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صدرال.ين تونوى» محمد بن اسصاق» 97* 2000 ١‏ 
اعجار الببان فى تغسير آم القرآن / تصدرالدين اتقونوى ١‏ نمه و سمه اليد جلا الدين الأشتبالي. 

ن قم : بوستان كتاب خم (انتشار ات رافتر عيليذات اسلامى حور علمية قبا ١4؟1‏ . | 
0 مي .- (يوستان كناب قم١‏ 94 . آثار استاد آشتيائي ١‏ 17) 

حدر »؟ ريال :8 - 183 - 371 - 964 158231 ظ 


فهرست نويسى براساس املا مات ليما . 
بشت جلد به الكليسى : متططما مدلفاه! العررحة. لخ ,أمقمةن وأطما م.يله5- لل 
سا مم0 عنملو 1ن مقييء8 ما م-عدز زان أمترففام 
[ععامهدطه وطعاة1 أ علا )0 ادتطلماء تعلانا غطا 5 امعامعاماد يه عاعمنور 11 ] 
كعاب سامر به اعجازالبيات فى تاويل ؟ آم الكتاب و تقسير فاتحة الكئاب تبز مشهور إست . 

جاب اول أبن كناب تمت حتران اعجازالبيان فى نار يل ام اق رآن (أى تفسير السورة امباركة الفائمة)در 
سال 114 1445م - لوسبط معذيمة ممببفس دائرة المارف المثمانية در سيد رآباد دكن و ساب الست أن 
در كم توسط انتشارات اررميه در سال ١.4‏ 4 'ق . » متتشر شد أمست . 
كتاب مداضر وبر'يش -جديد از اعجازالبيان فى تفيير أم القرآن أمسث, 
كتابتامه به صورت زير ويس . 

.١‏ تغاسير (سورءفائحه) ؟ . طاسير عرقاني ‏ قرن لاق . الف.. آشتيائى ؛ جلال الذين: 1703ل 
مصعم .ا ب دفتر تبليشات اسلامى عوزء علسيه قم. ٠‏ بوسيتان كتاب قمر اج . عتوان . د . عنوان : اعجاز البيات فى 
ناويل امانفران. ه. عنران : تغسير فائهة الكتتاب . 
“الف ) صكر ااثرا١1‏ 88 ال 


حنايك: 14م1ا_ ابل فكه /8 - 883ا - 371 - 964 :ل1582 3 مسا_ل انتفار : 0 
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اعجازالبيان في تقسبر أُمَ القرآن 


اثؤلف: صدرالدّين القرنوي 

قدمهى صمّحه : الاستاذ البّد جلال الدين الآشتياني 
الناشر: موسنية بومتان كتابال 

(مركر ائنشر التابع لمكتب الوعلام الإسلامي)» 

المطبعة : مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي 

الطبعة : الأولى / ٠31477‏ 1/81اش 

5٠9٠٠9 الكمية:‎ 


العر: تومان 


جميع القوق مسحفوظة للناشر 

المران: غمء شلرع التهداء (سصفائية): بو سنال كتاب لماص ب 1110 د اتياه : الى 5062 الال الماكسن :151 1 إلا 

المرفس المركري (041 غم شارم الشهداء (بتعاون أكثر من 1١‏ ناشر يمرضى إثني عشر الف عنراناً من الكتب), الهائف: 45)57لا7 

فلهر ضى القر هي 210 : مهرلا.. شار «انقلابة: شارع نتطين اختربي : أن :اق الثاني على اليمين (بشن4 الرغم ؟ ؟أر . الهائفي .247156 

المعرشي الفرهي (47: المدهد المقؤسةء شارع أبة الله الشمرازي + ال ركاف «جهار باغ؛ المعرضى لمكتب الإعلام الإسلامي. فرع غبراسان, الهاتفف 5709354 
للمرض الفرحي (4): امفهان» شارع لخائط ع تقاطم الككرماني ٠‏ الممر فى «لسلن كاب؟ لمكب الإعلام الأملامي . فرع أصفهان. الهايف 5550859١‏ 
برقنا على الأثترنت ! تاتاط. أطلا/ة/اعة طايه بعييا. بحببنا // تصاغط 1٠١‏ 

جه ,طهوتمة. سيد / نولا 20 

البريد الكتروخي ع0 أمسرومو ظ ناماه كا - ع ناكد :اهام 


مد[ كو بالطسوعة علصملذا عط ول امعتصاعط 


نغديبر 
نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الإنتوة الذين ساهموا في إنجاز هذا الأثر : 


تقويم النص: نعمت الله جليلى؛ محمد حسين مولوى و سيد مصطفى بابايى . 

الإشراف العلمي : إحمد عابدي . 

استخراج الغهارس : فاطمه محمدى آراني . 

تنضيد الحروف : الهام قره 'كوزلو» مريم ابراهيم يور مهابادى و محمد رضا فروتن. 

تصوبب إخطاء التتضيد: سيد صادق -تسينى» سعيد. حميدى و مز كان فرمانى . 

الإخراج الفنّي : حسين معحمدى و احمد أخلى . 

مراجعة الإخراج الفني : سيد رضدا موسوى منش . 

المقابلة: سيّد محمد سيد عيداللهى ؛ حسين حسن بوره بيثن سهرابىء» لله تجفى » 
على ميرى» جليل حبيبي. محمد جواد مصطفوى» سيد محمود كريمى» 
سيد على قائمى و غلاعر ضأ معصومى . 

مراجعة النص المقابلة : ولى قربانى و عبدالهادى اشرفى . 

تصييم الغلاف: حن محمودى . 

مؤول الإنتاج : حسين محمدى . 

متابع شؤون الطباعة: سيد رضا محمدى . 


178١ تابستان‎ 


مقدّمة الناشر 


يعد أبوالمعالي محمد بن إسحاق القونوي (/171-7) من أبرز تلامذة و شارحي آراء 
و أفكار الشيخ محبي الدين بن عربي. فكان على ما قيل قد التقى بابن عربي و هو في سن 
الثانية عشرة و لازمه و لم يفارقه أبداًحتّى الوفاة؛ ولذلك فقد تلَقّى منه العلوم و نقلها مباشرة 
إلى تلامددته. 

و بما أنه كانت له علاقة بابن سبعين حيث كان يختلف إليه ويجالسه فيمكن القول؛ إِنّ 
القونوي في أفكاره عن وحدة الوجود كان قد تأثّر بهذين العارِمّيْن. أعني ابن عربى و ابن 
سبعين. و كان لصدر الدين القونوي علاقة مع كبار العلماء و العارفين من أمثال المحقّق 
نصير الدين الطوسي و سعد الدين الحموي و ملا جلال الدين الرومي و أوحمد الدين 
الكرماني. كما له تلامذة من قبيل سعدالدين الفرغانى و فخرالدين العراقي و عفيف الدين ' 
التلمسائى و قطب الدين الشيرازى الذين تعاهدهم و قام بتربيتهم. 

ولذيوع صيته و شهرته فقد اختاره «مولانا» من بين علماء قونيه لإقامة صلاة المسيت 
عليه و إنفاذ وصيّته. 

لصدر الدين القونوى آثار كثيرة, أهتها و أشهر ها «مفتاح الغيب»: «النفحات الإلهية». 
«الفكوك». «النصوص». «شرح أربعين حديثأ» و «تفسير فاتحة الكتاب» المعروف, 
«إعجاز البيان في تأويل أمَ القرآن» و هو الكتاب الماثل بين يديك عزيزي القارئ. 

وقدذكر هر الد ين التوتوى فى نم1 الكتات الدنمقل كلمات التقتريق و المفكرينز 
غيرهم. وقصد بذلك بيان بعض أسرار أمّ الكتاب. و بناء على ذلك ينضح أنّهِ لم يقصد تفسير 


" / اعجاز الييان في تفسير ام القرأن 
سورة الفاتحة,؛ بل ما ذكره يكون تأويلاً. 

و فرق واضح بين التفسير و التأويل, فلكلٌ منهما أسلوبه المخالف لللآخر في فهم القرآن 
الكريم. ففي مقدّمة تفسير القرآن لمحيبي الدين بن عربي ‏ الذي يحتمل قوياً أن تكون هي 
تأويلات عبدالرزاق الكاشاني -جاء ما مضمونه: «الذي فى هذا الكتاب هو تأويل القرآن 


لا تفُسيره». 
وقد قام صدرالدين القونوي فى هذا الكتاب _كما فى سائر آثاره العرفانية ‏ بتأويل 
الآّيات القرانية الشريفة. 


وقد تأئّر بأسلوبه بعض العرقاء من قبيل صدرالدين الشيرازي والإمام الخميني في 
تفاسيرهم لسورة الفاتحة والقدر و التوححيد. 000 

لقد طبع هذا الكتاب سايقاً في حيدرآباد دكن فى الهند. و طّبع في قم على الأوفست من 
نسخة حيدراباد. 

و الآن قامت مؤسسة «بوستان كتاب» التابعة لمركز النشر فى مكتب الإعلام الإسلامي 
بالاعداد لطبع هذا الكتاب _بعد أن عهد إليها السيد جلال الدين الآشتيانى الذي 8 
بتصحيع الكتاب و مقابلته مع النسخ المتعدّدة ‏ بمهمّة طبع الكتاب و مقابلة التجارب 
المطبعية المختلفة و إعداد الفهارس اللازمة التى تسهل على الباحث الوصول إلى المباحث 
القرانية فى الكتاب.و لايفوتنا هنا أن ننقدّم بشكرنا الجزيل إلى كل الإخوة الأفاضل الذين 
ساهموا :9 إنجاز الكتاب, لاسيّما فضيلة الشيخ أحمد عابدي الذي تولى ضبط عسبارات 
الكتاب و وضع علامات الترقيم على النصوص. 

نتمنّى للجميع التوفيق والعافية و للسيد الجليل الأستاذ الآشتيانى طول العمر خدمة 
لدين الله تعالى و نشر أفكار و تعاليم محمد و آله صلوات الله عليهم أجمعين. 

مؤسسة يوستانكتاب قم 


(مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي في الحرزة العلمية بقم المقدّسة). 


بسم الله الرّحئن الرّحيم 


وصلَى الله على المصطَفَيْنَ من عباده, خصوصاً سيّدنا محمد وآله. ياربٌ أنعمت فتكم. 
وأظهرت فعمّم. 

الحمد للّه الذي بطن في حجاب نير غيبه الأحمى. فأبهم وستر. وشمل وظهر وتجلى, 
ففهّم وأظهر وجمل وعلم, وشاء الإنشاء فأبرم, ودبّر. وفصّل وقدر, فقضى وحكم وأمر. 
فعدل, وخلق فسوّى.ء فقوّم وصوّر. وعدلء, وقدرمّن كمله من الأناسيّ على صورة حضرته, 
وحياه بأحسن تقويم» فياأحسن ' ماحيا وأنعم:" وقدّر وكمّل, وملكه أزشة اموه 
ومقاليد البيان. فأبدى ماكتم وستر وأجمل: فكان إناما ساويا نكا وتغاونا جانا امنا 
على حضرة الجمع والأسرار. وأمٌّ الكتاب الأكبر. . معدن الظلات والأتوار. فما أعلى وأعظم 
و وأجملٌ! 

أحمده سبحانه حمذه نفسّه عن نفسه وعبده بلسان جمعه وأحديّة ودّه؛ إذ هو الحمد 
الأسنى الأعمٌ اللأظهر الأشمل. 

وأشكره شكرٌ من يرتجي أن يكون ممّن يرى؛ النعمة منه به. مع تين العجز وشهوده من 
مقام العسب الس كوو اذ هر" العكر الأسمى الأتمٌ الأخطر الأفضل. 

وأسأله تعالى استسسراز صَلواتةودَوَامٌ وروة الطتيات عن حاتف من أعر ف أسياتة لديدة 
وأعلى تجلياته. على سيّدنا محمد وآله. والصفوة من أمّته الوارئين لعلومه ومقاماته 


١ق‏ قما خكن؛ ب؛ قياحسن. والصحيح: فنا أحس. ‏ ؟.ق:قاتمم. 
كدق مج 


ب 


ك.ن:بري. 
6.ق: ثهر. 
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واخوالد' هريحا فى كناك العاف زاتجا كانه اجو من تندل كا حنات اوعدا 
وتكرّم وبر وبذل. 


ب اسه بم صب سبج معد فدح فسست ل مساح لمم م سس سس مم ا سس 


١ف‏ وأحواله ومقامانه. 


رشح بال بشرح' حال 


اعلموا معاشرّ الإخوان الالهيّين خاصّةً. والمؤمنين بهم وبأحوالهم والمحبّين لهم عامّةٌ 
-فإنكم قبلةٌ هذ المخاطبة العليّة. ومحلٌ هذه التحقة السَنيّة, أن الله سبحانه منم عيده من 
عين منّته. بسابق إحسانه ' وعنايته, بعد التحقّق بمعرفته وشهوده من علم الأسماء 
والحقائق. وأسرار الوجود والخلائق. ماشاء وأحبٌء حسَب القبول والأهليّة, وخلوص 
التوجّه لدى التعردض للنفحات الإلهيّة " وصفاء النيّة. لاعلى مقدار جوده؛ فإ أعظمٌ من أن 
ينحصر أو يتقيّد. أو ينتهئ إلى غاية فيْحدّ فكان من جسلة مامنٌ به أن أطلعه على بعضص 
أسرار كتابه الكريم. العاري على كلّ علم جسيم. وأراه أنه أظهر عن مقارعة غيبيّة 
وأقعة بين صفتي القدرة والإرادة, متصبغاً بحكم ما أحاط به الملم فى المرتبة الجسامعة 
بين الغيب والشهادة. لكن على نحو ما اقتضاه الموطن والمقام. 5-0 حكم المخاطب 
وحاله ووقته بالتبعيّة والاستلزام. فالكلام وإن كان مجرّداً من حيث حقيقته. فِإِنّه لجمعه 
حكمّ الصفتين المذكورتين فى طريقته. وتوقفٍ ظهوره فى عالم الشهادة عليهما. هو 
كالمركب منهما. 

فأمًا نسبته من الارادة فإنّه مقصود؛ المتكلم وسرّ إرادته. ومُظهر ومُوصل وجامع. ولهذا* 
يُبرِز ما كمن في باطن المتكلّم إلى كلّ مخاطب وسامع. 


أاف: بلسان. 7.ه: حسئاة, 
". ساقطة من ق. ذ.ق: ملأنه لمعصود. 
6.ن: ولد 
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وأمًا نسبته من القدرة فمن حيث كونه من باب التأثير الإلهى والكوني ألهُ. ولهذاكان 
الايجاد موقوفا على قول «كن» معن اومتورة مانا لامحالة.و اشْتَقٌ له اسم من الكلم 

وهو التاثير - تنبيهاً على هذا السرٌ الخطير. 

م سرى الحكم في كل كلام صادر من كل متكلم أ ن لايظهر إلا بحكم اليد لنسّب المدكورة. 
نا انطوت عليه سس اس ل 

إن الحقّ _سبحانه وتعالى جعل العالم الكبير الأول ا 

تسو رز انما الحقّ وصور يْسَبٍ علمه المودع في القلم الأسمئ. وجعل الإنسان الكامل 
-الذى هو العالم التسقر هو حي الشزىه أكتانا ونسطا اننا ع عقو لاسرا تعفن 
المسئى. وجعل القران العزبز [شارح] خلق المخلوق على صورته. ليبيّن به خفيّ سيرته. 
وس سورة مرتبته, فالقران العزيز هو النسخة الشارحة صفاتٍ الكمال الظاهر بالانسان» 
والفاتحةٌ نسخةٌ النسخة القرآنيّة من غير اختلال ولانقصان؛ وكما أن كل نسخة تالية هسى 
مختصرة الأولى, كذلك كانت الفاتحة آَخِرَ النسخ الشلئ. 

وألكي الائركة الكلته تبه على غذ د الخضرات الأول ال ساية 

فأوّلها الحضرة الغيبيّة العلميّة النوريّة المحيطة بكلّ ماظهر. ولها المعاني المجوّدة 
والني الاأسناتة العلدية: 

وتقابلها ُ حضرة الظهور والشهادة. ولها ظاهر الوجود الكوني -المسمّى يالكتاب الكبير - 


وسائ التشخصات الصوريّة. 
وعن يمين هذه الحضر را ة بينها وبين أله : لغيب المتقدم. : نسبتها إليه اقوى 


وأتمٌء وكتايها عالم الأرواح واللوم المحفوظ المعصون المتلحوظ. 
وعن يسارها حضرة نسبتها إلى الاسم الظاهر _-مرتبة الشهادة ‏ اقربُ. وضي مسا.توى 
الصحف المنزّلة على الأنبياء والكتب. 


وله م أثارة. 


رشح بال بشرع حال / ١١‏ 

فالكتب الأربعة المذكورة جداولٌ بحر أحكام مرتبة الانسان المستورة؛ وباقى المراتب 
الوجوديّة التفصيليّة يتعيّن فيما بين هذه الأبّهات العِلويّة. فإنّه عليها تتريّب أحكام السب 
الأصليّة. وما يتيعها من الأسماء المتصرفة فى العوالم المُلكيّة والجبروتيّة والملكوتيّة. 
وأشخاصٌ الموجودات مظاه؛ دقائقٌ الأسماء والصفات. 

فتن كان مطير ا لاحدق هذه المراتب الخمس, قربت نسبته منها فى حضرة القدس؛ فإنَ 
حكم تلك المرتبة الأصليّة فيه يكون أظهرَ وأبين. ونسبة كلامه وما يخاطب به من جهة 
. العوعى يت تلك الموتة اعد وأمكن. 

ولكل مرتبة من هذه الخمس كمال ربانى يبدو حكمه ويدوم بحسب قبول مظهره 
اللإنساني. 

ومن كان مقامه نقطة وسط الدائرة وسلم من ' الأطراف الجائرة كنبيّنا محمد 36ة. فأنّ 
كلامه يكون أعمّ حكماً؛ والتنزيلاثٌ الواردةٌ عليه أعظمَ إحاطةً. وأجمعٌ علماً؛ لاستيعابه 
أحكاء المراتب وحيطته لهاء فليس بخرج شيء عن حكم مقامه وقبضته. 

ولهذا المقام أسرار سشترت بإقرار وإنكار. وأقرّت في منزلها؛ خوفاً من إظهارها فى غير 
وقنهاء وقبل بلوغ محلها. ولو جاز إفشاؤها لأبرزت إليكم, وثُليت آياتها عليكم ولكن سرّ 
قوله تعالى: طلُِبيّن للناس مائْرّل إليهم» ' _ولميقل: مانرّل إليك. ولاكلٌ ماأنزل عليك. 
وغير ذلك من الاشارات الاإلهية والحكّم _مُنَع من النصر بح بما هنالك. فوجب أعتيار التنبيه 
الالهى. والوقوفٌ عند ذلك. 

تم إِنَه لما وقف العبد على خزائن هذه الأسرار. واستجلى منها ماشاء الله عند رفع 
الاأستار, لم يجد" إل ؛ من جانب الحقّ لإظهار ماجاد به؛ باعناً يوجب الإفادة والاخبار, 
ولارغبة -بحمد الله -إلى طلب الظهور بالإظهار. فرجتح السكوت والكشمان. وغلب 
بالتوفيق الالهى حُكمّ الاخفاء على الاعلان. ولميزل هذا حاله إلى أن جدّد له الحقٌ داعيةٌ 
النوم كنة شر من حيط الشفر معط لتويك الله والددعن غنات حزق و لقيال 
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بوجه القلب عليه؛ ومئسه عند ذلك التوجّه لا' يه قتسأ جديداً. وجعل بصر بسصيرته به 
-لا بالفتح ‏ حديداً وقيامّه بحقّ شكر نعمته من غاية العجز قعودا, وضمن من ؟ هذا الفتح 
أيضاً من أسرار علم كتابه ما فتّح به مغاليقٌ" كثيرةً من أبوابه, ثم ححرّك الباطنّ لإبراز نبذ من 
تلك الأسرار إلى إخوأنه الالهتين والأبرار بداعية لائحة بركثها. مرج من فضل الله الأسيئٌ 
[من] غائلتهاء. فاستخار العبد ريّه فى إمضاء تلك الداعيةء رجاءَ أن يجعل لها عنده ثمرة 
صالحة. وكلمة باقية. واستفتح باسم اللله. 


الكلام على فاتحة الكتاب 


والتعريفٌ ببعض ماتحويه من لباب الحكم والأسرا أرالذى هو غذاء أرواح ول 

الألباب؛ ؛ لمُو جب سر خفي؛ وحكم أمر جلي ونب علئ. 

قال انمد حوقد عريك عزن الله -أن أسلك في الكلام بعد ا الإعسراض عن | الفط 
والاطالة - باب الإشارة والإيماء. والجمع ببن لساني الككُثْم والافشاء. مقتدياً بربّي الحكيم 
العليم: ومتّبعاً_بمشيته ‏ صراطه المستقيم, فإنّه سبحانه هكذا فعل في كلامه ولاسيّما في 
هذه السورة, فأدرج فيها 8 الإيجاز علمَ كل معنى وصورة. 

وأرجو -إن شاء الله أن لاأمزج الكلام بتقل أقاويل المقشرين+ وف الناقلين المتفكرين 
وغبر المتفكرين, غيرٌ مأبوجبه حكم اللسان. ويستدعيه من حيث الارتباط النابت بين 
الألفاظ والمعاني التي هي قوالبٌ لها وظروف ومّغان'. بل أكتفي بالهبات الإلهيّة الذاتيّة عن 
0 المكتسبة والعواري؛ سائلاً ربّي أن يجعل جليةٌ وثاري, وخلعةٌ شعاري عساي 
قبت في جريدة عَبِيد الاختصاص. وأمنّح في كلّ الُمور؟ الخلاصٌ من شَرَك الشرك. 
0 واللة سيخائة بكلّ خير مَل وبالإجابة" والإحسان أهل وولي. 

وبعدٌ. فاعلموا -فيّمكم ائلهُ أ كل ماله مبادىُ وأسباب وعلل فإنّ تحقق العلم به إِنَما 
يحصل بمعرفة أسبابه ومبادثه والوقوفٍ من و لوا لبان ضار 

ولمّا كان القصد من إنشاء ؛ هذا المختصر بيان بعضٌ أسرار الفاتحة المسكاة بام الضرآن: 


2 و2‎ ٠ 
.ق: واضم وفي كل الأحوال. قى: للإاجاية.‎ 
+ءق: انشاد.‎ 


ع عيعوم هه 


١8‏ / اعجاز البيان في تفسير امَ القرآن 
-أى أصله -كان الأولى أن يقع الشروع في الكلام على الأصل من أصله. 

ولهذا الكتاب _أعنى القرأنَ العزيز-من كونه يُنطق به ويُكتب حر وف تتركّب من حرفين 
إلى خمسة أحرف متّصلة ومفردة؛ فيظهر بنظمها عن الكلمة؛ وبنظم الكلمات عينٌ الآيات, 
وبنظم الآيات عينٌ السور؛ فهذه الأركان الأربعة التى هي: الحروف. والكلمات. والسور, 
والايات مظاهر الكلام الغيبى الأحدي, ومتازل ل وجد اول تسر رافك نوره. 

وهيّ أي ي الأركان -وإن كانت مبادئى الكلام ,من حيث مر انبائي اللفنظ والكتابة. فهى 
فروع لما فوقها من الأصول التى لايتحقق بمعر فتها إلا مْن اطلع على سرّ الحضرات الخسس 
المشار إلبها [آنفام. وسرّ الظهر والبطن والحد والمطلع؛ ؛ فلهذا وسواه احتجتٌ أن أيه علق 
هذه الأصول وأبيّن ست الكتاب والكتابة 0 1 والعسر فجو القبلا رقي ال مين 
المبادئٌ والأسباب والتوابع المهمّة. واللوازم القريبة 

ولمًاكأن لكان الحقين زاج سج اماق أ وكيا مك ايكاب أء مم جاعده 
كيف قلت. وجب على؛ لما التزمته. التنبيةٌ على سر العلم ومراتبه ومتعلقاته الكليّة 
الحاصرة "و اسكاية وسزاز يتن وطرقة وعاذماف ونظطاهنه التى هي محلّ أنعّة اتتوارة 
كماستقف على جميع ذلك إن شاء الله تعالى 

قأنا أقدّم أوّلاً تنهيداً مار كر فها بد الفلف ومتراضة ولرارسية 
المذكورة, وس المراتب الأولى الأصليّة الأسمائية والمراتب التالية لها في الحكم. وسدرٌ 
ألغيبين: المطلق والاإضاعى. وس الشسهادة وانفصالها من الغيب. وتعيّنَ كل منها بالآخَّر. وعلمَّ 
مراتب التميّر التابت بين الحقّ وبين ماسواه, وعلم مقام الاشتراك الواقع بين عر تبني الحق. 
والقوي واحكاته و اشراره. وير التق ]آل ساني وسرينتة ونه قن الغالة دالدض هنو 
الكناب الكبير _بالنسبة إلى الأعيان الوجوديّة, الني هى الحروف والكلمات الربانيّة 
والحقائق الكلية الكونية "عن حيتت انه 1 الكتاب الأكبر وبالنسبة إلى المقام الانسانى 
وحروفه وكلماته, وسرّ بدء الاإيجاد واتبعاث الصفة الحبَّيّة وس الغيرة, والتقسي الظاهر 0 


ااى: للكلام. ؟.ق: الساصرة. 


*. أثر بانية. 
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المقام الأحدي وعلم الحركة والقصد والطلب. 0 الباعث على الظهور والاظهار, 
وعلم الكمال والنقص. وعلم الكلام والحروف والمخارج. والنقط والإعراب؛ ومراتبها 
الكلّية. وعلم الانشاء ا ٠‏ وسرٌ الجمع والتركيب والكيفيّات الفعليّة والانفعاليّة. وسدٌ 
التصؤرات الانسانيّة ومرانتها. وعلم الإفادة والاستفادة وعلم أدوات التتهيد والتوصيل. 
وسر البعد والقرب. وسرٌ الحجب المانعة من الاإدراك. وسرّ الطرق الموصلة إلى العلم, 
وأقساءه وعلاماته وأسبابه. وسرّ الوسائط وإثباتها ورفعها. وسرّ سريان أحكام المراتب 
الكليّة 0 لبعض. وكذا ما تحتها من الجزئيّات يحسب ما بينها من التفاوت في 
لحيطة والتعلق الحكمى, وببان التابعة اللاحقة التفصيليّة للمتبوعة السابقة الكلَيّة. وسدٌ 
التانو اق ينه اليد التشكل والانام..وعلع الأسناء وأسناء الأسماه: وعلم النظائر 
الكليّة. وسرٌ المتليّة والمضاهاة والتطابق يسِرٌ تبعيّة التالى للمتلوّ وبالعكس. وذلك بالنسبة 
إلى الكتب الإلهيّة التى هى نُسَخ الأسماء. ونس الأعيان ١‏ نيّة. وما اجتمع منهما وتركّب 
مما لايخر ج عنهما. وس مرتبة الانسان الكامل. وما يختصّ به بحسب ' مأ يستدعيه الكلام 
ملعامن كوت كتابا لصيف جامعة. وس الفتح والمفاتيح الحاكمة في الععابين. الكسبير 
والمختصرء ومافيهما" وما يختصٌ من ذلك بفاتحة الكتاب, وسرّ القيد والتعيّن والإطلاق. 
وسرّ البرازخ الجامعة بين الطرفين وخوانم الفواتح الكليّة وجوامع الكلم” والأسرار الالهية. 
هكذا؛ إلى غير ذلك ممّا ستقف عليه -إن شاء الله تعالى ‏ فإني لاأستحضر ماد يسَر* الله لي 
ذكرّه على سبيل الحصر؛ لعدم التتبّع والتأمّل والجمع النذني والتعخل ولهذا لمأسلك في 
إيراد هذه الي جَمَة - التي متعلها الكلئُ هذا التمهيدٌ المقدّم_الأسلوت و ذي جرت 
العادة أن يُسلك في قهرست الفصول والأبواب المقدّم ذكرُها في أُوَل الكتاب 
ثم اعلم أن الكلام على سائر ماذكرت ترجحته" نما يرد على سببل التنبيه الإجسمالى. 
شب ما يستدعيه مناسية الكلام على الفاتحة: وبمقدار مايحتمله هذا النختصر. 0265 


اي صيماي لبنس ص ع ص عي جوع بيجن سي اس لس ل ل ل بل ع لجن يسيع جسن نوه 


ه: حسي نب قبهاء 
7"'اق: الحكم. غ.ق: الالية هذاء 
في تمسر . 6د الككتبى 


/ اعجاز البيان في تفسير امَ القرآن 
الماك ريك القو ديعسل أسراو هنا السوروة وتفرق لعفو الرارها المستوزة على 
الناظر في هذا المسطور. الراغب في اتدل اانه وساتة أن كدير مسقا حرفا كلد 
كلمة. جامعاً للنكت ' المبئوثة فيه بإضافة خواتمها إلى سوايقها. وإلحاق متوشطات فوائدها 
بأوائلها وأواخرها؛ فإذا اتتظمت النشأة المعنويّة. وتشخّصت صورهٌ روحانيّة الكلام في 
المرنبة الذهنيّة نظر إليها بعين الانصاف والاستبصار نظر أولى الأيدي والأبصار. فحيتئظٍ 
يَعلم ماأودع في هذا المختصر من غرائب الأسرار والعلوم, ولطائف الاشارات والفهوم: فما 
تومن فائنة وغير 7 مليكيف الالأغليج وطاراج مى نعدن و كلل أبس ليخبلا سادنا: 
أو تأوبلاً في زعمه موافقاًء فليسرّحه إلى بقعة الإمكان إن لم يتلّقه بالتسليم. وليستحضر قوله 
تعالى: وَقَوَقَ كلّ ذى علم عَلِيم» '؛ فإنَ علم الله أعظمٌ من أن ينحصر ' في ميزان معيّن. 
أو ينضبط بقانون مقدّن. 

هذا مع أن البشريّة محل النقائص, فما كان من عيب فمنهأ ومن المُشاهد لامن المشهود 
والوارد. وفي قول العارف الإمام: «لونُ الماء لون إنائه» شفاء تام والله ولي الإرشاد 


والتوفيق. لاحمدٍ نهج وطريق. 


"ا يو سف (؟١)الأية‏ كلا كاق! يحصر. 


التمهيد الموعود به 


د 
بعض أسرار الفاتحة من غرائب العلوم. وكلَّيّات الحقائق التي لاأنسسة له 
بها؛ لعرّ مدركها. وبعد غُورهاء وخَّفاء سها؛ إذ كانت مما لاينفذ إليها إلا الهمم الخارقة 
حب العوائد. والمرفوعٌ عن أعين بصائر أربابها أستارٌ الطباع؟ وأحكامٌ العقائد. ولايظفر 
بها إلا من سبقت له الحسنى وشملته العناية الالهيّة, فأنالّته البُقَى ' والمُنى. وحظي بميراث 
ا أسرى به بمقام قاب قوسين أو أدنى. 

ومامن قاعدة من هذه القواعد إل وتشتمل على عندلةامن المسائل النتملقة بأكهات 
الحقائق والعلوم الالهيّة. يمكن تقرير بعضها بالحجج الشرعيّة ويعضها بالأدلة النظرية, 
وسائرها بالبراهين الذوقيّة الكثفيّة. التي لاينازع فيها أسنه معن فحفق بالتكاشفات 
النوريّة, والأذواق التامّة الجليّة؛ كانت لكل طلاظة أصول ورف ناكا هم عون على 
0 - ل 0 لد و 
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ومع التمكن مقاذ كر نه. وكون الأمر كما بيّننّه فإنى لا اتعرض لتقرير مايرد ذكره فى هذه 
القواعد وما بعدها بالحجج الشرعيّة والأدلة النظريّة والذوقيّة. تعض من يلتزم ذلك في 
كلامه. 

لكن إن قدّر لحن تقربر ا ا تأنيساً للمحجوبين. 5 
للضعفاء 0 تارتم ٠‏ لكن ' أقدم ذ ف اول التدويد كماذ انيد كين 
مرتبة العقل النظري. وهل الطلب الفكري. وما ينتهي الذكر يصاحبه؛ ليُعلم قلّة جدواء 
وسرّه. وثمرته وغايته. فيتحقق من يقف على هذا الكتاب وغيره من كلام أهل الطريق؟' أنه 
لو كان فى الأدلّة الفكريّة والتفريرات الجدليّة غناء أو شفاء. نوبُعرض عنها الأنبيا؛ 
والمرسلون-صلوات الله عليهم .ولا وهم من الأولياء القائمون ب يحجج الحق. و الحاملون 
لها-رضى الله عنهم . 

هذا مع أن موئع أَخر غير ماذكرت, منعني عن ؟ سلواكما! اليه ى كلامي أ رت 

منها: أنَى لمأوثر أن ن أسلك في الكلام المتعلّق بتفسير كتاب الله مسلك أهل الجدل والفكر ء. 

لاسيّما وقد ورد ديت نبوى يتضئن التحذير من مئل هذا وهو قوله6: 000 قوم 
بَعْدَ هد كَانُوا عليه إلا 507 الجَدَلُ»* وتلاوثه بعد ذلك: لاما ضَوّبُوهٌ لك إل جَدَلا4' الآية. 

ومنها: طلبى للإيجاز. 

ومنها: أنّ قبلة مخاطبتى هذه بالقصد الأوّل هم المحققون من أهل الله وخاصته, 
والمحبّون لهم. والمؤمنون بهم وبأحوالهم من أه ل القلوب المنوّرة الصافية. والفطرة" 
السليمة؛ والعقول الواقدة الوافية. الذين يدعون ربّهم بالغدوة والعشيٌ يُريدون وجهه* 
ويستمعون القول فيقبعون أحسند؟ بصفاء طويّة. وحسن إصفغاء بعد تطهير ١١‏ محلهم من 
صفتي الجدل والنزاع ونحوهماء متعرّضين لنفحات جود الحق, مراقبين له. منتظر ين مايُبرّز 


بس بسح ضح 2 © ول ١‏ ع لصف ومس سس سسا ومسي ل لا هم سح 


١‏ ق: لككني. ك؟ءق: الطريق إلله. 


ا غ.ق: النكر والسدل. 
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لهم من جنابه العزيز على يَدَيْ مّن وصل. ومن أيّ مرتبة' من مراتب أسمائه ورد. بواسطة 
معلومة وبدونهاء متلقين له بحسن الأدب. وازنين له يميزان ربّهم العامٌ تأرة. والخاصٌ تارة, 
لابموازين عقولهم؛ فأرباب هذه الصفات هم المؤهّلون للانتفاع بنتائج الأذواق الصحيحة, 
وعلوم المكاتفات الصريحة. 

ومن كان حاله ما وصفناه فلانحتاج معه إلى التفريرات التظريّة ونحوهاء ممّا سبقت 
الاشارة إليه. فهو إِمَا مشارك يعرف صحّة مايخبّر به بما عنده مته. للاستشراف بعين البصيرة 
على الأصل الجامع المخبر به وعنه؛ وإمّا مؤمن صحيح الإيمان والفطرة. صافى المحل. 
ظاهرّه يُشعر بصحة ما يسمع من وراء سَثْر رقبق اقتضاه حكم الطبع وبقيّهُ الشواغل والعلائق 
ال المحل. والعائقة لعن قال الاستعلاء. لاعن التعور المذكور: فهو مستعد 

للكشف. مؤهّل للتلقي. منتقعٌ يما يسمعء مرتق بئور الإيمان إلى مقاع العيا 

فلهذا اكتفى بالتنبيه والتلويح. ورّجّحا على البسط والتصريح. اختياراً وترسوهداننا 
رجّحه الحقٌ سبحانه واختاره في كلامه العزيز لرسوله ل وأمْرزه به حيث قال له: «وقّلٍ 
الْحَقُ من رََكُمْ فُمن شاء فَليُوْمِنْ وَمَنْ شَآءَ قَلْيَكْفْرَ4 '. ولميأمره بإقامة المعجزة وإظهار 
الحجّة على كلّ ما يأتى به ويخبر عنه, عند كلّ فرد فرد من أفراد المخاطبين المكلفين, مع 
تمكنه يي من ذلك؛ فإنّه صاحب الحجج الالهيّة الباهرة والأيات المحفقة الظاهرة: ومن 
أرقي ومع الكلم؛ ومُنِح علم الأوّلين والآخرين, بل إنما كان ذلك منه بعض الأحيان مع 
بعض الناس فى امور يسيرة بالتسبة إلى غيرها. 

والتتقرل نان الحكماء -وان كانوا من أهل الأفكار"_نحَدُ هذا [و] أَنّهِم إنْما 
كان دا بهم الخلوة والر ياضة والاشتغال على مقتضى قواعد شرائعهم التى كانو! عليها. فمتى 
ع لهم يأمر ذكروا منه للتلامية والطللية ساتشتضي المصلحة ذكره لكن ببلسان القطابة 

لاالتقرير البرهاني. فإن لاحت عندهم مصلحة ترجّح عندهم إقامة برهان على ماأتوا 
وتأئئ لهم ذلك ساعتّتذ. قرّروه وبرهنوا عليه. والا ذكروا ما قصدوا إظهاره للتلامذة. فمن 


١انى:‏ سر تبنبون. 3 الكهف (4 الاي لخم 


"'. فى: ثلأذ كار. 1ب« قرّورة 
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قبله دون منازعة. انتفع به. ومّن وجد فى نفسه وقفة أو يدا ١‏ منه نزاع, لميجيبوه, بل أحالوه 
على الاشتغال بنفسه, والتوجّه لطلب معرفة جليّة الأمر فيما حصل له التوّف فيه من جتاب 
الحقّ بالرياضة وتصفية الباطن» ولميزل أمرهم على ذلك إلى زمان أرسطو, ثم انتشت صنعة 
الجدل بعدٌ من عهد أتباعه ؟ المسمَّيْنَ بالمشّائين وإلى هلم. 

وإذاكان هذا حال أهل الفكر والتأمّل, الآخذين عن الأسباب. والمتوجهين إلى 
الوسائط. فما الظنّ بالمستضيئين بنور الحقّ. المهتدين بهداه. والسالكين على مسنهاج 
الشريعة الحقة النبويّة, الآخذين عن ربّهم بواسطة مشكاة الرسالتين: المَلّكيّة والبشريّة, 
وبدون واسطة كونيّة. وسابت آلة وتعمّل أيضاً؟ كما نبّه الحقٌ سبحانه على حال نينا فى 
ذلك بقوله: لإماكنت تَدْرِى مَا الكِتَابٌ ولا الإيمانٌ وَلكِنْ جَعَأْئهٌ تُورأ نَهدِى بد مخ نَشَاء من 
عِبَادنًا " وبقوله أيضاً طزوَمًا كنت تَُْوا من قَبله من كتاب وَلأتَخْطْهُ بتَمِينِكَ إذأ لارْتَابَ 
المُبِطِلُونَ بَلْ هُوَ آياثٌ بيات فى صُدور الّذِينَ أونُوا العلمم. ؛ 

فمثل هذا الذوق التامٌ يسمّى علماً حقّاً. ونوراً صدقاً. فإنّه كاشفٌ سر الغيب. ورافع كل 
شك وريب. 1 

وهاأناذا أذكر المقدّمة الموضحة مرتبة الفكر والبراهين النظريّة وغايتها وحكم أربايها. 
وما يخننصٌ بذلك من الأسرار والنكت العلميّة بلسان الحجّة الإلهيّة على سبيل الاجمال. ثم 
بين أنّ العلم الصحيح الذي العلومٌ النظرية وغيرُها من بعض أحكامه. وصفاته* عند 
المحققين من أهل الله ماهو؟ وبماذا يحصل؟ وما أثره؟ وماحكمه؟ ثم أذكر بعد ذلك 
ماسبق الوعد بذكره إن شاء الله تعالى. 

ولولا أن هذه المقدّمة من جملة أركان التمهيد الموضّم سر العلم ومراتبه وماسبق الوعد 
ببياته, لمأوردها في هذا الموضع ولمأسلك هذا التوع من التقرير. ولكن وقمع ذلك تنبيهاً 
للمحجوبين بأنّ الإعراض عمًا توهّموه حجّةٌ وصفةٌ كمال وشرطأً في حصول العلم اليقيني. 


الاب أبد. ؟ءق: تباح. 
*. الشورى (15) الآّية ؟0. خ. المشكبووت (59) الأنة مغ. 


6ق أحكامها وصفاتها. 


التمهيد المرعره به / 7١‏ 
وأنّه أتمٌ الطرق الموصلة إليه ليس عن جهل به وبمرتبته بل لقلّة جدواه وكثرة آقاته وشغبه. 
وإيثارا وموافّقة لما اختاره الحقٌ للكمّل من عباده وأهل عنايته. 


وصل 


تهافت الأدلّة النظريّة 

اعلموا أيّها الاخوان _تولاكم الله بما تولّى به عباده المقرّبين_أنّ إقامة الأدلّة النظريّة 
على المطالب. وإئباتها بالحجج العقليّة على وجه سالم من الشكوك القكريّة والاعتراضات 
الجدليّة متعدّرٌ؛ فإنّ الأحكام النظريّة تختلف بحسب تقاوت مدارك أربابها. والمدارك تابعة 
لتوجّهات المدركين. والتوجّهات تابعة للمقاصد التابعة لاختلاف العقائد والعوائد 
والأمزجة والمناسبات. وسائدٌها تابع فى نفس الأمر لاختلاف آثار التجنيّات الأسمائيّة 
المتعيّنة والمتعددة فى مراتب القوايل» وبحب استعداداتها. وهى المثيرة' للمقاصد. 
وانمُحكمة للعوائد والعقائد التى يتلبّس بها. ويتعشّق نفوس أهل الفكر والاعتقادات عليها؛ 
فإن التجليّات في حضرة القدس ويتبوع الوحدة وحدائئة النعت. هيولانيّة الوصف لكتها 
تتصبغ عند الورود بحكم استعدادات القوابل ومراتيها الروحانيّة والطصبعيّة' والمبواطضن 
والأوقات وتوابعها, كالأحوال والأمزجة وألصفات الجزئيّة, وما اقتضاه حكم الأوامر 
الربانيّة, المودّعةٌ بالوحى الأوّل الالهى فى الصور العِلويّة وأرواح أهلها والموكلين بها. 
فيظن لاختلاف الآثار أنّ التجلّيّات متعدّدة بالأصالة فى نفس الأمرء وليس كذلك. 

ثم رجع ونقول: فاختلف للموهيات النذكورة أهل العقل النظري فى موجّبات عقولهم, 
ومقتطيات أفكاره. وقن نتاتجها. واضطريك اراؤهم. كما هو صوات عنه شخص ينو عند 
غيره خطأ؛ و ماهو دليل عند البعض هو عند أ ري يي فلم يتفقوا فى الحكم على شيء 


1 
بأمر واحد. فالحقّ بالنسبة إنى كل ناظر هو مااستصوبه ورجّحه واطمأنّ به, وليس تطرّق 
الاشكال ظاهراً في دليل يوجب الجزم بفساده وعدم صحة ماقصد إثباته بذلك الدليل في 
في ال أن نجد أموراًكثيرة ؛ لايتأتى لنا إقامة برهان على صحتها. نولعشي 
حقيّتها عندناء وعند كثير من المتمشكين بالأدلة النظريّة وغيرهم. زواج امه وا 
كثيرة قرّرت بالبراهين قد جزم بصحّتها قوم بعد عجزهم, وعجز من حضرهم من أهل 
زمانهم عن العثور على مافي مقدّمات تلك البراهين من الخَلل والفساد. ولميجدوا شكّأ 
يقدح فيها. فظتّوها براهين جليّةٌ وعلوماً يقينيّة. ثم بعد مدّة من" الزمان تفطئوا -هم أومن 
ا بعدهم ‏ لإدراك خلل فى عفن تلك اليقدنات اوكلية و أظيروا ؤهنه الفتلظ فنا 
مس و م ل ل ويزيّفها. 
ثم بن الكلام فى الإشكاللات التادسة؛ عل عى شبهة أو امور صحيحة كالكلام فى تلك 
البرأهين. والحالٌ 7 القادحين كالحال فى اي السابقين؛ فإنُ فوى الناظرين فى تلك 
الإراهرى وال اضيق حدليها متطاوك كنا نذا ولنا د كرقاةوالحكم" يحدث | شتوك من ينض 
الناظرين في تلك الأدلة بما يزيّفها بعد الزمان الطويل مع خفاء العيب ؟ على المتأمّلين لها.* 
المتمسّكين بها قبل تلك' المدّة المديدة وإذا جاز الغلط على بعض الناس من هذا الوجه. 
جأز على الكل مثلّه, ولولا الغلط والعثور عليه و واطمثنائ البعض بما لا يخلو عن الغلط. وبما 
لاوم الغلطٌ فيه -وإن تآخْر إدراكه ‏ لميقع بين أهلالعلم خلاف فى الأديان والمذاهب 
وغيرهما. فهذا من جملة الأسباب المشار اليها. ْ 
ثم تقول؛ وفيس الأأخذ بما اطمأنٌ به بعض الناظرين واستصوبه وصحّحه فى زعمه يأولى 
من الأخذ بقول مخالفه وترجيح رأيه. والجممٌ بين القولين أوالأقوال المتناقضة غير ممكن: 
لكون أحد القولين مثلاً يقنضي إثبات ١١‏ بقتضي الآخر نفيه." فاستحال التوفيق بيتهما 


والقول بهمأ 7 

١.درائكا‏ ”.قي : بعد 
.٠“‏ في بعض السيح: ولحكم. 1ن العيب. 
مق.ده: هار "ان ذلك. 


لال ىء هه بتفيه. 
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و ترجيح أحدهما على الآخر إن كان ببرهان ثابت عند المرجّح. فالحال فيه [كالحال 
فيه] والكلامٌ كالكلام والحالٍ فيها مّ. وإن لميكن ببرهان كان ترجيحا من غير مرجّح يعتبر 
ترجيحه. فتعذّر إذن وجدان اليقين, وحصول الجزم التامٌ بتنائج الأفكار والأّدلّة النظريّة. 

ومع أنّ الأمر كما بينَاه فإنَ كثيراً من الناس الذين يزعمون أَنْهِم أهل نظر ودليل بعد 
تليمهم لما ذ كرنا يجدون في أنفسهم جما بأمور كثيرة لايستطيعون أن يشككوا أتتسهم 
فيها قد سكنوا إلبها واطمأنُوا بها. وحالّهم فيها كحال أهل الأذواق انوع | هي و 
كحال أهل الوهم مع العقل في تسليم المقدمات والتوقّفٍ فى النتيجة. ولهذا الأمر سرْ خف 
ريما ألوح به فيما بعد إن شاء الله تعالى. 


القانون الفكري عند أهل النظر 

وأمَا القانون الفكرى المرجوح إليه عند أهل الفكر فهم مختلفون فيه أيضا من وجوه: 

أحدها: فى بعض القرائن وكونها منتجةٌ عند البعض, وعقيمةٌ عند غير هم. 

وفانزياء فى سكن ١‏ على سق بالأيلوم عن التضايا رات لازه: 

وثالثها: اختلانهم في الحاجة إلى القانون والاستغناء عنه. من حيث إِنّ الجزء النظري منه 
ينتهي إلى البديهي. ومن ححيث إن الفطرة السليمة كافية فى اكتساب العلوم. ومغنية عسن 
القانون, ولهم فيما ذكرنا اختلاف كثير لسنا مّن يشتغل بإيراده؛إذ غرضنا التنبيه والتلويح 

وآخر ماتمسّك به المثبتون منفعةٌ الأولويّة والاحتمال فقالوا إنّا نجد الغلط ذكثير من 
الناس فى كثير من الأمور وجداناً محدَّقَا مع احتمال وقوعه أيضاً فيما بعد. فاستغناء الأقلّ 
عنه لاينافي احنياج الكثير إليه. 

فأمًا الأولويّة: فاحتجّوا بها جواباً لمن قال لهم: قد اعترفتم بأنّ القانون ينقسم إلى 
ضروري ونظريء وأنّ الجزء النظري مسنفاد من الضّروري. فالضر وري إن كفى في اكتساب 
العلوم في هذا القانون كفى في سائر العلوم. وإلا افتقر” الجزء الكسبي منه إلى قانون ع أخره 
فقالوا: الإحاطة بجميع الطرق أصونٌُ من الغلط؛ فتقع الحاجة إليه من هذا الوجه عملاً 


.١‏ ب: ثانيها حكمهم. ١اق:‏ لافتقر. 
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بالأحوط. وإصابةٌ بعض الناس في أفكاره؛ لسلامة فطرته فى كثير من الأأمور. وبعضهم 
مطلقاً في جميعها بتأييد إلهي خُصٌ به دون كسب لاتنافي احتياج الغير إليه؛ ونظير هذا. 
الشاعرٌ بالطبع وبالعّروضء والبَدَويٌ المستغني عن النحو بالنسبة إلى الحضري' المتعرّب. 


مذهب المحققين 

ونحن نقول بلسان أهل التحفيق: إنّ القليل الذى قد اعترفتم' باستغنائه عن ميزائكم 
لسلامة فطرته وذكائه نسبته إلى المؤهّلين للتلقّى من جناب الحقّ والاعترافٍ من بحر 
جوده. والاطّلاع على أسرار وجوده في القلّة وقصور الاستعداد. نسبة الكثير المحتاج إلى 
الميزان. 

فأهل الله هم القليل من القليل. ئم إن العمدة عندهم فى" الأقيسة البرهان وهو: إنّى. 
ولمّى ' -وروح البرهان وقطبه هو الحد الأوسط. واعترفوا بأنه غير مكتسب يبرهان. وأنه 
من باب التصوّر لاالتصديق. 

فيضلل * ما ذكرناء' أن النيزان أسد عرو يه غي مكقات: :وأ المكقمب منته اننا 
تحصيل العلم المحقق عليه في زعمهم . غير مكتسب. وأنَ من الأشياء مالاينتظم على 
صحّتها وفسادها برهانُ سالم من المعارضة. بل يتوجّه عليه إشكال يعترف به الخصم. ومع 
ذلك فلايستطيع أن يشكّك نفسه فى صحّة ذلك الأمر هو وجماعة كثيرة سواه. وهذا حال 
أهل الأذواق ومذهبهم حيث يقولون: إن العلم الصحيح موهوب غير مكتسب. 

وأمًا المتحصّل لنا بطريق التلقّي من جانب" الحقّ وإن لميُقَم عليه البرهان النظري؛ فإنّه 
لايشككنا فيه مشكك. ولاريب عندنا فيه ولاتردد, ويوافقنا عليه مشاركون من أهل 
الأذواق. ولأمًا] أتنم فلايوافق بعضكم بعضا إلا لقصور بعضكم عن إدراك الخَلّل الحاصل فى 


١‏ د: الحضرمي. ؟.ن: عر كتم. 
و2 ا ؟.ق؛ لشي وأني. 
5 ق: فينسل 1ق ذكر. 
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مقدّمات البراهين التى أقيمت لائبات المطالب ألتى هى محل الموافقة على مابيّنًا! سه فى 
0 5 يا لي : 

وفي الجملة قد" بيّن أن غاية كل أحد في ما يطمئنٌ إليه من العلوم هو ما حصل في ذوقه 
دون 00 الحق. م بصحته. هو ومن ناسبه فى نظره وشاركه 
اا د دا إليه ذلك الأمر الذي هو سك امنا 70 

وبقِىَ: هل ذلك الأمر المسكون إليه. والمحكوم بصحّت. هو فى نفسه صحيح. على نحو 
ما أعتقد فيه مّن حاله ماذكرتاه؟ أم لا؟ ذلك لا بعلم إلا بكشفي محقق. وإخبار إلهي. 

فقد بان أن العلم اليقبني الذي لاريب فيه بعسر اقنناصه بالقانون الفكري والبرهان 
النظري. 

هداء مع أن انور المتبتة بالبرافين على تقدير صحتها في نفس الأمرء وسلامتها فى 
زعم المتمشك بها بالنسبة إلى الأمور المختملة والمتوقّفٍ* فيهاء لهدم انتظام البرهان 1-7 
طيكتها وفزادها سير هذا 

وإذاكان الأمر كذلك: فالظفر بمعرفة الأشياء من طريق البزهان:وتعدة اننا متمد رمظلقا. 
أو في أكثر الأمور. 

ولا انْضح لأهل البصائر والعقول السليمة أن لتحصيل المعرفة الصحيحة طريقين: 
طريق البرهان بالنظر والاستدلال. وطريق العيان الحاصل لذى الكشف بتصفية الباطن 
والالتجاء إلى الحقّ. والحال فى المرنية اول بوه استبان معا أسلفنا. فتعين الطريق 
الآخر. وهو التوبثه إلى الحق بالتعرية والافتقار التام. وتفريغ القلب بالكنئة من سائر 
التعلّقات الكونيّه. والعلوم والقوانين. 

ولمًا تعذّر استقلال الإنسان بذلك في أوّل الأمر. وجب عليه اتّباع من سبقّه لد 
والكمّلٍ من سالكى طري يقه سبحانه. ممّن خاض لَّجَّة الوصول. وفاز بنيل البّفية وانمأمول, 


وصل / /!؟ 
كالرسل -صلوات الله عليهم الذين جعلهم الحقّ تعالى تراجمةً أمره وإرادته. ومظاهرَ 
علمه وعنايته '؛ ومن كملت وراثته منهم علماً وحالاً ومقاماً عساه سبحأنه يجود بنور كاشيف 
يُظهر الأشياءً كما هىء كما فعل ذلك بهم وبتباعهم من أهل عنايته. والهادين المهتدين ' من 
ريق" ْ : 

ولهذا المقام أُصول جَمَة. وتكت مهمة أُشيرُ إليها فيما بعد وعند انكلام على سر الهداية 
حين الوصول إلى قوله تعالى: إِهْدِنا الصراط الْمُسْتَقِيم4 ؛ حسّب مايتذر الحق ذكره إن 
شاء الله تعالى. 


١.ق:‏ عباديه. ".قى؛ المهدبن. 
7 هد بريّة, ع الفاتسة )١(‏ الآية 3. 


وصل من هذا الأصل 


بين طلاب المعرفة والحقائق العلويّة 

اعلم أنّ لكل حقيقة من الحقائق المجرّدة البسيطة المظهّرة التى ' تعيّن المواردٌ المتعيّنة 
بها سواء كانت من الحقائق الكونيّة أومئا ينسب إلى الحقٌ 00 الأبسدةة و الوشعة 
ونحوهما لوازم ووجوهاً وخواصٌ. وتلك الصفات وماذكر من أحكام الحقائق ونسشبها 
فبعضها خواصٌ ولوازمٌ قريية وبعضها [لوازم] بعيدة, فكلٌ طالب معرفة حقيقة -[كائنة] 
ماكانت _لابدٌ وأن يكون بينه وبينهأ مناسبة من وجه. ومغايرة من وجه, فسحكم المغايرة 
يؤذن بالفقد المقتضي للطلبء وحكم المناسبة يقتضي الشعور بما يراد معرفته. والانسان من 
حيث جميعه مغاير لكل فرد من افراد الأعيان الكونيّة: ومن حيث كونه نسخةٌ من مجموع 
الحقائق الكونيّة والأسسانيّة يناسب الجميع. فمتى طلب معرفة شىء فإنّما يطلبه بالأمر 
المناسب لذلك الشىء منه لا بما يغايره؛ إذ لو انتفت المناسبة 50000 لاستحال الطلب؛ 
إذ المجهول مطلقاً ايكون مطلوياًكما أن ثروت المناسبة أيضاً من كل وجه يقتضى الحصول 
المناقىّ للطلب؛ لاستحالة طلب الحاصل. وإنّما حصول الشعور ببعض الصفات وَالَْوَارضل 
نوعو الشناب هو انا عه على للك تيف الحيقيقة الى هي أصل تلك الصفة 
المشكوربها 351 

فتطلب النفس أن تتدرّج من هذه الصفة المعلومة أو اللازم أو العارض. وتتوسّل ؟ بها إلى 
معرفة الحقيقة التي هي أصلهاء وغيرها من الخواصٌ والعوارض المضافة إلى تلك الحقيقة. 


م صمي متعي يوان مالهاعوم و ببسي و عله علو ايا ا ا ااا اا 0101000” 5 


اءقاعن. .١‏ ه: نتوشل. 


وصل من هذا الأصل / 9؟ 
فتركيب الأقيسة والمقدّمات طريق تصل بها' نفس الطالب بنظره الفكري إلى معرفة 
بقعت إوزاكه دو اليقائو قد تمل ,ليه الى عزاين اسقاقة واه ارق 
علميّاًء وقد لايْقَدَّر له ذلك إمّا لضعف ' قوّة نظره وقصور اإدراكه _المشار إلى سه فيما بعد 
أزلتواة أخو يطنها التاق ومن شاءيى عاد أوضحها إقاة كل طائقه فى مريية يواه 
لتعمن المراتب بأريابها لينتظم شمل مرتية الألوهية: كمافيل.: 

على حسب الأسماء تجري توراه وحكمة وصف الذات للحكم أجرت. 

وغاية مثل هذا أن يتعدّى من معرقة خاصّة الشيء أو صفته أو لازمه البعيد أو القريب إلى 
صفة أولازم آخَرَ له أيضاً وقد تكون الصفة التي تنتهي إليها معرفتّه من تلك الحقيقة أقربٌ 
تستبى المستوونيا أذلا انميت اللي وقد مكون لمعل قوز المساضية القاعة بوه 
وبين ما يريد معرفته. وبحسب حكم تلك المئاسبة في القوّة والضعف, وماقدّره الحق له. 
كبس افهت قو ره يسك النتاتنية إلى يشهن الصفات أو الشواف :ولو رق مها سعديا 
إلى كنه حقيقة الأمر فإنه يطمئنٌ بما حصل له من معرفة تلك الحقيقة بحسب نسبة تلك 
الصفة منها ومن حيث" هي» وبحسب مناسبة هذا الطالب معرفتّها منها. ويْظن أنه قد بلغ 
الغاية, وأنّه أحاط علا خللك الحقيقة. وهو في نفس الأمر لميعرفها إلا من وجه واحد من 
حيث تلك الصفة الواحدة أو العارض أو الخاصّة أو اللازم. وينبعث غيره لطلب معرفة تلك 
التق انها يجاذت قاكرة حقنة ركد ويكها نم عي اعلنة أخرى, أريشاطة ارلا 
فييحث ويفحص ويرك الأقيسة والمقدّماتٍ ساعياً في التحصيل. حتّى ينتهى مثلاً إلى تلك 
الضلية الأخرط وظيعر ف لف الاحقلقة من وبا خَرَ بحسب الصفة التي كانت منتهى معرفته 
وطقالمة فيحكم على إِنَيّت الحقيقة بما تقنضيه تلك الصفة وذلك الوجهء زاعماً أنّه قد 
عرف كنه ا لحقيقة التي قصد معرفتها معرفة تامّةَ إحاطيّةً. وهو غالط في نفس الأمر وهكذا 
الثالث والرا؛ 00 الأمر الواحد؛ لاختلاف الصفات 
والخواصٌ والأعراض التي هى لفاك شرا كيه يماما من ذلك الأسر الذي قنصدوا 


١ءقّ:‏ به ه: بضمف. 


ق: أبعد, 4.ق: حيثها. 


/ اعجاز البيان في تفشير ام القرآن 
معرفة كنهد, والمعردّفةٌ' ياه والمميّة' له عندهم. فمتعلّق إدراك طائفة يخالف متعلّق" إدراك 
الطائفة أ لخر ا ولما مد بيانه. فاختلف تعريفهم لذلك الأمر الواحد, وتحديدهم 
له. وتسميتهم إيّاه. وتعبيرهم عنه؛ وموجب ذلك ماسبق ذكره. وكونٌ المدرك به أيضاً._وهو 
الفكرٌقوَةٌ جزئيّة من بعض قوى الروح الإنساني, فلايمكنه أن يدرك إلا جزنياً مئله؛ نما 
ثبت عند المحقّقين من أهل الله وأهل العقول السليمة أنّ الشىء لايدرّك يما يغائره في 
الحقيقة. ولايؤثر شيء فيمأ يضاذه ويثافيه من الوجه ا المضاد والمنافي. كما ستقف على 
أصل ذلك وسرّه عن قريب - أن شاء الله تعالى ‏ فتديّر هذه القواعد وتفهئهاء تعر ف كديرا مق 
سر اختلاف الخلق فى الله [من] أهل الحجاب. وأكثر أهل الاطلاح والشهود. وتعرف أيضاً 
سبب اختلاف الناس في مسلوماتي كاك ماكانت. 

ثم نرجع ونقول: ولمًا كانت القوّة الفكرية صفة من صفات الروح وخاصة من خواصه. 
أدركت صفة مثلها ومن حيث إن القوى الروحانيّة عند المحققين اد 
نسلَّم للناظر أنه قد عرف حقيقةٌمّاء ولكن من الوجه الذي يرتبط بتلك | لصفة التي هي 
منتهى نظره ومعرفته ومتعلّقهما؟ .- وتر قبط الصفة بها كما مر بيانه. 

وقد ذهب الرئيس أب بن سطالئلى فر اجا أهل النظر ومقتداهم عند عتوره على هذا 
الس إمّا من خلف حجاب القوّة النظريّة بصحَة الفطرة, أو بطريق الذوق كما يُومئ إليه في 
مواضمٌ من كلامه إلى أَنْه ليس في قدرة البشر الوقوفٌ على حقائق الأشياءء بل غاية الإنسان 
يدرك خواض الأعياء ولواؤمهًا وعوارضها: ومثل فى تقرير ذلك أمئلة جلية محققة وبين 
0 ببان* منصفب خبير, وسيما فيما يرجع إلى معرفة الح جل جلاله, وذلك في أوأخر 

مره بخلاف المشهور عنه في أ وائل كلامه. ولولا التزامى بأنّى لا أنقل فى هذا الكناب كلام 
أحد -وسيّما أهل الفكر ونقلة التفاسيرلأوردث ذلك الفصل هنا استيفاء الحجّة على 
المجاذلين المتكرين متهم عليهم بلسان نقائيم ولكن أضريث.علنه للالتزام المذكون»ولان 
غاية ذلك بيان قصور القؤة الانسانيّة من حيث فكرها عن إدراك حقائق الأشياء. وقد سبق 
طن 00000 ؟شيرن 00 


'"'. ن: مشائف بشعلق. ؟. ب؛ متعلقها. 


0.ق: بين. 


وصل من هذا الأصل / "٠‏ 
فى أوّل هذا التمهيد ما يستدلٌ به اللبيب على هذا الأمر المشار إليه وعلته وسببه وغير ذلك 
من الأسرار المتعلقة بهدا الباب. وسنزيد في بيان ذلك -إن شاء الله تعالى. فنقول: كل 
ما تنعلق به المدارك العقليّة والذهنية: الخياليّة والحشيّة جمعا وفرادى فليس بأمر زائد على 
000 تألفت بوجود واحد غير منقسم. وظهرت لنضيها. لكن بعضها في 
الظهور والحكم والحيطة والتعلق تابع لليعض. فتسمّى المتبوعة لما ذكرنا من التقدّم- 
عقائق وهتاز ووسناط ب بين الحق وما يتبعها في /' وجوه ونا ة كرياء وسيكئ التايغة نقواض 
ولوازه وعوارضٌ وصفاتٍ وأحوالاً كا ومعلولاتِ' ومشروطات ونحوٌ ذلك؛ ومتى 
اعتبرت هذه الحقائق مجرّدة عن الوجود وعن اباط يقضها بالبعض ولميكن اش سبها 
مضافا إلى تنس -ء أصلاً. خلت عن كلّ أسم وصغه ونعت وصورة وحكم حاوا بالفعل 
لا بالقوّة؛ فثبوت النعت والاسم والوصف بالتركيب والبساطة, والظهور والخفاء, والادراك 
والمدركيّة. والكليّة والجزئيّة, والتبعيّة والمتبوعثة وغير ذلك مما نتّهنا عليه وما لمنذكره 
الحقائق المجرّدة إنما يصمٌ ويبدو بانسحاب الحكم الوجودى عليها أَرَلاً. ولكن من حيث 
تعيّن الوجود بالظهور فى مرتبةمًا وبحسيها أو في مراتبء كما سنزيد في بيان ذلك -إن شاء 
الله تعالى ‏ ويارتباط أحكام بعضها بالبعض وظهور أثر بعضها بالوجود في البعض ثائياً؛ 
فاعلم ذلك.. 

فالتعقل والشهود الأوّل الجملي للحقائق المتبوعة يفيد معرفة كونها معانيّ مجرّدة من 
شأنها 1 ذا تعقّنت " متبوعةٌ ومحيطة - أن ن تقبل طورا فش وتشترن بها؛ ؛ لمناسبة ذأتيّة بينها 
وبين الصور القابلة لها ولآثارها. والمقترنة بهاء وهذه المناسية هي حكم الأصل الجامع 
بينهاء والمشتمل عليهاء وقد سبقت الاشارة إليها. 

والتعقل ' والشهود الأول جلي للحقائق التابعة يفيد معرفة كونها حسقائقٌ مجوّدة 
لاحكم لها ولااسم ولانعت أيضا؛ ولكن من شسأنها أنّها متى ظهرت في الوجود العيني تكون 
أعراضاً للجواهر والحقائق المتقدمة المتبوعة. وصوراً وصفات ولوازمٌ وتحوَ ذلك. 


.١‏ ب: معطو مأك ؟.ن: عفذت. 


”'.ق: فالتمقل. 
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والصورة: عبارة عمّا لاتقل تلك الحقائق الأول ولاتظهر إل بها. وهي _أعني الصورة- 
أيضاً اسم مشترك يطلق على حقيقة كلّ شيء -جوه ركان أو عرضاً. أو ماكانوعلى نفس 
النوع والشكل والتتخطيظ أيضاً حتى يقال لهيئة الاجتماع: صورةٌ. كصورة الصفٌ والعسكر. 
ويقال: صورةٌ للنظام المستحفظ كالشريعة. ومعقوليّة الصورة في نفسها حقيقة مجرّدة كسائر 


الحقاتق. 
0 ا 


غيب إلا به. 
وقد استبان لك من هذه القاعدة إن تأمّلتها حقٌ التأمّل_أنّ الظهور والاجتماع. 
والايجاد والاظهار والاقتران والتوقف والمناسية, والتقدّم والتأَخّر والهيئة؛ والجوهريّة 
والعرضيّة والصوريّة. وكون الشيء مظهراً أو ظاهراًء أو متبوعاًأ أو تابعاً ونحو ذلك كلّها معان 
معدادة وت تسوه وبارجاطا يطكنها بالبععن وتالدها بالوجود الواحد الذي ظهرت به لها 
كما قلنا يظهر للبعض على البعض نفاوت في الحيطة والتعلّق والحكم. والتقدّم والتأخّرء 
تست النسي الحسقاة قعلاً واتقعالاً, وكاثيرا وعاثرا وكبوية ومسبوعيق وشفة وموصوفة, 
ولزوميّة وملزومية. ونحو ذلك ممنا ذكر.' ولكن وجود الجمع' وبقاؤه إِنّما يحصل بسريان 
حكم الجمع الأحدي الوجودى الإلهى. المُظهر لها والظاهرة الحكم في ' حضرته؛ بسر أمره 


وإرادته. 


تعذّر معرفة الحقائق المجدّدة 

وبعد أن تقرّر هذاء فاعلم أن معرفة حقائق الأشياء من حيث بساطتها وتجرّدها في 
الخشيرة الفلجة الأ تحديكها مهد زة. وذلك لتعذرٌ إدراكنا شيئا من حيث أحديّننا؛ إذ 
لاتخلو من أحكام الكثرة أصلاً. وأنَاء لانعلم شيئاً من حيث حقائقنا المجرّدة. ولامن حيث 


أ.ق:ذكرنا. 7 ه: الجميع. 


5 5-1 
؟.ق: هي في. أ.ق:فانا. 


وصل من هذا الأصل / ٠١‏ 
وجودنا فحسشب, بل من حيث أتّصاف أعياننا بالوجود. وقيام الحياة بناء والعلم وارتتفاع 
الموانع الحائلة بيننا وبين الشيء الذي نروم إدراكه. بحيث يكون مستعدًا لأن يدرّك. فهذا 
أقلٌ ما يتوقّف معرفتنا عليه, وهذه جمعيّة كثرةٍ وحّقائق الأشياء في مقام تجرّدها وحدانيّة 
بسيطة, والواحد والبسيط لايدركه إلا واحد وبسيط كما أومأت إليه من قبل. وعلى 
ماسيوضح سدَّه عن قريب -إن شاء الله تعالى ‏ فلمتعلم من الأشياء إلا صفاتها وأعراضها 
من شرق هن :ضفاك .ولوازة لشى وا لانن عليثك.حفاتنها التجةدةإة لو أدركنا شنا بن 
5 حقيقنه لاباعتبار صفة له أو خاصّة أو عارض 3 لازم, لجاز إدراك مثله: فإنّ الحقائق 
من حيث هي حقائق متسائلةء ومااوعان ادس الميلين جاز عل لخر 

والمعرفة الاجماليّة المتعلّقة بحقائق الأشياء لم تحصل إلا بعد تعلقها من كونها متعيّنة - 
تعيّنت به من الصفات أو الخواصٌ أو العوارض' كماعبّقنا الصفة من حيث تعيّنها ‏ 
عتوى لاس لموصوفما, فأمّا كنه الحقائق من حيث تجرّدها فالعلم بها متعذر إِلَّا من 
الوجه الخاصٌ بارتفاع حكم النسب والصفات الكونيّة التقييديّة من العارف حال تحققه 
بمقام «كُنثٌ سمعه وبّصرَةُ» وبالمرتبة التي فوقهاء المجاورة لها. المختصّة بقرب الفرائض. 
كما ستومي إلى سرّ ذلك إن شاء الله تعالى ‏ ولهذا السر_الذي نبّهت على يعض أحكامه - 
أسرار أَد غامضة جدًاً يعسر تفهيمها وتوصيلها. أحدها حكم تجلّي الحق الساري في 
حقائق الممكنات الذي أشار شيخنا الامام الأكمل (رضى الله عنه) الى خاصّة من خواصّه 
تتعلّق بما كنا فيه وذلك في قصيدة الهائيّة ' يناجى فيها ربْه يقول في أثنائها: 
ولسست أدرك فيه شىء حسقيقته وكسسيات أدركه وأنتمو" فيه 
فلمًا وقف المؤٌهّلون للعلقّى من الجناب الالهى المعتلى على مرتية الأكوان والوسائط. 
عَلن هده النقذياك” والمناق ل. وتعدوا كت العناية الالهيّة مافيها من الحجب 
والمعاقد ”, شهدوا في اولأس هم ببصائرهم أنّ صورة العالم مثال لعالم المعاني والحقائق, 


4 / إعجاز البيان في تفسير أمّ القرآن 
فلمو ان كل قرع قرة سل اهران سرؤرة مظير و طال لعج تدر و حيقة وان ندرة أعضكء 
الإنسان الذي هو النسخة الجامعة إلى قوأه الباطنة نسبة صورة العالم إلى حقائقه الباطنة. 
والحكم كالحكم فحال بصر الإنسان بالنسبة إلى المبصّرات كحال البصيرة بالنسبة إلى 
المعقولات المعنويّة, والمعلومات الغيبيّة, ولمّا عجز البصر عن إدراك المبصرات الحقيرة 
مثل الذرّات والهباءات' ونحوهماء وعن المبصرات ااه اوربع ناسين جد كمال 
كوو فا لد يت فيه شواداً لعجزه عن إدراكه. مع أنّا نعلم أ نّ الوسط منبع الأنوار والأشعّة 
ظهر أن تعلق الإدراك البصرى بما فى طرفى ا والنفريط من الخفاء التامّ و الظهور التامٌ 
متعذر كماهو الأمر في النور لض والظلمة المحضة في كونهما حجابين: وأنّْ بالمنتوشط 
بينهما الناتج اي عط الضياء - تحصل الفائدة كما ستعرفه -إن شاء الله تعالى-. 

فكذلك العقول والبصائر إنما تدرك المعقولاتٍ والمعلومات المتوسّطة فى الحقارة 
والعلوّ. وتعجز عن المعقولات الحقيرة, مثل مراتب الأمزجة والتغيّرات الجرئيّة على التعيين 
والتفصيل. كالنماء والذبول في كل أن. وعن إدراك الحقائق العاليّة القاهرة أيضاً. مثل ذات 
الحقّ جل وتعالى: وحقائق أسمائه وصفاته إل بالله, كما ذ كرنا. 

درأو كا أو ع الأما نوا عد دعوتي ارو كته لحف الماترط: تك ادو ؟ 
الصغير من المسافة البعيدة. وكحركة جرم الشمس والكواكب فى كل أن. وهكذا! الأمر 
فى القرب المفرط. فإِنْ الهواء لانّصاله بالحدقة يتعدذر إدراكه وكنفس الحدقة. هذا 
في باب المبصراتء وفي باب المعقولات والبصائر كالنفس التى هي المدركة من الا 
وأقرب الأشياء نشي إليه. فيدرك الاتسان غيزه. ولابدرك تفسه وسفيضه, فس 0 
الطريق أيضاً عجز البصائر والأبصار عن إدراك الحقائق الوجوديّة الإلهيّة والكونيّة, 
وما تشتمل عليه من المعانى والأسرار. وظهر أن العلم الصحيح لايحصل بالكسب والتعثّل. 
ولاتستقلٌ القوى البشريّة بتحصيله ' مالم تجد الحقّ بالفيض الأقدس الضيبى. والامداد 
بالتجنّي النوري العلمي الذاتي الآني حديئه لكن قبول التجلّي يتوقّف على استعد 


سس سس ٠‏ © ب.ص 0ك 3 لمج مه الفاضة - 


١ه‏ ألهيات. ؟. الحيواني 
؟. في: بتحصيل. 
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للمناسبة بين الملتجلّي و المتجلّئ له. حتى يصع الارتباط الذي يتوقّف عليه الأثر فإنَّ لكل 
تجلّ في كلّ متجلّئ له حكماً وأترا وسا لانعالة أذلية كان الشهودي الذي يتضمنه 
العلم الذوقي المحقّق, هذا مع أنّ نفس التجلى من حيث تعيّنه وظهوره من الغيب المطلق 
الذاتي هو تأثير' إلهى متعيّن من حضرة الذات في مرتبة المتجلئ له إذ هو المعيّن 
0 ْ 

واللأتن من كل م تزفق كل عد ثز فيت لأيضاخ يدوج الأرقاط والأرضباط لايكتون إلا 
بقامته والمنابدة تنه كور لاكقل إلا دن الكدائمينن " ولالعلاق يتنا المستقين 
من أهل الشرائع والأأذواق والعقول السليمة [فى]" أنّ حقيقة الحقّ سبحانه مجهولة: لايحيط 
عل أعدسوا» عدم الساشدير الغو من شيك ذاقة وبيج شلقد ةذ لونيت العباسي من 
وجه. لكان الحقّ من ذلك الوجه مشابهاً للخلق. مع امتيازه عنهم بما عدا ذلك الوجه ومابه 
الاشتراك غير مابه الامتياز. فيلزم التركيب المؤذن بالفقر والامكان المنافى للغنئ 
والأحديّة. ولكان الخلق أيضأ_مع كونه ممكتا بالذات ويجارنا معان للع حي رقن 
لأنّ من مائل شيئاً فقد ماثله ذلك الشيء. والحقٌ الواحد الغني الذي «إليس كمِثلهِ شي2» ؛ 
بال صن ةاوا نتتقاء بلق يد 

ومع صحّة ماذكرنا من الأمر المتفق عليه فإنّ تأنير الحق في الخلق غير مشكوك فيه 
فأشكل الجممٌ م بين الأمرين. وعرّ الاطّلاع المحقّق على الأمر الكاشف لهذا السرٌء مع أن 
جمهور الناس يظنّون أنّه في غاية الجلاء والوضوح وليس كذلك وأنا ألمحٌ لك ببعض أسراره 
-إن شاء الله تعالى ‏ فأقول: 


سد الجهل بحقيقة الله تعالى 
فأكؤل: 1 شاء الحقّ .سبحانه وتعالى أن يطلع على هذا الأمر يعض عباده عدّفهم أَؤْلاً 
بسر نعت ذاته الغنيّة عن العالمين بالألوهيّة ومايتبعهامن الأسماء والصقات والنعوت ثم 


ااق: 90 ١ق‏ المناسبين. 
". ق: السليمة شرائع. غ. الشورى !5 1)الأية ١؛كى‏ 


5" / اعجاز البيان في تفسير ام القرآن 
أراهم ارتباطها بالمألوه. وأوقفهم على سرٌ التضايف المنبّه على توقف كل واحد من 
المتسايليق علق الآخى وسودا وشديرا فظوز لود وش تا عو نوهي النفاسة تاكيك 
الألوهيّةٌ بالوحدانيّة الثابنة عقلاً وششرعاً ووجدوها نسبةٌ معقولة لاعين لها فى الوجود, 
فنشهدوا وجهاً آَرٌ من وجوه المناسبة. وعرّفهم أيضاً أن لكل موجود _سواء كان مركباً من 
أجزاء كثيرة أو بسيطأً بالنسبة أحديّة تخصّه وإن كانت أحديّة كثرة. وأنّ الغالب والحاكم 
عليه في كل زمان فى ظاهره وباطنه حُكُمٌ صفة من صفاته أو حقيقة من الحقائق التي تركبت 
منها كثر ته. 

فأمًا من حيث ظاهره فلغلبة إحدى الكيفيّات الأربع ' التي حدث عن اجتماعها مزاج 
يدنه غلئ بأقيها: وأمًا من جهة الباطن فهو أيضا كذلك؛ لأ الإرادة من كل مريد في كل 
حال وزمان لايكون لها إلا متعلّقُ واحد. والقلب في الآن الواحد لايسع إِله أمراً واحداً. وإن 
كان في قوّته أن بسع كل شيء. 

وأراهم أيضاً أحديّة كل شىء من حيث حقيقته المسمّاة ماهيّة و عمنأ ثابتة وهى عبارة 
عن نسي كون القى ء سنثنا فى حلم النق آولا: وعلم النحق سحن نكن ذاله, أو ضف 
ذاتيّة لا تفارق او ا قلت على اختلاف المذهبين. فنسبة معلوميّة كل موجود 
من حيث ثبوتها فى العلم الإلهى لا تفارق الموصوف. 

ورين انزو الويف انكو اا قرافت ار ا باعتيار عدم المغايرة لعلم" 
الذات عند من تقول بن ذا لا روف تعره الى النملن ف الحوبى الس تع وكا الوا 
التتسوحيها ال رتم نيك والنين اللكية توي يديت غرديها عن الواشوه سيارع 
الإلهي للإيجاد بقول: «كن» و نحوه' نسبة, اليا المتعئّن من الغيب الذاتى المطلق 
و المخصّص بنسبة الإرادة و متعلّقها من حيث تعيّنه نسبة, والاشتراك الوجودي 055 
العلمي. 


فصحّت المناسبة يما ذكرنا الآن و بما أسلفنا و غير ذلك مما سكتنا عنه احترازاً عن 


لبه ريه 0 08 
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الأفهام القاصرة, والعقول الضعيفة والآفات اللازمة لها, قظهر سر الارتباط. فحصل الأثر 
برابطة المناسبة بين إلاله و المألوه. 


وسائل تحصيل العلم الذوقى 

تم تقول: فلمًا أدرك السالكون من أهل العناية ماذكر نا و وقفوا على ماإليه أشرنا. علموا 
أن حصول العلم الذوقي الصحيح من جهة الكشف الكامل الصريح يتوقّف بعد العناية الالهيّة 
على تعطيل القوى الجزئيّة الظاهرة و الباطنة من التصريفات التفصيليّة المختلفة المقصودة 
لمن تنسب إليه. و تفريغ العحل عن كل علم واعتقاد. بل عن كلّ شيء ماعدا المطلوبٌ 
لحَق. ثم الاقبال عليه على ما يعلم نفسه بتوجته كلّى جُملي مقدّسٍ عن سائر التعيّنات 
العاديّة و الاعتقاديّة. و الاستحسانات التقليديّة والتعسّقات' النسبيّة. على اختلاف 
متعلّقاتها الكونيّة و غيرهاء مع توحّد العزيمة و الجمعيّة والاخلاص التامّ و المواظبة على 
هذا الحال على الدوام أو ' في أكثر الأوقات, دون قترة و لا تقسّم تاطس و الاح ين ع يمد 
فحينئ ل ضح المناية بين التذدى وبين اليب الإلهى ضر القدس الذى هن يلوخ الويموده 
و معدن التجليات الأسمائيّة الواصلة إلى كلّ موجود والمتعيّنة المتعدّدة فى صرتبة كلٍّ 
متجلّئ له وبحيه لا بحسب المتجلّى الواحد المطلق سبحانه وتعالى شأنه. . 

ولكن" لهذه النجلّيات و أحكامها وكيفيّة قبولها و تلقي آثارها وما يظهر منها وبها في 
القوابل أسرار جليلة لايسع الوقت لذكر تفاصيلهاء وإنّما أذكر؛ على سبيل الإجمال 
و التنبيه ما يستدعى هذا الموضع و المقام العلمئٌ الذي نحن بصدد بيان مراتبه و أسرار ذكره 
إن شاء الله تعالى. 


١.ن:‏ التسّفات. ؟.في:و. 


"'. ق: لكين يدون أواوا. ذ.ى: أذكر منها. 


وصل من هذا الأصل 


اعلم أنّ إمداد الحقّ و تجلياته واصل إلى العالم في كل نَفّسء وبالتحقيق الأتمٌ ليس إلا 


تجِلياً واحداً يظهر له بحسب القوابل و مراتبها واستعداداتها تعيّناتٌ؛ فيلحقه لذلك. التعدّد 
واالضرت المشيلفة والأسماء والصفات, لا أن الأمر في نفه متعدّد أو وروده طارٍ ومتجدّد, 
وإِنّما التقدّم والتأشّر وغيهما من أحول الممكنات التى توهم التجدّة و الطريان والتقكد 
و التغيّر نحو ذلك _كالحالٌ في التعدّد. وإلا فالأمر أجل من أن ينحصر فى إطلاق أو تقبيد.! 
أو اسم أو صفة أو نقصان 00 ' 

وهذا التجلّى الأحديٌ المثار إليه والآتى حديئه من بعدٌ ليس غيرٌ النور الوجودي: 
و لايصل من الحقّ إلى الممكنات بعد الاتصاف بالوجود و قبله غيرُ ذلك, وماسواه فإنّما هو 
أحكام الممكنات وآثارها تتّصل من بعضها بالبعض حال الظهور بالتجلى الوجودي 
الوحدانيى المذكور. 

ولعًا لميكن الوجود ذاتياً لسوى الحق بل مستفاداً من تجليه. افتقر العالّم في بقائه إلى 
الإمداد الوجودي الأحدي مع الآنات. دون فترة ولا أنقطاع؛ إذلو انقطع اليا المذكور 
طرفةٌ عين لفنى العالم دفعة واحدة, فإنّ الحكم العدميّ أمر لازم للممكن, و الوجودٌ عارض 
له من موجده. 1 

ثم نقول: و لايخلو السالك فى كلّ حين من أن يكون الغالب عليه حك التفرقة أو الجمع 
الوحدانيٌ النعتء كما أنه يدل ابضا فيما يقام فيه من الأحوال من غلبة حكم إحدى 


ليت 3 عي © عش عي لجم عت معت ند سقيية معد مهي - سما سي ساب سيج فيه لاعامو 
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صفاته على أحكام باقيها. كما بيْناه, فإن كان في حال تفرقة ‏ وأعني بالتفرقة هاهنا' عدم 
خلوَ الباطن من الأحكام الكونيّة وشوائب التعلقات فإن التجلى ىْ عند وروده عليه يتليس 
بحكم الصفة الحاكمة على القلب. و ينصبغ بحكم الكثرة المستولية عليه ثم يسري الأمر 
بسب الارتياط فى سائر الصفات النفسائيّة والقوى البدنيّة سَرَيانَ أحكام الصفات المذكورة 
فنا وقد رطق الإنان من الخال لافار سس فى ارلا و أعماله و عباداته التأبعة تنيته 
و حضوره العلمى. 

والعاق العامة دن كلف كله عياهاد واحياة 0 قر لفق :وال ولد مك ايف 
«الرضاع يغيّر الطباع» و نحو ذلك مما اتَضح عند أولى البصا ن ؟ والألباب فلم يختلفوا فيه. 
وكانصباغ النور العديم" اللونٍ بأنوان ن مأ يشرق عليه من الزجاج. فتكثّر صفات السبماي 
بحسب ما يشرق و يمر عليه و يتصل به من صفات المتجلئ له و هواه حتى ينفذ فيه أمر الحقّ 
اللازم لذلك التجلي. 

فإذا انتهى السالك إلى الغاية التي حدّها الحق وشاءهاء اتسلخ عن التجلي حكمٌ تلك 
الضفات الكويية: كنود عودا معترياً ال عضر القت بتصيل يطول وصيله :ال ترم 

وهكذا حكم التجلّيات الإلهيّة مع أكثر العالم فيما هم فيه؛ فإنّ أوامر الحق الإرادية 
لامي و و 7 

ن كان ن المتجلّى له في حال جمع متوحّد مع التَعدَى عن أحكام التعلّقات الكونيّة على 
00 فَإنّ ألما تشرق تور التجلى علق لبه الواخداية اللعت: الام السجلى. 
المعقول؛ عن صداء الأكوان و العلائق توحّدت أحكام الأحديات الكليّة للم 
الأحديّة الأصليّة فى المراتب النى اتتمنت عليها ذاته كحكم احديّة عينه الثابنة وأحد 
النجلّي الأوّل الذي ظهر به عينه نه. و بهذه الأحديّة من حيث التجلّى المذكور قَبل العبد 
الامداد الالهي الذي كان به بقاؤه إلى ساعته تلك, ولكن بحسب الأمر الغالب عليه و أحدية 


. ق؛ الفديم. 4 كذ! في الأمل والمصفول أنتُ 
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الصفة الحاكمة عليه حين التجلّى الثانى. الحاصل لدى الفتح. بل المنتج له. فالذي للعين 
الثابتة في التجلي الأول تقبيدة بصفة التعين فقط. والذي للصفة الغالبة الوجوديّة صبْعُ 

فإذا حصل النوحيد' المذكور. اندرجت تلك الأحكام المتعدّدة المنسوية إلى الأحديّات 
و المتفرّعةٌ منها في الأصل الجامع لها؛ فاتصبغ المحلّ و الصفة الحاكمة بحكم التجلى 
الأحدي الجمعي. ثم ينصبغ التجلي بحكم المحل. 

ثم أشرق ذلك النور على الصفات والقوى. وسرى حكمه فيهاء فتكتسى حَالتَئذٍ سائد 
حقائق ذات المتجلئ له وصفاته حكمٌ ذلك التجلّى الوحدانى, و تنصبغ به انصباغاً ' يوجب 
اضمحلال أحكام تلك الكثرة وإخفاءها دون زوالها بالكذّيّة:" لاستحالة ذلك. 

ثم لا يخلو إمَا أن يتعيّن التجلى بحسب هرتبة الاسم «الظاهر»». أو بحسب مرئية الاسم 
«الباطن» أو بحسب مرتبة الاسم «الجامع»؛ لاتحضار كلكات عراتئت التجلّي فيما ذكرنا. 

فإن اختص بالاسم «الظاهر» وكان التجلى فى عالم الشهادة. افاد المتجلئ له رؤيّة الحقّ 
في كل شيء رؤية حال فظهر سد حكم التوحيد في مرتبة طبيعته وقواها الحشية و الخيالئة. 
ولميزهد فى شيء من الموجودات. 

وإن اختصّ بالاسم «الباطن» وكان إدراك المتجلّئ له ما أدركه بعالم غيبه وفيه, أفاده 
معرفةً أحديّة الوجود و نفيّه عن سنوى الحقّ دون حالء و ظهر سر التوحيد و المعرفة اللازمة 
له فى مرنبة عقله. و زهد فى الموجودات الظاهرة. وضاق عته كل كثرة و حكمها. 

وإن اختص التجلّي بالاندث «الجامع» و أدركه المدرك من حيث مرتبته الوسطى الجامعة 
بين الغيب و الشهادة وفيهاء استشرف على الطرفين. و فاز بالجمع بين الحسنيين. و لهذا 
المقام أحكام متداخلة وأسرار غامضة يُفضى شرحها إلى بسط و تطويل؛ فأضربت عن 
ذكرها طلباً للإيجاز. والله ولي الهداية. ‏ ' 

ثم نقول: وهذه التجليات هي تجلّيات الأسماء. فإن لم يغلب على قلب المتجذَّئ له حكم 


١.ق:‏ التوجد. ؟, بي: اتنصباغات. 
'"'ءق: الكلية. 
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صفة ' التعيين. و تطهّر ' عن سائر التعلقات ” بالكليّة حتى عن التوجّه إلى الحق باعتقاد 
ا والالتجاء إليه من حيث :امع مخصوص. أو مرجبة :وخضرة فئنة: فان نَ التجلّيَ 
حينئرٍ يظهر بحسب أحديّة الجمع الذاتي. فتُشرق شمس الذات على مرأة حقيقة القلب من 
حيث أحديّة جمع القلب أيضأ وهي الصفة !لتي صحّ بها للقلب الانساني مقامٌ المضاهاة وأن 
يتسع لاتطباع التجلّي الذاتى الذي ضاق عند العالم الأعلى والعالم الأسفل بما اشتملا عليه, 
كما ورد به الاخيار* الإلهى. بواسطة النبي 23 بقوله: «ما وس سعني أرضي و لاسمائي و وسمني 
قلب عبدي المؤمن التقيّ النقيّ»* و أن يكون مستوٌ له و ظاهراً بصورته. ثم تتبحَرَ' ساحة 
القلب بالاستواء الالهى. و نتفرغٌ جداوله بعد التبخر "و التوحّد” بحسب نسب الأسماء علواً 
فى مراتب صفاته توعان ربد فى مزاع را الطبيعيّة * ولق ادياو اسي 
الذات: اليا العتمات لقان اهاعري تقوم القيامة المختصّة بد. فيقول "' لسان 
الاسم «الحق»: «الِتّن المُلكُ اليَوْم» ١١‏ فإذا لم يبق نسبة كونيّة يُظهر لها حكمٌ وعين ودعوى 
أجاب الحقّ نفسّه ينفسه, فقال: طللَّهِ الواحدٍ القُهَار فإنّه قهر بالحكم الآخر من تجلّيه 
الأوّل المستجرنٌ فيمن حاله ماذكرتاه؟! اننأ أحكامٌ الأكوان و دعاوي الأغبار المزاحمين 
لمقام لزبويئة: و المنازعين لأحديثه بإخفاء كثرتهم و حكبها. 

فإذا استهلكوا تحت قهر اللأحديّة وصاروا كأنّهم ٠"‏ أعجاز نخل خاوية. و لم ثَّرَ لهم من 
باقية. ظهر سر الاستواء الالهى الجمعى الكمالي. على هذا القلب الإنساني, فينطق لسان 
مرنبة المستوى بنحو ما نطق عقيب الاستواء الرحماني فيقول: «له ماقي السموات»6 وهى 
مرتبة العلوّ من صفات الإنسان المذكور الذى هو مستوى *' الاسم «الله» و صاحب مرتبة 


١ق.‏ دا عنة على النعيين. ".ف تظلهر. 

*.ق: العلائق. 5. ب: وردت الأخبار. 
8 إسياء علرع الدينء اج *,ا ص ؟17. 1 ق: تبر 

لا ى: التبطر. 8. ب: التو حيد. 

5ق الطبيعة. ٠انى:‏ فنقول, 

غائر (10)الأية 11 ؟اءق:ذكره. 


56.ء. قدكائها. ١‏ . ق: مستولى. 
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المضاهاة كما بِيّن و مافى الأرض» وهو مرتبة سِفْله و طبيعته من حيث الاعتبار أيضاً 
وما بينهما وهو مرتبة جمعه إو ماتحت الثرى» وهو نتائج أحكام طبيعته التي سفل ' عن 
مرتبة الطبيعة من كونها منفعلة عنها! إذ رئبة المنفعل تحت مرتبة الفاعل من كونه فاعلاً و تم 
الأمر وحينئذ يظهر قرب الفرائض المقابلٌ لقرب النوافل المشار إليهما في الحديثين 
المشهو وي يركفت سجعه و كو وبع كا إن الله كال على لسان بده 0 الله لمم 

حمده» ثم يقول نسان" مرتبة الاسم «الله»: الله لا إلهَ إلا هو لَهُ الأسماء الحني#" 
لأفلان كز صفه وكقة من خنهات العيد كاه اشنا دن أشواء الحق و يق العبد سور 
تؤلت عاب او رت فبديد لبان جاله حفيقة 5 جار عر 

تستّرتٌُ عن دهري بظل جناحه ١‏ فيينيترى دهري وليس يراني 

فلو تسأل الأيّامٌ مااسمىي؟ مادَّرتُ أنة مكاني؟ مَادَرَيِنَ مكاني 

لأنّه تنرّه عن الكيف والأين, و حصل في العين, و احتجب”* من حيث مر نبنه' عن عقل 
كل كون واعين: في مقام | لعرّة و الصون. 

م يتلى عليه من تلك الاشارات بلسان الحال؟ قولّه تعالى: «و قَدِمْنًا إلى ما عَمِلُوا مِنْ 
ا نس ان ا الم ل سس ا 
الفعل فيها اليه « فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءٌ م من مح م 0 ه. اضْحابُ 
الجَنّة». وهى أهل ا لستر الالهي الغيبي المشار | إليه: بط يِؤْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَفراً و أحْسَنْ مَقياأ» ٠١‏ 
وأيّ مقيل و مستقرٌ بسن لعب الذات و سيره و التحرّز من عبودية ١١‏ 
الأكوان و الأغيار. و قيام الحقّ عنه يكل مايريده سبحائه منه؟ ثم قأل: 9و يوم 22 
الجَّمَاءُ ِاْقَنامٍ» ٠١‏ فالسماء بلسان المقام المشار إليه لمرتبة العلوٌ لا مسحالة. والعلوٌ فى 


١ن‏ تفل ؟.ق: بلأان. 

> طلم ( ١‏ ؟) الآبة 8. ق: جنايه, 

ق: فأحتجب. ها مرتبة 

/ا. ق: الجمال. الفرفان (ع؟) الأبات 057 16, 
9 انفرقان 1107 الآبة 17, .٠‏ الفرقان (ع ؟اكلأية 12 7, 


.ق: ألتجرد من عبو دينه. ؟ الفرقان (58) الأأيات 55 -70. 
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النتينة لحرا السكية "اناد ق بات الموجودات الأثر مخصوص. بها, و علد 
درجة المؤثّر على درجة المؤثّر قيه معلوم. 

فالغمام هو الحكم العمائيٌ المنبّهُ عليه في النعريفات النبويّة والالهيّة وقد أشرت إلى أنه 
0 0 الح لحر وام و المظهر 
ار يوم القيامة بقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام» 'الآية, 
المضاهاة المُظهرة حكم الأمر الجامع بين الأُوّل والآخر *. والظاهر والباطن, فافهم. 


لاحلول ولا اتحاد 

ثم نقول: و لاشك أنّ مرنبة هذا العبد المشار إليه و أمثاله من جملة المراتب الداخلة 
تحت الحيطة العمائيّة المذكورة, فيَظهر بما قلنا تميّرٌ مرتبته من حيث نسبنه العدميّة و ظلمته 
الإإمكانيّة, من مرتبة موجده برجوع الحكم الوجودي المستعار إلى الحقّ الذي هو الوجود 
الْبَحْت و النور الخالص؛ لاو برل الملائكة» التى هى مظاهر الأسماء حاملةٌ للرسالات 
الذاقيّة في المنازل الني لها في مقام هذا العبد الجامع الحائز من حيث كونه نسخةٌ و مرآة تام 
مور عصر كار حين تقديس ربّه إِيّاه عن الظلمات البشريّة و الأحكام الكونيّة. 

فاذا استقات الأسماء فى المتازل الفذكورة دواذلك: اقلت صفانه وقرواء اما 
وصفات لهي كما أومأت إليه ترب حيناز حكم الآ القى تلق هذ الاباك اهن قولة 
تعالى: ظالمُلّْكُ يَوْمَيْذٍ الحَقّ للرّحمْن وَ كْانَ يَوْماً عَلَى الكافرين14 اناتر بن -كماقلنا- 
بكثرتهم أحكام الأحدية لإعسيراً» فإنّه يعسر على الشيء ذهابُ عينه. و يعسر على السا 
صاحب هذ! الحال قبل التحقّق بالمقام المذكور الاستلاع والبعلن ميقا" قلناه اند العسن او 


جا سس سن سين لالت ل ا ا ا 5 5-9 5 55 5-5-5 


١اقء‏ المتحكمة, ". قه: العظمي الغببي. 
؟. البمرة ؟! الاية 5٠١‏ غنوه الآشر والباطن. 
5.ي: الخاص. 5. الفرقان (52) الآية أ 


لاما 
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السّرَى» جعلنا الله و سائر الاخوان من أهل هذا المقام العلىّ و أرياب هذا الحال الْسَني. 


علم الله حقيقة و علم العبد مجاز 

نم نقول: فإذا انتهى السالك الى هذا المقام انتوق وتسم يما عرستاء من الأمتوره 
راقع ادر انو شت شكس ذلك اسار هين العلل واللعرظ الع مقي يه 
لامن حيث هو و لا بحسبه. و كذا سائر الصفات. 

ثم بعلم ' على هذا الوجه نقد أبهنا التو هى أفرنت الأشياء الكونية نسية إليه ولكن بعد 
التحقق بمعرقة الررة على النخو المشاز إليمر. ' 

ثم يعلم ماشاء الحقّ أن يعلمه به من الأسماء و الحقائق المجرّدة الكلّيّة. بصفة وحدانيّة 
جامعة كلَيّة نزيهة ألبئّة '. فيكون علمه بحقائق الأشياء وإدراكه لها في مرتبة كلّيتّها حاصلاً 
بالصفة الوحدانيّة الجامعة الالهيّة, الحاصلة لدى التجلي المذكور الصابغ له. والمذهب 
بأحديته حكم كثرته الكونيّة الامكانية. و حكع أحديّاته المنبّه عليها من قبلء عند الكلام 
على سب الأثر والمناسبة. فتذكر. 

ثم يدرك أحكام تلك الحقائق و خواصّها و أعراضها و لوازمها بأحكام هذا التجلي 
الأحدي الجمعى؛ والصفة الكليّة المذكورة ألتتي تهت بها للتلبس بحكم هذا التجلى الذاتى. 


و النور الغيبي العلمي المشار إلبه. 


سر الاستفاضة من العلم اللدنيٌ 

وسرَ ذلك وصورده: أنّ الانسان برزخ بين الحضرة الإلهيّة والكونيّة. ونسخة جامعة 
اوساو الما اشعيلنا عليه كاذك “كليس شت من الأعياء الأ وو جنيع ف سر لد 
الني هي عبارة عن سكين و السك با كناك عليه ميكه وعدووة شونا فر نيتم 


اان: الشحلي. ؟نب: عراف 
5 نب : بهيّة اليه. إاى.هالم برد. 


ل 0 دكرياء 
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فى كل وقت وحال ونشأة وموطن إِنّما هو ما يستدعيه حكم المناسبة التى بينه وبين 
ذلك الخال والوقت والنكأة و الموظن و أهلى كداهؤ سه انحن من يت نسدد تمق بالعال 
و تعلق العالم به و قد سبقت الإشارة إلى ذلك. فما لميتخلّص الانسان من ربقة قيود الصفات 
الجزئيّة والأحكام الكونيّة. يكون إدراكه مقيّدأً بحسب الصفة الجرئيّة الحاكمة عليه على 
الوجه المذكورء قلا يدرك بها إل ما يقايلها من أمتالهاء وماتست خيطتها لاغير. 

فإذا تجرّد من أحكام القيود و الميول' والمُجاذبات الانحرافيّة الأطرافيّة الجرئيّة, 
نتهى إلى هذا المقام الجمعي الوسطي المشار إليه. الذى هو نقطة المسامتة الكلّيّة. ومركز 
0 " الجامعة لمراتب الاعتدالات كلّها. المعنويّة والروحانيّة. والمثالية والحسّيّة, المشار 
إليه آنفاً. و اتتصف بالحال الذي شرحتّه, قام للحضرتين” فى مقام محاذاته المعتويّة 
البرزخيّة. فواجههماء بذاته كحال النقطة مع كل ا المحيط. و قَابَلٌ كلّ حقيقة 
من الحقائق الإلهيّة و الكونيّة بما فيه منه من كونه نسخةٌ من جملتها. فأدرك بكلّ فرد من 
أفراد نسخة وجوده ما يقابلها من الحقائق في الحضرتين. فحمل له العلم المحقّق بحقائق 
الأسياء:وأضولها ومباذئها: الأدراكه الها" في مقام فجرودهاء قم يدركها من بضيك انها 
و جمعيّتها بجملته وجمعيّته. فلم يختلف عليه أمر. ولم ينتقض عليه حال ولا حكم بخلاف 
من بين حاله من قبل, و لولا القيود الآتي ذكرٌهاء لا ستمر حكم هذا الشهود. و ظهرت آثاره 
على المشاهد. ولكنّ الجمعيّة التامّة الكماليّة تمنع من ذلك, لأنّها تقتضي الاستيعاب 
المستازمٌ للظهور بكلّ وصف. و التلتّى بكلّ حال و حكم. و التَباتُ على هذه الحالة 
الخاصّة المذكورة -وإن جل يقدح فيما ذكرنا من الحيطة الكماليّة و الاستيعاب الذى 
ظهر يه الحق من حيث هذه الصورة العامّة الوجوديّة التامّة. التى هى الميزان الأتمٌ. والمظهر 
الأكمل الأشمل الاعة. 0 
ثم نقول: ومن نتائج هذا الذوق الشامل, و الكشف الكامل الاستشرافٌ على غايات 
لوليا 0 5 رو طكرى 


“'. بي: الحمهر نس. .ب نواحيها. 
«. ب: لادراكها. 
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المدارك الفكريّة ', والاطّلاعات النظريّة و غير النظريّة. النى لا تنعدى العوارض و الصفاتِ 
والخواصٌ و اللوازم, كما سبق التنبيه عليه. 

فيعرف صاحبه غاية ما أدرك كل مفكّر بقكره. واطلع عليه بحسّه و نظره؛ و يعرف سببٌ 
تخطئة الناظرين بعضهم بعضاً. وما الذى أدركوه و مافاتهم. ومن أيّ وجه أصابوا؟ ومن أية 
[جهة] أخطؤوا؟ وهكذا حاله مع أهل الأذواق ‏ الذين ' لميتحقّقوا بالذوق الجامع ‏ وغير 
هم من أهل الاعتقادات الظنْيّة و التقليديّة؛ فإنّه يعرف مراتب الذائقين و المقلّد وما[هو] 
العاكم عله من الأستطاءاوالاً وال و المتائات: الذى اوسن لق متهن و تكد ماهم 
فيه. ومن له أهليّة الترقّى من ذلك. ومّن ليس له. فيقيم أعذار الخلائق أجمعين, وهم له 
منكرونء و بمكانته جاهلون. 

ا ل 0 بت 
المطلوب. ولا تظنّوها الغايةٌ النامّةٌ فما" من طامّة الا فوقها طامّة ,.ولهذا التحقّة 
والااستشراف لميقع بين الرسل و الأنبياء و الْكُمّل من الأولياء خلاف فى ول مأخذهم 
و تنائجها ومابيّنوه من أحكام الحضرات الأصليّة الإلهيّة. وإن تفاضلوا ذ في الاطلاع 
والبيان. 

ومائقل من الخلاف عنهم فإنّما ذلك في جزئيّات الأمور والأحكام الالهيّة المتروعة؛ 
لكونها تابعة لأحوال المكلفين و أزماتهم, وما تواطؤوا عليه وما اقتضته ؟ مصالحهم. 

فتتعيّن * الأ.سكام الانهيّة في كل زمان بواسطة رسول ذلك الزمان بما هو الأنفع لأهله 
حسب ما يستدعيه استعدادهم و حالهم وأهليّتهم وموطنهم. 

وأمَا هم فيما بينهم بعضهم مع بعض :28 فيما ' يخبرون به عن الحقّ مما عدا الأحكشام 
الجزئية المشار إليه فمتفقون, وكل تال يقوّر فول فلن تقدّمه, و يصدّقه؛ لاتحاد أصل 
مأخذهم وصفاء محلهم حال التلقى من الحقّ عن أحكام العلوم المكتسبة و العقائد 


ا.ق: الدكرية. ابح ص الد بن لبيتصسفق. ى: لبيتسققوا. 
ال نب رامن أءى: اقبضيه, 


0. ب: فتمين. كردزما. 
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و التعلقات و غير ' ذلك مما سبق التنبيه عليه. 
وَغكذا أكابر الأولياء وض الله عتهم -لا بتصوّر بينهم خلاف في أصل إلهي أصلاً. 
وَإِنّما يقع ذلك كما قلنا' ‏ في امور جزئيّة, أوبين المتوسطين وأهل البداية من أهثل 
الأحوال وأصحاب المكاشفات الظاهرة. الذين يُبرَز لهم الحقائق و الحضرات و.غيرهما 
ممالا يُدرّك إلا كشفا فى ملاس مثالئة. 
إنَ هذا النوع من الكشف لا يتحقق بمعرفته ومعرفة مراد الحقٌ منه إلا بعلم حاصل من 
الكشف المعنوي 0 ا ب المُثّل و المواد. وإخبار" إلهى برفع الوسائط. 
معتل * عن * الحضرات ةذ" و الأحكام الكونية. 
ومن هذا الذوق يعلم أنضا سر الكلام و الكنابة " الالهيّْن. و حكمهما في القلوب بصفة 
العلم والايمان. و حقيقةٌ قرب الفرائض و النوافل و ثمرائهما. وس خروج العيد من حكم 
القبود الكونيّة و التقيّدات الأسمائية والصفاتيّة إلى فسيح حضرات نن الكلين :و تحقه 
بمعرفة الأشياء كما سبقت الاشارة إليه. 
ولهذا الذوق و المقام المنمر له, فوائدٌ عزيزة وثمرات ججصليلة. ولانحتاج* فى هذا 
الموضع إلى التنبيه على غير ما اشر نا إنيه. ممّا استدعاه السرّ العلمى الذي جاء هذا الكلام 
قارجا فل كاه ا ب ف كر دن قاس أببزاز هذا النقام وعجاتة عد 
الكلام على قوله نعالى: «إهدنا الصّراط الْحُسْتَفِيوَ» ١١‏ ما تستدعيه الآية. و حسب ما يُقدّر 
الحق ذكرّه إن شاء الله تعالى. 


ا030 ”اي ققت. 

عدب أ اذجعيار .د معثلى. 

0 ق: على. ١ق:‏ التفيدية, 

7٠و‏ فى: ضر كان: حمر 

3لا يحتاي. د لا تحتاج . ٠اى:‏ سأذ كر.اه:ذكر. 


1 الفاتسة )١(‏ الآية 3. 


وصل 


لابدٌ قبل الخوض فى تفصيل بقيّة قواعد هذا التمهيد لتمهيد الكلّى من التنبيه على الفاظ يسيرة 
يتكرر ذكرها فى هذا عاك نط لاله ريما وجب نا واشتباعاً على من 
لامعرفة له باصطلاح أهل الذوق. فإذا نبّه عليها لمنَعْنَصٍ عليه معرفةٌ السقصود منها. 
واستغنى أيضاً عن تكرار جميعها بذكر أحدها حين الكلام على المرتبة التي هي أصلها. 
الله إلا أن يكون في الأمر المتكلّم فيه مزيدٌ غمُوض. فإنّي أتحرئ الايضاح بذكر النعوت؛ 
خوفاسس ساق التفاكل تام اديه غلية: 


.١‏ الغيب المطلق 

فاعلم أنّى متى ذكرتٌ الغيب المطلق فى هذا الكناب فهو إشارة إلى ذات الحقّ سبحانه 
تعالى وميه من حمث بطونه وإطلاقه وحدم اللاي ا ل ار 
وإحاطته بها. وشو بعينه النور المحض والوجود البَمْتء والمنعوت بمقام العزة و الغنى. 


؟. البرزخ الأوّل 

وعقى ذكرث البرزخ الأوّل. و حضرة الأسماء و الحد الفاصل, و مقامَ الإإنسان الكامل من 
حيث هو إنسان كامل؛ و حضرةٌ أحديّة الجمع والوجود. وأوّلٌ مراتب الشعيّن. و صاحبة 
الأحدية. وال بريه الفسى ا أول مركية المواكة بالسية إلى الغين النظلق وسخل تنود 
الاقندار, فهو إشارة الى العماء الذي هو النَفْس الرحماني» وهو بعينه الغيب اللاضافي الأول 
بالنسبة إلى معقوليّة الهويّة التي لها الغيب المطلق. فإن أطلقتٌ ولم أنعت, أو قلت: اليب 


وصل / 9] 
الالهى. فإنّى أريد الغيب المطلق. 

0 0 أضفت شيئأ إلى الطبيعة. فقلت: الطبيعى. فالمراد: كل ما للطبيعة فيه حكم. 
الي عيدنا ارت عن الشيعتة الجنانية التصرارة والتترروذة: والرطيوية والينيوطة: 
والحاكمة على هذه الكيفيّات الأربع. و العنصرى: ماكان متولّداً من الأركان الأربعة: النار, 
و الهواء. والماء. والتراب. والسماوات السبع وما فيها عند أهل الذوق من العناصر, 
انعقو مالتهت عليه وما تتوى هذا الفيب و السان عن الثرات :هاي أعدقها علد ذكري 
لها بما يُعلم منه المقصود. 

وها آنا أوضّح الآآنّ ما تبقى من أسرار العلم المحقّقٍ ومراتبه والكلام, ثم أذكر القواعد 
الكلّيّة التي تضمُنها هذا التمهيد. وايدة لامر البيجادي وسرّه, ثم يقع الشروع في الكلام 
على أسرار: #بسم الله الرحئن الرحيم»' ثم أذكر المفاتيح المتضمّنة' سر ماحَوَه 
الفاتحة. و الوجود الذى هو الكتاب الككبير على سبيل التنبيه الاجمالي؛ و حينئز ل أشرع في 
الكلام على الفاتحة آية بعد آية إن شاء ائله تعالى. 


أسرار علم التحقيق 

واذا تقدّر هذ أ. فاعلم أن العلم حقيقةٌ مجرّدة كليّة, لها نسب وخواصٌ و أحكام 
وعوارض و لوازمٌ ومراتبُ وهو من الأسماء الذاتيّة الالهيّة, #ولاجنتار عن ان لغيب المطلق إلا 
بتعين ل م ل و ب 
المطلق لا يتعيّن له مرتية ولااسم و لانعت ولاصفة ولاغير ذلك إلا بحسب المظاهر 
والمراتب. كما سنشير إليه. 


برا عد و لوو شىء إِلَّا به ولا يوجد أمر بدونه. و لشذة ظهوره لا يمكن 
١‏ الفائسة ( ؟االآية ١‏ ل.ق: المضمّنة. 


5. قي: بتعيين. 


/ اعجاز اثبيان في تفسير امَّ القرآن 

تفريقة إن م شتوط المعوق إن كوت احلى من الولف ويياكا عليه وها بك ساف 
أجلى من العلم ولا سابق عليه إلا غيب الذات, الذي لا يحيط به علم أحد غير الحق. 
و تقدّمٌ نسبة الحياة عليه تقدم شرطي باعتبار المغايرة لامطلقاً. ومع ذلك فلا يثبت نقدّمه 


إلا بالعلم. 


لم جاء التعريف أحياناً؟ 

فالمعرّف للعلم إمَا جاهل بسرًه. و إِمّا عارف يقصد التنبية على مر تبته من حيث بعض 
صفاته, لا التعريف التامّ له. و لهذا التعريف التنبيهي سر وهو كون المعرٌ ف العارف أنّما يعرف 
بحكم من أحكام العلم وصفة من صفاته حكماً آخَرْ ارق احقيين أعكاء للك أيضا 
وصفاته. فيكون القدر الحاصل من المعرفة بالعلم إنْما حصل به لا بغيره فيكون الشيء هو 
الممكاق نكت :ولك تمن ييف اعد سم حل هين سي فيه واس سو نين اله 
و التعريفات و التأئيرات كلّها على اخنلاف مراتبها و متعلّقاتها. 

و من هذا السرٌ يَنْبَهِ الفطن قبل تحققه بالمكاشفات الالهيّة لسر قول المحققين: «لا يعرف 
الله الا الله» ولقولهم: «التجلي فى الأحديّة محال» مع اتفاقهم على أحديّة الحقّ ودوام 
تجليه لمن شاء من عباده من غير تكرأ أر التجلي, سوا ون المتجلّئ له واحداً 6 
567 .فافهم و تديّر هذه الكلماتٍ اليسيرة؛ فإنّها مفاتيمٌ لأمور كثيرة وأ 00 


ما في الوجود من العلم 
نم نقول: فالظاهر من الموجودات ليس غيرٌ تعتنات يب العلم الذى هو النور المحض. 
تخصص ' و تخصّص بحسب حكم الأعيان الثابتة. 0 الأعيان بأحكاء م بعضّها في 
اللعسى وجس اتبها الي هي الأسماء. فظهرت به أعني النوز 101101000 
فس كنا الول قاتى كرون لا ددمت , الوجه الخاصٌ يرفع أحكام الومسائط اله يقهر 
-كما قلنا ‏ بأحديّته أحكامٌ الأصباغ العينيّة الكونية؛ المستاة حجباً نوريّة إن كانت كام 


+8" مسي #اطصع طلتلا عت" ع عا + شيب ع سب سس سس دمتسي وو 2 بتي وبا وا م يس وه 


١اق:‏ فى ن تخسس. 


وصل / 02١‏ 
الروحاتيات. وحجباً ظلمائيّة إن كانت أحكامٌ الموجودات الطبيعيّة والجسمائيات. فإذا 
قهرها هذا التجلّى المذكور. وأظهر حكمَ الأحديّة السستجئّة فى الكثرة اللازمة لذلك 
التوجوة التسلى لدهلى تخ نايل اتحدت أحكام الأحديّات المذكزوة نتن كي قن 
الأصل الجامع لها. وارتفعت موجبات التغاير بظهور حكم اتّحاد الأحكام المتفرّعة من 
الواحد الأحدء كما سيقت الاشارة إليه فسقطت أحكام النسب التفصيليٌة والاعتبارات 
الكونيّة بشروق شمس الأحديّة؛ فإنَّ العام محصور في مرنبتي الخلق والأمرء وعالمُ 
الخلق فرع و تابع لعالم الأمر. «والله غالبٌ على أمره» '. فإذا ظهرت الغلبة الإلهيّة بحكم 
أحديتها المذكورة. فني من لم يكن له وجود حقيقى -وهى السب الحادثة الامكانيّة -و بقي 
من لميزل وهو الحق. فظهر حكم العلم الالهى و خاضَيمّه بالحال للأزلى ؟ لميتجدّد له أمر 
غير ؟ ظهور إضافته إلى العين المتعيّنة فيه أزلاً. الموصوفة الآنْ بواسطة التجلّى الدوري 
بالعلم؛ لما تجدّد لها من إدراكها عيئها وماشاء الح أن يُطلعها عليه في حضرة | العلم اللدئي 
بصفة وحدتها ونور موجودها. وماقبلت من نجليه الوجودي الذي ظهر به تعيّنها في 
العلم * الأزلي. 
ثم ليعلم أنّ لهذا العلم الذي هو نور الهويّة الالهيّة حكمين أو قل: نسبتين -كيف شئت -: 
نسبةٌ ظاهرة, و نسبة باطئة. فانصور الوجوديّة المشهودة هي تفاصيل الدسية الظاهرة. 
والنورٌ المنبسط على الكون _المدرّكِ في الحسٌّ. المفيدٍ تميّرا الصور بعضها من بعض -هو 
حكم النسبة الظاهرة من حيث كليّتها و أحديّتها. 

و أنّما قلت: «حكم النسبة الظاهرة» من أجل أنّ النور من حيث تجرّده لايُدرَك ظاهرأء 
وهكذا حكم كلّ حقيقة بسيطة وإِنّما يدرّك النور بواسطة الألوان والسطوح القائمة بالصور, 
وكذا سائر الحقائق المجرّدة لاتدرّك ظاهراً إل فى مادة, و النسبة الباطنة هى معنى الور 
ومعتى الوجو د الظاض و روخ النوطع للمعلونات اللحنوئة و الخقائق الفبيئة " الكلية: التي 


١‏ يو سف ١797‏ )الاي ١ل‏ ؟.ق: الأزلى. 
؟.ى:دعن. غاي: موحدها, 
0.ق: العلمي. 1اق: تصييزل. 


ل المينية. 


/ اعجاز البيان فى تفسير ام القرآن 
لا نظهر في الحسّ ظهوراً يرتفع عنها به حكمٌ كونها معقولة, و تفيد' أيضاً -أعني هذه النسبة 
الباطنة العلميّة النوريّة ‏ معرفة عينها و وحدتها وأصلها الذي هو الحق ونسَبٍ هويّنه التى 
هى أسمازه الأصليّة, أوقل: شؤونه وهو الأصحح ‏ ومعرفة تمييز بعضها من بعض وماهو 
منها فرع تابع. وأصل متبوع؛ وكذلك تفيد معرفة الحقائق المتعلّقة بالمواد والنسب 
التركيبيّة و مالا تعلق له يمادة ولاشىء من المركبات, وما يختصٌ بالحقّ مسن الأحكام 
ولشذانيضا تددو ناكس النالة' , يعي التسدوها زقع كير الامتو اف سين 
مختلفتين. هذا إلى غير ذلك من التفاصيل التابعة لماذكر. 

فصور الموجودات نسبٌ ظاهر النور. والمعلومات المعقولة هى تعيّنات نسبه " الباطنة 
التى هي أعيان السمكنات الثابتة. و الحقائقٌ الأسمائيّة الكليّة و توابعها من الأسماء. 

فالعائم بمجموع صوره المحسوسة و حقائقه الغيبيّة المعقولة, أشعّة نور الحق. أوقل: 
للست علمه: أوضور أحواله. أو تعدّدات تملقاته. أو تعيّنات تجليّاته فى أغواله المسمّاة من 
وجه أعياناً, فظاهر * العلم صورة النور. و باطئه المذكور معنى النور: غيرُ أن ظهور صورة 
النور نوف على امتياز الاسم «الظاهر» يسائر توابعه المنضافة إليه عن معنى النور. فصار 
الباطن بما فيه متجلّياً و منطبعاً فى مرأًةٍ ما ظهر منه. 

رمكذاكل فسوي توما طزر ب اللي قا بن لسن الائاة النوريّة العلميّة. مع 
أجدية الذات الجامعة [ناتر الفيب الناطنة والظاهرة وقد آخير العي سيكائة اندع نور 
السّموات والأرض» *, ثم ذكر الأمثلة و التفاصيل المتعئّنة بالمظاهر على نحو ما تقنضيه 
مراتبها كماسبق التنبيه عليه؛ ثم قال في آخر الآبة: إنورٌ على نور يَهْدِى الله لنُورِهِ مَنْ 
يَشَاءُ4 ١‏ فأضاف النور إلى نفه مع أنه عين النور. وجعل نوره المضافٌ إلى العالم الأعلى 
والأسفل هادياً إلى معرفة نوره المطلق, و دالا عليه كما جعل المصبام و المشكاأة و الشجرة 
و غيرها من الأمثال هادياً إلى نوره المقيّد و تجلّياتِه المتعيّنة في مرائب مظاهره؛ وعدّف 
حصر.- 0002‏ الواشييت 


'.ق: لنسبه. أ سى: فالظلاهر. 
ه. النور (14؟) الآبة هر النور (4؟) الآية 6م 


وصل / 07 
أيضأ على لسان نبته علد أنه النور وأنّ' حجابه نور وأخبر: أنه #أحاط بكل شىء عِلْما» ' 
ولأنّه بكل شىء محيط » ' و أنه لإوسعٌ كلّ شىء رحمة وعلماً4 ؛. 
والرحمة الشاملة عند من تحقّق بالذوق الالهى و الكشف العلمي* هو الوجود العامًا. 
فإنّ ماعدا الوجودٍ لاشمول فيه, بل تخصيصٌ تمييز. فدلّ جميع ذلك عند المنصف"_إذا 
لميكن من أهل الكشف _على صحّة ما قصدنا ف علط رين التلويحات. فتدبيّر ذلك 
وافهم ما أدرجت لك في هذه المقدّمات تُلمَحْ أسرار عزيزة إن شاء الله تعالى. 


نعوت العلم 

ثم اعلم أنّ النعوت اللازمة للعلم مسن قِدم و حدوث,. وفعل وانفعال. وبداهة* 
و اكتساب, و تصوّر و تصديق؛ وضرر و منفعة. وغير ذلك -ليست؛ عينٌ العلم من حيث هو 
هو بل هى أحكام العلم وخواصّه. بحسب متعلّقاته وبحسب المراتب التى هي مظاهر 
آثاره, ها لايل حكم الأُوّليّة فيه من المراتب, و لا يدرك بدؤه, و يُشْهد منه صدور ع 
العلم و حكمه. يوصف و يضاف العلم إليه بتسبة القدم. 

وحكم العالم فيما نزل عن الدرجة المذكورة يُنعت بالحدوث. ومالا يتوقف حصوله 
على شيء خارج عن ذات العالم يكون علماً فعليَاً. وما خالف فى هذا الوصف و قابله كان 
علماً انفعالياً. و العلم الذي لا واسطة فيه بين العبد وربّه ومالا تعمل له في تحصيله و إن 
كان وصوله من طريق الوسائط ١‏ فهو العلم الموهوب, و الحاصلٌ بالتعمل ومن ١١‏ جهة 
الوسائط المعلومة فهو المكتسب. 

و تق العلم بالممكنات من حيث إمكانها يسقى بالعلم الكوني. وماليس كذلك فهو 


ا.ق:ه: لم يرد. ". انطلاق (16) الأية فلت 


*". فلت (١غ)‏ الأية 5)6. 5 غافر (0]) الآية لا. 
5. ب <: العلى. نب العالم, 

ل ق: المصّف. ذاى: هبة. 

؟.ق: ليس. ٠‏ ن: السعنوية. 


اأان!هى. 


غ6 / اعجاز البيان في تفسير ام القرآن 

العلم المتعلّق بالحق أو بأسمائه و صفاته. ا 0 
فإذا تحقّقتَ ما أشرت إليه و نيهت عليه في هذا الدمهيد عرفت أن العلم انصحيح الذ 

هو النور الكاشف للأشياء عند المحققين من أهل الله و وخاصّته -عبارة عن تجل 0 

حضرة نور ؤاته وقول المجلن لهاؤلك العلمَ هو بصفة وحدته بعد ١‏ محوط اماس 

الكثرة و الاعتبارات الكونيّة عنه كما مرٌ؛ و على نحو ما يرد" ذلك بحكم عينه الثابتة فى علم 


0-5 و ا لد 


0008 ود في مي الم عل لمشاهد ‏ الموصوف بالعلم بعد 
م على العلم و ؟ مراتبة ل 
التجلي النوري العلمي من الحقائق المجوّدة ماشاء الحو قّ سبحانه أن يُريّه منها مما هى في 
عر نبته أواشيه سدرواتة. 

ولا ينقسم العلم فى هذا المشهد إلى تصوّر و تصديق كماهو عند الجمهور. بل نصوّر 
فقط؛ فإنه يدرك به 00 النصوّر و المتصوّر”" والاسناد. والسبق والمسبوقية وسائر 
الحقائق محدد: فى أن والشن يشير وان غير مكيك رعقة وحدائيّة. ولاتفاوت حينئدٍ 
جو امور اتصدى: فؤاعاة إلى عاو كر كب تايط ونيد رفع اجخام حالس طن 
يستحضر تقدمٌ التصوّر على التصديق عند النأس باللية الى اله لتعقل الذهني. بخلاف الأمر 
في حضرة العلم البسيط المجرّد” فإنّه نما يدرك هناك حقائق الأشياء. فيرى أحكامها 
و صفاتها أبضأ؟_كهي _-مجاورةٌ لها و ممائلة. 

ري .١‏ لايمكته أن يقبل لتقيده ١١‏ بمايئماه 
في هذا العتهيد إل أمرأ مدا مسكراً عند.. ضاز انسل الالفس دو إن لميكتن سن عالم 


١.ق:‏ الغنية. ؟.ق: قبل للمدن. 
ل فى: مرو 4اق: في. 

6. ب: المارف فى مراته, كانى: بل مو 

لا مب: المنعصورات. حانى: المحردة. 
فن: أيضاً حقالق. ١٠ى:‏ الحق. 


١6ام:‏ لقيده. 


وصل / 086 
التقيّد' ‏ ينصبغ عند وروده -كما مر يحكم نشأة الستجلئ له وحماله ووقته وموطنه 
و مرتبته و الصفة الغالب حكمُها عليه. فيكون إدراكه لما تضمّنه ' التجلياتٌ بحسب القيود 
المذكورة و حكمها فيه. 

وفى الانسلاخ عن هذه الأحكام ونحوها يتفاوت المشاهدون مع استحألة رفع 
أحكامها بالكلية, لكن يقوى ويضعف. كما ذكرنّه فى مسألة قهر أحدية التجلّى أحكامٌُ 
الكثرة النسبيّة. ْ 1 

وبمقدار إطلاق صاحب هذا العلم فى توجهه وسَعّه دائرة مرتبته واتسلاجه عن قيود 
الالحكا و ردلة ويل | تناع الحقن رعظى ادن كدو برو كعدوا نه للق ذا اتساعي اه ع 
هذا النجلى من المراتب التي هي تحت حيطنه. و يصير حكم علمه بالأشياء_التي غَِمها من 

هذا الوجه بهذا الطريق - حك الحقّ سبحانه فى علمه الأحدى الأصل و المرتية. كماسبق 
التنبيه عليه فى المتن والحاشية. و إليه الإشارة 0 تعالى: 9و لا طون يشىء مِنْ علمه 
إلا يما شاء؟ ' فافهم. 

لويس تقد 00 أيضاً. كالقدم والاحاطة وغيرهما تعرفها إن شاء الله تعالى - 

إذا وقفت على سرّ مرائب التمييز الثابت بين الحقٌ و الخلق عن قريب. 

با عامل على هذا النحو هو الكشف الأوخ ضمم الأكمل الذي الا ريب 

كيد ع لتك غلك ول بطر البعة اهما لبو ل قار ولالكسيبي وافحيل 
و لاسعي ولا تعمّل ولا ينوا ل ألى نيله ولا يستعان * في تحصيله بتوسشّط قوى روحانئيّة 
بالق ا كرو لوقه أوافداد أرواح عِلويّة. اوقوى وأشخاص سماوية أو أرضيّة, 
الخو انوي" 

و المحصّل له و الفائز به أعلى العلماء مرنبة في العلم. وهو العلم الحقيقي. و المتجلي به 
موسر التجلن اللؤرى وضاعة الذوى العف الا حدى ووانتتراد با يي علي عند 
أكثر العالم 35 أهل الأذواق ‏ فإنما هو كاد العلم فى مراتبه التفصيليّة و آثاره من 


كاق: التقبيد. 7ق تضملتء, 
*. الفر: [6)الأية ع50؟,. غ.ق: تسعان. 
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حيث رقائقه وأشعة أنواره. وليس هو حقيقة العلم. 


مراتب الهلم 

ومراتب العلم متعدّدة. فمنها معنويّة وروحانيّة وصوريّة مثاليّة بسيطة بالنسبة, ومركبة 
مادية. 

فالصوريّة كالحروف والكلمات المكتوبة و المتلفظ بها ونحوها من أدوات التوصيل 
الظاهرة. 

و المعنويّة هى المفهومات المختلفة. التسى تضمنها' العبارات والصروف المختلفة, 
بحسب التراكيب و اللاصطلاحات الوضعيّة. والمراذ تب التى هى محال ظهور صفات العلم 
و مّجاليه: كالقوّة الفكريّة و غيرها من القوى والمخارج و التصؤّرات 

ودروح العلم هو حكمه الساري من رانبته "ء وسر وحدته, بواسطة المواد اللفظيّة 
والرقميّة و نحوهما ممّا مر ذكره. 

و بهذا الحكم يظهر نفوذه فيعن أحيا الله به قلبه و أنار نفسه وليه بزوال ظلمة الجهل من 
الوجه الذى تعلق به حكم هذا العلم و تبديل تلك الصفة بحالة أو صفة نيّرة وجوديّة علميّة. 


العلم يصحب التجِلّى الذاتي 

1 0 5 1-0 
ا ا 00 
ا ا ا د الذأتيّة كالملم 
2 
ضرورةٌ, و لتقيّد حكم التجلّى بحسب المشاهد و قيوده المذكورة كانت النتيجة العلميّة فى 
1 1 0 1 : 
كل مشهد و تجل نتيجه جزئيّة؛إذ لولا نلك القيود و الأحكام اللازمة لها كأن مَن أشهده الحق 
انعالى ال ره الحق سبحانه و تعألى فى خلقه إلى يوم القيامة, كما غلمه 


اا 0100 هد عسوي يول ويسم معلل و ا و اول يحم وو تي يبتع 


١.ءق:‏ تضمنها. 7.ق: مرتبته, 


وصل / لان 
القلم الأعلى. ولكن بحسب المرتبة الانساتيّة الكمالية من حيث جمعيئها الكبرى و حيازتها 
سد الصورة. و لو لا الأحكام التمييزيّة الثابتة بين الحقّ سبحاته وماسواه_الآتى ذكرّها ‏ 
كان الأمر أجل وأعظم. ش 
هذا. مع أن للكمّل من هذا الأمر المشار إليه حظأ وافرأً. ولكن عدم الاتفكاك التامٌ عن 
القيورد من كل ويك ومتاء النسمية الذي أقيموا فيه المنافي للاتحصار تحت حكم حالة 
مخصوصة و صفة معيّنة ومقام مقيّد متميّز ! -كمامر ذكره ‏ يُقضيان بعدم دوام هذه الصفة 
واستمرار حكمها وإن جلّت. وهكذا أمرهم وشاتهم مع سائر الصفات و المراتب. و المانعٌ 
افير الْكمل مقا أشنا إليه_الحجت الكوة و القيود المذكورة: وكوتهم أصحات عرانت 
جزئيّة. لا استعداد لهم للخروج من رقها. و الترقّي إلى ما فوقها. 


أحكام العلم و نسبه 
ثم نقول: والعلم وإن كان حقيقةٌ واحدة كلّيّة فإنٌ له أحكاماً ونِسَباً تتعيّن بحسب كل 
مدرك له فى مرنبته ', و بتلك ' النسبة المتعيّنة بحسب * المدرك و فى مرتبته لميتجدد عليها 
-كما بيّنَا-ما ينافى الوحدة العلميّة الأصليّة غير نفس هذا التعيّن الحاصل بسيب المشاهد 
و بحسبه كما أن حقيقة العلم لا نتميّز * عن الغيب المطلق إلا بما أشرت إليه في أَوّل الفصل. 
فإذا شاء الحقّ تكميل تلك النسبة العلميّة في مظهر خاصٌ و بحسبه. فإنّ ذلك التكميل 
نما يحصل بظهور أحكام العلم وسرأية آثاره إلى الغاية المناسبة لاستعداد المظهر. 
وهكذ! الأمر فى سائر الحقائق؛ فإنّ كمالها و حماتها ليس إلا بظهور أحكامها و آثارها 
1 - 
مظاهرها. 


١‏ ب سسين. .ه: مر تية. 
".ا ق: تلك. 4ق فحسب. 


6 ق: لمنتميز, دولا تسيل . 
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فكمال العلم هو بظهور تفاصيله ونسبه. و التفاصيلٌ بحسب التعلّقات. و التعلّقاتٌ على 
قدر المعلومات, و المعلوماثٌ نتعئن بحسب حيطة المراتب التي تعلّق بها العلم. و بحسب 
ماحوت تلك المرانبٌ من الحقائق؛ فإنَّ سائرها تابع للعلم مسن حيث أوَّليّته وأحديّته 

و إحاطته و تعيّنها بالنسية إلى كلّ عالم حَسَب قيوده المذكورة. 

فإذا صل التعلى من علك النسية الوستدائقة الحليكة بالتعلوسات على تحواعامة: بع 
التفصيل إلى الغاية ألتى ينتهى إليها حكم تلك النسبة, فإذا فصّل المدرك ذلك بحسب شهوده 
الوحدا ني؛ وكسأ لطر التفصيل و الظهور من الغيب إلى الشهادة. حتى ينتهى إلى 
الغاية المحدودة له, كان ذلك تكميلاً منه لتلك النسبة العلمية بظهور حكمها وسراية أثرها 
بمتعلقاتها و فيها. واككجال تبره اسان سي مقا ليد كيه فيه ومايعفه بن 


الأمور التابعة لتعيّنه '. 


فمتى تكلّم عارف بعلم ذوقي وأظهره. وكان محفقاً صحيح المعرفة. فلما ذكرنا من 
الموجبات وهكذا كل مُظهر بالقصد و الذات حكم حفيقة من الحقائق, أو حاضر مع الحق 
تعالى من كونه محلا و مَجلىٌ تظهور تلك الحقيقة, دون سعي منه أو نعقل, ولكن كل ذلك 
بالإذن المعيّن, أو إذنٍ كلّى عامٌ. و ماليس كذلك من العلوم و العلماء فليس بعلم حقيقي إلا 
سيية يميد شفقة ,لا مدعا سعد أكازر المحتقن غالبا بالشير المند كور مان 
صاحب العلم الحقيقى هو الذي يدرك حقائق الأشياء كماهى و على نحو ما يعلمها الحقٌ 
بالشغال النخار اللدريع رغلت التروق المق سهان ٠‏ 7 

وا نواه متمق عالما يحمت أله عارف باصطلاح يعض الناس. أو اعتقاداتهم, أو صور 
المفهومات من أذواقهم. أو ظنونهم, ومشخّصات صور أذهانهم, ونتائج تخيّلاتهم ونحو 
ذلك من أعراض العلم و لوازمه وأحكامه فى القوابل. وماهو فيه هذا الشخصٌ من الحال 
إنما هو استعمال من المراتب الإلهيّة له ولأمثاله من المتكلّمين بالعلوم. و المظهرين أحكا 
الحقائق و الظاهرة بهم و فيهم. 

فإن رقاه الحقٌ ابكاراس اله بقيقي فإنّه يعلم أن الذي كان يعتقد فيه أنه علم محفقق 


١.ن:‏ أنه 


وصل / 8ه 
كان وهماً منه و ظَبَا سواء صادف الحقّ من بعض الوجوه و أصاب, أو لميصادف, بل وَجد 
ماكان عنده علمأ من قبل ظنَاً فاسداً. ويدرك حينئظٍ ما أدركه أمثاله من أهل هذا الذوق 
العدي المتاق سشت ماشاء الدق سبحاته أن يُظلعه علية: 

و' إن لم تتداركه العناية الالهيّة. فإنّه لا يزال كذلك حتى ينتهى فيه الحكم المراد. و يبل 
فيه " الغاية المقصودة للحق تعالى من حيث المرتبة المتحكّمة فيه. و هو لا يعرف فى الحقيقة 
هال اتن 15 د ناذا ف توماعاية ها هوفيث وما جاميله: اواحاضل بنعنة 
على مقتضى مراد الحق تعا! لاماهو في زعمه حسّب ظنه. 

وهكذا حكم أكثر العالم و حالهم فى اكثر ماهم فيه مع الحقّ سبحانه بالنسبة إلى 
باقى الحقائق أيضاً غير العلم. كما لوّحت بذلك فى سر التجلّى؛ فليس التفاوت إلا بالعلم 
ولكعلاشة اليل ماله يعهد الأمر عن شيك أحريته فى مور غيب الذات علق الحو 
المكدان اليد 

وإذا عرفت الحال فى العلم. فاعتي؛ مثله فى جميع الحقائق. فقد فتحثٌ لك بابأ لا يطرقه 
إلا أهل العناية الكبرى و المكائة الزلفى. 

فاعلم. أنّ الفرق بين المحقق المشار إليه و غيره هو خروج مافي قونّه إلى الفعل. و علمه 
بالأشياء علماً محققاً. و اطلاعٌُه على إثباتهاء بخلاف مُن عداه. و إلا فأسرار الحقّ مبثوثة, 
و حكمها سار و ظاهر في الموجودات, ولكن بالمعرفة و الاطّلاح والإحاطة و الحضور يقع 
التفأوت بين الناس» والله ولي الارشاد. 


ماعن عمد )ل لي عتمم مقع ممصت مسي 


١.كذا‏ في الأصل. الظاهر زباد: الواو. كلق به 


0ص 


وصل من هذا الأصل 


وإة أومانا إلى سية الكلم وما قر القلويت يورم مراتنة وا شسراوه: فلتذكرما ديقى "من ذلك 
مما سبق الوعد بذكره. و لنبدأ بذكر متعلّقاته الكنّّة الحاصرة التى لا تعلق للعلم بسواها إل 
بتوابعها وتوازمها التفصيليئّة. فنقول: 


متعلّقات العلم 

العلم إمَا أن تعلق بالعؤ: أو يسؤاف والنسلى بالهق انا أى بل دن حيبق اعفيان 
غناه و تجرّده عن التعلق بغيره من حيث هو غبث. أو من حيث تَعلَّقّه بالغير و ارتباط الغير به. 
ادنك حك مدن السوك جة وين الزن وين سم يالا لازن و اكيت 
الثلاث. أو من حيت الإطلاق عن النقيّد' بالإاطلاق وعن كل قيد. وانحصر الأمر في هذه 
لاسن ل 

ثم تقول: و المتعلّق بالأغيار ما أن يتعأّق بها من حيث حقائقها التى هي أعيانها. أو يتعلّق 
بها من حيث أرواحها التى هى مظاهر حقائقها. أومن حيث صورها التى هى مظاهر الأرواح 
و الحقائق. و للحقائق و الأروا حد الصور من حيث أعيانها المفردة المجرّدة أحكام, ولهامن 
حيث التجلى الوجودي السارى فيها والمُظهر أعياتها باعتبار الهينة المعنويّة الحاصلة من 
اجتماعها أحكامٌ. و لكل حكم منها أيضا حقيقة هي عينه. لكن لما كانت الشابعة أحوالة 
للمتبوع و صفات و لوازمَ و نحوّ ذلك '.. ا سيت التوابع يُسْباً وصفاتٍ و خواصٌ و أعراضاً 
«: ذلك ميت الأمول المجبوعة عقايق. 


وصل من هذا الأمل / 3١‏ 
ونحوَ ذلك. وبعد معرفة المقصود فلا مُساحّة فى الألفاظ, سيّما وأهل الاستبصار يعلمون 
ضيق عالم العبارة بالنسبة إلى سّعَة حضرة الحقائق و المعائي. وكونٌ العبارات لاتفي 
بتشخيص ما فى الباطن على ماهو عليه. 

ثم ترجم و نقول: و مظاهر الحقائق ا وهي: إمًا بسيطة 
بالسيةيو كا مرك لوول كاد المذكورة فى عالم الصور إن تقيّد يالأمزجة والأحوال 
العنصريّة و أحكامها و الزمان المؤقت ذي الطرفين فهو عانم الدنياء وماليس كذلك فإن 
تعيّن ظهور محل ' حكمه فهو من عالم الآخرة. و حضراثها هى الخمسة المذكورة فى صدر 
الكتاب. ْ ْ 

الأول متها الى بهو الشين عله العدة وسو كدو النطاتئ المجوّدةٌ و الحقائق؛ 
وللثانية الشهادة والاسم «الظاهر» ونحو ذلك. وما نسبته إلى الح اقوئ: ل الشيال 
المتصل و نحوّه. وما نسبته إلى الغيب أقوى. فهو عالم الأرواح. و المتوسّط باعتبار الدائرة 
الوجودية بين مطلق الغيب و الشهادة من حيث الإحاطة و الجمع و الشمول هو عالم المثال 
المطلق التحض بأء الكناب الذى عو صورة الما ؤلها ما مذ :وبما لا يسكن ذكره: 

وكل ذلك إِما أن يعتبر من حيث النسبة الفعليّة. أو الاتفعاليّة, أو الجامعة بينهمأ فى سائر 
المراتب المذكورة, و تم الأمر, ْ 

ثم نبيّن الآن صورة الادراك بالعلم. و ما يختّص بذلك من أدوات التفهيم و التتوصيل 
والكلام والألفاظ و العلامات. و نحو ذلك. 


صورة الادراك بالعلم 
ثم نقول: إذا علم أحد شيئأ مما فى الحضرة العلمئة المشار إلبها بالاطلاع و الكشف 
ابر لج ا 0 يا 


مسنم اس عدم م م لصم صم مسس٠٠7‏ سي سس وروز 0 ١‏ اي لاطا اص ااا ااا ا 0ك 


١ءفى:‏ سمخل طهور. ».سس : التصورية. الخاصة, ق: التصورية العامة و. 
؟لقنن. 
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و ' بحكم التخصيص المنسوب إلى الارادة. وبحسب القرب والبعد و مايتبع ذلك من ألفوّة 
والضعف, والجلاء التورى و الاحتجاب, وما" سواها مما سيذكر ' عن قريب. إن شاء الله 


تعالى: 
فأمًا التصوّرات: فأوّل مراتبها الشعورٌ الاجمالي الوجداني ؟ باستشراف العالم بما في 
ظاهره وباطنه من سث أ لجمعية وحكم النور وأشّته على الحضرة العلميّة من خلف أستار 


لخكام عر نتوج لسن ا علمياً. وإنما هو إدراك روحانى جُمْلى من خلف حجاب 
الطبع و العلائق: فليس هو من وجه من أقسام التصورات, ونا“ امل في مراتب العلم 
ولك باقناز"القوة القويية من الفقل هنا سد تررق بي هذا التدون الى سنقيناء غلما 
بألقوّة القريبة من الفعل, و بين حالنا المتقدّم على هذا الشعور, و هذا فرقان بِيّن غنىّ عن 
التقرير. 

ثم يلي ماذكرنا التصورٌ البسيط النفساتي الوجدانيء' ك: ورك إذا شئلت عن 
مسألة أو مسائلٌ تعرفها؛ فتك تجد جزماً بمعرفتها. و تمككلاً من ذكر تفاصيلها, و التعبير 
عنهاء مع عدم استحضارك حينئذٍ أجزاء المألة و أعيانٌ التفاصيل. وإنسا تتشخّص 
ا ل ل والتصوراء ت البديهئة كلّها داخلة فى 
هذا القسم ْ 

ا الذهنى الخياليء ثم التصوّرٌ الحسّيء و ليس للتصوّر مرتية أخرى إلا 
النسبة المتركبة من هذه الأقسام بأحدية الجمع. وهذا من حكم العلم وأشعّة أنواره في 
مراتب القوى. 

فإذا شاء الحق توصيل أمر إلى إنسأن بتوسّط إنسان آخَرْ أو غير إنسان مئلاً ولكن من هذه 
المراتب. تَتَرّل الأمر المرادُ توصيئّه من الحضرة العلمية الغيبيّة تنلا معنوياً. دون انتقال. 


فيم: على مراتب التصوّرات المذكورة. فإذا انتهى إلى الحسٌ تلقاه السامع المُصغى بحاسّة 


:ثم يرد. 3ق :الم برد. 
7 فى: نذكر. ؟. قى, ه: الوحداني. 


مءى: خإذا. كقى, و الو حداني. 
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سمعه أُوّلاً إن كانت الاستفادة من طريق التلفظ أو بحاسّة البصر إن كانت بطريق الكتابة 
أو ما يقوم مقامها من حركات الأعضاء و غيرها. ثم انتقل إلى مر تبة التصو ر الذهني الخيالى. 
ثم انتقل إلى التصوّر النفساني. فجرّدثه النفس عن شواتب أحكام القونى» وملابس المواد. 
فلحق بمعدنه الذي هو الحضرة العلميّة بهذا الرجوع المذكور. بل عينٌ ارتفاخ أحكام القوى 
و المواد عنه. و تجرّذه منها هو عين رجوعه إلى معدنه. فإنّه فيه مابرم. وإنما الأحكام 
اللاحقة به قضت عليه بقبول النعوت المضافة إليه من المرور والتنرّل و غيرهما. 

فإذا لحق بالمعدن ! بالتفسير المذكور أوركة السمعتيي الكنات ار العطاب :نر تعرس 

ن أدوات التوصيل الظاهرة في مستفرٌ بحكم عينه الثابتة المجاورة لذلك الأمر في حا 
0 التنبيه عليه. إلا أ نّْ ذلك الأمر يكتسب بالتعيّن الارادي حال التنزّل والمرور 
على المراتب هيئات معنويّة و صفاتٍ اتصبغ 000007 لميكن له 
من قبل. و ذلك بالآثار الحاصلة ممّا مر عليه, و تنرّل إليه [و] بذلك الحكم التميبزي تأتئ 
للنفس ضبطه وإدراكه و تذكّره في ثانى حال و تعذّر ذلك من قبل؛ لعدم تعيّنهء مع شبوت 
المجاوّرة المذكورة فى الحضرة العلمية. و ذلك للقرب المفرط و حجاب الوحدة؛ إذ الغيب 
الالهى الذي هو المعدن قد عدفتاك أنه لا ينعدد فيه شىء ولا يتعيتن لنفسه. و القرب المفرط 
والوحدة حجابان؛ لعدم التميّن و التمير وكذلك اليمد المفرط و الكثرة غير المنضبطة 

00 طرفآن: الافراط. و التفريط, كماذكر فى النور المحض و الظلمة المحضة 
وحال البصر و البصيرة فى المدركات العالثة جد الشديدة الظهور وفى الحقيرة. فافهم 
نا أدريعت لك فى هدأ الفصل م الإيجاد و التقييد " و الاطلاق والافادة و الاستفادة. 
وغير ذلك من الأأسرار الباهرة التي يتعذّر التنبيه عليها تماماً. فضلاً عن الافصام عنها. 

ثم اعلم. أن الفائدة مما ذكرنا نما تتحصّل ” بالقرب المتوسّط. والسرّ الجامع بين 
الأطراف. و حينئذٍ يصم الادراك و الوجود و غيرهما. فالأطراف كالأأحديّة (والكثرة). 
والشد القرط والقزيه اقرط والنون الستضن والظامة النسفة وغير ذتك عا وات 


'ى: بالمنزل. ؟اق: النفبد. 
تم 
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إليه من المراتب المتقابلة؛ فإنّه لا يكون في جميعها' من حيث اننفرادها قرب متوسّط. 
ولاأمر يتعلّق به الادراك أو يثبت له. والقرب لا يصم إلا بين اثنين فصاعداً ويتفاوت من 
حيث الأمر الذى نحن بصدد بيانه بحسب قرب النفس من الحضرة النوريّة العلميّة ويُعدها 
بما ستشير إلّه. وبحسب تسبة المدرك من الحقام الأحدي الذي هو أُوّل مراتب السعيين 
وضعف الصفاء وقوّته تابعة لما ذكر. 

وس ذلك: أنَّ للحضرة الالهيّة حقيقةٌ وحكماً ولها مظلاهدٌ. فالقرب الالهى المذكور راجع 
إلى أمرين لا ثالث لهما. غير نسبة جمعهما؟: أحدهما: الأحدية الالهيّة الأولى وسيأتي من 
حديئها ما يبتر" الله ذكره إن شاء الله تعالى و أتمُ الموجودات حظأ من هذا المقام عالم 
الأمر. و أتمَ عالم الأمر قربا وحظأ ممّا ذكرنا العقل الأوّل والملائكة المهيّ 
الموجودات المتقيّدة بالصور العرشٌ و الكُّمل والأفراد من بني آدم بعد تحققهم بمقام 

و في الجملة؛ أيّ موجود كانت نسبته إلى مرتبة الأحديّة والتعيّن الأوّل أقرب وقَلّت 
الوسائط بينه وبين موجده أوء ارتفعت فهو إلى الحقٌّ من حيث الاسم «اتباطن» و الحضرة 
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و القرب الثانى هو من حيث اعتبار ظهور حكم الالوهيّة و التحقق بصورتها. فأىّ موجود 
كانت حصّته من الصورة أكثرٌ. وكان ظهور حقائق الألوهيّة فيه وبه اتمّ فهو إلى الحق من 
أقرب الخلق إلى الحقّ من هذه الحيئيّة و أعلمهم به, و مرتبة البعد فى مقابَلّة مرتبة القرب» 
فاعتبر الأحكامٌ فيها بعكس هذه. تعرفها. 

ولاتفاوت بين الموجودات و نسبتها إلى الحقّ بالقرب والبعد بغير ماذكرناء وماسوى 
ذلك مما يسمى قربأ إلهيّأ في زعم المسمّي فإمًا أن يكون قربأ من السعادة. أو بالنسبة إلى 


وسمسن 
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مافى نفس المعتقد و المقلّد و١‏ المتوهّم من الحقّ لا غير. 

7 أقول: فالمظاهر والصفات الظاهرة والمواد من الصور اليسيطة والمركبة آلات 
لترصيل المعاني - و إن شيئت قلت: سبب لادراكها في حضرة الغيب و ذلك بالتفات الروح 
ووجه القلب من عالم الكون بالرجوع إلى الحضرة العلميّة النوريّة, على صراط الوجه 
الخاصٌ, بالنحو المشار إليه. 

فإن كانت المناسبة بين العالم وما يراد معرقته ثابتةٌ و النسبة القريبة قويّةٌ, فإنّ الحاجة 
إلى أدوات التوصيل تكون أقلّ حنى أنه لتُغنى الكلمة الواحدة أو الإشارة في تعريف ما في 
نفس المخاطب من المعاني الجَمّة. و تو صيلها إلى المخاطب, و في تذكيره الأسر |3 الهريد: ٍ 
والمعلوماتٍ الكثيرة. و ربما تكمل المناسبة و يقوى حكم القرب والتوحد. بحيث يقع 
الاستغناء عن الوسائط ماعدا نسية المحاذاة المحقّقة المعنويّة و المواجهة التامة؛ لاستحالة 
الاتّحاد و المخاطبة فى مقام الأحديّة. و حينئلٍ ينطق لسان "هذه المناسية بنحو ماقال بعض 
تراجمة الحقائق والمراتب -علم سر ما قال أو لميعلم*: 

1 منّا في الرسوه عيرتنا فنحن سكوثٌ والهسوى يتكلم 

ولسانٌ مرتية الاشارة* بقوله': 

تقح تادر مها عون مطافيا. ‏ وأشرخ كوف عننبناك نعم 

لكن لابدٌ من حركة واحدة أو حرف واحد فى الظاهر يكون مُظهراً لتلك النسبة الغيبيّة, 
حتى يظهر سر الجمع: فيحصلٌ الأثر و الفائدة لتعذّر كط ل النتائدة ياف عبن ذلك 
كما سنومي' إليه. فالكلمة الواحدة أو الحرف الواحد أو الحركة الواحدة إذا انضاقت إلى حكم 
المُحاذاة و المواجهة المذكورة المبقية للتعدّد والمثبتة" سب المخاطبة كفْثْ فى ظهور سر 
الخطاب. و حصول الأثر الذي هو وصف الكلام. و صار* الحرف الواحد هات أ السترعة 


١.ق:‏ المتوهم. بدرن «وار». ”'. ق: الغريزة. 

لاق ثيمان. غأءق: شعر. 

©. ق: للاشارة. كح قواهدى, ه: شعن 
لا ق: عثيت. حماق: نصار, 


قهمنا. 
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الواحدة مع نسبة المحاذاة كالكلمة المفيدة التي قيل فيها إن لا تحصل الفائدة بأقلّ منها. 
وقد عاينًا ذلك مراراً كثيرة من غير واحد من الأكابر ' المشاركين من أهل المكاشفات 

الالهيّة. 

5 تراون العلل اج الكاورمن بر المتكلّم فى المخاطب و فعله. ومنه اشْنّقَ أسمه 
ولاايصح الأثر إلا بأحديّة الجمع. مع تحمّق الارتباط و المناسبة كما مر بيانه فى سر اللنجاً 
و غيره. 

فمتى غلب حكم الوحدة الجامعة على حكم الكثرة التفرقة كان الأمر أقوى و أسرع, 
و يضعف إذا كان الأمر بيالعكس. 

و المختصٌ بمرتبة الكلام من نسب القرب هو القرب من المقام الأوّل الأحدي الجمعي. 
وعدمٌ تأثّر السامع من كلام مُن لا يعرف لغته واصطلاحه هو من كثرة الوسائط وحكم 
البعد وخْفاءِ حكم الأحديّة والمناسبة, وقد ظهر مم اران طهذا المقام حكمه في 
الأوامر الالهيّة الواردة بالوسائط و بدوتهاء فمالا يظهر للواسطة فيه عين أو سلطنة لا يُقْصى؟ 
ولاجاخر تفوذهر :وال اسل مئ جيه الرسائظ المشالك فى التعت ثم ذكرناقد ينفد سريناً 
إذا ناسب حكمٌ الجمعيّة حكيّ الأحديّة مناسبة المرآة الصافية الصحيحة الهيئة فى 
المقدار للصورة المنطبعة فيها, وقد يتأخَّر. وقد سبقت الاشارة | إلى شروط الأثر وما أمكن 
ذكره من أ سراره. وقد لوحت فيه وفي سر النجلّي الستنج للعلم يما يعرف منه 
المستبصر اللبيب سب الكلام. و أصلّه. و حكمه. و الخطابَ و الكتابة, وق ذلك د أخهات 
الأسرار و العلوم. 

ثم نرجع إلى تتميم ماشرعنا في بهانه, فنقول: وإن كان الأمر بخلاف ماذكرنا في 
المناسبة ‏ بمعنى أن المناسبة بين المتعلّم وما يَطْلب معرفته تكون شديدة. و حكم النسبة 
القريبة ضعيفاً ‏ فإنّ المعرّف و المفيد يحتاج إلى تكثير أدوات التفهيم و التوصيل. و تنويع 
التراكيب و التشكيلات الماديّة ' من الحر وف والأمئلة وغيرهما من الأضياء التي بحي 


أاق: أكابر. 7 هل: يعدي . 
3 ا تشكلات المادة. 
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منصّات و مظاهد للمعاني الغيبيّة. و مع ذلك فقد لا يحصل المقصود من التعريف والافهام. ما 
لأنَ الأمر المراد توصيلُّه و بيانّه تكون مرتيته' مستعلية على مراتب السبارات و الأدوات 
الظاهرة؛ فلا تسَعه عبارة, ولا تفى بتعريفه أدوات التفهيم و التوصيلء أو لقصور قوّة المتعلم 
و المخاطب عن إدراك ما يُقصد تو صيلّه إيه. و تفهيمه إيّاه؛ لبعد المناسبة فى الأصل. 


أدوات توصيل المعلرمات 

وإذ قد ذكرنا من أسرار الكلام و أحكامه و صفاته و لوازمه ماقدّر لنا ذكرّه. فلنذكر 
ما تبقى من ذلك, و لنبدأ بتعريف أدوات توصيل مافى النفس إلى المغائلب تتقول: اديانة 
توصيل مافى النفس من معنى الكلام المقصود 5 المخاطب به ثتلاثة أقسام: 

أوّلها: الحركة المعنويّة النفسانية المنبعئة لإبراز مأفي السفس من المعاني السجرّدة 
المدركة بالتصوّر البسيط. 

ويلى ذلك استحضارٌ صور المعانى و الكلمات فى الذهن. و هذه الحركة المشار إليها هي 
حكم الارادة المتعلّقة بالمراد طلياً لإبرازه. 

و الثالث: الحروف و الكلمات الظاهرة باللفظ والكتابة. أو ما يقوم مقامها من النقرات” 
والاشارة بالأعضاء بواسطة آلات و بدونها. 

والمراتب التى تمر عليها هذه الأحكام الثلاثئة هي مراتب التصوّرات المذكورة. وهذا من 
حكم التربيع التابع للتثليث, و سيأ تيك خبره. 
من شاء من عباده طريقا موصلا إلى العلم. كغيره من الأسباب المعقولة و المشهودة؛ نحو 
التراكيب و التشكيلات والصفات و السظاهر المعجّنة للحقائق الغيبيّة فى الشهادة والمعرفة 
لها كما جعل الحروفٌ و الكلماتٍ عند انضمام بعضها إلى بعض بحدوث النسبة التركيبيّة 
والحكم الجمعى طريقاً إلى معرفة معنى الكلام المجرّد الوحدانى, وكل ماتدل عليه تلك 
الكلمات. كما جعل الحواسٌ و المحسوسات و غيرّها طريقاً إلى نيل العلم؛ إذ تحصول العلم 


1ط عرثبة, ؟. ب؛ الففرات. 
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طرق كثيرة عند المستفيدين من الوسائط والأسباب. 

وطن الأمور حا ضبق النن الألوى اتنا لاخال الاتن طريق التعوافن لقاو أو جر عاتن 
الوه نكن إذانعاء التعق أن بعلتها أشنارى عيادة. الكتومين اللشققن: المستحلفين 
بمعرفته دون واسطة؛ لعلمه سبحانه أن هممهم قد خرقت حجبّ الكون و أنقّت الأخذّ عن 
سواه. تجلّى لهم فى مرتبة ذلك الطريق الحسّى أو ماكان, ثم أفادهم ما أحبٌ تعليمه إيّاهم. 
فاستفادوا ذلك الحلد يق ممح دون ان بقاء الخاضّيّة التى حكم بها العلم السابق 
على حالها !ف ماسيق به اأعلم لايقبل التبديل. 1 

ومن عبادالله من يحصل لنفسه فى بعض الأحيان عند هبوب النفحات الجوديّة الالهيّة 
أحوال توجب لها الإعراض عمًا سوى الحق والإقبالٌ بوجوه قلوبها_بعد التفريغ العام - 
على حضرة الغيب الإلهى المطلق, في أسرع من لمح البصر. فتدرك من الأسرار الإلهيّة 
والكونيّة ماشاء الحق. 

وقد تعرف تلك النفس هذه المراتب و التفاصيل أو بعضّهاء و قد لا تعرف مع تحققها بما 
حصل لها من العلم. 

والجاكان كل متعين من الأسشاء و الضفاث وغير هنا حجاباً على أصله الذى لا ستعيّن 
ولا يتميّز إلا بمعيّنء' وكان الكلام من جملة الصفات, فهو حجاب على المتكلّم من حيث 
نسبة علمه الذاتي, فالكلام المنسوب إلى الحقّ هو التجلّي الإلهي من غيبه وحضرة علمه 
في العماء الذي هو النَمّس الرحماني, و منزل تعن سائر المراتب و الحقائق؛ فيتعيّن حكم 
هذا التجلى بالتوجّه الارادى للإيجاد أو للخطاب من حيث مظهر المرتبة والاسم الذي 
يقتضي أن يُنسب إليه الس والقولٌ' الإإيجادي. فيظهر نسبة الاسم «المتكلّم» ثم يسري 
1-6 المذكور من المقام النَفْسى الرحمانى المشار إليه الذي هو حضرة الأسماء إلى 
المخاطي بالتخصيص الارادي و القبول الاستعدادي الكونى. فيظهر سر ذلك التجلّى 
الكلامي في كل مدزك له وسامغ حيث ما اقتضاء حمكم الإزادء مع الضباغه يحكم حال شن 
ورد عليه؛ ومامرٌ به من المراتب و الأحكام الوقتئة و الموطنيّة و غيرهما مما تقرار من قبل, 


2 00 ميان من ع مسي موه بل لمكا جو شف امش و ب يي يسيم 


١‏ ب: سعيّن. ؟". ب: القيول. 
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هذا إن اقتضى الأمر الإلهى مرورّه على سلسلة الترتيب ومافيه من الحضرات, وإذا' وصل 
من الوجه الخاضص اذى الالواسظلة يه كاذ رامع ل اريتك سان كدح رازه انه ررد 
وموطنه ومقايه لاغير. 

و الكلام في كل مرنبة لا يكون إل" بتوسّط حجاب بين المخاطب و المخاطب. كما أخبر 
سبحانه فى كتابه العزيزء و لذلك الحجاب مرتبة الرسالة بالنسبة إلى من هو محل ذلك 
الماك وعدن والوسائط تقلّ و تكثر. وأقلّها أن يبقى حجاب وأحسد وهو نسبة 
النغاطيةيين المخاطيين," والعروف:والكتلمات المننظلومة الاش رسل وححبث 
لاصو الحررت الذهتية: والذهنية وسيل وشحب للشحروف السعفولة والصروق 
المعقو له :: حفن ويبالة بعلي الكادم الوحداني؛ : ثم الكلام الوحداني يتضمُن رسالة المتكلم 
يناف عوك نميه ناكلم يذ ثم المفهوم من المتكلّم به يتضمن مراد المتكلّم من حيث الأمر 
الخاصٌ المفهوم من كلامه. ثم الاطلاع على ذلك الأمر الخاصٌ يفيد معرفة الباعث على 
صدور ذلك الكلام من المخاطب. إلى المخاطب. وهذا هو سر الإرادة الذي تسنتشي ميته 
صفةٌ الكلام من كوته كلاماً. و فوقه مرتية العلم الذاتي المحيط. و بالفايات و أحكامها يعرف 
سر أوّليات البواعث و المقاصد و عللها وأسرارها؛ لأنّ الخواتم عين السوابق خفيت بين 
طرفي البداية و الغاية للمزج و تداخلٍ الأحكام وغير ذلك ممّا لا يقتضي الحال ذكره هنا 
و تظهر الغلبة في أخر الأمر للأوّل وسنومئ في آخر الكتاب فى فصل «خواتم الفواتح» إلى 
يعض ابزارهذا المقام إن شاء الله تعالى. 


مك وح قف بو اس ب لفطو د فس ويه وق دء .ا طناك عنقا 


وصل من هذا الأصل 


اعلم, أنّه لا يظهر من الغيب المطلق إلى الشهادة أمرٌ مّا. سواء كان من الحقائق الأسمائيّة 
أو الصفاتيّة أوالأعيان الكونيّة المجرّدة إلا بنسبة الاجتماع التابع لحكم حضرة الجمع 
المختصٌ بالحدّ الفاصل الآتي حديئه. وحكمٌ حضرة الجمع سار بالأحديّة من الغيب في 
الأشياء كلها. معقولها و محسوسها. 
بتعين ذلك الاجتماع من حيث العموم بسين الإرادة الكدليّة الإلهية ولاش : تم الطلب 
0 الاستعذاوى من الأعيان الممكنة تانيآء ومن حيث الخصوص بين تسب الارادة 
الم مسي د ا تمل اه ال ال لمن الأعيان 
الممكنة الكامئة قبل ظهور حكم الجمع والتركيب بعضها مع ' بعض. و الظاهرة بواسطتهما" 
بعضها لبعض, فافهم. 

و المتعيّن و المراد من حيث بعض الأسماء والصفات و المراتب ب بكلّ اجتماع واقع بين 
كل اجتماع حقيقتين فصاعدأ هو ما حدث ظهوره في , الوجود الخارجي من الأأمور الجزئيّة 
والصور و التشكّلات والأحوال الشخصية و نحو ذلك. 

و هكذا الأمر في الكلام الجزني ‏ المركب من الحروف الانسانيّة. لا يحصل الأثر والفائدة 
إلا بالمركّب من ” حرقَين فصاعداً, أو الاسمين, أو الاسم مع الفعل, كما ستلوّح لك بسرّه. 

هكذا العمل بالحروف من جهة الروحانيّة و اتتصريف لاا يحصل الأشر إلا بحرفين 


١.ق:اعن.‏ ١.فق:‏ بوسا اطتها. 


وصل من هدًا الأصل / الا 


نا وإلنس نك الو ]عد ع القلها ديه لذ بد در روعي عل ا تين الحرف الواحد كشيخنا 
وامامنائة فإنّه اعتبر الحرف المشخِّص في الذهن مضافاً إلى الحرف الظاهر في النفظ 


أو الكتابة هذا قوله لى مشافهة:ك. فهما إذأ حرفان. فلم يحصل الأثر بالحرف الواحد أصلةً 
باتُفاق المحققين. 1 

وأمًا ماذكره أهل العربيّة فى باب الأثر' المعهود فى «ش» و«اق» و«ع»" ايت عنه 
بن لأسيل دقان عسل ال عشاء الع قار اند رمه فوط احتدها بصو لالم 
رعايةٌ للأصل. و ثقة بفهم ألامع مرادٌ المتكلّم, فالقهم المعتضّد بالقرينة أو المعدّف بالأصل 
ناب مَناب الحرف الساقط. ولو لاذلك لميحصل الأثر كما" مر بيانه. 

والكلام كما قلنا -هو تأثير من المتكلّم فى المخاطب بقوّة تابعة لارادنه المتعلّقة 
بإيصال مافي نه و إبرازه إلى المخاطب. ْ 

وهكذا الأمر فى إيجاد الحقّ الأعيان الممكنة التي هي كلماته و حروفه وإظهاره لها من 
نفسه بالحركة الغيبيّة الحبّيّة المعبّر عنها بالتوجه الإرادى انظاهر حكئه بواسطة جنع 
الأعيان بالوجود الواحد الشامل لها. و تركيبها؛ ليَعرف سبحانه وليظهر حكمٌ صفاته 
وأستقائد وكماله. كما سملو بياته ؟ عن قريب إن شاء الله تعانى: 


سر التركيب السئّة في العربيّة 

ثم نبيّن الآنّ سر التراكيب السنّة المختصّة بالكلام. فنقول: 

هذه التراكيب مشهورة عند النحويّين: وقد اتفقوا فى إفادة تركيبين منها. و اختلفوا في 
الواحد فى بعض الصور. و تفقوأ فى عرو الفائدة من الثلاثة الباقية *: 

فالمتقّق عليه: تركيب الاسم مع الاسم. ومع الفعل. و المختلّف فيه في بعض الصور: 
الاسم مع الحرف فى النداء. و العاري من الفائدة هو تركيب الفعل مع الفعل. ومع الحرف. 


0 كذا في الأممل. لعآه الأمر السمهود. .هي صيغ الأمر من +وشى يش يكام اوقى يقي © و لاوعى بعي 14. 
وذ ى: لما. 1 2 53220 


ت. حق المبارة هكذا: فى عر وأثثلاثة البافية من الفائدة إِلّه أ ن يكون «ح ري" بمعلى ١‏ الخلع و “لزع لا الخفو. 
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رقب العر قمع العرقتز أنا أطور أشتلهاا ف الفلم اللي التكل كاي غيك السرة 
الى وقع التصدى لكشف بعض أسرارها إن شاء الله نال ' 

اعلم, أن الاسم فى التحقيق هو التجلّى المُظهر لعين الممكن الثابتة في العلم. ولكن من 
حيث تميّن ذلك التجلّي المنبعث من الغيب المطلق في مرتبة هذه العين النى هي مَظهره 

ومُعيْنتهُ فالعين الممكنة النى هي المظهر اسم للتجلّى المتعيّن به وفي مرتبته والتجلّي من 
ان الغيب المطلق غير المتعيّن. 

و التسمية عبارة عن نفس دلالة الاسم على الأصل الذي تعيّن منه ودلّ عليه, كما سنزيد 

فى بيان ذلك فى قاعدة الأسماء. 

والحرف١‏ هوعين العين القابعة من نحيك القراذهاء دين عن أشكانها وترابعها: 

والفعل هو نسبة التأثير. وارتياطٌ الحكم الايجادى الثابت بين الحقٌّ لامن حيث هو 
لنفه بل هو من كونه موجداً؛ وبين العين لامن "كونها عينأ فحسب. بل من كونها موجودةٌ 
للحق, و قابلةٌ حكمٌ ' إيجاده و أثره + باستعدادها المقنضي ترجيح إيجادها [دون غيرها من 
الممكنات التى لم يتعلق العلم بإيجادها]* في دائرة هذا الظهور المنتقش الحكم في ذات 
القلم الأعلى. قاقهم؛ فهنا أمور غامضة جد لا يمكن كشفها 

وإذا تقوّر هذاء فاعلم. أن أوّل التراكيب ب السئّة المذكورة هو تركيب الاسم مع الاسم 
وهذا هو الاجتماع الأول الحاصل بين الأسماء الأُوّل و أتهات الصفات الأصليّة التي من 
سعيث هي اقتضت الذاثُ التوجّة إلى إيجاد الكون و إبرازه من الغيب, وله التكاح الأوّل 
المشار إلبه عقيبّ هذا الكلام. ومن جملة تنبيهاتي عليه قولى في غيرا موضع: إن ظاهر 
الحق مَجِليٌ لباطنه و كالمحلٌ لنفوذ اقتداره. فافهم. 

و الثاني: تركيب الاسم مع العين الثابتة من كونها مُظهرأً لعين الفعل الذي هو حكم الاسم 
«الموجد» و «الخالق» و نحوهماء بصفة القبول و الاستعداد المشار إليه. 


١.ق:‏ الحررف. ؟".ق: من عحبث. 
٠‏ ق: بحكم, للمتن. ءق: أثرهاء 
5. مايين المعقو فين غبر مو جود في «هه. .١‏ في الأصل: غير ما موضع. 


وصل من هذا الأصل / "ابا 

فهذان التركيبان يفيدان ضرورةٌ وهو الواقع في المراتب الوجودية, و باقي النركيبات 

وهو أنضمام عين ممكنة إلى عين من كونها عيناً ممكتة فحسب. و بالنظر إليها لاإلى 
الاقنضاء العلمى -لا يفيد. ْ 

ركةللة تمه امشوقة التاعلى دوق مرانة تسح عطوة الخم التوجني الأرياظ سق 

بالعالم أو معقولتة معنى الإيجاد أيضأ مضافاً الى السمكن دو شويان ن التجلّي الإلهسى من 

حيث الألوهية ١‏ المنبتة للمناسبة و الارتياط, لا يفيد منه. أي لاتحصل منه فائدة. 
وهكذا أيضا متفرلتة ني ارضاظ مز بعبل؟ عدون أمر” ثالث يكون مظهراً تلفعل 


و سببا لتعيّن ع الجا من مطل ار للتجلّى. و مثبتاً للتعدّد لا يفيد. 
وشكذا الحين العابتة إذا عكرت منضعة ؟ إلنها ممه قبوثها للامر الاإيجادي دون اقتران 


التجلّى الوجودي بها كمامرٌ لا ينتج أيضأ ولا يفيد؛ فإنّ النجلّيَ مع التجلّى دون القابل, هو 
كضرب الواعدكي هذه امع 
وهكزلة" أيضاً سرٌ عدم إنتاج اجتماع العين الممكنة بعين أ حي سير اء كات ين تاها 
كصفة قبولها للتجلّى الإيجادي المتقدّم ذكدها التابعة لهاء أوكانت عينا ممكنة منضمٌّة إلى 
عين أخرى متبوعة أيضاً؛ مستقلةِ ينفسها. 
وأمًا مسألة النداء فنظيره قول الحقّ و أمدُه للعين بالتكوين من مراتب الأسماء الجزئية 
و مظاهرها. فإنّه إن لميكن سرٌ التجلي الذاتي من حضرة الجمع معقول السريان في ذلك 
القول لمينفذ حكمه. كتقدير قولهم: يأزية إِنَما يفيد: أله بض أدعو زيداء أو أنادي نذا 
ومثاله فى التحقيق الأمرٌ بالواسطة فى عالمنا. إن لميقترن معه حكم الارادة التى هى من 
الأسماء الذ! ات لوعف ولذلك يقر ل اضرق لبان الاسم والهادى من عدت مقام النبى د" 
لبعض الناس: «صّلٌ» فلا يصلّي. ولا توجّد الصلاة ونحو هذاء بخلاف ماإذا انضافت إلى 
العين” المأمورة صفةٌ الااستعد لح الإيجادي بالتجلّي الذاني المتعلّق بعين 


١.ق:‏ الالوسة. اخ 0 
ىا ابر ماره: أمره. 4.ى: نعيين» عب : نعرن, 
.ه: سمتضكلة. تلقنو هذا 


لا..ق: صنَّى اللّهِ عليه واسلم, ا ى: بعر 
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الصلاة و ظهورها في مرتبة التظهر المسمّى بالمصلى؛ فإنه يظهر عين الصلاة لا محالة. 
تماعلم: أن اك كين و انجمع و الاستحالة التى هي عبارة عن سريان أحكام أجزاء 

المركب بعضها فى يعض قرقاناً فى مرأتب الصور 5 الأرواح والمعانى: أذكره قبل 

اجام يجان 2 الجمع والركتي فدق كاقل 

ا الاجتماع فحسب هو كاجتماع أشخاص الناس للصورة العسكريّة والصفٌ. 
والدّور للبلد ونحو ذلك. 

سك الاجسماع والتركيب ممأ كالعنت واللين الت المبة: 

و حكم الاجتماع و التركيب و الاستحالة كالأشطفسات للكائنات؛ فإنَّ نفس اجتماعها 
ام لل ا تُكوّن ١‏ نها الكائنات. بل بأن يفعل بعضها فى 
بعض. و ينقعلٌ يعضها عن بعض و يستق قر للجملة كيفيَةٌ متشابهة هي كمال تلك الحصركات 
الفعليّة و الانفعاليّة. وغايتها تسئّتى مراجاً وحينئذ تستعدٌ للصورة النوعيّة المتوقفٍ 
حصوئها على ذلك الاستقرار بتلك الكيفيّة المزاجسيّة. عقيبٌ تلك الحركات الفعليّة 
و الانفعاليّة. 

والغرض من إضافة ذكر الاستحالة و حكمها هنا إلى الجمع و التركيب هو التنبيه على 
أنْها إحدى غايات حكم الجمع و التركيب. و أنّ قولي ' أنفاً: «المراد من حيث يعض الأسماء 
والمراتب بكلٌ اجتماع ناكل ته مان ا بويا قدت لوق نميو 
الخارهئ الس أذ ذلك هو الغاية القصوى التى هي متعلقة الارادة. و لذلك يدت الاك 

ببعض الأسماء و المراتب, كما قلت الآن فى نتيجة الاستحالة و حكمها: إنها إحدى الغايات, 
بل نما أومأت يذلك إلى سرٌ التسوية الإلهيّة السارية الحكم في كلّ صورة أو كل [ما] مرتبطة 
به الصورة. وذلك لتحصيل ” الاستعداد الوجودى الجر زئى بالتسوية المعبّر عنها في هذا 
التغال بالاتتقرار اللناسل الحملة من تعيتك حيث الكيفيّة المزابيئة عقيث الحركات اليذكؤرة 
في سائر مراتب النكاحات؟ ومراتب الحركات الثلاثة. و نسبة المزاج إلى كل منها يحسبه 


.١‏ في أوائل عذا الوصل. ”.أي المراد. 
ة ليحصل. اءق: اتتكاحات العلاله. 


وصل من هذا الأأصل / 0لا 


وهى: معنويّة. و روحائيّة. و صوريّة بسيطة؛ وعركية. 

ثم إن كانت المادّة _مثلاً -إنسانيّةٌ, استعدّت لقبول النفخ الالهي. ولسرّ قوله تعالى: ثم 
أنشأناه خلقاً آخر» ١‏ كما تحصل التسوية للسالك بالتوجّه الصحيح و التفريغ التامّ وها مر 
ذكره من الشروط. فيستعد لقبول التجلّي الالهى مثمر مما" ذكره و غير ذلك ممًا لميُذكر, 
وسققو الو غايات#الازاةة الكل الأليته ييا نعف النس فيه ولو لل وه الا سمال تي 
نرجع إلى إتمام ما قصدنا بيانه. 

فنقول: و التركيب إمّا معنوي, وهو الاجتماع الحاصل للأسماء حال التوجه لايجاد 
الكون. و لهذا نبّهت على أن الفرق بين التركيب و الجمع يظهر في مراتب الصور لا فيما فوقهأ 
من المراتب. فافهم. 

وهذا الاجتماع المذكور هو مبدأ التصنيف و التأليف الربّانى للحروف العلميّة؛ طلبا 
لأرراق الكلمات؟ الاأنساقة و التحقادق الكرحة الس لاض ننه اكه ومكهيها بأستنائه 
وصفاته فى موجوداته. 1 

واد ع التأليف و الإنشاء النْقَسُ الرحماني الذي هو الخزانة الجامعة, وم الكتاب 
على ماسيتلى عليك من أنبائه ما ييسشر ‏ الحقٌ ذكرّه. هذا هو حكم التركيب المعنوي الذي 
هو الاجتماع الأوّل. و الظاهرٌ عنه و بعده. 

وإمًا صورى عادى أو شين به. فالشبيه بالمادّي كتوجّهات الأرواح النوريّة من حيث 
قواها. وما سرى فيها من خواصٌ الأسماء التى كان اجتماعها سبباً لوجود الأرواح و ظهور* 
عالم المثال و مظاهرها المثاليّة. ْ 

ثم توجتهاتٌ الأرواح من حيث تقيّدها بمظاهرها المثاليّة بحسب صفاتها. ومن حيث 
مراتب مظاهرها بقواها و الخواصٌ الحاصلة لها من المراتب الأسمائيّة لإنتاج الصور العلويّة 
والأجرام البسيطة بالنسبة. 
دلومو ققوم 0 
”. فى ه: مامر. وحدق العبارة هكذا: النثقر ما ذكّْر وغبر ذلك.... 


؟.ق: كمالاتك.. 0 


9 في بمض السمخ: لظهور. 
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و هذا هو مرنبة النكاح الثاني. و مأسبق التنبيه عليه هو حكم النكاع الأوّل الغيبي 
الأسفائي. 

واننا ل ما بعد هذين النكاحين المذكورين وهو اجتماع ماسلف ذكره لإنتاج الصور 
الطبيعيّة المركبة. ثم اجتماعٌ الصور المركبة الطبيعيّة بقواها وسائر مامرٌ حديثه لاظهار 
صورة الاإنسان. 

م فكل أثر وحداني وأصل من حضرة الجمع والوجود بحركة غيبيّة سار بأحديّة الجمع. 

فإنّه يوجب للحقائق الظاهر تخصّصها بالتوجّه الإرادي اجتماعاً نميكن من قبل. 

فكل اجتماع على هذا الوجه تركيب, و لكل تركيب صورة و١‏ هى نتيجة ذلك التركيب 
-ولكل صورة حكم تنفرد به وحكمٌ نشترك فيه مع غيرها. 

والتركيباث من الحروف الالهيّة العامة الشاملة الحكم. ومن الحروف الإنسانيّة الخاصة 
فى كل مرتبة من مراتب المخارج. و مراتبُ العالم الكبير التي ' هي مخارج صورة الحضرة 
الالهيّة لا تتناهى. فنتائجها المسْمَاءٌ صوراً و كلماتٍ لا تنناهى. 

وهكذا الأحكام اللازمة لهاء كالأسماء والصفات, والخواصٌ والكيفيّات ونحوهاء 
و لذلك لا تنفد الكلمات الالهيّة والكونيّة؛ لعدم تناهى الممكنات المنبّه على حكمها. وعدم 
تناهي أنواع الاجتماعات و التراكيب, فاقهم. ْ / 

وإنما يتناهى أصولها وكلّيّاتهاء فكل مدرّك من الصور'_بأيّ نوع كان من أنواع المدارك 
و التصوّرات الإنسانيّة و سواء كان ذلك في مراتب وجود الاإنسان. أو فيما خرج عنه باعتبارٍ 
دكليينن الا تفعية اجتماعيّة فى مرتبةٍ ما أومراتبَ على الختلاف أتواع الاجتماعات 
و صنوفها ومراتبها التفصوليّة والكليّة المذكورة. 

فالتركيب الجمعي بُحدث عين الصورة التي قصد المركّب و الجامع إظهارّها بالجمع 
و“التركين الت هو عترط ف :ظهور عي :ذلك الفركية. متلق التعدوت و" التركيب 
١ق‏ لمبرد. ؟.ق: الذي. 


". في بمض النستم: الصوري. أاق. هنأو 
5 ق: هو ألتركيب. ب ؛ هو الترا كآيب. 
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والجمع و الظهور [تلك الصور] لا الأعيان المجرّدة و الحقائق الكلَيّة التي هي أُصول 
لكان و المتسعاق يسائر رانب الع و ركم رمواد عي الدمع ' والمركت. 
وليس للجمع ' و التركيب_إذا تديّرتٌ مانتهت عليه -غيئ نسبة انضمام الحقائق المجرّدة 
بعضها إلى بعض بحركة منبعئة عن قصد خاصٌ من الجامع المركّب. فيحرّك أو يتحثك لابراز 
عين الصورة الوجوديّة أو الكلمةٍ المراد ظهورّها فى النفس. فتصير الكلمة مشهودةٌ بواسطة 
الحية الاتشناتة بعد أن كانت ينا ا 
وهكذا الشيء الظاهر؛ بالإإيجاد الالهى فى أي فرقية فهر مق العراقن الورسوة كه سف 
المشيئة و الاستعداد. فحدث _كما قلنا ‏ التركيب الجمعي والإدراك والشهود و الاجستماع 
بالحركة و القصد, و ظهر الحكم الساري اللازم لسائر ماذكر في كلّ ما ظهر, وكلّ ذلك نسب 
لذ اغان موحووة 
فمتعلق الشهود هو النركي من البسائظ: .عع اله أيسن ب بشىء زائد على بسائطه” | ألا نسبة 
جنعها المُظهرة الأمرّ الكامنَ فيها الذي نولا الاجتماح على النحو المقصود لميعلم ولم يظهر 
فالبساطة حجابك. و بالتركيب الذي هو سَثْر على الحقائق يرتفع ذلك الحجاب مع عدم 
تجدّد أمر وجوديء هذا هو العجب الُجاب. 
وإنما الأمر عبارة عن نسبة جفع واتضمام أحدث في المجتمع حكماً لميكن يُعرف ذلك 
له قبل الاجتماع كالا سنا و الضقات ود 5 ممّا ظهر 5 تعلق به الادراك بواسطة التركيب. 
ولهذاكان الكناب مشتقاً من الكتيبة' وهو اجتماع" الصورة” العسكريّة اعتباراً 
0 الحروف والكلمات بعضها إلى بعض. و ذلك الاتضمام مستازم انضمامٌ المعاني 
لغيبيّة المجرّدة بطريق التبعيّة. كتحيّر الأعراض بتبعيّة الجواهر؛ لأنها' إذا قُرضت مجددة 


١‏ . كذا غي الأصل. 2 ال انث :0 ىدم الجصمع. 


.ق: الاجماعة. 1.ه.: المظاهر. 
ته ب: بساطنه. أآدمد :الكنت: 
/ا.ق: الجمع و كذلك الكتيبة. كا ط: صور 5 


كال: لأانها. 


هل / اعجاز البيان في تفير ام القرآن 
يكون التحيّز من صفاتها. 

5 هذا الانضمام يتبعه حكمان مختلفان: النظم والاتصال الممَّى بالجمع و التركيب 
والآخر الفصل و التمييز. و يتبع ذلك أمران: التبديل. و التشكيل. 

فأمَا النظم فهو المعبّر عنه بالانضمام والجمع و التركيب و لحو ذلك وقد بِينَا حكمه. 

أمَا القصل فهو كون أحكام المعاني و الحقائق متداخلةٌ. و بعضها مرتبطاً بالبعض. من 

سيت الشاسة و العية ' 

فلسان العلم بالأدوات المعرفة و الشارحة تُعيّن الأحكام و تضيفها إلى موا فير تفع 
الالتباس الحاصل بحكم الوجود الواحد الذي عمّها وجمّعها بالتميبز. فيعلم المتعلم [أنٌ] 
هذا الحكم _مثلاً ‏ إلى آئة نحقيقة يستند من الحفائق. فينسبه إليها عن يقين ' دون مزج. 
فيصير كلّ معنى مضافاً إلى أصله. وكلٌ أصل ممتازاً بنفسه وما يتبعه من الأحكام 
المختصة به . عمًا سواه. و هذا من أكبر فوائد مقام الحضور بعد العلم الصحيح لمن يعلم 
ما أدرجتٌ في هذا الفصل وما قبله من الأسرار. 

ثم نقول: و متعلّق التبديل الواقع في الوجود بالاجتماع و الاقتران و التحليل و التركيب 
والتعينات الظاهرة و ال الى هي أحكام 
الحقائق و الأشكال المعقولة الكليّة المجرّدة. 

فإنَ الأشكال الجزئية و التشخصات المتعيّنة في الشهادة مظاهد أحكام الأشكال الكلْيّة 
الغيبيّة. و الحقائق البسيطة و الكيفيّات المدركة 0 
متشكل فى هرتبة مرائبة. ٠‏ وعين و عين؛ و الحقائقٌ مشتركة في التجرّد و الجوهرية و الصفة 
الفينيّة؛ متمائلة و متّحدة ' من حيت الوجود العام المشترك بيتها؛ ومن حيث اله الغيبى 
الالهى الذي لا تعدّد لشىء فيه. والاختلافٌ ظهر بالصور والأشكال الظاهر ة فالمستاة 
عدوم نان لصوو الأشكال ل السمورة المتشكلء ونكن لا يُسهد هذا المتشكلٌ عياناً 
إلا بالشكل ؛ فيظن من لا يعرف أنّ المحدود هو المتشكلٌ من حيث ذاته. إنّما هو الشكل إلا 


.١‏ ب: تعين. .ن: متسدة و متمائلة. 
*.ه: ذانية إنما هي ذانية, أ.ق: بالتشكل. 
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أنّه يتعذر معاينته إلا بالمتشكل كما أن المتشكل يتعذّر أداركه إل لا بواسطة الشكل. 

ل اي فغلة ا أنه قد عرف الصفة 
من حيت حقيقتهاء وهو لميعرفها إلا من حيث كونها صفة لموصوف ما كماسبق التنبيه 
عليه .وكما قئنا آنفاً في الكيفيّات المدرّكة نيا أعوال لذن نمك من يق فر سقاعة 
لا مطلقاً. فافهم. ٍْ 

وهذه المعرفة متعلّقها البسب لا الحقائق. و صاحبها نما عرف نسب الحقائق بقيود 
سلبيّة أوإضافيّة. و' لم يعرف كنهها؛ اذ معرفة كته الحقائق لا تحصل ألا بالطريق المذ 
من قبلُ, المختصٌ بذوق الأكابر رضي الله عنهم - 

ثم تقول قا عزاء جد كل نا م مسيط لمك اجا السقيقيه بل اندر قحلي وطو كي 
يفرضه العقل في المرنبة الذهنية, فَأمَا هو في ذانه فغير معلوم من حيث هو هو. حتى تنتفي ' 
عنه الأجراء نف حقيقياً, أو تثبت” لد. ينا الب وعابتيق ثيانه فى أول الككاب ات 
ترق حر ل وض اير 
الأعلى, الوجة المنيّهُ عليه في سرّ العلم من قبل 1 ْ 

فالمتشكلٌ في ضرب المَثّل إذا اعمّبر مجرّداً عن الشكل ؟ يكون في حضرة العلم الاإلهي 
الغيبي, فلا يتعيّن لنا؛ لما بينا ولا يمتازء فلا* ينضبط في تصور. ولا ينأتّئ تعريفه و تحديده 
و تسميته و التعبير عنه؛ لعدم م تحفيق1 معر كته إلا على وجه مجمل, وهو أن كه خنينا وراد 
هذا الشكل من شأنه أنه متى اعثّبر مجرّدأ عن الصور والصفات و الاعتبارات المعيّنة له 
لاما ارعر سي ا 5 
به الشكل الذى تقيّد به الأمر الموصوف بالتشكل. حتى تأتئ إدراك كل منهما _أ 
الشكل قي المتشكل من حيث ذلك الأمر واغو دندية الجمع. 

وأمًا اعتبار الشىء مجرّداً عن الشكل* و حكم التشكلٌ كما قلنا فيتعذر معرقة حفيقته 


اا 0 أت حيست معدا امت يصاع 


١.ق:لم‏ برد. 'اق: بندى. 
"3 ميث تيمم اق التشكل. 
0و كي لعلق. 


7 اق التشكل, حاق: التشكل. 
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إن كانت له حقيقة يمتاز بها لذاته لا بتوشط أعتبار و تسيّز و تعيّن متعفل و مُظهر معرّفي, فافهم 
و تدبّر مأ نتهثٌ عليه. و تنرّه فيما ينفتد ' لك من التفاصيل. و الله ولي الإرشاد و الهداية. 


قاعدة كليّة 
تتضمّن سد الحروف و الكلمات والتّقط والاعراب والوجود والامكان و الممكنات 
وما يختض بها من المراتب؛ وماتدلٌ عليه وفتخد إليه: وس كون العالم كتابأ مسطوراً في 
رق منشور, و غيرٌ ذلك. 
اعلم, أنّ الوجود المنيسط هو النور. وقد نبَهثٌ على حكمه حين الكلام على سر العلم. 
وهو الرقٌّ المنشور, والانبساطً المعبّر عنه بالنشر وقع على حقائق الممكنات. 
فكلّ حقيقة على انفرادها من حيث لبوتها و تميّزها في علم الحق تكون حرفأ غيياً - 
كما أشرت إليه في سر التراكيب السنّة و من حيث إن الحقائق: منها تابعة. و منها متبوعة. 
و التابعة أحوال للمتبوعة و صفات و لوازئ. كانت المتبوعة باعتبار انضياف أحوالها إليها 
و تبعيّتها لها حالّ تعمّلها" خائية عن الوجود كلمة غيبيّة. و باعتبار تعفّل الماهيّة المتبوعة 
منصبغةٌ بالوجود. مفردة عن لواز مها المتَأَخْرٍ وجودّها عن وجود الماهيّة المتبوعة تكون 
حرفا وجوديّاً وباعتبار تعقلها"_أعنى الماهيّة المتبوعة -متضمة إلها لوازثها دايع حال 
العاف بالومطود كا و0 
والآيات من هذه الكلمات الوجوديّة ما يتضمن معنى الدلالة على حقيقة صفة خاصّة 
أو حالة معيّنة أو نوج مّا مخصوصضص من أنواع اللوازم المضافة إلى أصل كلّي أو جنس معيّن 
بصورة هيئة من الهيئات الاجضاعية الواقمة بين الكلمتيح فضاعدا. مُعربة عن جملة من 
المعانى المقهومة, المدرّكة بواسطة تلك الهيئة. 
00 منها ما يتضمّن بيان أحكام مرانبة ما من المراتب أو صفة كليّة أوجبالة كقلية 
تستلزم صفاتٍ شتّى أو أحوالاً متعدّدة مختلفة. 


١‏ د: بعفتح. ؟اق: تملّفها. 
"'.ق: تعلتها. 
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والكتب المنزّلة عبارة عمًّا يستضمن الْنَْجَمَةَ عن صور الأحكام العلميّة الالهيّة 

والأحوالٍ الامكانيّة المختصّة بمرتبة ما من المراتب الكلّيّة وطائفة مخصوصة و أهل قرن 
معيّن أو قرون معمّلة. : 

و القرآن صورة العلم المحيط بالأحوال' الامكانيّة, المختصة بالموجودات" على" 
اختلاف طبقاتها من حيث الأخبار المختصّة ؟ من حيث الحكم بأهل باقى العصر إلى الوقت 
المعيّن المقتضي انتهاة حكم الشرائع قاطبة. وهو زمان طلوع الشمس من مغربهاء قافهم. 

و الحضرات الكليّة التى إليها الاستناد و المرجع هى الخمسة المذكورة؛ و ستعيد ذكرهاء 
نلا بالا عوط وحوفا من نسيان المتأخل كباعدلة ذافن غذة امتد و رجفا اط شن 
لميعرف المقصود أن ذنك تكرار عار عن الفائدة. 

فنقول: أوّلها الغيب الإلهى الذي هو معدن الحقائق و المعانى المجرّدة. 

ثم الاضافى وله عالم الأرواح وماذكر من قبل. ْ 

وفى المقابلة مرتبة الشهادة, ولها الصور المركبة الطبيعيّة و البسيطة بالنسبة. 

ثم التى نسيتها إلى الشهادة أقربٌ كماذ كر. 

و خامسها الأمر الجامع وقد مرّ ذكر الجميع. 

و نظيرها في عالم النَفْس الإناني مراتبٌ المخارج فأوّلها باطن القلب الذي هو ينبوع 
النْفُسء و تقابله الشغتان مُقَابَلَةَ الشهادة تلغيب, و الثلاثةٌ الباقية: الصدر. و الحلقء و الحَنّك. 

فكما أنّ كل موجود لابدَّ وأن يستند إلى إحدى هذه المرانب الخمس. أو يكونٌ مَظهراً 
لحكم جميعها كالإ نان الكامل. كذلك كلّ حرف لابدّ وأن يستند إلى إحدى هذه المخارج. 
أو يسنو عرب حكم جميعها كحرف الواو. وماسوى ماذكر فمراتبٌ تفصيليَةٌ تتعيّن فيما بين 
هذه الأنّهات الأصليّة و نظائرها من المخارج المشار إليها. و لكل قرد من أفراد الموجودات 
العينيّة التى هى حروفٌ النَفْس الرحمانى من حروف النَفّس الانساني خمسةٌ أحكام تبوتيّة 
كله جوف معدي داق اذا مكل و بعك عاد لت ارقي القسم متو يت 


١ن:‏ والأحوال. ؟.ق: لاتوجد 


. فى: من حيث حتى. غ.ق؛ والمختئصة. 
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نكل ' ثبوت يوصف به أمرٌ مّا يستلزم نفي ما ينافيه فإمًا من وجه واحد أو من وجوه بحسب 
المناقاة و حكمها. 

ولهذه الأحكام السئة خمسٌ علامات: ثبونية. مرثبة ' تجمع إحداها ما تضمنته ارق 
وعلامةٌ سادسة سلبيّة تنتج حكمأ ثابتأ"؛ فإنّ ترك العلامة علامة. فهذه اكانا عشر أمراً 
استحضارها يُعين فى فهم ما يُذكر من بعد. 

فأمًا الأحكام الخمسة الثبونية: فحكم الموجود؛ من حيث ماهيّته الثابتة فى العلم. 
و حكمّه من حيث روحانيته. و حكمُه من حيث صورته و طبيعته؛ إذ لابد لكل موجود من 
روحائيّة في قاعدة التحقيق, و لابدّ لكلّ روحانئيّة من صورة تكون مُظهراً لحكم الروحانية 
وإن لمنشترط في حقّ بعض الموجودات الروحائيّة صورة بعينها. 

والحكم الرابع من حيث التجلّى الالهى الظاهر بها والساري فيها بأحديّة الجمع اللازم 

للهينة المعنويّة الحاصلة من اجتماع جميعها. 

والحكم الخامس من حيث العرتبة التى هى غاية. 

والسادس: السلبيّ قد سبق التنبيه على حكمه. 

أمّا العلامات: فالنقط. والاعراب أومايقوم مقامهما. ولكلّ منها خمس مراتبٌ أيضاً 

وسادسة سلبية. فالتي تختص بالنقطة كوثّها تكون واحدةٌ واثنتين و ثلاثاً. من فوق الحرف 
ومن تحته, و السلبيّة ا 

والإعراب: الرقع. والتصب والجرٌ. والتنوين. والسكون الحيئ. والسادسة السلبيّة: 
السكونٌ الميّت. و حذفٌ الحرف القائم مقام اللاعراب 

فالرفم للمرتبة الروحائيّة. 

والتصب والجة للصورة الظاهرة والطبوتة. 

والسكون الحم للحكم الأحدي الإلهى الأوّل المختض بحضرة الجمع العام الحكم على 


اتات لت ا َك ...مناه ل لما صمة سص امم 


".ه: ثانيا. .أ ب: الموجودات. 


60. ضمائر النانيث راسٍعة إلى الموجودات. 3 بى: عدركة. 
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الأشياء. فهو أمر معقول ثابت يُرى أثره ولا يُشهد عينه, كما نيّه عليه شيخنا وإمامنايك في 
بيت له غير مقصود. بقوله, (شعر): 

والجمع حال لادرجودٌ لعينه ‏ ولهداكق حكّم ليس للآحاد 

وَليدا الشكون ايها الرجوع إلى الحكم الثبو: ني بالاستهلاك في الحقء مع بقاء حكم 
وجود المستهلّك. وارتفاع أحكام النسب الكونيّة, فالحركة التى هي عنوان الوجود خفيّة. 
فالحكم موجود. وليس لمن ينسب إليه الحكم عينٌ ظاهرة و هذا هو حكم قرب الفرائض. 
المشار إليه بأنَ العبد ليستتر' بالح. فيظهر حكمه في الوجود لاعيئه كالبرازخ كلّها. 

مما يختص بمرتبة السكون الحىّ التنوين, وله التّبات و الاستقرار:فى الغايات بانتهاء 
حكم الاستعدادات من ألوجه الكلّى: إذ الأمر من حيث التفصيل لا غاية له ولا انتهاء إلا 
الشدرة والارض. 1 

والسكون الميّت كالموت و الجمود و التحليل و الفناء و نحو ذلك. 

ولمّا كان الحكم فى الأشياء للمراتب لا للأعيان الوجوديّة من حصيث وجودهاء كسان 
دايه انين انكر إلى المرجنووات ضاق انمايا سد هرو سك راطا قا 
والأثدُ الحاصل من المراتب إنما هو ياعتبارين 

أحدهما اعتبار سَرَيان الحكم الجمعى ؟ الأحدى الالهى السارى فى الأشياء. 

و الثاني اعتبار الأغلبية التابعة للنسبة الأوّلية: فإنّ ثبوت الحكم و الغلبة لبعض المرائب 
على بعض. إِنّما يصمح بسبب الاحاطة, و يظهر بحسب أوَليّتها. 

ولمّا كانت الخاتمة عينَ السابقة, و الغاية المعبّر عنها بالآخريّة هى نفس صورة كمال 
الأوّليّة. لمتتميّر ” و لم تتغاير إلا ببخفاء حكم الأوّلية بين منقول ارق البداية و النهاية. 
كما أو مأت إلى ذلك آنا ْ 

لذلك كان شكل ل التو فك ل ره الاعراب الدالٌ على الحكم. فتثنية التنوين 
للاعتار بن التذكوويى: وسنت ماعق من اندرا الحركات و التتط -إن شاء الله مالي عه 


اق بسح ؟.ق: جمع. 
"'.في: لميمتاز 
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فنقول: اعلم أَنْه قدّمنا أن كل صورة وجوديّة يتعلق بها الادراك على اختلاف مراتبه - 
أها' عبارة عن اجتماع حقائقٌ معقولة مجرّدة ظهرت بنسبة الاجتماع التابع لحكم أحدية 
الجمع الاإلهي المذكور, وذلك الظهورٌ قد يكون في بعض المراتب الوجوديّة. وقد يكون فى 
كلّهاء فللموجودات الغيبيّة التى هى حر وف النَفْس الر حمانى وحروف النَفّسٍ الإنساني 
سي الدرانث القسيى العلظة الندكووة نشدت لاك 0 
التركيبي و التأليف الاجتماعي. والسرٌ الجمعي ‏ الذي يصب ' به الستكلّم عين ! 
ويسري أثره فيما يتكلم به - تداخل ومزج. 

و الغلبة والظهور قى أحوال التركيب إِنّْما يكون لأحد الأشياء التى وقع بينها ذلك 
الامتزاج و التأليف, فأمّا من .حيث المرنبة فالحكم الجمعى المذكور. و أمّا من حيث الظهور 
الوجودي فالأوّليّة. 

0 بب000 000 
فالنقط للمراتب؛ و الحركاتثٌ الاعرابيّة للأحكام والصفات. 

وللمراتب الخمس مراتبٌ تالية لها وهى: مرتبة الفعل. ومرتبة الانفعال» و مرتبة جامعة 
تقتضى التكافوٌ و الاعتدال و المقاومة, و مظاهء ها فى النسخة الانسانيّة: الصوثٌ. و اللسان, 
7 الأسنارث فافهم. ١‏ 

وكما أنّ المراتب الخمس يكون ظهور حكمها _كما قلنا ‏ باعتبار الأَرلقِّة لقا 
الجمعى الأحدي. فكذلك ظهور الأمر فى هذه المراتب الثلاث يكون اي أحذهنا 
ظهور الغلبة المثار إليها من حيثُ القوى الروحانيّة, وَالآخَرُ من حيث القوى الطبيعيّة؛ لأن 
اختلاف استعدادات الأعيان. واختلافٌ تعلّقات الأسماء و توجّهاتها لايجادها يقتضى أنّ 
بعضها إذا وجد يتعيّن في مراتب الأرواح وينضاف إليهاء و بعضها في مراتب الطايطة 
و الظهورٌ فى إحدى المرتبتين المذكورتين أو فيهما معأ بأعتيارين ومن وجهين ‏ يستلزم 
الانصباغ 0-3 إحدى النسبتين و هما: الفعل و الانقعال_أو الأمر الثالت الجامع باعتبار "؛ 


.١‏ ب: معقول له. ؟اق: من. 
'"'. ق1م: بلصبخ. أ.ق: حين. 
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فإنَّ تعيّن الحرف _مثلاً_في المرتبة الفعليّة من حيث النسبة الروحانيّة لغلبة أحد الأحكام 
المج مق ديت الكوائة 1 الحكم الجمعى الأحدى المر تبى '. نبّه على الحكم بالإعراب 
وعلى المرتبة بالنقطة, و تكون واحدة من وق الحرف. وإن كانت الغلية بالاعتبارين: 
الروحاني والطبيعى, كانت نقطتين؛ وإن كان الأمر بالعكس _بمعنى أنّ تميّر الحرف يكون 
فى المرتبة الانفعاليّة بأحد الاعتبارين المذكورين أو كليهما _كان النقط من أسفل. فان 
انضاف إلى ذلك حكم الأرَليَة بالنسبة إلى المرتبة الروحانيّة والطبيعيّة هناك أيضاً و حصل 
الثاني كان الاعزراب ايضا من كنت الحرق #النفظ وعدا يكون إذاكان أجد السكنن من 
الخمسة لمرتبة السكون الميّث. والآخر للصورة الطبيعيّة وإن كان الأمر بالعكس في 
الاعتبارين وما يناسبهما من الأحكام الخمسة, كان الاعراب و النقط فوق الحرف. 

وإن كانت الغلبة لبعض الخمسة ماعدا السكونين؛ و يكون التعيّن فى المراتب من حيث 
النسية الانفعاليّة: كان الااعراب من فوق والنقط من أسفلٌ وإن كان الأمر بالعكس كان النقط 
من فوق و الإعراب من أسفل. 

وإن حصلت الغلبة فى مرتبة الجمع والتكافق النى هى المرتبة الأخيرة من الثلاثة وكان 
الحاك من أحن القسية المتكئة اده كان الشط علاناً من قرى. 

ولمّا لم يظهر هذا الجمع التركيبى إلا بحسب الاعتبارين المذكورين و هما النسية 
الروضائتة والنسية الطبيعية -لذلك"'لميُتقط من الحروف ثلاث نُقَط إلا الناء و الشين, فالتّاء 
لحكم جمع القوى الروحانيّة, و الشين لحكم جمع القوى الطبيعيّة. 

والسرّ في أنّ النقط من أسفلٌ لمتكن أكثر من اثنتين أنّ الامتزاج المذكور إِنّما يقع بين 
الأرواح و الطبائع؛ نما بِيَنَا و لأنهما مظاهر المعانى و الحقائق و المراتب» فإن غليت النسبة 
الروحانيّة بالتفصيل المقدّم ذكره. كانت النقط من وق وإن غلبت القوى الطبيعيّة. كانت من 
تحت؛ تعريفاً لمرتبة الأرواح والطبائع. والنقطة الثشالثة لما كانت متبّهة على التكانؤ 
الاعتدالى, و السرٌ الجمعي الأحدى الالهى الذي تستند إليه سائر الأحكام والأثار_كمامرٌ 


ااقدر. ؟", فى: والمرتبي. 
". في يعض النسخ: هي لذلك. 


/ اعجاز البيان في تفسير امّ الفرآن 
ذكره فى غير ' موضع من هذا الكتاب ‏ نبّه عليه من فوق لشمول حكمه. 

واكام عدف قلا لأنّه الأمر الالهى الذي يُغلب ولا يُغلب, و لهذا تُجعل فوق النقطتين 
السز ا ماعن لل وساتعع وال خرن لللايسفى ثر سان كن عي راشتد فسا ان 
تساويهما من حيث إِنّ كل واحدة منهما من وجه تفعل فى الأأخرى. و تؤثّر فيها. وجعل 
الثالتة فوقهما؛ لما بيّنَا. ْ 

و السرّ في أنْ الحكم الجمعي لا ينبّه عليه إلا في الحرفين و هما الثاء و الشين أن حكم 
الجمع الأحدي و الاعتدال الوجودى في غير هاتين المرتبتين معقول غير مشهود. ولهذا 
الاعتدالٌ التامٌلا ينتج و لا بظهر له صورة, وكذا الجمع الكلّى الشامل الحكم., و الكمال الذي 
لا أكملٌ منه. لا يتعيّنان فى الوجود, وإنسا يُشهد كل فليو يت المرتبة و المظهر الذي 
لي الكل لزي ملي 

و أمّا سر دلالة النقط على المراتب. و الخطوط الاعرابيّة على الأحكام. فهو أنّ النقطة أمر 
معقول غير مشهود مع أنه أصل سائر الخطوط و السطوح و الدواتر. فيظهر به جميعها. وهو 
من حيث هو لا يظهر. كذلك المراتب حقائق معقولة غير مشهودة. وهي أصل كل ما يُشهد, 
و الحاكمة عليه. و لما كان الخط عبارةٌ عن نقط متجاورة, لذلك كان دليلاً على الحكم؛ لأنّ 
الحكم نسبة معقولة بين حاكم و محكوم عليه. و بالحركة الايجاديّة يحصل الاتصال, فيظهر 
عين الحكم و الحاكم من كونه حاكماً. و المحكوم به و عليه. فافهم و الله المرشد. 

وما سب النشديد فهو تلاقى -حكم التسبة الجامعة من المراتب الشلاث لحكسم صرتبة 
السكون الحيّ التفتان اعد الجمع الإلهي. و الظاهر منهما هو صاحب الْأوّليّة. فالحكم 
عين ' الظهور. 

وأمَا سرّه في الموجودات فيعلم من نتيجة قرب النوافل وقرب الفرائضء فقرب 
النوافل يختصٌّ بالثانين: و قرب الفرائض يختص بالمرادين المطلوبين. فإذا تعذى المحققٌ 
مقام «أو أدنى» وارتفع الخط الذى فسّم الدائرة قوسين, فإنّ المطلوب يكون له الأُوَلِيَةٌ 

0 ا د لد ومن فهم سر لإسبحان الذي 


١‏ 0 5000 ان 
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أسرى بعَبدو4 ' وعرف سب «قف إن ربك يصلّى» يعرف ما 6 إليه. 

ثم نرجع ونقول: و لما كانت الصور منقسمة إلى مركبة وبسيطة بالنسبة. وكان البسيط 
لنشابه أجزائه و عزوه عن الكيفيّات المختلفة من حيث ذانه لا يظهر للتركيب" فيه حكم 
محسوس. بل يعقل ذلك فيه لا غيرء كانت الحروف المختصة به بحكم الأغلبيّة و المنضافة ؟ 
إليه خائية عن النقط؛ لأنّ النقط وضعت للتعريف. ونسبةٌ هذه الحروف إلى الطبيعة و الصور 
إنما كانت من وجه واحد واكتفى” فى التنبيه على مرتبتها بمجرّد الصورة. وعلى حكمها 
بالاعراب. فحصل الاستغناء عن معرّف آخْرٌ. 

ثم إن الحروف ‏ التى هذا سأنها فى الاصطلاح أربعةً عشّرَ حرفاً وفى قاعدة التحقيق 
اثناعشر حرفاً فحسب؛ لأنّ أحدها الألف وليس هو عند المحقّقين بحرف تامٌ؛ فإنّه عبارة 
عن امنداد النَفس دون تعيّنه بتقطع خاصٌ فى مخرج من المخارجء فهو والهمزة عندهم 
حرف واحد, كما سلشير إليه. 

ولام ألف أيضا حرف مركب من اللام والألف, وله الدلالة على سرٌ التركيب من حيث 
معقوليّنه و عدم ظهور حكمه فى المركب. وله التعريف بسر الارتباط الوأقع بين الحضرتين: 
الإلهيّة و الكونيّة. والامتزاج الحاصل بين البسائط و المركبات. وله أيضاً أسرار غير 
ماذكرنا لا يقتضى الحال ذكرها. 

ثم تقول: فالحروف الخالية عن النقط إذاأ اتناعشر حرفا و تستند إلى البروج الائنى عشر 
المقدّرة المفروضة في العرش الذي هو أُوَل الأجسام البسيطة و أعظيها صورةٌ و حكماً 
و إحاطة و علامات البروج هى المنازل المشهودة في الفلك الثامن و المراتبُ المذكورة أنفاً. 
الساريةٌ الحكم فى الحروف جميعها." 


التالية. والاعتباران التابعان لها. فصار المجموع اثنى عشر. 


2 
١ 
ا‎ 


١‏ الاسرى 0/1 () الآية ١‏ ؟.ق: أومانا. 
*.ق: التركيب. 4 ب: المضافة. 


6.ق: فا كنفى, ١1.ق:‏ جسمياً. 
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وصارت الحروف المنقوطة أريعة عشَّرٌَ؛ إشارة و علامة على مراتب السماوات السبع, 
و العناصر الأربعة و المولّدات الثلاث, والفلك الثامن هو البرزخ الجامع وهو الأعراف. 
قافهم. 

ولمًا كانت مرتبة الامكان يما تحويه من الممكنات ء عي مدال لظلمة. وكانت 
الممكنات هي التى تتعي وري اوور حوري وير كا عضها الال . بالحقٌّ وفيه. 
وهو سبحانه لا قيد له ولا تمير " .كان المثال الواقع فى الوجود مطابقاً للأصل. 

فالمداد مع الدواة نظير مرتبة الإمكان وماحوته من الممكنات من حيث إحاطة الحق بها 
وجودا وغلماً. وحقائق السيكدات كالحزوك الكامنة فى الدواة كناتهت عليه فى سلةه 
«ركان الله ولااشسيء معه» و تحوه! عند قولي: «وليى لشيء * في الغيب الذاتي الالهى تعدد 
ولاتعيّن وجودى». والورقٌ وما يُكتب فيه كانبساط النور الوجودى العامٌ الذي تنعيّن فيه 
017 المى ا 5 0 ار و الو اسطة والآلة: 007 
ا لذولى 31 00 
وقد مرٌ ذكرها. و القصد: الارادة. واستحضار ما يراد كتايته التخصيص الإرادي. التابع للعلم 
المحيط بالمعلومات التي نظهر. 

وكما أن استمداد العالم الكاتب هنا ما يريد كتابته يرجم إلى أصلين: أحدهما: العلم 
الأؤلى. والثانى: الحسّى المستفاد من المحسوسات. كذئك الأمر هناك. فنظير الأَوَلى 5 
علم الحق بذاته وعلمّه بكل شيىء من عين علمه يذانة. ونظير المستغاد مسن 


1 
* 


اليحسوعات اذكه سيعانه حقانق الممكنات ' في حضرة الإمكان. و تعلق العلم بها أزلاً 
تعلقأ ذاتاً. وإيرازُها فى الوجود على حدّ ما لمت و بحسب ماكانت عليه. و هذا سر تبعيّة 
علم العالم للمعلوم. ش 


لس لل ل ىت جه ع طون عد ود فده" لقان 


١اى:‏ فكانت. *اق: تمسن. 
". ب: نمو ذلك. 4ق * سمي .. 
6.ى: و أليسين. كاى: الأول 


7 ق: للممكنات. 
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ومن النسية الجامعة ببن هذين الأصلين العلمين تُعلم أسرار كتيرة لا يقتضي الوقت 

و الحال تفصيلها, أحدها سرّ لو لَنتِلُوتكم حَتَّى تَعْلّم» '. فاعلم ما نبت عليه. فلقد أدرجت 

لك فى هذه القاعدة و تقاسيمها المتقدّمة أسراراً إن فلك لك منها معماها. انفتحت لك بها 
أبوابٌ من المعارف عظيمةٌ الجَذوى. عريزةٌ” المنال. و الله ولي الهداية والاحسان. 


١‏ معحكد [/19)الأية 8١‏ ".ق:ر عزيزة. 


0 
قاعدة كليّة 


تحتوي ' على ذكر راتت 0 وماسواه. ومايختصّ بتلك المرائب 
من أمّهات الأسرار بطريق النبعيّة و الاستازام. ' 

أغلم: أن الحضرات 0 الأصلية التي سبقت الإشارة إليها -مع كونها الأمّهاتِ لسائر 
المرائب و الحضرات -فإنٌ بعطها أيضاً داشل تحت حيطة بعضهاء كالحضرتين اللتين هما عن 
جنبتى المرتبة الوسطى. فإنْ إحداهما تندرج فى مرتبة الاسم «الظاهر» المنعوت بالشهادة, 
والأخرىاقق مرتبة الغيب الأصلى الذي تقابله الشهادة. كما يندرج الوسط أيضأ في الطر فين 
إذا أعتبر كونه ليس بشيء زائد كلهما بل هو ندية هن جستتهما النايية عن ببينهما. 

ثم إذا اعتبر الوسط أيضاً أن حقيقته الا سم الظاهر والظهور وهما فرعان تفرتعا" عن 
الغيب الباطن. الذي هو الأأصل؛ فإنّ الظهور لا يكون إلا عن بطون متقدّم. مفروض أو معلوم, 
اندرجت الأربعة فى الغيب الأوّل. لكن معقوليّة" هذا الاندراج على هذا النحو ترفع 
الأحكامٌ والكثرة و الكلام و الاعتيارات و التفاصيلٌ الأسمائية الالهية و الكونيّة و المر 
التى تنتهي اليها من هذه الخمسة الكلية. ولايصح الشهود و الكلام و الحكم والتفصيل إل 
بها. و باعتبار تعلّقها هي الحضرة الالهيّة التى لها الغيب. و الحضرةٌ الكونيّة الى تختّص 
بالقهاتك واللدة لكام جيم 1 1 

وإذا نك ودار جاع أ الذي الكل تنه حوس 3 خالا مول التتكرزه لان اه 


١.ق:‏ تحري, “.ق: تقريعاً. 
.قد معقوليته. أاق: بر فح . 


قاعد: كلّيّة / ١؟‏ 
فسم يختصٌ به الحق. وقسم ينفرد به الكون, و قسم يقع فيه الاشتراك في المقام النفسي 
فعا الذى هو السرٌ الات المشار إليه. 

فالمختصٌ بالحقٌ سبحانه أمور لا يُشَارَك فيهاء وهى على نوعين: ثبوتثة باعتبار, 
وسلبيّة باعتبار, فالثبوتيّة منها: إحاطثه ' الوجوديّة والملنية: وتقدُمٌ وجوده على كلّ 
متصف بالوجوه. وأْوَليَةُ الإرادة و الطلب, و قبوه في كلّ وقت و حال وموطن ومُظهر 
و مرتبة كل حكم بحسب كل حاكم و ماذكر و الجمع بين وجوب الوجود و وجوب الثبوت 
على الدوام. 

والسليية عتهاء كو نه يسبيكانة لا ينتففد ولا عوراو لا تسطر وله اواشة لرجووة: 
ولأ بخاط بذ فهذه الأمور ييعفتها بَكَلّ وه اوعلن كلّخال: فاتهامن'مقطيات :ذائه لين 
أن تلك الأمور لموتكن ذاته تقتضيهاء بل عرضت فى مرتبة المظاهر الكونيّة و بالنسبة إليها. 
و ضيفت إليه ” بسببها إِذ لو كان كذلك. لعاد إلى الحقّ من الأعيان والحقائق به أوبها جمعاً 
وفرادى مالم نكن ذاته تقتضيه أزلاً. فيكونّ سبحانه قد تجدّد له من غبره أو بغيره قبول 
حكم أو وصف. ٠واثبت”‏ ذلك له بثبوت الغير لكن لو فرض زوال ذلك الغير لزال ذلك الأمر؛؛ 
أن ذاته بتكن نقتضيه بدون هذا الغير: ٠‏ وهذا لايصح؛ لأنّه يلزم منه قيام الحوادث سذات 
الح وكزوله للغتر و أن يعاد فحكم على الثابت نفيّه بأنّه واجب الثبوت أو ممكنه, وهذا 
من باب قلب الحقائق. سهان 

غير أن هنا سرٌأ دقيقاً فيه -لعمر الله تحقيق ؟. وهو أنّ هذه الصفات بأسرها وسواها 
لا ُعلم" ولا يُظهر ثبوتها وتعيّنها إلا فى العماء الذي هو البرزخ المذكور. الفاصلٌ بين الغيب 
المطلق الذاتى و الشهادة. كما ستعرفه إن شاء الله تعالى ‏ فالتابت الآنّ للحقّ في كل شأن 
كائناً ماكان هو ما اقتضته ذاته أزلاً. وكذلك الثابت لغيره من حيث حقيقته. و النابت نفيه 
أيضا عنه و عن سواه. فالمتجدّد إنّما هو ظهور تعيّن تلك اموز و معرفئها للأعيان وبها. 


١اق:‏ إحاطية. . فى بعض السخ: إليها. 


7 بثبت. 1.ي. الأمور. 
4. ب: للتشبعر. ١ق:‏ تحقبن. 


هاب الميحسلم. 


/ اعجاز البيان في تفسير ام القرآن 
لا تبوتها ونفيها لمن هى ثابتة له أو منفيّة عنه. والظهور لا يكون إِلآ فى العماء المذكور وبه. 

وما يمناز الكون به عن الحقّ ويخصّه من الأقسام المذكورة هو عدم كل ما تعيَّن ثبوته 
للحقّ فيمأ مرّ. ككونه ' لا يتصف بإرادة 5 لا بوجودٍ قديم و" غيرهما ممًا" مر و بانفراده 
بوجوب الثبوت دون وجوب الوجود., و بالحدوث,. وبتقلب الأحوال عليه. بخلاف الحقٌ 
سبحانه؛ فإنّه لا يتقلّب في الأحوال وما سواماذكر _من الصفات المشار إلى ثبوتها و نفيها- 
وأمود ؛ تبدو في البرزخ الأول المذكور وهي مشتركة ذاتُ وج و 
إلى الحق من وجه. وإلى مأسواه من وجه. جو موك هنه السوو لقني كن مده الجر 
البرزخثة بنسبة الاشتراك هو ممًا* اقنضت ذاته قبولّها بهذا الشرط فى هذه المرتبة ا 
نسية الاشتراك على الوجه الواقع. وهى من أحكام إحدى صفات اق المذكورة. وهي 
قبول كل حكم في كل حال و مرتبة وزمان وموطن ومظهر بحسب كلّ حاكم. وحكمٌ 
الأعيان الكونية في هذه الأمور | المشتركة الواقعة في هذا" البرزخ على نحو ماذكرنا في حقّ 
الحقّ من أ ح بنقائقها تبت ول كلما ظور بولها ا بالفمل بخرراملة: ٠.‏ وأنّ المتجدد إِنما 
فو ظهو تلك الأمووج يغرفتها لاثنوتها وانشها لمن أئبتت له" أو ثفيت عنه. 

ثم نقول: و لهذا البرزخ صفة الضياء. و ما أمتاز به الحقّ عن الخلق. له مرتبة الغيب و النورٍ 
المتشكن: ورهن فنانه الى اتوي لذ بن لهو و كل كينا سن يكده يانه مح الوراتت 
الألهقة المعسئنة -“الأضل المنثة على سده بالق الأول من ال 
بد مكلين ينه «السابقٌ» و م العيادات الواجبة " النهارية وكل غيادة لها درجة الأولتة ٠:‏ 

وللحضرة الكياتية الأخرى الظلمةٌ المنئهة على مرتبة الإمكان والعدم المعقول؛ ومن 
شأنها أن تدرّك ولا يدرّك بها؛ ولها مرتية القسم الآخير من الفاتحة والسؤالٍ الذي متعلقه 


١ى:‏ لكونه. ى: لم برد. 

*.ق: فيسا. ١‏ 20 فأمور. 
مانا كه عار 

/ا.اق: لم برص .ا ق: المتعينة الإلهبة, 


9ق الواجيات. .٠‏ في بعض النسخ: درجة أوّلية. 


قاعدة كلية / 87 


الهداية الحاصلة للذين ذكر وصفهم إلى آخر السورة بصفتى الاثبات و النفى التنزيهى. وهو 
.الانسلاخ من النسب الكونيّة والصفات العارضة:. والبْقاءُ ع الأصل ا الذي شنو بوي 
الإمكاني المقابل للنور مقابلة العبوديّة الكاملة للربوبيّة. وهو مقام 00 الثاني في 
الحقٌ. كما ساوح ببعض أسراره من بعد عند الكلام على سير الهداية -إن شاء الله تعالى - 
جا ياد تت ع إن لطر 

ويختصٌ بهذه المرتبة العباداثٌ الل لليليّة و ألنى لها الآخريّة؛ ومن القائمين بحق' مظهرية 
هذه المقامات الكلية «الظائم». 

ونا البرزخ المنعوت بالضياء. و المسمّى بالعماء. فيستند ' لبه مقام 9إإيّاك تعبد و إيّاك 

نستعين ©" ومن شأنه أن يدرّك ويدرّك به ويخص به به العبادات البرزخيّة الجامعة, 
كالمغرب و الصيح وكلّ مالا يتقد يأوّليّة و؛ أخريّة. 

ومن الورثة القائمين بحجج الله وحقٌ مظهريّة هذه المقامات الكبرى الالهتة «المقتصد» 
القائمٌ في : الوسط و المُوني كل ذي حقٌّ حقه. كربّه الذى عل 1 نو سات ٠‏ فهذا مقام 
الفرديّة الذُلى 8 ؛ الذي وقع فيه الإنتاج و التناسل بالنكاح الغيبى و الروحاني و الطبيعي 

و العنصري و الجامع بين جميعها. 

ون هذاه تعر ف هرق الانبلام الللجسسن والصلة وعير لق ترف دوين 
الحضرات الخمس الأصليّة. وسيرد في الكلام على الاسم «الرب» فى قوله رب 
العالبين» من ذلك ما ييسّر الله كو ميان سانةالله تعالى - ' 

ثم نقول' بلسان هذا المقام البرزخى الجامع: فالأحكام الإلهيّة تبدو من الحقّ من حضرة 
نجه وترم إليه كا أخبزنولكوباللمكنات: و اتكاء المبحاك كل دو نيهها باللينض 
ولكن بالحق. فللمسكنات من الحقّ الاظهارٌ الإإيجادي. و الذي لحضر ته منها القبولُ. وكونها 

ماي معو 0ت | الأسماء المتعيّنة بها و إظهار أثارها من الحقّ إلى الحقّ كما مر انفأ 


١.ق:‏ الحق. ج: تكد 
© اإفانسة 491 الابة 6. 0000 
4.ق: لا توجد, كان: صلوات. 


لا ب: فلقول. 


/ اعساز البيان في تغسير امّ القران 
وكما أشرنا نا' إليه في سر التصوّرات من قبل. و أوّليّة المرتبة في العلم للكون من حبت إن 
العلم إِنّما تعلّق بالعالّم على حسب ما اقتضته حقيقته و حقيقةٌ التعلّق و المتعلّق من كونه 
متعلقاً؛ فإنْ التعلّق تابع نما تعلّق به و لحكمه غيرٌ أن الحقّ علم حقائق الأشياء مسن ذاته؛ 
لا تسامها فيه. فلم يكن له علم مسنفاد من خارج. فهو تقدّم وتأخر بالمرتية والنسبة 
لاغير. . فافهم. والأوليَة للوجود في | الحقّ ' كماذكر فى أوَل القاغدة. 

فنان التعدم ام قوله: «اللّه خالق كل شىء4 ', و قوله: «إهو الأوّل. 
و الباطن »© 5. و قولهيةة: «كان الله و لاشىء» معد» و لسان الاسم «! الأخر» المشار إليه 5 
تنصروا الله حعية ولاسيجزيهم وصفهم»#١‏ ونمو ذلك وقولهعَل: «إنّ الله لا يمل 
حتى تملّوأ»”. «و من عرف نفسه عرف ربّه»"/ «ومن تقرّب إلى شيراً. تقرّبت منه ذراعأ»؟ 
ش ونحو ذلك. فافهم مادسست لك من الأسرار بلسان الإيماء في هذه القاغدة 

واعلم أنّ مجموع ماذكر من التقدّم و التأخر و التعلّق والاظهار والقبول وغير ذلك - 
واقع في كلّ نفس. ولا ينفكٌ مجموع الحكم عن مجموع ما تعلق به. فكل مو جود فحكمه مع 
الأسماء حكمها مع المسمّى. و الانفكاك محال من كل ٠‏ وجه و على كل حال و تقدير وفي 
كل مرتبة. 

فانعالم بمجموعه مُظهر الوجود التشت, وكلّ موجود على التعيّن مَظهر له أيضاً. ولكن 
من حيث نسبة اسم خاصٌ في مرتبة مخصوصة من المراتب. والوجوة مُظهر لأحكام 
الأعيان. و شرط في وصولها من بعض الممكنات إلى البعض. و في العلم بنفس '' و ببعضها 
بعضاً في البرزخ المذكور الذي هو المرأة الكلّيّة 

وئهذا السب و المقام تفأصيلٌ لاايسع الوقت ذكرهاء وإِنّما أوردت هذا القدر وفاءٌ لما 


آاق: أشر شد 7 ن:غي الوجود للحق. 
© ازمر (قم) الأية للا ]. الحدبد (/اة) الآبة *. 
8 محتن (/17) الأية لا 5 الأنعام (لكزالاية ١89‏ 
.اراءك: المعججم المغييريى لألناظ لأسااءيت مستدرك الوسائقاج لا ع 2354, 
8 كلف المسصر با صل 1110 4 امم المسائيد, جم ؟3, من ان 


٠ق‏ بكل. ١‏ ن: بنفهاء 


قاعد: كلّيْد /ر 44 
التزمته من نبين الأشياء المتكّم عليها من أصولها. و التعر يف بحقائقها. و إلا فالمتكّمون 
على الغروع و الأصول و العاضيل تقلذز قيماً وذوقاً قد كثروا من ذكر نتاتج الحقائق 

و المقامات المتجليّة في مرتبة الخواطر والأفكار و القلوبء ولكن قلّ من يعدّف بحقيقة 
المرتبة و المقام تعر يف عليم خبير بحيث يتشخص في نفس المخاط طب كأنه يراها رأيّ 
عين. ثم يتكلم على نسبها و تفاصيلها و أحكامها يكلام يظهر ذ فيه أطراد حكم اللأصول التي 
اسن علها انيه النفصيلي, بحيث لا تنقتض ايع ار الأمور النفصيلية 
المسندة إليها. بخلاف الأكثرين؛ فإنّهم لم يستشرفوا على أنّهات الحقانة د أصذة المقاقات: 
بل يتكلمون على التفاصيل منتقلين من بعض الفروع إلى بعض اخَّرَ: ولذلك يقع الخلاف 
بينهم, و يرد النقض عليهم. و يبدو حكم الحيرة فيهم عند المُحاقة. و فى الجملة. فالغرض 
فى تقد هذه ]لا صوق فوتياة كرما 

و ليتنبّه الواقف على هذا المسطور بما أوردنا. فيعرفٌ كيفيّة بروز العالم من الغسيب إلى 
التهادة بِالنَفّس الرحماني. و يعلمَ أُوَِيَهُ مقام الوحدة وما يتبعها مما ذكر ويُذكر سر الأسماء 
واعيجاء الأسعاء وش اليس واد التجلي الساري. وكون الموجودات كلمات الله التى 
لا تنفد. وكون الإنسان نسخة الحضرتين المذكورتين. 1 

فاتنشاء الحروف و الكلمات من نفسه فى مراتب المخارج نظير انتشاء الموجودات من 
النمس الرحماني. و تعّنها في المراتب الوجوديّة التي آخرها الشهادة, عند الخروج مسن 
الغبب بالإرادة الإلهيّة و القولٍ الأمرى. 

و التغاير الواقع هناك بحسب المراتب الأسمائيّة. و تنوّعاثٌ توجّهاتها. و اختلافٌ الحقائق 
الكونيّة ومراتبها واستعداداتهاء نظيره عندنا التغاير الواقع فى الحروف الانساتيّة بحسب 
0 ت الحاصلة في المخارج, فالنْفس و إن لميكن متناهياً فإنّه لا يمكن أن 
ين !متكي الزجوافى كل وناو اال آم متنأه؛ لتقيّد قبول القوابل و المراتب و تناهيها. 

ومن هنا يعلم سر «أكتب علمي في خلقي إلى يوم القيامة» فقيّد ولم يُطلق رعايةٌ لتقايل. 
مع عدم تنأهي المدكنات و العلم الالهي لحمل هابا الا باحر ل سسكا ور لاق 


ل النقاطع, * قى؛ مكل 


1 / اعجاز البيان في تفسير ام القرآن 
الوجود دة واحدة كسامة: 

ثم نقول: فالئَفّس وإن كان حقيقة واحدة فإنّه يكتسب فى المخارج أسسماءً مختلقة 
بحسب التميّز الحاصل بسبب المقاطع ', فامتداد" زمانه دون تعفاد بمقطع من المقاطع 
يستى ألفاً. وأوّل تعيّنه بأقرب المقاطع نسبةً إلى القلب الذي هو ينبوع النَقس ‏ يستّى 
همزةٌ. ثم يقال -مثلاً _باء وسين وميم " ونحو ذلك كماقيل في الأصل: قلم و لوح وعرش 
وغير ذلك. 

فكلّ حرف فإنّه لا يغاير التَفّسَ. ولا يمتاز عنه إلا بتعيّنه. كذلك كل فرد من أفراد الأعيان 
الوجوديّة و الحقائق الأسمائيّة, لا يمتاز عن الوجود البَحْت, المنعوتٍ بالغيب و الشهادة 
و غيرهماء إلا بالتعدّد و التعيّن؟ الواقع في مرتبة الغيب الامكاني؛ بالنسية إلى الحق لا إلى 
الأشياء. و الواقع في مرتبة الشهادة التي أوّنها التعيّن الأول الاسمي المتميّر من الغيب الاإلهي 
في الغيب الإضافي الذي هو الحدّ المذكو 3 

100 في الَفّس الإنساني -كما قلنا 0 التعيّن في. فالمقيى ة 
بذلك التعيّن عن مظاكو التجنّى الذاتيٌ الظاهرٌ من الغيب المطلق المضاف إليه النَفْسُه ومن 
الموجودات الكونية القلمُ. و المتعيّنٌ الأول في نفسنا بالهمزة. 

و المعرف بأحديتّه هو الألف. والمتعيّنٌ به من الحروف التأمّة فى الشهادة الباء؛ فَإِن 
الهمزة والألف ليسا يحرفين كما سنومئ إليه إن شاء الله تعالى و بالجمع و التركيب 
والمراتب" المختلفة على الأنحاء المختلفة, وسريان حكم الجمع الأحدي _كمابيّنًا من 
قبل ظهرت الموجودات جميعُهاء وظهرت صور الألفاظ والكلمات والحروف في 
المراتب الكلْيّة وفى المخارجيء حاملة للمعانى و دالّةَ عليها حمل الأعيان الكونيّة أحكامٌ 
الترافع و الأسناء, وجداالشسعى دن شي كلاانها عليه و قم مغازرتها لمن وه قاعال 


ذلك واللّه المرشد. 
أاق التفاطم. ؟.ى: انمتداده 
ن: جيم نيان ميم ءا قى: بالتعن و التحدد 


5 
قاعدة كليّة 


منضكن سة الأسماء و أسماء الأسماء ومراتبها وكمالاتها والطلب الحسوب إليها 
التاق تسيل ناافيه كسالهاء و كائدة النتسيق وال سماء وما نهنا بن اللقاوت» وغيد 
ذلك من الأسرار التي ستعرفها حين التأمّل »إن شاء الله تعالى ‏ 

اعلم, أن الأسماء و الحقائق _كمابِينًا ‏ بعضها أصلي متبوع. و بعضها تابع تفصيلى. 
كالاجزاء و الفروع و الصفات و اللوازم. وإن لمتكن في حضرة الأسماء تجزئة ولا أنقسام. 

فالمتبوعة كأسماء الأعلام في العموم. نحو قولك: شمس. و نور. وكأسماء الصفات 
للصفات, مثل لفظ العلم لمعنى ' العلم. دون إضافته إلى الموصوف به المسى عالماً. 

و التابعة كالصفات و الأفعال. فالصفات كال حمر للمصوف بالحمرة '. والحىّ للموصوف 
بالحياة و نحو ذلك. و أسماء الأفعال كالباعث و الغافر و نحوهما. ْ 

ولمّاكان القعل يدل على الفاعلء و النسبة و الاضافة على الأمرين اللذين بهما ظهر عينٌ 
تلك التسبة و الاضافة. لذلك انقسمت الأسماء من وجه إلى هذه الثلاثة الأقسام. وقد سبق 
لنا فيها تنبيهات يكتفى بها اللبيب؛ أحدها عند الكلام على التراكيب السسنّة. وقبل ذلك 
أيضأً. وآخرها عند الكلام على النَقّس الرحمائى والحروف فى القاعدة المتقدّمة على هذه 
القاعلة و سلز يداف أبياق اسرارهاما يشر الحق ذكره-أإن شماء الله تعالى ‏ 

ثم تقول: تقار لكل لجس نه الأقسام الثلاثة دلالة على الحقّ من حيث إن الدال 
على الدال على الشىء دالٌ عليه. و صارت الدلالة على نوعين: دلالة بوسط ودلالةٍ بغير 


١.ق:‏ للمعنى. ا ه: بالحصصر. 


18 / اعجاز البيان في تفسير ام القرآن 

وسط. فالتى بالوسط دلالة التزام و تبعيّة, والتى بغير وسط دلانةٌ مطابَقّة. و الاستدلال 
يحصل بالأسماء التابعة التى فر أنها كالصفات و الأجزاء على الحقائق الأصليّة 
المتبوعة, بنحو مانتهت عليه في سر الشكل و النشكدّل و المتشكل. 

و بتلك الأسماء الأصليّة ومنها تظهر أعيان التوابع التفصيليّة, و ثلتابعة حكمان ': الدلالة. 
والتعريف بنفسها وأصلها ومراتبها". وتختصٌ المتبوعة بكونها أصلاً في وجود التوابع 
وفى إظهار سرّ كونها دلالد" و معرفةٌ كسامرٌ. 

0 والعةواريفن تسوك تقد جره ساقي لامر لفق رولك العها مرحيف ذلك 

لنميز. ولزومٌ التعدّد له. و كونه شرطأ فى معرفة الأصل الذي هو مشأ التعدّد ومنبع التميّز :. 

و أنّ ذلك الأصل له التقدّم بالمرتبة على التعدّد و التميّزء فهو اسم؛ لأنّه علامة على اللأصل 
الذي لا يمكن تعيّنه بدون المميّر والتميّز, و التعدَدٌ و التمّز حكمان لازمان للاسم. واللفظً 
الدال على المعنى . المي * الدالٌ على الأصل هو اسم الاسم. 

وأكاسيك سوغات الاسه قبي الكترة التذامعه سي يلاف الضفات ولسوا 
والعوارض واللوازم والوجوه و الاعتبارات الناتجة من تنوّعات الاجتماعات الواقعة فى 
المراتب المختلفة للحقائق بحكم الكيفيّات و التراكيب الظاهرة بالاستعدادات المتغاوتة, 
وس الأمر الأحدي المختصٌ بحضرة الجمع و الوجود. 

فكلّ ما ظهر في الوجود و امتاز من الغيب ‏ على اختلاف أنواع الظهور و الامتياز - فهو 
تكن قاندتهيميى كرته تابنا لبها مقدنة بالكورت و الرجود عنلنا فاق الدلالة 

والتعريك كما يتنا وكل تأرط قله تيه الأصالة و الشرطيّة طيّة بالنسية إلى ماهو تابع له و فرع 
من فر وعدء و قد سيقت الإشارة إلى ذلك. 

ولا ظهر التعدّد و الكثرة فى الممناز الأوّل من الغيب المطلق . المنعوتٍ بالوحدة. السابق 
كل تعيّن وكثرة المميّرات" لما قلنا. ظهر بس الجسمع وا كينو والدشنووظ والسمات: 
الجزنية و الكيفيّات اللازمة لكل حقيقة معنى ينفرد به دون مشارك. و أفاد كل أمر مميز 


١إلى:‏ حكماً. 7" ق؛ مراتبهماً. 
.فى دالة. أو ثان: التسييز. 


كا ب: المتميرل. 7. السْميّزات. 


قاعد: كلية ‏ 419 


و معيّن من الأسماء فى الغيب الالهى حكماً لميشاركه فيه مميّر آَخَّرْ. مع اشتراك جميع 
الأشيا. المميّرّة فى الدلالة و التعر يف 

و حصل بكلّ اسم فائدتان: 

إحداهما: ما اشترك فيه مع باقي الأمننان وهر الوالايت مق اما وي هذا الرلهعه يكوق 
الاسم عي المسع: فتذكر. 

و الثانية: تعريفه بحقيقته. و حقيقتّه ' ما امتاز به من الصفات عن غيره. فثيت له السمو ” 
المشارٌ إليه بما قلناء و يكونه مطلوباً للمرتية الجامعة للأسماء لأن يظهر به هذا السميز' 
المختصٌ به, الذي لو لاه لميعقل, و ذلك بطلب سابق على طلبه الاستعدادي, كما ذكر و يُذكر 
-إن شاء الله تعالى ‏ 0 

فإذا عرقت سر هذاء فاعلم أنَّ لكل اسم من الأسماء الالهيّة المتعلّقة بالعالّم كمالاً يخصّه 
و يَرجع إليه. وإنّما يحصل ذلك و يبدوويتمّ بظهور أحكامه و آثاره في الأعيان الوجوديّة, 
اربخ ال و وتخا لهو و اكه يسكت رؤز لله وال ؛ الاسم بلسان 
مرنبته ” من الاسم «اللّهه الذي هو حضرة الجمع و الوجود إمداده لاظهار مافيه كماله؛ إذ 
لكل اسم سان يخصّه من حيث مرتبته. ولسانُ جمعية * هذه الأسماء هو القابل للنِسّب 
التفصيلية وأعيان صورها «تاحييت أن عورف سم وَماخَّلَقَتْ الجة والانسشس إل 
لِيعْبُدُون# ' و نحو ذلك, وكل أسم يقول بلسان هذه الجمعيّة للنسبة التفصيليّة الننى تحت 
حيطة مرتبته ” هذه المقالة المذكورة. ' 

والأسماء طالبة من الاسم «اللّهه كما قلنا إظهارَ مابه يتجّ كمالها. و يظهر سلطانها. 
حر دك يه وه ول بو 
منصبغاً بحكم المجموع مع بقائها من حيث الحقيقة في الغيب الإلهي على حالها. كما سبق 
التنبيه عليه عند الكلام على مراتب التصوّرات. 


, عر بعدقةة و حقبقة, 5 .فى" التمبيز‎ ١ 
ه: مراثبه. ال لظ جمعييتةه.‎ 5 
ر.ك: رسائل أبن عربى. ص 7371, الداريات 1١م الآية 3ه‎ .© 


لا ه: عر تبغ. 
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ولكل عين من أعيان النوجودات أيضاً كمال لا يحصل لتلك العين إل بالوجود المستفاد 
من الحقء فإمًا فى بعض المراتب الوجوديّة و بحسب بعض المواطن, أوفي جميع المراتب 
وبحسب جميع المواطن لكن مبدأ هذا السؤال ومنشأه من مرتبة الأسماء؛ إذ الاسم عسند 
المحققين من وجه هو المستى, كما نبّهت عليه آنفاً وفي سر الحروف مع النّقّس الذي 
تسيكها اليه تسبه الاسناء إلى السنتى والحكو هن #الشكي والسعن عالو يدانه وتزازنيا 
أزلاً بخلاف أعيان الموجودات؛ فإنّ وجودها عاق فلا يصمٌ لها فى العدم' علم؛ لانتفاء 
الشروط التي يتوقّف حصول الدل:علنهاء كالؤجود والحياة: قلا تيكو لها الأولية إذا فل 
نفام الطلي إذطلت اللجكيول: لذن قو كد مجهر ل مدال هله يعزو مق سو هنا يله 
لايصح ألبئة. 

و المتعمّن بالسؤال الغيبى ‏ المشار إليه من حضرة الجمع بالنسبة إلى كل اسم هو 
ما يقتضيه أحكام ذلك الاسم من نِسَب مرتبة الإمكان المرتبطة يبعض الأعيان الممكنة التي 
هي محل ظهور حكم ذلك الاسم. 

والمتعون لكل حنس و شتف من اعناس الملمو أصتافه:و انواعة دمن الأسماء الى هي 
تحت حيطة حضرة الجمع و أحكامها -هو ما يستدعيه استعداد ذلك النوع والصئف 
و الجنس وماكان من نسب الحضرة المتعيّنة بسر الربوبيّة في مرتبة ذلك النوع أو تلك 
الحقيقة الكونية المستدعية و المعيّنة له. فيظهر بهذا التعيّن ولمعا سلطنةٌ الاسم «اللّه» 
و «الرّرحفن» على الحقيقة الكونيّة بنفوذ الحكم فيها. فيصم الربوبيّة لهذين الاسمين جمعاً 
وفرادى من حيث تلك النسبة على تلك الحقيقة, فيظهر بحسب الأثر المشهود فى الحقيقة 
القابلة له اسجٌ يضاف إلى الحقّ من حيث مرتبة أحد الاسمين: الاسم «اللّمه و امعط 
كمانبّه سبحانه على ذلك بقوله: #قل ادعوا اللّه أوادُعُوا الَحْئنّ أَيَامَا تَدْعُوا قَلَّهُ الأشناء 
الحُسْنى »© ' فافهم هذا السرٌ؛ فإنّه فى غاية الشرف و الغموضء. 

ذالكل للكمال طالب. و مانم عائق تق ختارح فاته فاتكة الا طن" اللجماء 


لمم المي سس سسا سسسب سام ا سس 1 


11١ لقبة‎ ]١1/( فى بعض النسسخ: القدم. ؟. الاسرام‎ .١ 


قاعدة كلّيّة / ٠١١‏ 
و الممكنات المذكور شانهما؛ والسدٌ الجامع بينهما وهو الإنسان وله حكم ينفرديه- 
سنّقص عليك من حديئه ماشاء الله تعالى. 

و الذات من حيث نسبة الغنى و عدم التعلّق و المناسبة فلاكلام فيها, كما قد علمتّه فيما١‏ 
سلق, والنسقى معؤقاً هو حكم بعض الأعيان فى البعض:ظهر بالحق على نحو خاض فيه 
كماله أيضاً. ككمال غيره فى سوى ذلك. ا 

و هكذ! الأمر فى إلنة ف و الحجب و الآلام. فافهم. وتنيجة الكمالين ماذكرنا. والغاية 
القلية نا ولوس إلبد كل موشود مق الأمرر الخال الثذى مد عله ويتاوء كيه مر ايند 
الكلّي في أيّ مرتبة وموطن وصورة كان. لا النفصيليٌ؛ إذ ليسى للتفصيل غاية إلا بالنسية 
و الفرض, قاعلم ذلك و تديْر ما تضتيئه هذه القاعدة, فلقد ن كييك فيا عل اسرا وش نين 
أسرار الأسساء واتتحة مسعلفة, بعضتها | عن فى يضر لبد الأكير لذ نظن يد ال ميعونا إن 
عملت بمقتضى ما وصَّبتُ به في أل الكتاب و الله ولك الارشاد. 


باب 

كه ده ليده و الايجاة ود الوخد ة والكترة و القيب والشهادة رالجيم والتتصيل 
ومقام اللاتسان الكامل. وسرّ الحبٌ 0 الرحئن الرحيم من بعض 
الوتخرة وك « مقا مف فياه اوعتاة | اللدز عالت 

وإذ قد بِيْنَا من سر العلم و الكلام و مراتبهما و أحكامهما وما يختصّ بهما من اللوازم 
كأدوات التفهيم و التوصيل؛ وس الأسماء ومراتب التميّز. و غير ذلك ما يسّر ذكرّه مع ما وقع 

في أثناء الكلام عليها وقبل ذلك من الأسرار التي قدَّر الحقّ إبرازها و بيانها. فلنذكر النتائج, 
كرات الأصول. وما بقي من أُمّهات العلوم والحقائق التى سبق الوعد بذكرها. مبتدثين 
بسر البدء والإيجاد. و مستعيئين باللّه ربٌ العباد. 


سير البدء والايجاد 
فتقول: اعلم, أنّ الحقّ عَلِم كل شيء من عين علْمه بذانه لميتّصف بعلم مستفاد من غيره 


سس نيع يهني جيه ب مسا حون ويه يع وها واج اوها * سبيت وي اسبايس موسي .ريل 


ل 
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ولا بغيره. ثم أوجد العالّم على نحو ماعلمه فى نفسه أزلاً. فالعالّم صورة علمه ومَظْهرُه. 
ولميزل شبخائة محيطا بالأكتياء ا لاو ان ونيز وفهم. وكل ماظهر 
نما ظهر منه؛ إذ لميكن لغيره وجود مساوق لوجوده. كما أخبر الصادق المصدّقكة 
بقوله: «كان الله ولم يكن معه شي ء) '. وكد 5 سيحانه عن نفسه ناعتاً لهاء. فقال: #هر 
اللَدانّدَى له إل إلا هو عالِمٌ الغيب والشهادة هُرَ المَحدْنٌ الرحيم» ' ونبّه فى موضع كه 
ذو كلانه على عنقاك كدالد شال عر الاكل خفن لاد والناطة وخر كنل 
شىءِ عليم» '. 

فعلم المحقّقون من خاصّته. و المَعْنِئٌ “بهم من أهل قربه و كرامته بماكشف لهم. و أطلعهم 
عليه من أسرار وجوده أُوّلاً. و ريما أخبر ثانياً: أن المراتب و إن كثرت -فإتها ترجع إلى 
هانين المركع وهماء الفيتب والشهاء» والعقيقة الجاع نهنا كتا سيقت الاشنازة إلى 
ذلك. 

فكل شىء فله ظاهر وهو صورته وتهادته. وباطنٌ وهو روحه و معناه وغيبه. فنسبة 
جميع الصور على اختلاف أنواعها الخفيّة و الجليّة إنى الاسم «الظاهر» المنعوت 
بالشهادة. و نسبة جميع المعانى و الحقائق المجركدة الى عن مزل ننا ظهر من الصور 
الحركتة الكة: اواببات اوهووظ كي فت قلت الى الفيب ف الاني«الباطن»: 

وكلّ شىء موجودٍ فهو من حيث معناه أو روحانيّنه. أوهما معا مستقدّم على صورته. 
دما بالمريية و الشر فو الددرينة الأؤلية باعتبارواللضورة من وعد احبك تقد علق 
المعنى و الروحانيّة ولو من حيث التقدم العلمي؛ فإنْ العلم بالجزء متقدم على العلم يالكل. 
والعلمَ بالظاهر متقدّم على العلم بالباطن و شرط فى معرفته. ومن حصيث إن الأرواح 
الأفناتتة إنما مين بعد الأتشاء التؤاجى وبحسيه أيضاًء فظهر انكل واحيد مين الضور 
والحقائق الباطنة أَوَلْ من وجه و باعتهار, واخر أيضا من وهو باعتبار: 


ل سهد مجر 


١‏ طنات الشافية, جح ار ص 2514 ؟. الحشر (5غ]الاية ؟3, 
". السريد (/ا6) الآبة 6, أ ق: المعنني ؛ ه: المغنىي. 


فى لمتشاو 


قاعدة كلية // ١١‏ 

ولمّا صح أن الحق وسع كلّ شيء رحمةٌ وعلماً. والرحمةٌ -كما قدمنا هي الوجود 
الشامل؛ فإن ما عداه لاشمول فيه و لاعموم. ظهرت إحاطة الاسم «التدحمن» بالأشياء. 
و لماكان لكل شيء -خصوصيّة يمتاز بهاء و حصّة متعيّنة ' من الوجود المطلق لا يشارك فيها. 
عُلم عموم حكم اسم «الرّحيم» أيضاً على كل شىء بالخصوص. فصمٌ أن الحقٌّ محيط 
بالأشياء كلها علمأ و وجودأً من حيث ذاته. ومن حيث أسمائه الكلّيّة المذكورة فى هاتين 
الايتين. ْ 

ثم نقول: وكل ماظهر وشّوهِد فمن بطونٍ متقدّم على الظهور تقَدُمٌ الغيب على الشهادة, 
سواء ' كان التقلام و الأُوَلتَْ في جميع مامرَ ذكره فى هذا الباب ‏ عند القائل ' به بالوجود. 
أو بالمرتبة أو بهما معاً. 1 

فالاسم «الظاهر» وسائر ماظهر به من الصور كانت غيباً فى ضيب الحق. وكانت 
مسشيلكة حت قور الزشسدامة الني هي أقرب النعوت نسبةٌ إلى الغيب الإلهي المذكور. 
فشنّعها حجاب الوحدانيّة و الاستهلاك بالقرب المفرط من إدراكها ذاتها و ربّها. 

ثم أظهرها الحق بنور تجليه لما ميّزها حسّبٌ ماعلمها. فاستنارت بنوره. وظهرت 
ليور قميا رن معيو دمر خودة مسد أن عاليك باقن امقر شرو كالبل عزنا السنا نيه نا 
من ححيث نسبة ظهورها شهادة. كماسمّيت المرتبة الباطنة المنقدّمة عليها الحاويةٌ لكل 
ماظهر غيباً. : 

والغيب غيْبان: إضافي, و حقيقي. فالاإضافي: ما يرد تفصيل حكمه. والحقيقى هو حضرة 
ذات الحقّ و فويته. 


سر الوحدة و الكتثرّة : 
ومن المتفق عليه أنّ حقيقته لايحيط بها علم أحد سواه؛ لأنه لا يتعيّن عليه حكيٌ 
مخصوص . و لا يتقيّد بوصف. ولا يتميّز. ولا يتعيّن. ولا يتناهىء و مالا يتميّز بوجه لا يمكن 


أاي: عع ؟. في الاصل: وسواء. 


1 / اعجاز البيان في تفسير ام القرآن 
كله |3 المقل له يحيط بنذأ له يتشيظ ولا يسو عنده. كإن تعن ولو بنسية خاء أومن وجه 
ما علم بتعيّنه تكد عيية نا سو بداو سكي لتمطلن. 

وهذا القدر من المعرفة المتعلّقة بهذا الغيب إِنّما فى معرفة إجماليّة حاصلة بالكشف 
الأجلى. و التعريف الالهى الأعلى الذى لأراظلة تيه تراتقين السا المع اماق همده 
الحضرة الغيبية غير المفعيّنة. و قد سبق التنبيه عليها و عنى كيفيّة حصولها. ثم الاستدلال 
عليه ثانياً بما ظهر منه', و امتاز عنه من الأسماء والآثار الوجوديّة. و التجليّات النوريّة 
التظهريّة. و نحو ذلك, كما لوحت به في سر التشكل و المتشكل والشكل من قبل؛ فإِنْ هذا 
الغيب هو أصل كل ماظهر وعُلم وسواهما أعني ما انفرد الحقّ بمعرفته هو مقام الغنيّ عن 
العالمين و ال لنسبة التي ل تعلق لها بالسوى؛ لاه رتفاع المناسبة, كماميٌ بيانه. فأمّا من حيث 
نسب سلف بالفال وسلق الال يدمن جه الأروهيه" وسكيهاء: وير المتاسنات المذكورة 
في سر العلم و التأثيرء فمحكوم عليه بما ظهر به و أظهره. و أخبر وعلّم وجِلّى لمن شاء من 
عباده من غيب ذاته مهما تجلّى. 

وأقرب المراتب نسية إلى هذا الغيب العماءٌ الذي هو النَفّس الرحماني؛ وإليه تسستند 
الأحديّة التى هي أوّل أحكام التعيّن الأوّل. و أقربها نسبةٌ إلى إطلاقه. ١‏ 

هوا اع :حمر الناء حطرةالأسناء كلها والقيفات وضاهة التعورت المنكو رمن 
لور 5 مرتية الشهادة بالنسبة إلى الغيب الإلهي المذكور. إل فهو غيب بالإضافة 
إلى ماتحنه وهو آخر مرتبة الشهادة أيضاً من حيث انتهاء كلّ كثرة صوريّة أو معنويّة عند 
التحليلين إليها. 

والكثرة المشهودة فى العالم منبئّة من الأحديّة المذكورة. و ظاهرة بها باعتبارء ولكن 
3 منت أ الواسد من سيق اهو والجد تكون منها الككتزة من تياك هى كبرة إلا تسح أن 
يظهر من شىء -كائناً ماكان ما يضاده من حيث الحقيقة. كمام و لاخّفاء فى منافاة 
الوحية للكترة. وال اعد لتكنين عمد ر عد وو أحذهنا عن الأخر من الوسه النسافي: 


ع ا شه هعاس17 ب تمع سس و 5 سي ليل لا ل 


١.ق:‏ إِلّابما. ". نب: مند و على كيفيّة حصولها. 
*.ق: الألوهة, 


فاعد: كلية / 5 
الل 0 

ادق اذ اريف العام المكور 

و صورته فيمأ روم بيانه: :أن للواحد حكمين : أحدهما: :كوله واحداً أ لنفسه فحسب من 
غير تعقل أ نّ الوحدة ضنفاله. أو انن اوعف ربكم تارك ا وعارض: أو لازم. بل يمعنى 
كونه هو لنفسه هو. وليس بين الغيب ب المطلق الذي هو الهويّة و بين هذا التعيّن , اللاسمي 
اللأحدى فرق غير نة فلن لين كمااله لسن لشيء في هذا الغيب تعيّن, ولاتعدد وجودى 
فيكونّ الحىٌّ ظرفاً لغيره, تعالت أحديّنه عن ذلك. 

ثم نقول: و الحكم الآخر من الحكمين المضافين إلى الواحد هو كونه يعلم نفسه بنفسه, 
ويعلم أنه يعلى ذلك؛ و يعلم وحدته ومرتبته. وكونٌ الوحدة نسبة١‏ ثابتة له. أو حكماً, 
أو لازماً؛ أو صفة لا يشارك فيها. ولااتصممٌ لسواه. وهذه النسبة هى حكم الواحد من حيث 
لسبته؟. 

ومن هنا أيضاً يُعلم نسبةٌ الفنى عن التعلّق بالعالم. و نسبة التعلّق به المذكو ورمن قبل, 
ومن هذه النسية انتشت "؟ الكثرة من الواحد بموجب هذا التعدّد النسبى الثابت. من حيث إن 
معقوليّة نسبة كونه يعلم نفسه بنفسه, وكونه واحداً لذاته ؟ لاشريك له في وجوده غايرَةٌ 
لحكم الوحدة الصرفة, فالتعدّد بالكثرة النسبيّة أظهر التعدّد العينى”. ْ 

وهذان الحكمان اللازمان للواحد مسبوقان بالغيب الذاتى المجهول النعت الذي لا يصحٌ 
عليه حكم مخصوص. و لا نتعيّن له كما قلنا-صفة مميّزة من وحدة أو كثرة أو غيرهما. 

وحكم الوحدة بالنسبة إلى العدد هو كونها من شأنها أن يُعَدَ بها. وأن تظهر العدد. لا أنها 
منه. و الاثنينيّة علّة للعدد أيضاً. ولكنّها كالعلّة' الماديّة, و النلاثة أُوّل العدد التامً؛ وأوّل 
كثر ته. و أوّل تركيباته. فافهم. 

وإذ قد نهنا على مرتبة الوحدة يهذه الاشارة الوجيزة. فلنئئه أيضأً على مرتبة الكثرة 


ه: تسبيد 0 
؟. في بمض الخ اتتشيات. أب بذايه. 
5 ق: التسبى. ب: ألغيبي, “, ب: كالعدد. 


/ أعجاز ألبيان في تفسير ام القرآن 
ليتمٌ التنبيه عليهماء فلا يخفى حكمهما بعد. فنقول: الكثرة على قسمين: 

أحدهما: كثرة الأجزاء و المقوّمات التى تلتكم فيها' الذات كجزئَئ المادّة والصورة. 
أو الوه و الفرظن 0 ف النتشيع, ‏ كالأعيانن والتضول 
بالنسبة !! لى الأنواع الحاصلة منهما. و بالجملة كثرة : ة يُفتقر إليها أَوْلاً؛ ليُتصة: ر حصول الشيء 
منها ثانياً. 

و القسم الثاني: كثرة لوازم الشىء وهو ! أن يكون للشيء' الواحد في نفسه الوحدةٌ 
العويوق الم يدن الجزام أومقة مات عاراقة سان وهووه دكش ماكان مهار أرضاف 
في ذاته. ولااتكون ذاته ملنئمة منهاء سواء كان فى نفسه ملتثماً من غيرها أو لميكن بل تتبع 
ذانّه ضرورة و وجوداً بحيث لا يتصوّر وجود ذلك الشيء أو تعقّله تعقله إلا و تلزمه تلك المعاني. 
كاليئة متا - التي لا يُتصوّر وجودها إلا أن تكون زوجاً. يه أت ن الزروجيّة جزء اا 
السئة. بل هى لازمة لها لزومٌ اغتطر ان و تاشر فى الرتية تتضئن ' أيضاً معقوليّة النصف 

معاي لسن نيا مناريدى اللي وين الإحاطة مع كون السحيط 7 
لبق كل فا يغاط يمول القحاط يه درم من أجواء الفقيط: وكون الصفات اللازمة 


للواحد غير قادحة فى احديئه وقير ذلك. 


سر الغيب و الشهادة 

وحيث وضّم مارّمْتُ التنبية عليه من سرٌ الوحدة و الكثرة؛ ليكون معرقتهما عونا على 
فهم ما أذكره في سر بدء الأمر الذي هو مفتاح الكتاب الكبير المسمّى بالعالم, ليُتدرّج منه 
إلى معرفة نسشته ونخة النسخة. حتى يحصل الانتهاء إلى ال: لنسخة الأخيرة الى هي 
الفاتحة [العى يكون] المراد يان بعض أسرارها كماسيق الوعد. فنقول: 

لم مق سسا مهلي هوني سضرة يب ذاه روفي كال 


“.ا ق:ايضا ون نضمّن. 


قاعدة كنيد / /ا١ ١‏ 


الوجودى الذا تى المطلق الذي لا يتوقّف ثبوته له على أمر خارجي؛ إذ ماثُمّ ما يخرج عنه, 
وبهذا' صحع الغنى * المشار إليه. وليس هذا النظر عن حجاب متقدّم, ولا أمر خارج متجدد 
لم يكن حاصلاً من قبل" تعالى الحقّ عمًا لا بليق به _فلا تجدّد هناك. و لا قبليّة ولا بعديّة 
إلا بالنسية: ولكن لان علم؛ المشاهد قي عالمنا الآنّ بعد معرفة الأمور ومابينها من 
التفاوت في الحكم والنعت . وألتقدّم والتأخرء و إدراكه لها فى الحضرة العلميّة النوريّة الغيبيّة 
- يُعرب عن أسرار ا حال المخاطب 
والمخاطب حين الخطابء ومراتيهما و مواطنهما؛ إذ لكل مما ذكرنا فيما نروم بيائه حكم 
يوجب أثرأً فى الأمر * المعبّر عنه يخرجه عمًا كان عليه من النزاهة. والإطلاق السابة 
للتقيد اللاحقٌ له والفارض بعت العواد والكنتانة: المحوانة سن ما مقتضيه أدوات 
التوصيل " والفيودُ المذكورة. كما أومأت إلى ذلك في سر رَ الكلام من قبل. 

وبالجملة. فقوى نشأة الانسان تضعف عن ضبط كل ما تدركه نفس العارف حال 
المشاهدة و النجريد. وعن كمال محاكاته و التعبير عنه؛ و إبرازه على نحو ماتعلق به 
الشهود. و لذلك لا يستحضر حال الرجوع إلى عالم الشهادة إلا كلّياتِ ما شاهده. و بعض 
الجزئيات لاكلّها؛ لعدم ماعدة القوى الطبيعيّة. و قصورها عن مَدى مُدرٌك البصيرة.و ضبق 
فلكها بالنسية إلى فسيح مسرح اي وسَعَة دائرة مرنينها فى حضرة القدس 

و حال العارف فيما ذكرنا كحال الكاتب المُجيد ذى الارتعاش فى كونه يعرف الكتابة 
معرفةٌ تامَةٌ في نفسه*. و لا يقدر على إظهارها على نحو ما يعلمها؛ لعدم ممساعدة الآلة له 
على ما يريد, فمّن* لا يعرف مراتب الوسائط والآلات. وحكمهاء وقصورّها بالنسبة إلى 
مافى نفس مستعملها تسب القضور إلى المسعمل ولي كذلك: وإنْنا الغعيب سن الآلة 
وقصور استمدادها الجزئي المجعول الوجودي أو الغيبي الكلّي الخارج عن ع دأئرة الوجود 


١.ب:‏ لهذ ١‏ بد المعلى. 
لا.ى: قب للحسى. غاف: مالم 

)تن ينض التيخ الا موز اه للتقبد, 
ق: التفصيل. 4 ب نفسلها, 


5 ق:ومناب: معن. 


م١‏ / اعجاز البيان في تفسير أمْ القرأن 
و الجعل عن حسن المُؤاتأة التامة للفاعل على مأ يريد إظهاره بها, و هنا سر جليل إن يحنت 
عليه ' وصلتٌ إليه._إن شاء اله تغالى ب 

وإذا تقر هذا, فئئرجع إلى ماكنًا بسبيله من كشف بدء الأمر و تفصيله, فنقول: فشاهد 
الحىّ بالنظر المذكور على النحو اولي كا حر دين قي ول جه خم الكمال 
الأوّل الوجودي الذاتى الوجوبي. وإذا رقيقة متصلة بين الكمالين انَصالٌ تعشق تام فكان 
ذلك الكمال البيقعرة كنال الجلاء و الاستجلاء الأتى حديثه. فاستدعت و استتبعت تلك 
النظرةٌ العلميّة المقدسّة عن أحكام دوك نو اميت الي الشهوديّة التى لما ظهر تعيّّها 
غتلانا قيما عقاو غقلص ض هنها بالا «الصوه هات عمل عي اح قف ذلك 
التجأّي لنفسه -منصبخاً بصبخة ' حتية متعلّقة بما شاهده العلم -يطلب” ظهو, و وذلك لتقام 
مرنية الملم على مرئبة المحّة؛ إذ المجهول مطلقاً لا تتعلّق به محيّة أصلاً. كما أشرنا إليه في 
الطلب الأسمانى والكوني * في كتاب مفتاح غيب المجمع ” : 

ولمّا لويكن فى الغيب إلا ماهو معلوم للحق ومشهود له؛ لإحاطته بالأشياء و ارتسامها 

ي ذاته كان ذلك تقديا بالنسبة, و المرتبة كتقدّم الإراط علي قار 5و نحو ذلك. فنظير العلم 

ف الفا مها" شكبو سكيف الذي كاك الركها تا د الهيزةة .و السلية امظيو 
ونظير ين لهما. 

فعُلم أنَ حصول المطلوب يتوقّف على تركيب مقدّمتين: الأو عدي عي وات 
وفي مقام أحديّنه لا ينتج غيره. ولاتظهر عنه كثرة فلا يصحٌ معه إلا هو فقط؛ وعلم أن 
الكمال المطلوب لا يظهر بدون الكثرة. فعلم أنّ مالا يحصل المطلوب إلا به فهو مطلوب. 

و لميتعيّن من مطلق الغيب حالتنذٍ إلا مقدّمة واحدة وهي النجلى دكي َل 
ينفذ الحكم؛ لما ذ كرئا من سر الو-حدانيّة, وسر' الغنى الذا تى ألغيبى الوجودى أ بضأ الذى له 
السلطنة حالتئذ. والاحاطة بما ذكرنا من النسشب. 


١اكذافي‏ الامل. والالنب * عدن .و نصلة. 
ل ى: بطلب. .ق: والكوني و. 
2 المعد ود مله لناب متناح طب البدسع و الومحود الذي شرحه أبن القدارنن. 


5. ني الأصل: عن نسيئى سكيه و حككمنه. 1ه لسر 


١١4  دّيَلك قاعد:‎ 

هذا موييرة اسن التراكيب السنّة غير المفيدة و المنتجة وهو قولي: اتصال أحكا 
ا 0 آخْرَ يكون مُظهراً لحكمها ١‏ ل 
وعين الفعل هو التجلّي بنسبة التأثير الواصل من الحق من كونه موبجداً وشالقاً إلى 
العمل عد ريه ريع |رالقطلى حتاوف ترات 

فلافيه» إذا كان هو المقصود أومن جملة المقصود. و«به» إذا كان الواسطة و١‏ الشرطً. 
و«معه» إذا كان جزء علّة أو" أحدّ الأسباب, أومراداً باعتبار. و «له» إذا كانت فائدة ذلك 
الفعل تعود عليد. أوكانت' غايتّه. ٠‏ وهو سر إيجاد الحقٌّ العايم للعالم ؟ وش الام بالعسادة 
لأجل العابد لا للمعبود؛ لأنّه يتعالى من -حيث عرّه و غناء [عن] أن يكون فعله لغرض؛ بل 
رحمة ذاتيّةٍ بالكون, وقِس على ذلك بافىّ مراتب الفعل؛ فقد فتحت لك الباب. 

ثم نقول* : والُوجب الآخْر لتآخّر حصول النتيجة ونفوذ الحكم بمجرد التجلي الحببي 

هو: أنه لو فرضنا وقوع الأمر بهذه المقدّمة الواحدة أو إمكانه, لسبق؟ إلى مدارك بعض من 
ينعيّن بذلك الحكم و يُظهر عينه أنّ الأمر الإإيجاديّ والإإنشاء الكوني إِنّما متعلّقه وغايته 
تحصيل ما يختصٌ بحضرة الحق لاغير. فكان ذلك نوع نقص متوهّم فى مرتبة الغنى 
الكمالي الوجودي الذأتى”. و تعالى ذلك الجناب عمًا” لا يليق به. 

فلا لمينفذ حكم التجلّى المذكور؛ لهذه الموائع وغيرها مما لايمكن ذكره. عاد يطلب 
مستفرّه من الغيب المطلق. كماهو سدّة سائر التجليات المتعيّة بالمظاهر وفيها عند انقضاء 
حكمها في المتجلّئ له. فإنّها بالذات هي تطلب الرجوعً و التقلّص إلى أصلها عند انقضاء؟ 
حكمها بالمظاهر و فيها؛ لعدم مناسبتها عالمَ الكثرة. وهذا هو مسبب الانسلاخ الحاصل 
للتجليّات التفصيليّة بعد التلئتس باحكام المتجلئ له. وعودها إلى الغيب* ' الذي ذكر نه في 

سر التجلّي و المتجلّئ له. و في مراتب التصوّرات وسبب تجرد الأرواح الانسانية عن 


١‏ يي بدن اع + عبنت سيمع علي ...عم ٠٠٠٠لا‏ سا عه ل لس سس الس ا س1 


١ابنأق‏ ؟- في بعض اللسض.ةاو. 
*.قي: كأن. .فى" تعالم. 

6.ق: أفول. ١.ى:‏ البسبى 

.ب وتلؤاني. كملق بما. 


ة. ب: انقصانها. “4ق اانسنيية: 


٠١‏ / اعجاز الببان في تفسير ام القرآن 
النشآت الني تتليّس بها. بعد الاستكمال بها و استصحايها ويد اشرار كتل دداة واطائت 
خصائص كل صورة وموطن, وعودها إلى أصلها متصبغةٌ بأحكام الكثرة, لا بصورتها 
القادحة في ويد كاد فد كر 
ثم نقول: فحصلت بهذا العود المذكور حركةٌ غيبيّة. ودورة مقدسّة شوفيّة سرى حكمها 

5 ل ا ا ا 

ت العلميّة. فمخضها بتئك الحركة القدسيّة الغيبيّة الشوقيّة قية, فاتتشت بتلك السخضة 
البواعتٌ العشقيّة. و الحركات الا ق تطلب من الحقٌ -بحكم 
ماسرى فيها من أثر النجلّى الحبّى ‏ ظهورَ أعيائها وما فيه كمالها. فصار ذلك مفتاح سائر 
الحركات الدورية الالحاطيّة, المُظهرة للخفيّات. و المخرجة ما فى قوّة الاامكان و الغيب إلى 
الفعل من أعبان الكائنات. وكانت النسبة الجوديّة من جملة الحقائق المستهلكة تحت قهر 
الأحديّة الغيبيّة, فانبعث لسان مرتبتها ‏ لحب ظهور عينها وكمالها الستوف على نقوذ 
حكمها على نحو 0 - يطلب إسعاف السائلين. فحصلت المقدمتان: إحداهما: الطلب 
اذى تضمُّنه وام بالا الطلب الاستعدادي الكوني بصفة القبول الذي بيّنا 
أنه مُظهر القعل. فتعيدت فتعيّنت النسبة ‏ المسماة عندنا الآنّ قدرةٌ ‏ تطلب متعلّقاً تُعيّنه لها الارادة, 
ا ا 00 
نسبة الحياة المُظهر عي الور الوجودىي الغيبي: ثم أظهر التجلي الحتيٌ بالعلم نسبة الارادة 
ني هي عنوان ن السب الحتي. ثم تعيّدت القدرة كمابيّنًا. ْ 

فتكت الأصول التى " حوقف غليها غلهوة النتيجة المطلوبة؛ و هما؟ المقدّمتان كل مقدّمة 
مركب من مفردين. فصارت أريعة.و تردد الواحد منها وهو سر أحديّة الجمع من حيث 
نسبة الارادة الصابغة بحكمها الثلانة الباقية حين مقّفائها فى الثلاثة؛ لحصول الأثر و كماله. 
فحصلت الفرديّة. ثم ظهر بتلك الحركة الغيبية الذي “هو الترداد سي النكاح. فتبعتها” النتيجةٌ 


قاعد: كليّة / ١١١‏ 


تبعيّة دمن البتارام اميه طبور ويتى تعبين المرئية التي عي بحل تنقوة الأقهذا ر بالحركة 
الْحبية: لكي عينع اراد سبي امكاء ا متول المذكورة الى هي السب الأصليّة 
والأسماءٌ الذاتيّة اللازمة حضرةٌ الوحداتيّة الغيبيئّة, حاملاً خواصّها و مُظهراً أسرارها., 
وماعذا هذه الأسماء من الأسماء لهما'. فهى التالية لها إن كانت كلّيّة. إلا فهى الأسماء 
ا رو ا م 
الشيء في نفسه من حيث وحدته و بساطته. فأقتضى الأمر تمبيرَ مقام الوحدة عمّا يغايرها 
3 ا المرتبة. ليتميّرٌ منها ما يسصلح أن يكون محلاً لنفوذ الاقتدار. فإنَ 
المكااضق وعنا عذا؟ ودو اناد تكسي ١‏ كاف أ مرت موي اليد 
اختصاص أحدهما بالمؤثريّة فى الآخَر بأولى من صاحبه. قلايدَ من موجب أو معنى كمالىٌ 
ونكم الجر كفاسي لحريو بهد له أن كوي اا بور لا كر كين بالمرتية لود 
تلك الصفة الكمانيّة أوالأمر المقتضي للترجيح فيكون محلا لأثر هذا المؤثّر المرتم" 

ونا لميكن في الغيب الإلهي تعدّد و جودي لشىء مّا؛ لتقذمه على كل شيء وكونه من 
السَدّه والسدودات كان هذا تعددا معتويا عن ديت التي وعرسيا وأقما بن اللحواك 
الذاتيّة: فكانت الكثرة في مقام المقابلة من الوحدة, و على إحدى جتنبتى الوحدة أحكامها 
ونسبها ناظرةٌ إلى الكثرة. و عن الجاتب الآخر نسبة انظهور تنظر إليها ليها الكثرة. و الجميع ناظر 
إلى مقام كمال الجلاء والاستجلاء وكلّ ذلك نظي دو تعشق بعين المناسبة و الارتباط 
الغيبي؛ فسرى الحكم الذاتى الأحدي الجمعي في النسبة العلميّة*بالشروع في تتحصيل 
المقصود وإظهار عينه. فانقسم أل لغيب الإلهي شطرين. ومع أن السرّ انحبى له السلطنة في 
الأمر فلم يَخْلٌ من حكم قهري هو من لوازم المحبّة و الغيرة التابعة للأحديّة فتعلّق ‏ أعني 
الحكم القهر 07 ش21 أو أن من مججاورة الكثرة لها, بعد 
ظهور تعيّنها؛ إذ قبا اك للمنافاة و الغيرة حكم و لالأمثالهما من النسب. 


52000 ادن عمل 
".ددهو أاف: تدان 
5ن داكاناء كان: لمون» ب: نفوز. 


. فق ه: المتر جم 4 في بسضص النسخ: أزعاسية. 


ل ل 

ومن هنا يتنبّه اللبيب إلى سر منتاء التنزيه و مبداء وسِرٌ الرحمة والشضب. والسبق 
المشار إليه. والرضا و السخطء و' الجلال والجمالء و؟ القهر و اللطف. كيف قلت. فإن 
الجميع يرجع إلى هذين الأصلين. و أتةٌ العبارات عنهما و أَسَدّها مطابقة ما ورد به التعريف 
الالهي. أعني الرحمة و الغضب. فافهم. واللّه المرشد. 

ثم نقول: اماك في أحد القطر يق نسبة الوحدة ألتى تستند إليها الكثرة من حيث 
الجكابها التصاة بناتر موانها قت ردي الاين الطامر بالافصال التذكووين خضرة 
الغيب فتعيّن التعيّن ؟ لنفسه و للمتعيّن به قبل أن يظهر التعدّد تلمعدود في مقام الكمّ و الكيف 
و أخواتهما. كمتى. و أين» و امتاز بالشهادة عن الغيب, فتعيّنت للباطن مرتبة جسلية بامتهاز 
القاد عنايو ا عن تاناهر ان بلي الوك ونا الور شد الا مكار بلقا الور 
واللوازم التابعة له فعلم [بالشهادة الظاهرة مئه فعلم الشهادة بالغيب]” المستيطن قيف 
و جميع ما اتفصل ذ في الشطر المختصٌ بالاسم الظاهر. فإتماهو في تبعيّة كمال الجلاء 
الك ني الشطر الآخر على إطلاقه في مقام عزّه لاجد وكمالة المنده 

عن النعوت و القيود و الأحكام و تعلقاتٍ القدار لك ما ع1 النهلة الإجمالي المشار إليه. 

واكسديته قرا ليس لتعيند وتقتده. يل لنا تعن منه خنطر. ضار" دليِلاً عليه الأنه 
الأصل. فالمتعيّن مئه دليل عليه]” من حيث إته غير معن فكاو هن الدليل: التدلول 
كما سبق التنبيه عليه في سرٌ العلم. وكلّ دليل فإنّه حجاب على المدلول مع أنه معرّف له من 
العي الك بن عرد *هى تدلٌ عليه. فافهم. 

تم إنّه اخترع لهء فظهر بحسب حكمد في كل ما تعن به. ومنه اسمٌ يدل عليه دلاتسين: 
دلالة الحكم المختصٌ بالأمر المتعيّن, و دلالةٌ أخرى إجماليّةٌ تعراف أنه أصلٌ كلّ ما تعيّن. 
هذا هو سر التسمية. فأفهم. 


ايدان #القنار. 

3 ق: مطابناً. 4. في بعض السخ: قتعين للفسم, 

©. ماين المعقو فين بر مو جود في ه بأ هزه 

لا. بب: ادر 8. مابين المعقو فين سافط من المطبوعة. 


قل ب: حيثيل 


قاعدة كلية # ١117‏ 
ثم إنّه لميكن بد من حافظ يحفظ الحدّ الفاصل بين الشطرين. و يمنع الشطر المنفصل 
الامتزاج و الاتّحاد بما انفصل عنه بعد التعيّن والامتياز. ليبقى الاسم اج اد 
على ازراب ونس قاس التسان إلا مادق ر لاف اي .فإنّه إن لمويكن نمه 
حافظ ' يمنع مما ذكرنا' إختلّ النظام؛ لأنّ في الممتاز المنفصل ما يطلب الغيبٌ الأوّل طلباً 
ذاتياً. فإنّه معدن الجميع. و الأشياءُ تح وو إلى افجوتها د لجزئيّاتٌ إلى كليّاتها. فكانت 
الأحديّة نمت ذلك الحد تار مطل غيبى لا يظهر له عين أصلاً و هكذاكل 
فاص بسحب "نين أمرين اننا بظهر مكمه له عيلهرو كان العاف ظة:لهزا السذهو النمن»ولكن 
من حيث باطن الاسم «الظاهر» و هى النسبة الباقية منه في الغيب الذي به صح بقاوؤه 
ودلالته على المسكى الذي هو الباطن ايضاً. 


سر الانسان الكامل 
وهذه النسبة الباطنة من الظاهر لا تقبل الانفصال من الغيب. فإنّها عبارة عن الأسر 
الجامع بين الظاهر والباطن المطلق. والفعل و الانفعال. والطتلب والمطلوبيّة, ولهذه النسبة 
وجه يلى الظاهر. و وجه يلى الباطن المطلق. فأحد وجهيه؟ يلي الإطلاق الغيبي و الآخَرٌ له 
التقِيد والعد الشهادي. اميك الهويّة التى انفصل منها الشطء المذكور 5506 اتحاد 
الشطرين فى الأصل وكون التغاير لميكن إل بالامتياز وهو نسية عدمية, لاأمر وجودي. 
فتدلك الحقيقة الحافظة المذكورة هى مرتبة الإنسان الكامل الذى هو يرزخ بين الفيب 
والشهادة ومزا ظهزفنها لعقيقة اللموديه و السيادة :و انم المرقية يسان الشزيعة القما 
ونعمّها الأحديّةُ؛ و الصفاتٌ المتعيّنة فيها بمجموعها هي الأسماة الذاتيّة. والصورةٌ المعقولة 
_الحاصلة من مجموع تلك الأسماء المتقابلة. و أحكامهاء و الصفات. و الخواصٌ اللازمة لها 
من حيث بطونها هي ١‏ الصورة الالهيّة* المذكورة. 
وهذه الأسماء وما يتلوها في المرتبة من الأسماء الكنّْيّة لاينفك بعضها عن بعض, 


الى حانظه, 3 في يعض النسخ: ذكآر. 
؟ءقْ: يحجر . 1.ق: وجهة, 

َ 
ه.ق:الالوهية. 


4 / أعجاز البيان في تفسير أمَ القرآن 

ولايخلو أحدهاعن حكم البواقي. مع أ نَ الغلبة في كل مرتبة وكلٌ شأن كل آنِ بالنسبة إل 
ماهو مظهرها' لا تكون إلا لواحد منها. 00 أحكام البواقي مقهورة اعد تك ذلك 
الواحد. و تابعةٌ له. ومن جهته يصل الأمر الذ تي الالهي إلى ذلك المظهر المستند إلى الحقٌ 
من حيث ذلك /١‏ ع امات ا م ل 
«عبد القادر» و «عبد الجواد» إلى غير ذلك من الأسماء. 

ومن لميكن نسبته إلى أحد الأسماء أقوى من غيرها ولم ينجذب من الوسط إلى إحدى 
المراتب لمزيد مناسبة أو حكم أو تعشّق مع قبوله آثارٌ جميعها والظهور بجميع أحكامها 
دون تخصيص غير ما يخصّصه الحقّ من حيث الوق و الحال و الموطن, مع خدم استمرار 
حكم ذلك النخصيص و التفيّد به فهو عبد الجامع. 

و المستوعبٌ لماذكرنا بالفعل دون تقيّده بالجمع. والظهور. والاظهار والتعري عسنه. 
وغير ذلك مع التمكن مما شاء منى شاء, مع كونه مَظهراً للمرتية و الصورة بحقيقة العبودية, 
والسيادة اللتين هما نسبنا مرتبتى الحق والخلق"-هو الانسأن الكامل ومن الأسماء؛ 
القريبةٍ النسبة إلى مرتبته «عيد “ اللّد». وكمال الجلاء هو كمال ظهور الحقّ بهذا العبد الذى 
هو الإنسان المذكور. وكمال الاستجلاء هو عبارة عن جمع الحق بين شهوده نفسّه بنفسه فى 
نفسه وحضرةٍ وحدائية. وبين شهوده نفشه فيما امتاز عنهء فيسقى؟ بسبب الامتياز غيراً 
ولم يكن قبل الامتياز كذلك. و عبارة عن مشاهدة ذلك الغير أيضاً نفسّه بنفه من كونه غيرأ 
عتتارا, وجعاهديه من امتاز عنه أيضاً بعينه وعين من امتاز عنه أيضاً. فتميّز الواحدٌ عمّن 
ثناء بالفرقان البيئني ؟ ‏ الذي حصل بينهما وظهر بينهما” منهما ‏ وانفرد كلّ بأحديّته 

الات اسار لمر ريا وري به لوت وار و ' أحكام الكثرة وأحديّتها- 


ع مس م ١‏ عي ساي ا اس ساء ىن بس يسح .ل طلشطمسيت صمي م سس سي ل ل ا ل ع ل 


١.ق:‏ مظهر لها. ".ق: فعال. 

؟'. في بعض النسخ: الحق هو. اح اما 
6 ق: عند. 1 شي 
اللي النسبي. م: النبي. 4 نب بلينهما. 


3 ف: مظاهر ه. 


قاعدة كلب /, ١١8‏ 
مستجِنّةُ فى غيب الحقء وكانت من حيث ال: لتعدّد النسبي مغايرةٌ للأحديّة التى هي أقرب 
الويةة نسة إلى 1 طلاق الحقّ و سَعّته و غيبه ', كانت معقوليّة النسبة ‏ الجامعة لتعيّناتها 
و أحكامها المتعددةٍ المختصة بها. من حيث تساوي قبولها للظهور بالتعين و اللاظهور بالنظر 
إليها مسمَاةٌ بمرتبة الامكان. و الكثرةٌ صفةٌ لازمة لها لزوءٌ الزوجيّة للأربعة. كمامرٌ. 

فظهر التغاير بين مرتبتها وبين مرتبة الوحدائيّة من هذا الوجه. فتعلقت المشيئة بتميّز" 
مقام الوسذاضة يها لاونا نويا ده الرئكة العا رت وهو أنخر تكن الوحنة الن هئ متنا 
الكثرة المذكورة فَإِنٌ المغايرة غير حاصلة من الوجه الآخر المختصٌ بالحضرة العلمية 
الذاتيّة الغيبيّة؛ لعدم التعدد هناك, و لهذا مابرحت الأشياء من حيث حقائقها فى الغيب» 
وله تقارق العقن: الحلشة نالوج اذى الارضفةة النقبرها ولا يتكتر :وديا وتات 
باعتبار آَخَرَ للمغايرة المذكورة, فظهر بالايجاد كمال مرنبة الوحدانيّة بانفصال ماقويت 
نه من اكير ة عنهاء وسرى حكم الوحدائية فى كل نسبة من نسب الكثرة من الوجه الذي 
تكرت به و ظهر سلطان الأحديّة على ! ئرة'. فلم كلّ متكثر أنه من الوجه غيرٌ متكثر, 
وكثيرٌ. وان أن لكل موصوف بالكترة أحديّة نخصّه. و ظهر لمجموع أجزاء الكثرة أحدية 
ماوية للأحديّة المنفيٌ عنها التعدّد. فاتصل الأمر يعد بلوغ الكثرة إلى غايتها بالأصل 
الذي منه ! نبعث الوحدة و الكثرة. وماتعيّن و ظهر بهما فهو* الغيب الاالهسي. معدن سائر 
التعيّنات, منبع ' جميع التعدّدات الواقعة في الحسّ و في العقول و الأذهان قافن 

ثم نقول: فلمًا امتاز الاسم «الظاهر» من الغيب المطلق حاملاً صورةٌ الكثرة : المعبّر عنها 
بالإمكان. و تميّزت مرتبته فى العماء الذي هو منزل التدلي النكاحي الغيبي وجدل تيفو 
الاقتدار. انفصل مع الاسم «الظاهر» ساترُ التوابع و اللوازم المنضافة إليه. فشهد الحقّ نفسه 
بنفه فى مرتبة ظاهريّته الأولى الممتازة من غيب باطنة و هويّته. فظهرت ذاته له بأسمائه 
الداتيّة 5 الأصليّة الظاهر تعيُنها بحكم المقام الأحدي الذاتى. والتعيّن الأول الذى هو 
الحد المذكور. و ذلك فى حضر 8 أحديّة الجمع الذي هو انعماء. 


أءق: غببدر. 'ءق: تميرن. 
كلق كثرة. 4. في بعص النسخ: السنافي. 
6.ق:وكو. اناو مذبع. 
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فأوّل المراتب والاعتبارات العرفانيّة المحققة لغيب الهويّة الاعبارٌ المسقط حار 
الاعتبارات. و ' هو الاطلاق الصرف عن الفيد و 0000 الحصر في أمر من الأمور 
الثبوتيّة والسلبيّة كالأسماء والصفات, وكل ما يّتصوّر و يُعقل و يُفرض بأي وجه تَصُوّر, 
أو تعقل أو فرض. 

وليس لهذا المقام لسان. وغاية التنبيه عليه هذا و مثله. ثم اعتبار علمه نفسّه بنفسه 
وكونه هو لنفسة هو فحسبء من غير تعقّلٍ تعلق, أواقشان حكيي: أو تعيّنٍ أمر ثبوتي 
أ وسكت كائنا ماقا يمتها يشل فته بوجدمن الرجو اعد هذا الاعتبارٌ الواحد المنفيّ 
حكسّه عن سواه. ومستندٌ الغنى * والكمال الوجودي الذاتي وألوحدة الحقيقيّة الصرفة 
قوأد" : «كأن الله ولاشيء معه» و نحو ذلك من الأمر الذي يضاف اليه هذا الاعتيارٌ الثاني. 

١‏ ح سب ل ا الأصليّة. 
ذكره من التعيّنا نا ا 1 واس در ل 
0 

و اشتَخلص المقصود من الكلام غيرٌ متقيّد* بالألفاظ كلّ التفيئد؛ فائها أضيقٌ ما يكون. 
و أضعفٌ في متل هذا المقام و١‏ الإفصاءم عن كنهد على ماهو عليه. فمن خُرق له حجائها, 
اشير دام هذا الباب على :النسي الجا بو" الله الموشةبالسوا: 

ثم نقول: و يلي ماذكرنا مرتبة شهود الظاهر نفسّه في مرنبة سواه من غير أن يدرك* ذلك 
الغيد نفسّه. وماظهر من الأمر بد أو له؛ الال بي اودر 
لع الك يي ذا صفة المهيّمي: 0 


+ تعس تسو عم :+1 ...بج تاسسه 2د عووء إن ستسيفصع رحسي سي نات مسي ني شي ني ع صتسيسيت 08 


١‏ ذي بعض النسخ: لم برد. ؟'قى: #«الغنى واد 
اها واغوله. 1ب فى هنا. 
6.ت: مفد. اقلم برد 

في بض النسام: كم براد. م ب مذكرك 


ذاى: جاليهم. 


قاعدة كلّيّة / /1 ١١‏ 


والتسطيرء وإبراز الكلمات الالهتة ألتى هي مظاهر نوره. ومّلابس نب علمه. ومرائي 
أسمائه, و معيّناتها' في رقّ مسطوره, فكان ثمرة هذا التعلّق الإرادي شهود الظاهر نفسّه في 
مرتبة الغير الممتاز عنه فى الشهادة الأولى. ليظهر حكم الغيب بظهوره في كلّ نسبة ظهر 
نميّنها في مرتبة الظهور بحسب تعيّها الثبوتى في العلم. و بحب النوجّه الإرادي نحوَ تلك 
النحة ,ليده أيضاً كما قدّمنا ما أمتاز به 9 مرقئة اللسياذة وش اله نسية ظاعرة 
سني بها خلقاً وسوى. يدرك بهذا التجلّي عينه, ومن امتاز عنه, وما" امناز به عن غيره. 
وهنا سرٌ عزيز. و ضابط شريف أَنْيِِ عليه. نم أذكر” من سرّ الترتيب الإيجادي ما يستدعي 
هذا الباث ذكزه من كونه مبدأ لتفسير التشعلة. 

فنقول: كل موجود أو أمر يكون جامعأ لصفات شبّى أو نسب متعدّدة, فإنّ وصول حكمه 
واتردالى كل قابل فى كل شأت أو آي وهأن أيضا إمايتتين بحسب أزلئه الأمر الباعث له 
على هذا الحكم و التأثير: و يحسب الضفة الغالبة الحك عليه بالنسية إلى يأقّى صفاته حال 
التحكم و التأثير فى القاب| ل ويب خالا اقلل اكسدالة. ولايخل كل توبته صادر من 
كلع درن 15 عورةه 4 ايت أن شين يحدب العد عدو الأمور البلانة و مق تدك 
لاطي ال وين 

وأعكاء افن النبي بو مانت الى لتفانل اجة عله اعد سد الأصو كدو كذ الت عور 
نشرة ذلك التوته تكون نابعةٌ لحكم الأغليية المذكورة: ولاهرة هى بحسبها. إن" انمجن 
فيها حكمٌ باقى النسب و الصفات. ولكن يكون حكمها خافياً" بالنسبة إلى حكم ذلك الأمر 
ألو ان لاقن وعيسا لك و الك يقي و ته تيتر كه الل حتو كه اليه قل داكا تعلق النويك 
أمراً” واحداً. ومهما تعلّق بأمرين فصاعداً فإنّهِ لا يتمر ولا ينفذ له حكم أصلاً. و سيبه أن 
الأثر من كل هؤّر [فى كلّ مؤثر "فيه لا يصح إلا بالأحديّة. و النتيجةٌ تتبع الأصل. 


.١‏ في بعض النسخ: سعوّنأتها ؟ :به ومن 


ابد ذكرة. ؛.ق: ذلك. 
لأناب: حكمها بكون خائماً. هاتواي. 


9. ابي البعتر فين ساقط من المطبوعة. 


118 / اعجاز البيان في تفسير إمَ أثقرآن 

ويا أن هيدا التونكه الالوى للازداد صدزمن ينمو الوسدة بأسوية الشيع» ولق 
بكمال الجلاء و الاستجلاء المعبّر عن حكمه تارة بالعبادة, و تارة بالمعرفة, و هو قوله تعالى: 
لو ماخلقت الجنّ والإنس»#١‏ الآية. بالتفسيرين» والظاهرٌ بهذا التوجّه من غيب الحق هو 
الوعتوة المنسط على الأعيان لا غير. 

و لما كان العالّم بما فيه ظلاٌ لحضرة الحقّ و مَظهرأً تعلمه. سرى انحكم واطرد فيماهو 
تابع للعلم وفرع عليه. فاعلم ذلك. وإذا تقر هذا فلْتّعد إلى ماكنًا فيه من بيان سر بدء الأمر 

فتقول: فانسحب؟ حكم التوجّه الالهي الأحدى لايجاد عالم التدوين والنطير على 
الأعيان الثابنة بعد ظهور الأرواح | لنهئتة لمُهيّمَة "التي مر حدبنها منصبغاً بحكم كل ما سود لين 
مما تعيّن به. و امتاز عنه من وجه. فكأن توجّهاً جمعيّأ وحدانيٌ الصفة: 

فأمًا جمعيّته فلما حواه الغيب مما أحاط به العلم و تعلق بإبرازه. وأما أحديّته فلأنٌ 
الآراده وساكة: معاد واس كل انرون فى اكاك الر الع ايكون الا أمرا واكداء والمريد 
الحقّ سبحانه واحد . فإرادته واحدة لا محالة, و متعلّقها ل.يكون في كل شأن إلا أمراً 
واحداً هو غاية ذلك النوجه الإرادي و نتيجته. و مَنزلٌ التوجّه الإلهى. و محل نفوذ إقتداره 
ليس إلا أمرأ واحدا وأنّه العماء وقد مر حدينه. فأنتج التوجه الالهى المذكور_كما قلنا فى 
مقام عالم التدوين و التسطير ‏ نتيجةٌ وجوديّة متوحَدةٌ حاملة كثرةٌ غيبيّة نسبيّةء فسمّاها 
الحقّ قلماً و عقلاً. 

فعقلاً من حيث الوجه الذي يلي رام و قبل بقن سويت وجنت اله اول ووه 
متعيّن عَقل نفسّه. و من تميّر عنه, وما تميّر به عن غيره بخلاف من تقدمه سالمرتبة وهم 
المهيّمون. 

وقلمأً من حيث ألوجه ألذي يلي الكون. فيؤثر ويمدّ. ومن حيث إنّه حامل للكثرة 


١‏ الذاريات (1ص)الأية 05 ".ق: فانسجب. 
في يعض 11 لم: المهيمنة. أ.ام: كواحد, 


قاعدة كني / 1١١9‏ 
الغيبيّة الا جماليّة اله لمُودّعة فى ذاته ليفصلها فيما يظهر منه بتوسّط مرتية ' و بدونهاء فلمًا كان 
هو ثمرةٌ التوجّه المقدّمٍ ذكرًه. ظهر مشتملاً على خاصيتي الجمع و الأستد ةف كطانكهوت 
عليهما". و ظهر به سر التربيع من حيث التثنية الظاهرة في وجوده. الثالية تلمقام الأحدي 
المذكور من حيث التثنية المعقولة فى التوجّه المنبّه عليه, المنتج له. لكن لما كان الوأحد من 
هذه الأربعة هو” السدّ الذاتى ال - وهو سازي الحكم ف كا عن وض الشواتن 

والموجودات. فلا يتعيّن له نسبة ولامرتبة مخصوصة كان الأمر في التحقّق مئلناً. و ذلك 
بك اديه الأول المشار 1 ليه من قبل؛ فلمًا انتهى حكم الإرادة بنفوذ حكمها من هذا 
الوجه. و ظهر القلم الذي كان متعلقّها. نعينت نسبة أخرى يتوه ثان من حميث التعيّن لاامن 
حيث الحق؛ فإنٌّ أمره وا عد ءاير وتان دن لشت جل “ذو حكمين: أحدهما: الحكم 
الذاتى الأحدى الجمعى. و الآخَّر من حيث انصباخ عين ذلك الحكم بما مرّ عليه و أمتاز عنه 
وهو القلم فتعت» ال ل التالية ! ا 


0 التريع' 0 يليت الحا 0 
عنى التثل ” 


وظهر في اللوح تفصيل | الكثرة التى حواها العماء. فكملت مظهريّة الاسم «المفصّل» 
كماكملت بالقلم ‏ المذكور شأنّه_مظهريّةٌ الاسم «المديّر» من حيث إشتماله على خاصيّتي 
الجمع والأحديّة المنبّه عليهما. 

ثم تعيّنت مرتبة الطبيعة باعتبار ظهورها من حيث حكمها فى الأجسام, وللطبيعة هنا 
ظاهريّة الأسماء الأول الأصيلية الى سبق الشيه عليها. ١‏ 

كدت مركية الهيولى المئئهة على الامكان الذي هو مرتبة العالم. 

وبه و بالجحسم الكل الذى تعيّنت به مرنبة بعد هذه المرتبة الهيولانيّة ‏ ظهر سر التركيب 


أاق: مر ينه 5 . فى بعدتى النسحح: عليها. 
“وان ع الأول : 


0.ه: تجلّي. 


٠‏ / أعجاز البيان في تفسير ام القرآن 
المعنوي المتوهّم الحصول من ارتباط الممكنات بالحقّ و ارتباطه من حيث أنوهيّة بها. فافهم. 
ثم ظهر العرش الذي هو مظهر الوجود المطلق الفانض. و نظير القلم وصورةٌ الاسم 
«المحيط» ثم الكرسىّ الذي هو مظهر الموجودات المتعيّنة من حيث ماهى متعيّنة و نظير 
فللتثنية الأولى: الباء التى هى أوّل المراتب العدديّة. 
و للتئليث الحامل للكثرة المذكورة: السين. 
و للتربيع الجامع بين إجمال' الكثرة و تفصيلها: الميم. 
وللاسم «اللّه» من حيس جمحيته: دعسن الذي ظهرت ببذرومله الموجودات. 
ثم يلى ماذكرنا مرتية الاسمٌ «الرّحمن» المستوى على العرش. ثم الاسم «الدحيم» 
المستوى علي الكرسى كمأ سنبيّنه إن شاء الله تعالى. 


تفصيل لمجمل قوله 


«يسم الله الرحطن الرحيم » 

الشرح بلسان العرتبة الذوقيّة المُعربة بآثارها عن كنهها. 

اعلم. أنّ التعيّن الأوّل الاسمى الأحدي الذي سبقت الإشارة إليه هو أرّل ممتاز من الغيب 
الإلهي المطلق. وهو مفتاح حضرة الأسماء. والحدٌّ المذكور. و نظيره من عالم الحروف في 
التقْس الإنساني: الهمزة, والألف هو مظهر صورة العماء الذي هو النّفّسَ الرحماني 
الوحدانيٌ النعتء. الذى به و فيه بدت و تعيّنت صور سائر الموجودات التى هى الحروف 
والكلمات الإلهيّة. والأسماء و أسماء الأسماء, كما تتعيّن الحروف والكلمات الاننانية 
بنفس الإنسان, فلا يظهر لشيء من الحروف عين إلا بالألف الذي هو مظهر الواحد كمامر. 
ولا بظهر للألف على سبيل الاستقلال التامٌ عين فى مرتية الكلام؛ لأنّ مقامه الوحدة 


١.ق:‏ جمل. 


تفصيل لمجمل قوله / ١1١‏ 
0 حداً؛ إن نسية معقولية دراك شرة ل أمرئه على سفقة. ولاسكن 
ا 
ولتاكان مبدأ انبعاث النَفْس الانساني الذي انقتحت فيه صور الحروف -هو باطن 
القلب. وله إلء لغيب الإضافي نظير الغيب المطلق, الذي له النَفس الرحماني: وهو مستند 
الأحديّة و التعيّن الأول المشار إليه وكان" الشقتان اخرّ مراتب النفس الإنسانى و الكلام. 
1 1 
ولهما" الشهادة و التثنية الظاهرة. فى مقابلة التندية الأولى المتعيّنة من الوحدة وبهاء وكان 
الواحد من شأنه أن لا يتعيّن في مرتبة من المراتب بنفسه. بل سعيّن ولا يتعيّن. والألف 
-كمابيّنًا مظهره وكان فرك العرزووةإنسة ١‏ إلى الأ هو الباءكماان أقرب الغراتب نسنبة 
الى الوعدة هي ؟ التثنية الأولى المذكورة لمجاورة آخر نقطة | لدائرة أوَلها. ولما علمتٌّ من 
حال الكثرة ‏ التى هى فى #يقائلة الوخدة معن أنها تنتهى عند التحليل إلى الوحدة التنى 
الندت! متها 


النظريّة الدورية والحروف العاليات 
وأحكام الوجود والحقائق والسراتب والموجودات دوريّة. والحركات المعقولة 
والمسسوعة ين الامو العلية و الثالية الها أيقا حور قة وداش التو غننه الاليتاء 
الهو نيران لجا قلنا وكمة وكاء زأن] عدت النادس الفرس الفانفتس الاليز 
8 اساسا أن كن امرض كانه اسيروا اعلى قله الذي قن جاو ورف 
فالحروف والكلمات اللفظيّة ل بين لان على حقائق 


.١‏ في بمض اللسخ” و. ؟.ندكانلت. 
".ن: لها. 5. في بعض النسخ: هن. 


5. ني بعض اللسخ: لم جرد 5. في بعض النسخ: الات 


يقن / إعجاز البيان في تفسير ام القرآن 

فكان الدالٌ على الحقّ من حيث التعيّن الأوّل الاسم الأحدي الجمعى الذى هو مفتاح 
الأسماء والمسئّيات, وفى عالم الحروف الهمزةً والألفٌ من وجه وآلباءَ من وجه. فنفس 
التعيّن له الهمزة و المتعيّنٌ بذلك النعيّنِ [له] الألف, لامر وو ما ونين اكرات 
وبين النَمّس من حيث هو عينه' و إطلاقه. و النَفُسٌ أيضاً ‏ من حيث تعيّنه في مرتبة الألف 
بالهمزة !لني هي نفس التعيّن - برزخ بين ما تعيّن منه من الحروف كالياء وغيره و بين نفسه 
من حيث إطلاقه و عدم تعيّنه. 

و هكذا الاسم المتميّر من غيب الذات, الذي هو مقتام الأسماء برزخ بين الأسماء وبين 
الذات من حيث إطلاقه الغيبي. و عدم دم تعئنها في هذه المرتبة الْأُوَليّة الأسمانيّة ' المذكورة, 
وقد سبق التنبيه عليه في شرح الحد 


الهمزة والأآلقف 

نم نقول: غالهمزة و الألف كل منهما ظاهر من وجه. وسخفىّ من وجه., كسائر البرازخ. 
وهكذا الاسم الذي له التعيّن الأوّل المنعوتٌ بالوحدة. و قد ذكر غيرٌ مرّة 

فمن خَفاء الهمزة عدم ظهورها في الحروف الرقميّة مثلٌ أصلها الذي هو نفس 
التعيّن و الحدٌ المذكور: فإنّه لا يظهر إلا في متعيّن. و به. ومن ظهورها تمكن النطق بها 
ووجدانٌأثرها.و م الأف بخلافها: فإن صورته تظهر في الرقم ولا تتعيّن 
في اللفظ النَفَسى؛ لأنّه عبارة عن امتداد النَفّس دون تعيّنه بمقطع خاصٌ. فى مخرج 
من مخارج العروفة ستعترع الفدرة والذاى عرف واطف وف هنذا المقام يكون 
التعيّن جزء أ من المتعيّن. وهكذا حال الوحدة والتميّر النابعين للاسم الذى هو 


مفنناسح الأسماء. 
وكما أن أُوَل موجود صدر من الحقٌ بالنجلّي المتعيّن من الغ اك النصركه ياد 
عالم التدوين و التسطير هو القلم, كذلك أوّل ارو ل ينا نفس الاإنساني من 


حيت تعيّند بالهمرة فى مرتبة أحدينّه. الذي الألف مُظهره هو حرف البء. فاتهمرة 5 


١.ق:‏ غببه, "١‏ الاسمة. 


تفصيل لمجمل قرله / ١77‏ 


المراتب نسبةٌ إلى الإطلاق الباطني النَفَسي و أُوَلّها. والباء افر الموج اكاثمية اليدوهق 
آخر مراتب الفيب و أُوّل مرا تب الشهادة التافة. 


السين 

ثم ظهر السين بعد الباء ة فى الوسطء بين الظاهر و الباطن. منصبغأ بحكم التثليث الأُوّل 
المذكور. ولكن في مرتية الكثرة؛ لأ مراد تب التجريد التي لها بسائط الأعداد قدتمّت 
بالمراتب السابقة. كما قد عرفت ذلك إن تَأمَلتَ ما أسلفنا. 

فكان للسين من الأأعداد الستّون الذي له درجة' التماميّة فى مراتب العشرات؛ إذ بالكثرة 
الظاهرة : ذم الأعزب 

و خفى الألف ‏ الذي هو مظهر الوا دين الباغرو الديق عتريها بدن المففة ستيان 
حكم الجمع بالأحديّة. و كذلك خفي في وسط الاسم «اللّه» و الاسم «الرّحفن» اللذين هما 
الأصلان لباقي الأسماء, وقد عرّفتك بسر الوسط. فأفهم. و خفى أيضاً هو باعتبار آخَرَ في 
المراتب الثلاث المقابلة لهذه الثلاثة المذكورة المختصّة بالعبوديّة العامة. وهى المقابلّة 
للربوبيّة التامّة. وه الياء الساكنة في «السين» و «الميم» و «الجيم» ليُعلم سر لجان 
الحقّ في كل حقيقة و مرتبة سريا نْ الواحدٍ فى المراتب ب العدديّة, المُظهرَ للأعداد. .مع عدم 
ظهور عينه من حيث هو و بحسيه كمامرٌ, و ليحصل الجمع بين السر بان المذكور وبين 
الاطلاق والتنرّه عن التفّد ' بالأحكام و النسب و التعلّقات. ولا يعرف ما” أومأت إليه إلا 
من عرف سر تحكم الحقء وإجابته. 

ثم تقول: فالألف -كما علمت ‏ للسريان الذاتي والباء أوّل مراتب التعدّد و الظهور 
الكونى الناتج من المقام الجمعي الأحدي. و الهمزة -التى هي نظير نفس التعيّن دون إضافته 
! امن مون بد يهاقم بان الايكاذة ؛ لأنّ الحقّ من حيث ذاته لا يقتضي أمرأ على التعيّن ؛ 
من إيجاد أو غيره. فالتعلّق و الاقتضا ود هدا اتنا هومن سيف امنيا فين الالزتة 


ا.ءق: الدرجة. عد التقيبك, 
٠'.ق:‏ بما. غ.ق: التعبين. 
6.ق: الالوهة. 
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المرتبطة بالمألوه والتي يرتبط بها' المألوه. ومن جهتها تضاف ؟ النسب والأسماء 
والاعتبارات إلى أ 0 

ولمًا لميكن الايجاد أمرأ زائداً على تعين' الوجود الواحد و تعدده فى مراتب الأعيان 
الممكنة و بحسبها. مع عدم نعيّنه و تعدّده في نفسه من حيث هوكذلك. قلنا: إنّ الهمزة متظهر 
سر الإيجاد. فهي تختصٌ بالقدرة التى هي أخرى النسب و الصفات الباطتة. المتعلقة بإظهار 
ماتعلقت المشيئة بإظهاره. و الميم الذي له التربيع المذكور -هو مقام المُلك. وتم حكم 
الفرديّة في هذه المرتبة أيضا؛ فإنّ لها فى كلّ مرتبة مظهراً و حكماً بحسب تلك الصرتبة. 
فلذلك أكرّر ذكرها ليُعلم حكمها في كلّ مرتبة ماهو. و ليعلم حكم المراتب و تأثيرها فيما 
بيت اعلتها د يظير فيه من الا مور 

فلمًا ظهر بعد الباء بسرّ الألف الغيبى الساري في كلّ كلمة من كلمات البِشْمُلة حرفٌ 
السين. و ظهرت به صورةٌ الكثرة. رجع التجلّي والأمر _بعد نفوذه و ظهور حكمه في مرتبة 
الكثرة وإبرا از أعيان نسبها - يطلب الرجومً إلى الأصل الذى هو مقام الأحديّة المشارٌ إليه 
0 ل للسين الاتّصالٌ المطلوب؛ لأنّه جزء من أجزاء ثوب الاسم الذي به 
يدوم ظهور كل ظاهر. ٠»‏ والرجوعٌ إلى الأحدية ينافى ذلك. و حكم القيّوميّة لا يقتضيه. 

وأيقنا فالألف الذي هو مظهر الواحد ظهر فى مقام الأوّلية. لتعيين مظهر الاسم «اللّه» 
الجامع, و ليس قبل ! الألى يا باط به كوو لآل المجاون"لاغيب كنا قد علقت وق ينتكن 
للسين أن يسكن؛ فإنّ الإرادة الأصليّة بالتجلّى _الساري الوحداني المعقول بين الباء و بينه 
ا الأمرء فدار في نفسه دورةٌ فقيو اتجلى المذكرر طهر عن 


الميم مشتملاً على ما ثذ تضمّنته الدائرة الغيبيّة الني هي فلكه من المراتب البسيطة, في المقام 
العددي. ولكن بحسب مرتبته التى هي الكثرة المتوسّطة. فصار ذا وجهين و حكمين مثل 
أصلد المقدّم ذكره. 

5 بي ١‏ ا ؟ءق: أنشاف. 

ار تعيين. نب: يكن, 


5 1 
6.ق: مجاور ب؛ مجاوزء 
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الميم 

فمن حيث سربان حكم الإرادة و إتمام الدورة ظهر بجميع الأعداد البسيطة وهى التسعة؛ 
فإن الميم في الصورة الظاهرة ميمان لكل هيم أربعون. و للياء المتوسشّطة عشرة؛ فصارت 
الجملة تسعين. و التسعون هي التسعة بعينها لكن في مراتب العشرات. وكذلك حكم الميم 

مع السين و السين مع الباء باعتبار السابق و النثنية التى ذكرثُها في حكم القلم و اللوح. 

ثم ترجع إلى الميم و نقول: فظهرت الياء التي لها العشرة بين صورتى الميم؟ لذن 
الوسط مقام الجمع الذي منه تنما الأحكام. و سكونها إشارة إلى الخّفاء الذي هو شرط فى 
التأثير؛ فإنٌ الأثر فيما ظهر راجع إلى المراتب الغيبية, فكل أثر يُشهد من كل ظاهر فَإنّما ذلك 
بأمر باطن فيه أو منه . وهكذا خفي حكم الإرادة في المراتب المتقدمة عليها. ثم ظهر بظهور 
متعلّقها الذي هو المراد. وقد أشرت إلى ذلك من قبل. 

ولهذه الآخريّة والجمع اختصٌ الميم بالانسان, كما أخبر به سيدنا و شيخنا ا فعلى 
هذا كان احتواء الميم على التسعة من وجه و النسعين من وجه إشارة إلى استيفائه أحكام 
أسماء الإحصاء, و حكمه فى هذه الإحاطة و الدور المذكور. 

و اختصاصّها بالإنسان ‏ الذي هو آخر الموجودات ظهوراً من حيث صورته. نظير 
التجلى الحبتي بي الأوّل. الذي دار فى الغيب على نفسه الدورةٌ الغيبيّة المذكورة حتى كان مفتاح 
ا لباقت الحبّية المستجدّة في حقائق الممكنات, و مفتاح الحركات الدوريّة العشقيّة 
المنيه عليها عند الكلام على سر بدء الإيجاد. 

فمن أحكام الباء الدلالةٌ على التثنية الأونى. المنئهة على الجمع و أُوَليّة المرتبة الكونيّة 
التالية للأحديّة الإلهيّة. و على الألف الغيبى المختص ' بالأحدبة المعقول بينه وبين السين. 
ومن أحكام السين لدلانة علي ادل عليه حر الباء. وعلى النسب التي تستند إليها 
الأرواح المهيمنة ' قبل الباء. كالأسماء الياطنة الأصليئة وغيرها مما سبق التنبيه عليه في 
ماد وك لاسي بل امد اي الإنساني مخارجٌ الحروف التى 


١ن‏ : المسخصشص. *. د: المهييية. 
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بين الهمزة النى لها التعيّن الأول وبين الباء الذي هو آخر الغيب و أُوّل الشهادة. 

ومن أحكام الميم الدلالةٌ على سر حضرة الجمع الذى ظهرت صورته من بعد ظهورٌ 
المدلول بعد الدليل وهو الاسم ' «اللّه» لاختصاص الميم بالانسان الذي هو أتمٌ دليل على 
الحقّ و أسَدٌَّه'. فظهر الاسم «اللّه» بأَلِفَيّن ولامين وهاء. 

قالألف الواحد لنسبة الاسم «الباطن» وهى الظاهرة في النطق لافي الخط كظهور الاسم 
«الباطن» بآثره لا بعيته. والألف الآخَّر الظاهر للاسم الظاهر الأول. 

وإحدى اللامين لنسبة ارتباط الحق بالعالم من كونه ظاهراً بحقائق العالم. والأخرئق 
لنسبة ارتباط العام بالحىّ من حيث ظهور العالم بعضه تلبعض فى غيب الحق, و الحقٌ 
اللي والمراى باقن فرت الئه او لحا ا والتقدم والتأخّر, عند الكلام على 
موا لعي 

ا الغيبيّة الجامعة بين الأول و الآخرء و الباطن و الظاهر. 

كدر الأسرال الحيية: ا الحضر اك الخمتي و الا ستاء لا عرلية. الا يمد 
واقيَة الات بينهما". وكذلك النكاحاتٍ الخهسة و الحكم الخماسي الظاهرٌ في الحروف 
و التقط والاعراب, و انظر جمعيّة الاسم «اللّم» لسائرهاء. 

ثم انظر إلى سر الهاء الذي له جمع الجمع من حيث الأمر ومن حيث السرتبة. وكسيف 
اختصٌ من الأعداد بالخمسة. وتديّر أيضاً التتليت و التر بيع المذكورين, وسريانٌ حكمهما 
ا 2 06 

والاسم «الله» إذا جُمعت حروفه الظاهرة و الباطنة كانت سنَّةُ على رأي شيخنايك: 
الألف. واللامان, والألف الظاهرة فى النطق لافى الخطً, و الهاء. و الواو الظاهرة بإشباع 
الفعة ذا أهفت إلى مق انمث الي التي 1 عليها هذا الاسم أعنى الألوهيّة * التى 
فى اطيارة عن سه حلى الاعق مرخ حريت 13ثم بالأسماء المتعلقة بالكو قات سيعة: ذائه. 


ال اليك 00 لملا الك كاك لتكت 00006 


١ق:‏ بسن أسم. 
” ى: أسدو في بعض النسخ: أشدّ. وفي بمضها: أشذ. والصحيح ما أثبتناه. 
؟ابوينها أب الناترهنا 


0: 
ك.ق: الألوهة. 
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وانظر سَرَ يان حكم الحقائق ١‏ لتى نبّهتٌ على سرّهاء و هكذا الاسم الكلّى «الوّحنن 3 
النالي لهذا الاسم الجامع. و المشار َك له في الجمع والحكب والاخاطة كبا ١6‏ شيعاته. 
وكما نبَّهِتُ عليه فى هذا الكتاب و فى مفتاح ء عت الج ؛ فإِنَ حروفه سنّة: والسابع هو 
الألف الغيبى المعقول بين الميم و النون؛ الذي هو مظهر أحديّة الجمع؛ فتذكر. 

ولقا كانت كلمة بسي من حيث الظاهر لمتجمع هذا انسرٌ الشباعي الذي هو التثليث 
و التربيع. تم ذلك بالإضمار” الذي به صمح «بسم» أن يكون كلمةٌ. فتقديره:" بدأتُ أو ابدأ' 
مع لفظة «بم» تجمع التثليث و التربيع المنبّه عليهما. 

و هكذا ينبغي لك أن تستحضر سر الغيب الذاتى من حيث الإطلاق الرافع للاعنبارات. 
ومن حيث التقيّد باعتبار واحد. ثم سريانَ ذلك فى المقدمتين الموجبتين انقسامٌ الغيب 
بشطر ين» ثم نسبتى الرحمة و الغضيء اللتين ين نبّهتٌ عليهما. و نسبة الوحدة الصرفة باعتبار 
كونها وحدةٌ فقط. و نسيتّها من حيث أستناد الكنرة إليهاء و حكم الباء المستئدة إلى هذه 
التتنية. و السين المنيّه على الكثرة التالية. و كائلوح مع القلم و الكرسيّ الذي هو محل 
التقسيم الظاهر فى عالم الصور ‏ بالنسبة إلى العرش الوحدانئٌ الصفة, و الكلمة والأمرٌ. 
و الاحاطة اقفو لسر الاسم «ألحهن» المستوى عليه. و الاسم «المديّر» المختضسض 
بالقلم, وكذلك سر الاسم «المفصّل» المخنصٌ باللوح *, و ظهورٌ تخصيصه و تميّزه باللاسم 
«الرّحيم» فى الكرسي الكريم. 

ال ا ا 7 000ل 
اج الجميع جملةٌ في الا سم (( اللّم» ٠و‏ نفصيلاً في الاأسمين: «اثرَ حفن» و «ألْر حيم» ثم 

اندرا 0 الاسم «ائلّه» الذي هو مظهرٍ الغيب الذاتي. 
وانظر حكم الحضرات 3 عبد بن الفسبعين الا لين المنبّه عليهما, اللتين بهما ظهر 


الب الشباعن و 
أن اشر 0 ب: بال ظهار 
7 ي: تقد بر. #احايدا 
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راك سوك الفن ا د 
ولا اختلال تعرف بعض الأمر مما تسمع و تستروح معت انلا تن اعتيان ا وتاويل: 
أوكلامٌ ننم" عن حدس و تخمين. بل ذلك تنبيه عزيز على أسرار 5 غامضة. وترتيب 
شريف رثبه رب لطيف عليم خبير. 

ثم أقول:ونست جلك هذا المسلك فى تفسير هذه السورة وإتما ذ كرت هذا القدر تسريفاً 
بما أودع الحق كتابّه 'لعزيز» و سيّما هذه الورة الني هي أنُموذج ونسخة لكتابه الكريم: بل 
ل ا ا ] 
خبيرء فمأ فيه حرف بين حرفين أو متقدمٌ: أو متاخة إل وهو موضوع بقصد خاص. و علم 
كامل, وحكمة بالغة لاتُّهدَى العقول إلى سرّها. 1 


بطون القران و أسرار الحر وف 

ومن لايُكشف له هذا الطور لميعرف سي بطون الفران النى ذكرها رسولاللهئلية بقوله 
«للقرآن ظهر وبطن إلى سبعة أبطن» ". و في رواية «إلى سبعين بطنأ» ولاسرٌ * قوله: #أعطى 
كل شىء خلقه4 *. ولاس قوله: #يدبّر الاأمر» "'. ولاسب قو لهيَّقة: «خصّصتٌ بستٌ»: 
وتعييئه في جملتها الفاتحة وخوانمٌ اليفرة الدالّةَ على كمال ذوفه وجمعيّته. ولاسبٌ قوله 
تعالى: #تنزيل من حكيم حميد# ؟. ولاسة قول .على نزل: «لو أذن لي في تفير الفاتحة. 
لحملت منها سبعين وقْرأ». ولاسرّ قول الحسن مله : «أنزل اللّه مائة كتاب و أرط شه 
فأودع المائة فى الأربعة» وهي: النوراة؛ وال“ نجيلقء والزبوره والغرقان. وأودع الجميع 0 
القرآن. وأودع جميع مافي القرآن في المفصّلء وأودع مافي المفصّل في الفاتحة. 
وقد نتهتك الا, نَ على اندرا اج الجميع في هذه اللأسماء القادة ثم اتدراج الاسمين: وما تست 
حيطتهما فى الاسم «اللّه» ثم اندراج كل شيء في حرف الهاء من الاسم «اللم». 


1 شناولى. ”ا ق: ينتج. 
لا األحاديث عشوي ص 5ق فى لاتو سد 
مط 04 62)الآية 6٠‏ 5 الرعد )١8(‏ اليه ؟. 
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ولولا أن همم الخلق و عقولهم تضعف و تعجز عن الترقّي ' إلى ذروة هذا الذوق, وخَرْقٍ 
حجبه و التنرّهِ فى رياض نتائجد و كمالاته. و طباعهم نّمْجَه؛ لبعد المناسبة. لأظهرثٌُ مع 
عجزي و ضعفي من أسراره ما يَبْهّر العقول و الأذهان و البصائر والأفكار ولكن «مايفتح 
الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ومايمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز 
الحكيم» ' وقد حصل - يحمد الله _بهذا القدر تنبيه لكل نبيه. وموافقةٌ لشيخنا الإمام 
الأكمليزفته. حيث قَرّن الكلامٌ على سر البداية بالكلام على سر «بم الله الرَحئن الرّحيم» 
و استفتحه بهذا اللسان. ثم بيّن بعد ذلك ما قدّر اللّه له بيانّه. 

و لَعثر الله لمأقصد ذلكء بل وقم هذا الكلام و الموافقة و الترتيب دون تعمّل. وإنّما 
تنئهت له فيما بعد. فشكرت اللّه سبحانه على ذلك. 

وسببه أَنَى مااتصدّيت لنقل كلام أحد فى هذا الكتاب, لا التيخيز و لا غيره إلا كلماتٍ 
نور علا خاائية بالبال دون قصد و تعمل فى جملة ما ورد من نفحات و2 قد كان 
بقع ذلك لشيخنائك؛ و يقع لكثير من أهل الأذواق. فيظن من لا يعرف أنّ ذلك ثقل عن قصد 
و تعمل بمطالعة و استكشاف وجمع وليس كذلك. وفي الأذواق النبويّة من ذلك كثير. 
ولهذه الشبهة قالوا إأساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة و أصيلاً» ". فافهم. والله 
ولى الفضل والاحسان والارشاد. ش 

و ده ن فى شرح كلمة «بسم» و الاسم «اللّهه و حروفهما ماقدّر الحقّ ذكره. مع 
تنبيهات جُئلية تعلق بالاسمين: «الد حمن» «الرّحيم» فلنذكر فى تفسيرهما من حيث 
ما يخصّهما مايُمليه الحقّ على القلب, و يجري به القلم. فنقول: 


فلمًا انضاف إلى المراتب المتقدّمة ‏ أعنى التربيع التابع للتثليث_الأسرارٌ الخمسة, التى 
تضتنها ظاهر الاسم «اللّمه تقت الاثنا عشريّة المستوفية لمراتب الأسماء الكلّيّة. و التالية 
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لها في الحكم و المرتبة. 

وقد أشرت إلى بعض أحكامها عند الكلام على سر الاعراب و التُقَط. وتمت بها المراتب 
العدّدية أيضاً التى هى الآحاد المنتهية فى التسعة؛ ثم العشراتُ, ثم المئونُ ثم الأُلوفٌ. 

قلعا تيت مراتب الأسماء في الحضرة الجامعة لها بأحكامها. وتوجّهت لاظهار 
مظاهرها ومابه يتم كمالها ويدوم. أعقب ذلك ظهورٌَ صورة الوجود يدالرّحطن» المضاف 
إليها الوجوذ الشامل العام كما سبق التنبيه عليه. 

وجاء بصيغة المبالغة؛ لعدم توقف شموله على شرطٍ علمي أو نشي ' تعمّلى. أو نحوهماء 
بخلاف غيره من الأسماء. و ظهر مثاله ومظهره ومستواه ‏ الذي هو العرش المحيط و أوّل 
الصور الظاهرة ‏ مناسباً للمستوي عليه فى الشسول والإحاطة وعدم التحيّر تنبيهاً على أن 
مظهر الاسم «الرّحمن» -_مع كونه صورةٌ مجسّدة مركبة مسن جوهر وعرضء أو هيولى 
و صورة على اختلاف المذهبين -ليس له مكان, فلأن يكون المستوي_الذى جعله مكاناً 
لما أحاط به غنياً عن المكان. وأجلّ من أن يحصره مكان بطريق أولى. فحصل الاستواء 
على المقام الوجودي بالرحمة التى هى الوجود. ه على مظهره الذي هو العرش بالاسم 
«الّ حمن». فلم يظهر فيه تقسيم و لا تخصيص و لا اختلاف. 

ثم ميزت القبضتان ‏ الظاهرتان بحكم النسبتين المعبّر عنهما بالرحمة والغضب. المنبّه 
عليهما من قبل -إن' انسحب عليه حكم الرحمه. بحسب سرعة اجابة بعض الحقائق 
الكونيّة للنداء الإنهي الحامل للأمر التكويني و قبولٍ ذلك التجلى على وجه لا ينضاف إليه 
ها يُشين حمالة يست قط ' بعطن الحقائق أيضاً عن هذهء الاجابة على هذا الوجسه 
المذكور. و إلباسها ذلك التجلّى بسوء قبولها له أحكاماً وصفات لا يرتضيها جماله. وإن 
وَسسعها كماله, إلى سعيد معننين به. و إلى شف غير معتنوئ به في أيّ مرتبة كانت غايته. 

فظهر سرّ هذا التفصيل العلمي الغيبي المذكور في مقام الكرسي. المختص بالاسم 
اه ي القمبي : : 


2 في يعض النسخ: وسمعي- 
*. التعمط: التَرَيُتُ و الابطاء. 8. ب: الرحمه. 


تفصيل لمجمل قرله / ١7١‏ 

فائقسم الحكم إلى أمر مؤدٌُو مغض بالممتثل ' له و العاملٍ به إلى الانتظام في سلك السعداء 
أهل التعيم الدائم و الراحة الخالصة في ذلك المقام بعينه. فإنّه مقام أهل اليمين و مظهر الاسم 
«الرتحيم». وإلى نهي و تحذير عن الوقوع فيما يودي إلى الانخراط في سلك الأشقياء أهل 
العو اااي للق الا ني ا 001 ؛ لغلبة حكم 
القبضة الأسشرى. و تقت مرإتب التثليث في المراتب التابعة تلفرديّة الأأولى. 

فالاسم «اللّه» من عيت أولقته لمرتبة الدٌلوهيّة يه '. التى يستئد إليها المألوه. و يختصّ بها 
القسم الأوّل من الفاتحة. و للرحمن الوجود العام المشترك ووسط الفاتحة. وللرحيم 
التخصيصٌ المذكور و أخث الفاتحة للإجابة الإلهيّة, و التخصيص المتضمّن" فيه بقوله: 
«هو* لعبدي, و لعبدي ما سأل».* 

فالرّحيم _كمابيّنًا-لأهل اليمين و الجمال. و الرّحمن_الجامع بين اللطف و القهر لأهل 
القيضة الأأخرى و الجلال. وأهل الاسم «اللّه» من حيث الجمعيّة لهم البرزخ الجامع بين 
القبضتين و مقام القربة و السبق و الوجه و الكمال. فتدبّر ما يقرع سمعك و يستجليه فهممك. 

فهذه تنبيهات إلهيّة يستفاد منها أسرار جليلة من جملتها معرفةٌ سريان أحكام المراتب 
الكلَيّة فيما تحت حيطتها من المراتب و المظاهر. فيتحقق الارتباط بين جميعها. فيصير ذلك 
لما لرَفى الألبَاء -ذوي الهمم العالية و المدارك النوريّة الخارقة إلى ما فوق ذلك بتوفيق 
الله و عنا 3 واللّه ولي الارشاد و الهداية. و لنختم الآنّ الكلامّ على الْبَسَمَلة بالإشارة 
النبويّة المستندة إلى الحضرة الإلهيّة وهي قول الحقّ عند افتتاح عبده المناجاةً ببسم الله 
الرّحنن الرّحيم في الجواب: «ذكرني عبدي». 


كيف يذكر العبد ربّه؟ 
فنقول: الذكر إِمَا أن يقترن معه علم به و بالمذكور. أو بأحدهماء أولا يقترن. 


3 وودسطل مده 


7 : 
١‏ ب: الشثل. ؟.ق:الالوهة. 
؟,ق: المضمن. 4ق هولاء. 
.ددح الأوواح, ص 1 


5 / اعجاز البيان في تفسير ام القرآن 
وله خمس مراتمت: 

إحدأها الحضور مع الشىء من حيث عيته فحسب. أومن حبك وحود» أومن يت 
روحانيّته. أو من حيث صورته. أومن حيث مرتبته الجامعة بين الأحكام الأربعة المذكورة. 

وأمّا الحضور مع الحقّ فإمًا أن يكون من حيث ذاته. أومن حيث أسمائه؛ والذي من 
حيث أسمائه فإمًا أن يكون متعلقه اسماً من أسماء الأفعال, أو من أسماء الصفات فالمختصض 
بالأفعال يتعيّن بالفعل؛ و ينقسم بحسب أنواعه. والذى من حيث الصفات. فإمًا أن يكون 
متعلّقه أمرأ سلبيّاً أو ثبوتياً. والذى متعلّقه الذات فإمًا أن يكون مرجعه إلى أمر تقوّر في 
الذهن من حيث الاعتقاد السمعي. أو البرهان النظري. أوالخبار الإيماني النبوي, 
أو المشاهدة الذوقيّة, أو أمرأ متركباً من المجموع: أومن بعضها مع بعض. وكلّ ذلك لابدٌ 
و أن كوو بجنت أهد الا حكام المي بالسية إلى ضاعن العصور اريسي جميعيا 

قاع مراك الحضور مع الحقّ أن يحضر معه لا باعتبارٍ معيّن من حيث تعلق خاصٌ. 
أو باعتبار حكم وجودى. أو لسبى, أو أسمائى سلب“ أواكبات بصورة جمع أو فرق أو تقيّد 
بشي “من ذلك أوكله يفترط الأخصة 

وما ليس كذلك فهو ما حضورٌ نسبي من حيث مرتبةٍ خاصّة أواسم معيّن إن ن كأن صاحيه 

من أهل الصراط المستقيم, وإلا فهو حضور مع السوئ كيف كان. ثم نرجع إلى إتمام 
مايدانا: فقول 

والعلم المقترن' بالذكرامًا أن يتعدّى الذكرٌ و يتعلّقَّ بالمذكور. ويتبعه المضور المنيهُ 
على سرّه ويكونٌ تعلقه به تابعاً للأمور المذ رة فى تنانج الأذكار من بعد وبحسب ماسبق 
التنبيه عليه أولا يتعدى, فيكونٌ متعلقه نفس الذكر و . ن الحضور حينئذ معه قحسب. 
أو معه ومع المفهوم منه إن كان ممّا' يدل على معنى زاتد على نفس الذكر و دلالته على 
المذكور. 

فإن اقترن" مع ذلك حكجٌ ‏ الخيال. استحضر ماكان صورة الذكر سبباً اتشخصه في 


١ق‏ المفر ىق ". في بعض اللسخ: ما, 
؟ق أرق غاق: يحكم. 
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الذهن فعلاً كان. أو حركة, أو كيفيّة, أو صورة وجوديّة, لفظأ كان أو غيره. أو أمرا متركباً' من 


ذلك كله أو بعضه. 
وإن لميقترن مع ذلك تخيّل حاكم فهو أعني المسقى ذكراً عبارة عن نطق بحروف 


ل 

وأمّا نتائج الأذكار فإنّها تظهر بحسب اعتقاد الذاكر وعلمه. وبحسب ما يتضعنه الذكر 
من المعانى التى يدل عليهاء و بحسب الخاصّة اللازمة للهيئة التركيبيّة الحاصلة من اجتماع 
حروف الاسم الذي يَتلفَظ يه ! إلدا؟ كر أو يستحضره في خياله أو يتعقّله', و بسحسب الصفة 
الغالية .على الذاعر حين الذكر: و غلبة أ حد' الأحكام الخمسة المذكورة, أو يحسب حكلم 
شبك اميا لمستند لمستئدة إلى الذاكر “ةانقل أحدها أركل "+ للك متحسب الموطن 
والنضأة والوقث: و أؤلئة الأمن الباعث على التوكة وروحاثة البسل* ولاس الاليسى: 
الذي له السلطنة إذ ذاك, فافهم و تديّر وأمعن التأمّل فيما بِيّن لك. فإِنّه إن قُكٌ لك معمّاه. 
شاهدت بعقلك النظري الآلى' ما يهولك أمزه. و يطيب لك خبره و أثره واللّه ول الإحسان. 
الهادي إلى الحقّ و إلى صراط مستقيم. 


.١‏ ب: مركباً, ب: يعنقه. 
ل إحدى. ا.ءق: الذكر. 


6.ق: المحمل. 3 ق: الا ولى. 


باب ما يتضمّن ذكرٌ الفواتح الكليّات المختصّة 
بالكتاب الكبير و الكتاب الصغير و ما بينهما من الكتب 


ومن جملة ما يتضمّن ' التنبيه على مرأتبٌ الحقائق و الفصول النى تضتنتها الفاتحة, 
و يان سر إرتباط بعضها بالبعض على سبيل الإجمال. 

وهذا الباب سُطر على نحو مأورد لفظأ و معنى. و إن كان الكل من حيث المعنى كذلك 
-أي هو مقدّس عن التعمّل والفكر ‏ ولكن انفرد هذا بالجمع بين اللفظ و المعنى؛ وكتيراً مّا 
يقع هذا فى الكتاب و غيره. فافهم. 

ثم اعلم, أتدعا فكة ؟ أن .من الأنور يفرض بين أمريق: أو يُنسب إليه بداينة وهاي إله 
ولابد أن يكون له فاتحة هي مرتبةٌ أوّلية. و خاتمة هى مرتبة آخريّة. وأمرٌُ ثالث يكون 
قرع المكدى الاتسيههدا و حكن رونا والنادعة مرح كملة هكد لانو البضازالنها: 
وكذلك الانسان و العام وما تفبّع على ماذكرنا وكان تبعأ له. 


قواتح العالم الكبير 

و إذا تقدّر هذاء فاعلم, أن الحقّ -سبحانه و تعالى _فتتح خزانة غيب ذاته وهويتّه التي 
لايعلمها سواه باسمه الجامع بين صفات الجمع و النفرقة. والإطلاق و التفييد. والأوَليْة 
والآخريّة. و الظاهريّة و الباطنيّة. وخصّه بأن جعله مفتاحاً للأسسماء والأعسيان وهو 
«الحمد» الذي نتهنا عليه في سر بدء الأمر. 


.١‏ أي من جملة ما يتضكته هذا الباب الثنبية. لم 


بِابُ ما يتضمّن ذكز الفواتح الكلّّات المختصّة ... / ١580‏ 

وقنم بأحديّة هذا الاسم التعدّد و الاختلاف الظاهر في كلّ أمر من الأسماء وغيرها لدى 
البببط الأول والأعمار: 

و فح بأب الصفات بالحياة و الجمع بالتفصيل. و الترجيح بالاختيار. 

وفتح الاجمال بالتفصيل. و التعين بالتميز. و القخصيص بالاستدلال' والتذكار. 

وفتح باب رحمته وسعتها بالتجلى الوجودي العام والخصوص بالعموم. والعموم 
بالسَمة.و السعة بالعلم. والايجاد بالقول. والقول بالإرادة و الاقتدار. 

وفتح أبواب المدارك والإدراك بالتلاقي و الانطباع واقتر ان الأنوار. وفتح أبواب 
الكمالات بالإدراك المتعلّق بالغايات. و المحئة و الخبرة والاشعار,' 

و فتح أيواب التوجهات بالحركات الحبية, و اتبعاث الأحكاء الشوقية. انمتعلقة ينيل 
الأوطار. 

و فتح باب الألفة برايط المناسية و حكم الاتّحاد والايصا 

وفتح 00 باب الخلافة الكيرى؛ لتكمي مر تبنتى الظهور و الاظهار. 

و فنح به وبحوّ اء باب التوائد و التناسل البشرى. و أظهر بهما سدٌ تفصيل الذرّيّة الكاملٍ' 
فيهما قبل الانتشار. و فح باب الافتراق بإشهاد المباينة وإظهار حكم النفار. 

و فتح باب الكرم بالغنى و سَدْلٍ الأستار. 

و فتح باب الاكرام بالمعرفة. 

و قتع الفدح بالاصطفاء. و الاصطفاء بالعناية. و العناية بالمحبّة. و المحبّة بالعلم, و العلم 
بالشهود وال خبار. 

و فتح باب الحيرة و العجز عن معرفته بالتردّد و القصور عن تعقل الجمع بين الأضداد في 
العين الواحدة, كالقيد والإطلاقء و التنزيه و التشبيه. والابدار والسرار. 

وفتح أبواب السبل بالغايات, و بالتعريف بإحاطته لكل غاية, و بقوله: ألا إلى اله 


اان: الاسند لال ب: بالاشمار. 


أن / أعجاز البيان في تفسير امَ القرآن 
تصيرٌ الأمُور» '. و بقوله: «إليه يُرْجَع الأمر كلّه4 ' ليُعلمٍ تعميره بسَعته جميعٌ المرائب 
والنهايات والأقطار. 

وفتح باب الاستقامة بمتعلّفات المقاصد و الأغراض النى هى غايات السيل بالنسبة إلى 
السائرين والأسفار, وعيّن منها ماشاء بشرائعه؛ رعايةٌ لتقئد السالك. و تنبيهاً له على تعيّن 
مرتبته ومصلحته. ليُعلم أَنْ الحكم هو المتعين فى أَوّل الأسفار. 

و فتح باب المحاذاة الكدَيّة الأو لى باعتبار الرحمة العامة الإيجاديّة الرحمائيّة النتى 
ونتلك كل تحىء ينطلق حك قايلية السأكنات النشاوقة .واوا معان العدراقتي الهور 
الوجود. ومن جهة أنّها لتا كانت شرطأً فى ظهور آثار الأسماء و تعيّناتها, مُوَضت بالتجلّى 
الوجودي الذي ظهر به لها عيّها. وق حكم بعضها في بعض. فكان ذلك أيضاً ذلك مفتاح 
سر القضاء والاقدار. 

وفتح باب الأحكام الإلهية بالأحوال. و الموازين بالانحراف و الاعتدال معتى وصورة 
يحون الأنان, 

و فتعم باب الاختصاص التقرّبي و التحكيم العلمي و التدبير العلّى بالقلم الأعلى؛ المقددس 
عن مواد أمداد الأكوان والأغيار. وعيّن به حكم الإقبال ولوازمه المنتجة للقرب و كذلك 


الإديار, 

و فتح باب التفصيل الوجودي باللووم المحفوظ. المحفوظ عن التبديل و التحريف 
والتغيير: وعن ملاحظة الأفكار. 

وفتح باب ؟ الزمان بالآن. و الكيب؟ بالشأن, ونبّه على عموم حكمهما اذك الأيدي 
والأبصار. 


وفتح باب المظاهر الجسمانيّة التى هى مثل الحقائق العَليّة * الغيبيّة مثل الاحاطة 
والرجوع إلى البداية عند حصول البغية لدى النهاية, بالفلك الإحاطي الدوّار. 
وفتح باب صورة الاسم «الدهر» بالحركة العرشيّة اليوميّة وما يتبعها من الأدوار. 


139 ةيألا)١١[ الشورى(5!)الآية ؟6, ".هود‎ ١ 
اقلا توق أاق: اليكف,‎ 
5.ق: الكلهّة.‎ 


بابُ ما يتضمّن ذكر الفواتح الكلّيات المختصّة... / ١1“‏ 


وفتح باب الأوقات بتقدير 2 كات اثني أودعها كل فلك وكوكب سيّار. 

و فتتح باب الحركات يباعثه الحبّى المتعلّق بكمال الظهور و الإظهار. 

وفتيع باب التفصيل الشخصي و التمييز الأمري بالكرسي العَلِىَ محل الورد و الأصدار, 
ومنزل المقرّبين و مستقرٌ الأبرار. 

و فتح باب الأمر بالبقاء. والإبقاء بالاعتدال, و رفع أحكام الكترة التركيبيّة بغلبة حكم 
الجمع الأحدي, ورعايته به' حكم الاختلاف الثابت بين الأضداد بحفظ المقدار. 

وفتح باب نشء * السماوات العُلى بالفلك الشمسى, و جعله أيضأ مفتاحَ الليل و التهار. 
وفتح باب العناصر بالاسم الحامل لعرشه الكريم, مقام الاستواء لا الاستقرار. 

وفتح أبواات افراكيين"التتسرية بالنو أدات. والمولذات بالنساذن ولا سجان. 

وفتح باب أمره بالدعوة, و الدعوة بجميل الوعد و الترغيب والإئذار. 

و فتح باب الامتثال بالسماع, والسماع بالنداء. و النداء بالإعراض. و الحجّةٍ بالإنكار. 

و فتح باب النسيان بالغفلة, و الغفلة بالقصور عن الااحاطة. و الجمع و الذكر بالحضور 


وفتح يباب سطلطنة الربوبيّة بالمربوب. و الطلب والعبودية بمشاهدة الفقر 
والعجز"و الاتكسار. 


وفتح باب العبادة بشهود الانفعال نحت حكم الاسم «المقتدر» و «القهار». 

وفتعح باب المئاجاة بصحّة المواجهة المعقولة وحسن التلقّى الأدبي و التسليم و الابتدار. 

وفتح باب الثناء بالتعريف لما تضكنه مقامٌ الربوبية من اللنطف والرحمة فى حقّ 
المربوب. مع يوك انملك تسكن وو فم ماغاء .كيف شاء على كلّ حال في كل دار. 
وفتح باب الشكر بالاحسان, و باب المزيد بالشكر, و أشهد نفوذ أحكام قهره فيمن أبى من 
حيث حقيقة قبول إحسانه و لطفه. تحذيراً من ازدراء النعم. و تذكرةٌ لأهل الاعتبار. 

وفتح باب السؤال بالحاجة و التترجى و حسن الظن و الانتظار. 


أاق: في. ".في: نشر. 
7 ب؛ بالعجز. إاق:أتى. 
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و فنح باب التمجيد و التعظيم بإشهاد ذل العبودية تحت عر الربوبية, تترك' التسطح 
و التعاظم و الافتخار. 

و فتح بأب الاستعانة بالقبول و التفويض و الاسنظهار. 

وفتح باب تميّر ' القبضتين بتخصيص حكم الاجابة والإنابة الظاهرةٍ الحكم في السعداء 
والأشقياء الفجّار. 0 

وفتح باب الهدى و البيان بما أظهر من أياته في الآفاق و في الأنفس, وأبان حكمهما 
و حكمتهما” بحفيقتي إلفهم و النطق. وكمّلهما في ذوات تراجمة أمرء المصطمَيْنْ الأخيار. 

وفتح باب العْجمة بالاعراب. و الابهام بالإفصاح. و الرمزٍ بالشرح. و العقدٍ بالحل. و القيدٍ 
بالإطلاق. والأشفاع بالأوثار. 

وفتح باب الأمل باللإمكان و الاغترار. 

و فتح باب الاغترار بالدعوى و الاختيار. 

و فتيع باب * الاحتراز بالإمكان. و الشّكِ بالفرضء و الطمأنينة بالمشاهدة و الاستبصار. 

وفتح باب الإإرث بصحّة النسية و النَسَبء و المكاسب بالنتات والاأوقات والأعمار. 

وفتح باب الركون إلى الأسباب بالعوائد و التجربة و شبهة التكرار. 

و فتح باب السلامة' بالبقاء على الأصل وعدم التقيّد بالعوارض العواري و التبرّي من 
الدعوى و اتباع الآثار. 

وفتح باب الاجتراء بالحكم والامهال و الاحجمال و الجهل و الاغتفار. 

و فتح باب القهر و النقمة بالشرك و المنازعة و الانتصار. 

وفتح بإظهار الأمثال باب الدوام و الاستمرار. 

وفتح بأب العصمة بالدراية. و المسامحة بالاذعان و الاعتراف و الاعتذار. 

و فتح كتابه العزيز باننسبة إلى جسمعيّة أسسمه المتكلّم بأمَ الكتاب و فاتحة جسامعة 


١‏ ب: كنرك. 5.قي: تصيز. 


رتبب سس 


ذ.قءغ< و.مود سنط ومشوش. وافي بمض النسخ: وشح بالدعوى باب الاشتيار. 
0 ري الاحتزان. 3 1 السالام. 
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العلومَ والأذكارٌ. 

وفتح الفاتحة بذكر أسمائه الكلّيّة التائية الأصليّة الأولى المذكورة فى الدرجات والأثار. 

و فتح ذكر أسمائه بالباء التى نها التقدمة على الحروف التامّة فى أُوّل النطق و الا بدار. 

وفتم باب معرفة ذاته خط جمعه وإشهاده و تجليه الكمالى السعتلي على سائر 
الأنماء و الضفات رمن أظيره اخ اوبحر دان ل قد ره على ا بس و 
وجعله خزانة حاوية على كل الخزائن و المفتاح الذي هو أصل المفاتيح, و ينبوع الأنوار 
و المصابيح: لا يعرفه سوى من هو مفتاحه. و يعلم هو من السفاتيح ‏ التسي حوتها ذاته 
واشتملت عليها عوالمه ونشأته. مفاتيح الغيب و أحاطت بها' مراتبه ومقاماته_ماشاء ربّه 
أن ييه منها و يَكشّف له عنها. 


مفاتيح الغيب 

فأنّ منعلق النفي الوارد في قوله سبحانه: فإو عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هر ؟ إنّمأ 
هو نفى أن يعرف مجموعها غيرٌ الحق؛ و أن تُعرف من كونها مفاتيحّ الغيب» وأن تُعرف إلا" 
بتعر يقه سبحانه و تعليمه. 

َأمَا كون المفاتيح لاتعلم نقسّها. و لا يعرف بعضها بعضاً. ولاتعرف من هى مفاتيحه. 
لا ثعرف بتعريفه دون كسب و قصدء فذلك لانص فيه. ٍ 

ومن اطّلع على بعض أسرارها عرف أنْ المتعذّر هو معرفتها من كونها مفاتيح أَوَلَ مطلق 
الغيب, باعتبار فتحها الأول لامن حيث حقائقها؛ فإنّ المفتاحيّة نعت زائد على حقيقتها 
تُعرف بمشاهدة فتحها و مشاهدة كيفيّة الفتح الأوّل. لا يعلمه غير الحقٌ؛ لتقدّمه يالذات على 
كل شىء. فإنّه كان ولاشىء معه. وإن شهد؛ أحد. الآنّ سب ذلك الفتح الإيجادي, و كيفيّته, 
لكان كالأوّل لا عينّه؛ إذ الفتح الأول قد مر حديثه. 

وأيضاً فمعنى المفتاحيّة نسبة بين الحقيقة المنعوتة بها وبين الغيب الذي بفتحه تثبت 
هله الننسبة و الصكة الكفهةالسسير كك انييف عقت نستي ةنيد وين وو لفطلل 
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. فى , بعض أن: النسخ: و أن تعرف لا بتعر يفه. ؛. فى الاصل: اشهد. 
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معر فة ذينك الأمرين و أحد الأمرين هو الغيب الإلهى الذاتي. و ' لا خلاف فى استحالة 
معرقة:«اعد رويك انددع خوك تحققها لا اتاو ابت ارفك أرقي أو 

فتعذرت هذه المعرفة المشار إليها من هذا الوجه. وقد سبق فى ذلك ما يغنى عن 
التكرار والإعادة. و التحقيق الأتمٌ أفاد أَنّه نين كن احديم بير ننها 07 فذلك بع 


فئأء رسمه و انمحا ِ" حكمة وثعته واسمه واستهلاكه نحث سطوات نوار الحقّ 
وشتحات وحهية 00 
إلى المقام الاأقدم. 


ارح الا و وف ساي رع را يا شيلم 
وحققت وأفادت معرفة سر قول: : «لؤاله إل* لله)) مع انفراده سبحانه في غيب ذاته من حيث 
اح ع لو بال ع إحاطة العقول و الأفكار. امياد 
و الاعتبارات و الأفطار. فسبحاته لاإله إلا هو العزيز الغفّار, كما قلنا ولما ينا تهنا على 
ماب شبن اليه أشنا ر قوله تعالى: #الحمد لله رب العالمين». يتضمّن مسائلٌ أربع: أولاها: 


سر الحمد. ثم سر الاسم اشم ثم سر الاسم «الربت»: ثم «العالمين». 


- 
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عفد مه 

ولا بد قبل الشروع في هذا الكلام من تقديم أصل وجيز يكون مذكّراً ببعض ماسلف 
ذكره ه في القواعد متا يتعلّق بهذا الأمر المتكلّم فيه. وعوناً على فهم ما يُذكر من بعدُ. 

ولهذا المعنى ونحوه قدَّمتٌ تلك القواعد الكلّيّة. و ضمَّنئُها من كلّيّات أثعلوم و الحقائق 
الغامضة ‏ التي لا يتم إيضاحها إلا بمعرفة أصلها ‏ بالتنبيه على ماسلف من كلَّيّات الأمور 
المعرّفة بسر ذتك الأصل و حكمه. فلا أحتاج إلى الاعادة والتكرار. فممّا' سلف .. مما 
يُحتاج إلى استحضاره فى هذا الموضع هو أنّ كل موجود كائناً ماكان فله ذات و مرتبة, 


اا ا ا ل بر ل سس ل اال 


أاق:لميرد, 5 لى: يشم 
لا ق: أمسساأ. أاي: الاشباء و الاشتباء. 


م.ق بها. كانق: مما 
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و لمرتبته أحكام تظهر في وجوده المتعيّن بحقيقته الثابتة. فتسمّى اثار تلك الأحكام فى 
ذات صاحبها أحوالةً. والمرتبة عبارة عن حقيقة كلّ شىء لاامن حيث تجرّدهاء بل من 
حيث معقوليّة نسيتها الجامعة بينها و بين الوجود المُظهر لها والحقائق التابعة لها؛ فإنّه قدا 
ْنَا أن بعض الحقائق تابع للبعض. و أنّ التابعة أحوال للمتبوعة و صفات و لوازمٌ. و بيّنًا أيضا 
أن الموجودات ' ليست بأمر زائد على حقائقٌ مختلفةٍ ظهرت بوجود واحد تعيّن و تعدّد فى 
مراتبها و بحسبها, لا أنّه "اذا اعثّير مجرّداً عن الاقتران بهذه الحقائق يتعدّد فى نفسه. 

وللحقّ ذات ومرتبة. و مرتبته عبارة عن معقوليّة نسبة كونه إلهً؛ وهذه النسبة من حيث 

5 : 5 ِ 

هى هى مسمّاة بالالوهيّة, و للحق سبحأته من -حيث هى اثار فى المالوهين. و صفات لازمة 
تسمّى أحكامٌ الألوهيّة. و ذائه سبحانه من حيت تجرّدها عن جميع الاعتبارات المقيّدة, 
وعدم تعلقها بشىء؛ و تعلق شى ء بها؛ لعدم المناسبة لاكلام فيهاء كما مر بيانه غيرٌ مرّة. 

ومن حيث معقوليّة نسبة تعلقها بالخلق. و تعلقهم يها. وبحسب احوالهم من كونهم 
مَجَاليّه و مظاهره. يضاف ؛ إليها أحوال. كالرضئ و الغضب. و الاجابة و الفرح. و غير ذلك 
عبّر عنها بالشؤون. و تضاف * إليها من حيث أثار مرتبتها التى هى الألوهيّة فى كل مؤثر فيه. 
صفاتٌ تسمّى أحكامَ المرتبة, كالقبض و البسط, والاحياء والاماتة والقهر واللطفء ونحو 
ذلك فاعلم و استحضر هذه المقدّمة الكليّة لتنتفع بها .إن شاء الله تعالى ‏ و بعد أن تقرّر هذاء 
فلنشرع في شرح الحمد بلسان التنبية. 


معنى الحمد: 

فنقول قوله تعالى: #الحمد للّهِع الحمد من مقام التفصيل والجمع لاالأحديّة, ولايصحّ 
بين متمائلين. بل لابذ من علي د على الحامد من حيث هو صسحمود بالنسبة إلى 
الحامد من حيث هو حامد. حال الحمد و على أي وجه ظهر الحمد؛ فإنه من حيث صورته 
لسان من ألسنة الكمال, فهو فى البداية إشارة إلى كمال قصد الحامد في نقسه. و إلى كمال 


الى لاتوجد. ؟.قى: الو جودات. 
؟.نى:لأله. أ.قءه: ينضاف. 


6ق ه: يتضاف. 
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مبدئيّة ظهور حكم القصد. من كون الحامد متوجهاأ لاظهار ماشرع فيه بالحمد. 

وهو أضا سند عن عرق الع بالسصير وف الدع الث ممم علي اليد و اتفال 
الموضنية له للق 

وهو أعني الحمد في الآخر تعريف بكمال ماشرع فيه. و بحصول ماكان مطلوبا مع 
أنه يسرى فى ذلك حكمٌ طلبى متعلّقه دوام التحقق بذلك الكمالء و بقاءً حكمه بعد نفوذه 
على الوجه الأنج وإيناغ' الشمراتٍ العظيمة الجَدُوى. ولأؤل الحصمد الغيبٌ المفتتحٌ به 
ولآخره الشهادة المقتضية له وإن انتهى إلى الغيب. 

وامًا السرٌ الجامع بينهما فراجع إلى المقأم الذي تساوئ' نسبة الأطراف والمحامد 
[بالنسبة ] إليه. و يختص بحمد الحمد الذى له الشمول والإحاطة, ومن ألسنته؟ «الحمدلله 
على كلّ حال» فأفهم. 

ثم أعلم؛ أنْ أوّل ما يستفاد من إخبار كل مخبر عن أمر ما أو تعريفه له بلسان النناء 
أو غيرة كوته شاكتاأ على تقدره باته عار ف 'بما اخبر عله و أن عليه وعوقدلن حي ماقو 
مخبر و مئن و معراف. 

ثم تقع الفائدة من تفصيل إخباره و تعريفه و ثنائه أنّ ما أدعاه و حكم به على نفسه و على 
من عرّفه و أخبر عنه و أثنى عليه هل هو صحيح أم لا؟ و يظهر ذلك بالإصابة؟ والصدق 
و عدمهماء فهو في أوَل أمره* مدع معرفة نفسه من حيث حكمه عليها. و معرفة السخبّرٍ عنه 
ما ادعاد لنفسه ولغيره. 

وإذا تقر هذأ. فنقول: الحمد من حيث هو «طلق وكلى لالان له و لاحكم يظهر عنه 
أويضاف إليه. وهكذا شأن جميع الصفات والاسماء والحقائق المجرّدة الكلّيّة. المنسوبة 
إلى الحقٌّ و إلى الخلق على سبيل الاختصاص أو الاشتراك النسبي. وقد تقدّمتْ فى بيان 
ذلك تنبيهات شتى. 


١‏ اي: تساوى. رفي ق: ينساوى. 9'. فى بعفى أل النسخ: السئة, 
نيه بالاضافة. في مره 
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ثم ليُعلم أن الحمد هو الثناء كما مرٌ وكل ثناء من كل من على كل مُثنئ عليه فهو تعريف 
كما بِيّنا. و هذا التعريف من المثنى قد يكون يذاه أوباجوالكا ار مشر عي ا اعكانيا 
أو بالمجموح. وقد سبقت في تعرّف' الذوات وأحوالها والمراتب وأحكامها تلويحاتٌ 
كافية, ومع ذلك فنزيده" هنا إيضاحا بمثال نذكره في الإنسان؛ لكونه الأنموذجَ الأكمل 
د التزاد بالتضفالا ولو ]ذا ردك كيية الأدر افيه .و والتنية اليف غرف اطراد قينا سوام 
من الموجودات بحسب ؟ نسبته منه؛ إذ ليس شىء خارجاً عنه فأقول: 

حقيقة الإنسان عينه الثابتة؛ التى قلنا: إنَّها عبارة عن نسبة معلوميته ؟ للحقّ و تميّره فى 
شري ]زلا مم مرق ول رج 0 

وأحوال هذه الحقيقة 200 فيه الإنسان و ينضاف إليه ويوصف يه من الصور 
والقات وااطوراك وق لين امور الت فلركة الوعوة الساها دمن لدي 

ونراطة عيارة عويعبوة نوها لوقية. 

0 الأتررع مها الحضافة السدين كرت عيدا كنا ونالنها. 
ومن كونها' أيضاً مرآةٌ للحضرتين: الإلهيّة والكونية, ونسخةٌ جامعة لما اشتملتا عليه 
ظاهراً حور الس ار 

ولمًّا كان جميع ما بظهر بالانسان و العالم و فيهما. و يوصفان به على سبيل الاشتراك 
و على سبيل التخصيص ليس بأمر زائد على سو التجلّي الإلهي الجمعي الأحدي و ظهورٍ 
حكمه فيهما بحسب الأسماء والصفات و بموجب؟ أحكاء النسب العلميّة المتعدّدة بقبول 
القابل. كان ئناء كل منهما ‏ أعنى الانسان والعالم جمعأ وفرادى _على الحقّ من حيث كل 
ان المذكورة هو نفس دلالته على أصل ذلك الأمر 
ويسبه* فى الجناب الالهى و إعرابه عنه 

فنارة من حيث التفصيل. و تارة من حيث أحديّة الجمع. مرّة في مقام المضاهاة من حيث 


أاق: لفريف. !اي قسمر ناف 
'ءقْ: يحسبات. . فى بمضش التسخ: معطو مة. 
6.ق: المرتبة هي. وق كونه. 


لاي : بمو جب نسب ق: متبمعه., 
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المثليّة للظهور بالصورة. وخر شنا المقابلة بالتقائص, لما يستاز به الكون عن موجده 
ومولاه. ولما ينفرد به الحقّ فى مقام المقابلة متا لايشاركه فيه سواء. 

فتناؤه من جهة التفصيل أنَّكلّ فرد فرد من الحقائق والأجزاء المَرَضيّة والجوهريّة 
التى اشتملت عليه' ذات الإنسان و العالّم ‏ يثنى على الاسم و الصفة الإلهيّة الناظرة إليه 
والروقطبالحن من حيث هو بالالسن الأرينة المذكورة لحان الذاظه واندال واالر كه 
والحكم. 

ومسلن النثاء ممعت الأسيلة يليان أحديّة الجمع الحضرةٌ الذانيّة انجامعة المحيطة 
ع العا اناك العوالم و الحضرات و النسب و الإضافات. و حكم هذه النسبة 
الجامعة بظهر في كل قسم من الأقسام المذكورة, من حيث النسبة إلى الجناب الإلهي ذاتا" 
رص فار وان العقاه الكو يد بّرَ عن هذا" الحكم الجمعي الأحدي في مقام الحمد 
باحمد الحمد» فَإنُّ له فى كل عقا اتنا الس 

وشوحب هذا ال النعمة الذاتيّة الالهيّة الكبرى ‏ التى بها وجود الأشياء و بقاؤها 
وذ أحكام الحقائق والأسماء والصفات و آثارها _ثمًا كانت واصلة إلى الانسان. 
و العالم وما اشتملا عليه, تأرة من جهة الأسماء و الصفات والمراتب. و تارة لامن حيثيّته 
بعينها.* اقتضت الحكمة العادلة وحكمٌ الحضرة الكاملة و مُقابَلَةَ ذلك بحمد وشكر جامع 
و حدانيٌ النعت, كامل الوصف. ترح صني أنراع الخد تطور لفقل مدن نيت 
حمدهم ربّهم به ومن حيث حمده سبحانه نفسه بهم بصورة جامعة بين الحمدين فى حالة 
والمذة لاتواتيي عن بداو كان لحك اللتشركين: الالوقة والأفونوة وما أحتسن روناي 
أسم ووصف وعينء فافهم والله المرشد. 

واعلم, أن قولنا: إنه لايمكن أن يصدر تناء من كلٌ' مئن على كل مثنئ عليه دون معرفة 
المتنئ عليه من حيث "هو مثنئ عليه لهذا المتني. و إن الثناء في الحقيقة تعريف و التعريف 


أ د: سليها. * عب هد ؤاتأ واسماً. 
".ف : ذلك غ.ق:؛ ظهورها. 
6.ق: نعيّنها. كاق: لاتر جد. 
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لايصمٌ بدون معرفة المعدّف إِنّما ذلك فيما عدا التعريف الذاتسي؛ فالتعريف الذاتي أمسر 
وجداني و الو جدانيات والأمو ر الذاتيّة' من أوضح مراتب العلم واحك اعنام فاليم" 
بهذا الاعتبار هو المثنى على نفسه. و الدالٌ عليه من وجهين باعتبارين. كما أشرنا إلى ذلك 
فى سر العلم. فافهم. 

وأيضاً فلمًا كانت الموجودات بأسرها كلمات الله كان ثناؤها على الحقّ _كما أو مات 
إليه هو يما" استقادته منه و انطبع في مّرائي أعيانها من تجلّيهء فالمقترن بها من نور الحقّ 
وس صفاته و أسمائه يما استفادته هو المثني فيهم ومنهم على الحقّ فإذن الحقّ هو المثني 
عل للضي عموطاورا ذلك و يطاقة رن . 

وهكذا الشأن فى الأمور كلّها سمي الحمد. فرجع الأمر كلّه إليه. وعادت عاقبة كل ثناء 
عليه, و كان الحمد صفته ونسبةٌ من نسبه لاتغايره إلا باعتبار تسميتها حمداً. قكان الحامد 
من هذا الوجه وهذا الاعتبار هو الحمدّ و المحمود و لتتذكر مانبّهت عليه في حمد الحمد 
فهذا من سرّه. 

وأعلم, أَنّه قد بقيت تتمّة لطيفة من أقسام الحمد وهي -مع اندراجها في الأقسام 
والأعول المذكورة -تفيد مزيد إيضاح؛ إن لسان مرتبتها أقربٌ نبةً من المدارك مما تقدّم 
در 

فإذا عرفت هذاء فنقول: الحمد ينقسم من وجه إلى حمد المحمود نفسّه. و إلى حمد غيره 
له. ثم إنّ الحمد بما يحمد الشىء نفسّه أو بما يحمدهء غيره على أنواع ثلاثة؛ لأنّه إِمَا أن 
يتمد روسلة كبزأ وحقة هري :دعن درك ثالنه بالسيز بصكها لمان كن 
دن ارد ديك هن أوطلياين شيك ليون ننه بالستردو سهر با نجه 
وبينها من المناسبة الثابتة؛ بما فيه منها, كما بيّنا. و هذا القسم من وجه يندرج في قسم صفة 
الفعل؛ فانٌ الاستحسان و نحوه لايخلو عن نوع انقعال. 

وحمد الحمد يسري و يظهر فى كل الأقسام بذاته ولو نميكن لما صعّ حمد؛ لما عرفت 


١‏ ب: التابعة, *عف: فالمثني. 


“ا فى: ما 4 ق: يحمد. 
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من أنّ الحكم في كلّ موجود و مرتبة للسرّ الجمعي. فتذكّر. ١‏ 

ثم الحمد نوعان: أحدهما ‏ وهو العلم ‏ الحمد بما عليه المحمود. و الثانى أخصٌ منه. 
وهو الحمد بما يكون منهء ويسكى شكراً. و تعيينٌ' الكلمات والصور و الصفات والأحوال 
و الكيفيّات الظاهرة و المعقولة من حيث دلالتها على ماذكر لايتناهى. و ليس للحمد 
و المحمودِين و الحامدينَ قسم ولا مرنبة تخرج عن هذه الأُصول التي ذكرناها. 

و خاتمة الضوابط في 0 يهلم اواكزدها شي إلى الجناتة ا لهي رتنا 
الحمد" و الثناء لايخلو إمَا أن يفيد أمراً ثبوتياً أو سليياً . فاللب راججع إلى التسبيح, 
والاثيات 0 0 الحمد التذكورة حر معنا 
الحامد حال الحمد؛ فإنّ النتيجه و الجزاء من جهة الحقّ تكون لذلك الحامد من حيث تلك 
المرتبة وبحسبهاء ومّن حضر مع حمد الحمد وسرٌ الجمعيّة دون التقيد بمرتبة ما أو صفة 
أو موجب على التعيين .كان ؟ ثمرة حمده الحقّ سبحانه و تعالى؛ إذليس لصاحب هذا الحمد 
همة متعلّقة بكون ولا متقئّدة بعر تبة و لاصفة ولا اسم و لاغير ذلك, والتهرات بقيت 
الأصول:, فأفهم و تدبر سد هذا الفصل وبحصده وايسازه؛ فنك إن خرقت ينون الله شيك 
جمله؛ تنزّهت فى رياض تفاصيله, واللّه وليّ اللاحسان والارشاد. 


الحمد للّه 

قوله تعالى: «للّه». 

اعلم. أنه قد نهنا على كلّيّات أسزان التسوة والاستاذى بهلنانياء أحكانها 0 
حاصرة* شاملة الحكم. عزيزة المنال. لانخرج عن" حيطة الذوق المخدضّة بمقامها" ذوق 
اده جز نيّة تفصيليّة شاهدة باندراجها نحن ححيطة | الذوق والأأصول المذكورة. وقد 
سبق في شرح هذا الاسم عند الكلام على التَسمّلة مايّسّر الحقّ ذكره. ونحن نذكرها هنا 


ذلاب فتتايرء 5 مبد: تعن 
؟.فى: المدس. + أي كأن ذلك الحضور. 
4 في؛ حاضر ة. أاق: عن دائرة. 


“.ق: لمقامها. 
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قوله تعالى: #الحمد لله إضافة الحمد إلى الحقىّ من حيث هذا الاسم إخبار. وهذا 
الاسم اسم جامع كلى. لايتعيّن له -من حيث هو -حمد و لاحكم. ولايصحٌ إليه إسناد أمر 
أصلاً. كما أشرت إلى ذلك فى الحمد المطلق و سائر الحقائق المجرّدة. 

وكلّ توجّه و سؤال والتجاء ينضاف إلى هذا الاسم, فإنّه نما ينضاف إليه بنسبة جزئيّة 
مقيّدة بحسب حال المتوجّه و السائل والمتلجئ. فلا يُذكر ولا يرد مطلقاً إلامن حيث اللفظ 
فحسب لامن حيث الحقيقة؛ فإنّه إذا قال المريض _مثلاً ‏ يا أللّهُ. فإتما يلتجئ إلى هذا 
الاسم من كونه شافياً ومن كونه واهباً للعافية, و كذا الغريق إذا قال: يا ألله. فإنّما يتوجّه إلى 

هذا الاسم الجامع للأسماء من كونه مُفيثاً ومنجياً ونحو ذلك. 

و هكذا الأمر في الحمد لا بد من أن يتعيّن بحسب أحد حد الأمور الني سلف ذكرها إبحيث] 
يكون هو الباعثٌ على الحمد و الموجب له. 

وهذا الاسم كثر القول فيه و الخلافٌ في أنّه هل هو جامد اسمٌ عَلَم, أو مثْستقٌ؟ ولهم 
في هذا' كلام كنير لست مسن يشتغل ينقله وقلبه, وإنما أذكر ماتقتضيه قاعدة 
التحقيق بحسب ذوقي و معرفتي. ارق بك وكزيها نسي حك اللاا 1 ن شاء الله 
تعالى . فأقول؛ 

لايصحّ أن يكون للحقّ اسم عَلَّمِ يدل عليه دلالةً مطابقَةِ بحيث لايُفهم منه معنى آخَرٌ, 
وك رقع لك سر ذلك بلسان الذوق والنظر و الاصطلاح اللغوي. الذي به نل القرآن 
العريز. وهو ظرف المعانى والأوامر والإخبارات الشرعيّة. 

فَأمًا ذوقاً إن الحقٌّ 7 دقن تع وسو ا ونا الكعلعات لا نجسي أبرا 
ولا يناسبه شىء. و لا يتفيّد بحكم و لا اعتبار ولا يتعلّق به معرفة. و لا ينضبط 000 
ماسمّي أو 5 بواسطة اعتبار لواصم أو غيرهما فقد تفيّد من وجه. وانحصر ياعتيار. 
وانضبط بحكم. و الحقٌ من حيث إطلاقه و تجرّده و غناه الذاتى لا يجوز عليه شيء 
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متاذكرنا. ولايصمّ عليه حكم سلبي أوإيجابي أو جمْعٌ بينهما أوتنرّهٌ عنهما. يل لالسان 
لهذا المقام ولا حكم عليه, كما تقرّر ذلك من قبل و تكوّر. 

و قد بينَا أيضأ فيما مر أن إدراك حقائق الأشياء من حيث بساطتها و وحدتها متعذّر؛ لأنّ 
الواحد و البسيط لا يدركه إلا واحد' و بسيط. ويتعذّر إدراكنا قينا من حيث أحديّتنا؛ لما 
سلف, ولا خلاف فى أحديّة الحق و تجرّده من حيث ذاته وعدم تعلّقه بشىء تجرّداً يعلو 
على ' كل تجرّد وبساطة. 

فإذا عجزنا عن إدراك حقائق الأشياء في مقام تجرّدها ‏ والمناسبةٌ ثابتة يبننا من عدّة 
وجوه مع عدم خلّوها عن التعلّق والقيود ‏ فَلأن نعجز عن إدراك حقيقة الحقّ و ضبطها أولى 
وإذا ثبت عجزنا عن التحقق بمعرفتهاء وإن شهدناها ‏ فتسميننا" لها باسم يدل عليها 
بالعطابقة دون استلزامه معنى زائدأ على كنه الحقيقة متعذّرة ضرورةٌ. 

فإن قيل: هَبْ أنّه يستحيل أن نضع لذات الحقّ اسماً عَلَّماً مطابقاً كماذكرت ولكن لم 
لا يجوز أن يسمّىّ الحو نفسّه باسم يدل على ذاته بالمطابقة, ثم يعوّفنا بذلك. فنعرفٌ ذلك 
الاسم و حكمّه بتعريفه كون هو المسمّى نفسّه على ما يعلمها لانحن؟ 

فنقول: الجواب عن هذا من وجهين. أحدهما الاستقراء ؛ فإنّ هذا النوع لمونجده في 
الأسماء. ولانقل إلينا عن الرسل الذين* هم أعلم الخلق باللّه, وسيما نبتنا محتدعَلة الذي 
نعتقد أنه أكمل الرسل و أعلمهم تظثة. ولوكان لنقل إليناء وكيف لا؟ ومثل هذا من أهمٌ ما مُخبر 
بده و أعرّه و أنفعد. سيّما فيما يرجع إلى الالتجاء إلى اللّه و التضرّع في المهمات إليه. 
و خصوصاً و النبئ© يقول في دعائه: «اللهم ني أسألك بكلٌ اسم سمّيتٌ به تفسك أو أنزلته 
في كتابك. أو علمته اماه عبادك. أ النعا قرت به في علم غييك"'. 

فهذا مما يستروح منه أن السؤال من الحقٌ بأعرٌ أسماته و أحقّها" نسبةٌ إليه أنفعٌ للسائل 
واكدٌ فى أسباب الاجابة و نيل المراد. وأحقّ الأسماء تسيدٌ إليه سبحانه ماكملت دلالته 


بدأو ؟.ق: عن. ب؛ على. 
؟'.ق:؛ فتسسينها. 1 ب الاسسفرآأر. 
6.ق: الذي. اراك: معيجم همستدرك الومائق, ج 3, ص 15 1. 
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عليه وتوحّد معناه دون مشاركة فى المفهوم منه و حيث لمنجد ذلك مع مس الحاجة إليه 
و الاسترواح الحاصل من مفهوم الدعاء النبوي دل على عدم ظهور هذا الاسم من الحقٌ. فهو 
إمَا أمر متعذّر فى نفسه. أو هو ممّا استأثر به الحىّ في علم غيبه. كما أخبرة. 

لز كن خميرقه بانس دن العلى مال لنيينا كلك فال افرع اللعلق حلن اللدور اتيم 
استعداداً في قبول فيضه و التلقّي منه. و لهذا مُنيح علمَ الأوّلين و الآخرين, فلو حصل له هذا 
الاسم _مع ما تقرّر أن مئل هذا يكون أجل الأسماء و أشرقّها وأكملها؛ لكمال مطابقة الذات 
واختصاصه بكمال الدلالة عليهاء دون تضتنه معنى آخَرْ يوهم اشتراكاً. أويّفهم تعدداً 
أوكثرة أو غير ذلك لمِيحنَيْ أن يقول#2 في دعائه: «أو علسئه أحداً من عبادك. 
أو استأثرت به فى علم غيبك»؛ فإنَّ من ظفر أجل ما يتوسل به إلى الحقّ و يرغب به إليه. 
استغنى عن التوسّل بغيره. سما على سبيل الإجمال والإبهام. لعلو هذا الاسم على ماسواء 
من الأسماء؛ 

فلثا استعما يل فى دعائه التقاسيم المذكورة عملاً بالأحوط؛ وأشهذاً بالأولى 
والأحقّء' عُلم أنه ليكو هنا عد 

فإن قيل: قد رأينا من عباداللّه و سمعنا أيضأ عن جماعة دنهم غرقوا انما أو أسماءً 
للحقء فتصرّفوا بها فى 5 كثير من الأُمورء وكانوا يدعون الحقّ بذلك فيما يُعنى لهم. فلم تتأخّر 
إجابته إيَاهم فيما سألوا. وهذا مستفيض و صحيح عند المحقّقين من أهل الله ومن هذا 
القبيل مسألة بَلْعَامٌ فى دعوته على موسى 92 و قومه بالاسم. حتى ماتوا في اليه بعد أن بَقَوا 
ا ال 0 
تعالى: إواتل عليهم نبأ الذى آتيئاه آياتنا» ' هذاء مع أنّ بلعامٌ من الغاوين كما أخبر اللّه. 
مسحي الج 

فنقول فى جواب ذلك: نحن لمنمنع أن يكون للحقّ اسم أو أسماء يُتصرّف بها فى الوجود 
الح اوت حدر ب لحر ع ل ا 


اق إلا شلق. ".ق: من. 
لا الأعراف (0) الآبة والاا. 
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الاسم. و أن يكون دلالته على ذات الحقّ بالمطابقة التامة. دون تضكنه معني آخرَ غير 
0 نحو هما. وما ذكرتم لا ينافي ما قرّرناه, فاعلم ذلك. 

والجواب الآخر: أنّ التعريف الوأصل إلينا من الحق , 13ل سول يمن أن بكرن ينوك 
م 

ما الشرعى فقوله تعالى: «و ماكان لبشر أن يكلّمه الله الأأاوضا اوهو ترزاء حعاب ١4‏ 
الااية. ٌ 

الذوقى فإن اقل ناجوقف عله الغطاب همات واعه وهو نسي البشاطية: 
الحاصلةٌ بين التعاطي , المافطي ةر الاعطا ادن أحكام التجلى ولوازمه. والتجلّى 
لاايكون إلا في مظهر. وأحكام التجلّي تابعة للمظاهر وأحوالها فإنه قد بين أن تَجلَيَ الحقّ 
والطايد قن كان راع قات بلقييم بك ابعال لبدو نم ملو لاسن تيد 
باستعداد خاصٌ و مرتبة و روحانيّة وحال وصورة وموطن وغير ذلك. ولكلٌ ممّا' ذكرنا 
أثر قيما يرد من الحق. 
فإذأ مايرد علينا ويصل إليناء لميبق على ماكان عليه. ولم يصمّ إدراكنا له يحسبه. 

بل بحسبنا. 

ثم لو فرضنا أنه لمبلحق ذلك الخطاب تغيّر من حيث القابل ونسبته. "كما صم و تبت. 
لكان مجوّد تقيّده* بالصفة الخطابيّة اختصاصضها بمخاطب واحد أو مخاطبين مخرجاً له 
عمّا كان عليه من الإطلاق و التجريد التام, الذى يقتضيه الحقّ لذاته. فكيف؟ 

والأمر لا بنفك عن أحكام القيود المنبّه عليها وإذاكان الأمر على ذلك. فلا مطابقة؛ لأ 
المقيّد بعدّة اعتبارات و فيود لا يطابق المطلق التامٌ اللإطلاق و التجريد. العاري عن كل تعت 
وصفة و حكم وقيد و اعتبار وغير ذلك. 

فإن ادّعى معرفة هذا الاسم بطريق الشهود من حي حيث أحديّة التجلّى و الخطاب, فنقول: 


.١‏ الشورى (17) الأية ,0١‏ ا 
77 لى؟ بسبيه. ب: لكن, 


فى تفييده. 
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الذوق الصحيح التامّ أفاد أنّ مشاهدة الحىّ تفتضى الفناء الذي لا يبقى معه للمشاهد فضلةٌ 
بطيد يان ا ْ 

وفي التحقيق الأتمٌ أنه متى شهد أحد الحقّ فإنّما ينهد بما فيه من الحقّ. ومافيه من 
الحقّ عبارة عن تجليه الغيبي الذي قبل المتجلّئ لد بأحديّة عينه الثابتة المتعيّنة في العلم. 
التى يمتاز بها عن غيره من الوجه الخاص دون واسطة. فاستعد به لقبول مايبدوله من 
التجلّيات الظاهرة فيما بُعدا بواسطة المظاهر الصفائية و الأسمائيّة. 

و بهذا محصل الجمع بين قولهم: «ما يعرف اللّه إلا اللّم» وقولنا «لاايمكن إدراك شى 
بما ينافيه» و بين دعوى العارف أنه قد عرف الله معرفة ذوق وشهود. و" من عرف سي قرب 
الفرائض و التوافل ومابيّنًا فى ذلك. تنبّه لما أومأنا إليه. 

وَعَلَى كل حال فتحن متتدون من حيت اتعتداذنا ومزاتنا” وأحصوالنا وشير ذلك: 
فلاتقبل إل مقَيّدأً مثلنا و يحسبنا كمامٌ. و التجليّاتٌ الواردة عليئا ذائَيّةٌ كانت أو أسمائية 
و صفاتيّة ‏ فلا تخلو عن أحكام القيود المذكورة. ومن التقط ماقدّمنا من التنبيهات, و جمع 
التكتٌ المبئوثة مستحضراً لها. استغنى عن مزيد البيان و التقرير, فِإِنّه قد سبق ذكر 
ما يُستنتج منه متلّ هذا وغيره وال وان السليلةة 

ثم نقول: و أمًا التقر ر ؛ العقلي فهو ! ن يقال: المراد من وضع ! لاسم الإشارة يذكره إلى 
ال لما سم لكان المراد من ذلك الاسم ذكرّه مح غيره لتعريف 
ذلك المسمّى, فإذا ثبت بالاثفاق أن أحداً لا يعرف ذات الحق أَلبئّة. لمييق فى وضع الاسم 
لدلك الحقيقة فائدة فثبت أنّ هذا النوع من الاسم مفقود. 1 

وأيضا فالاسم الموضوع إِنْما يُحتاج إليه في |ل: » الذي يدرّك بالحسٌ و يُتصوّر فى 
الوهم وينضبط في العقل. حتى يمتاز بذلك الاسم الموضوع إلى ذاته المخصوضة, والحقّ 
سبحانه يمتنع إدراكه بالحواسش,” وكذا تصوّره في الأوهام. والضباطه بمدارك العقول, 


ارب: دون, ؟اق: لم يرد 
*.لى: مر تبقنا. .1 . هذا قسيم التفرير الذوفي ألذي مر فى تس +14. 
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فيمتنع وضع الاسم العَلّم له. 

إنْما الممكن فى حقٌّه سبحانه أن يُذكر بالألفاظ الدالّة على صفاته. كقوننا: «خالق» 
و«بارئ» 22 و نحو ذلك. 

ثم المقصودُ من وضع الاسم العَلّم لد هو أن يتميّز ذلك المستى عنما يشاركه فى نسوعه 
أو جنسه أو ماكان, والحق منرّه عن أن يكون تحت جنس أو نوح. أو يشاركه أحد. فيمتلع 


وضع اسم عَلَمِ له. 
ثم إِنّ الاسم العَلّم لايوضع إلا لما كان معلوماً. والخلقٌ لايعلمون الحقّ من حيث ذاته. 
فكان وضع الاسم العَلَّم له محالاً. 


وأيضأ فالألفاظ إِنّما تدلّ على ما تشخّص فى الأذهان, لااعلى مافى الأعيأن. و لهذا 
قيل: الألفاظ ندل على المعانى. و المعانى هى ان عناها العانى: و هى 53 ر ذهنيّة. والدليل 
عليه أ إذا رثي جسم من بعيد» ون أله صخرة: قيل: إنّه فير داذا قرت و زهت 

حركتّه. قيل: طير. فإذا قرب جدَأ'. قيل: إنسان. فاختلاف الأسماء لاختلاف التصؤرات 
الذهنيّة يدل على أنّ مدلول الألفاظ هو الصور الذهنيّة, لاالأعيانٌ الخارجيّة. 

وممّا يؤيّد ماذكرنا أن اللفظ لو دلّ على الوجود الخارجى لكان إذا قال إنسان: العالم 
قديم. وقال غيره: العالّم حادث. لزم كون العالم قديماً حادثاً معاً. أما إذا قلنا: الألفاظ دالة 
على المعانى الذهنية. كان هذان القولان دالّين على حصول هذين الحكمين من هذين 
الإنسانين بحسب تصؤرهما الذهني, ولا تناأقض في ذلك. 

وإذا صح أن مدلول الألفاظ هو مافى الأذهان, لاما في الأعيان. والذي ذ قن لقان اد 
متشخصة متقيّدة ' متميئزة عن ياقي: المتشخّصات الذهنيّة, والحقّ من حيث ذاته مُعْكَلٍ عن 
سائر التشضّصات و التصوّرات الخارجيّة و الذهنيّة و العقليّة. فكيف تكون الألفاظ الييرة 
المركبة د توكيياً جزئياً _دالة على ذاته المطلقة دلالةً تامّةٌ على سبيل المطابقة؛ دون اشتراك 
بعك وض" أونهووم سنت اديه وطس أو لاطي #العداتها روك جد 


له با عع نت :موحت وروت 9ل :وت ناك :39س ااا و سس يو ب 33٠‏ لضب ست سخصصت هرس هس هت سسسب هم يي 


أت عند 7 في بحض النسخ: مقئدة. 
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وبعد أن قرّرنا حكم ما قصدنا تقريزه باللسائين: الذوقى والعقلي, فلنتمّم ذلك بذكر 
ما يقتضيه حكم اللسان فى هذا الاسم ليحصل الججمع و التسطبيق الذي التسزمته في أَوّل 
الكتاب, والتوفيقٌ بين الحكم الذوقى والاصطلاح اللغوي العربي, والله الموقق. 

قال بعض أهل العربيّة فى الاسم «اللّه»: إنّه قد خصٌ بسبع خواصٌ لاتوجد' فى غيره من 
الأسفاء: ْ ْ 

إحداها: أنّ جميع أسماء الحق تنسب إلى هذا الاسم. ولايُنسب هو إلى شيء منها. 
واستّدلٌ بقوله تعالى: «وللّه الأسماء الحسنى فادعوه بها ' فنّسب جميع أسمائه إليه, 
و لميفعل ذلك بغيره” تنبيهاً على جلالته. 

ومنها: كونه لميسمٌ به أحد من الخلق, بخلاف ياقى الأسماء. و استدلّوا بقوله: ههل تعلم 
له سمياً» ؟ أي هل تعلم شيئاً يسمى بالله غيرّه؟ 

ومنها: أنه حذفوا «يا» من أَوّله و زادوا ميماً مشدّدة فى آخره. فقالوا «اللهمّ» و لم يُفعل 
ذلك بغيره؛* 

ومنها: أنّهم ألزموه الألف واللام عوضاً عن همزته, وثم يُفعل ذلك بغيره. 

ومنها: أنّهم قالوا: يا ألله. فقطعوا همزته. و لميُقعل ذلك بغيره, و جمعوا بين «يا» التى هي 
للنداء و الألفٍ و اللام. ولم يفعل ذلك بغيره إلا في ضرورة الشعر. كقوله: 

من أجلكٍ يا التي هيِّمتٍ' ة وأنتِ بخيلهٌ بالزة" عثي 

و أنشد الغاه: 

وميياراك سيق مييق تاه على اسمك اللهمٌ ياالله 


و قال آله 


5 


بالغلامان* اللذان قفرا تلحنا كيهما ان تكسسيانية شسرأ 


1< توجده. ؟, الأعراف (/) الآية 0.ها. 
.ا ق: لشيرء. غ. مريم (05|الآية 386 

0 ق: لغبرء. أدق: تاه حليت. 

لا.ن: بالوصل. 4.قى: والغلامان. ب: فالغلامان. 


5. ق: تكسبانا. 
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ومنها: بصعم ني القسم بحالة لاتكون لغيره و هو إدخالهم التا عليه فى قولهم: 
«تائله لا أفعل» و قولهم: «وأد يمن الله لأفعلنٌ». 

فتذكر بهذه الخواصٌ السبع الحكمّ الشباعيّ الذى نيهت عليه عند الكلام على حروفه. 
مرتقيا إلى الفرديّة الأولى والتربيع التابع له. ثم إلى التثنية التي لها الأوَليَة والحكم الخماسيّ 
التالى' له و المقترن به. واعنبر التطأبق الذي بين الحقائق, و تبعيّة ماظهر من الجرئيّات لما 
بَطن من أصولها الكليّة. ينفتم لك أبؤات كشن هين المعارف الماورع "الله العرعد. 


اشتقاق لفظ الحلاله 

وأمًا اشتقاقات” هذا الاسم الكريم تأحدها مأخوذ من أله الرجل إلى الرجل يأله 
إلاهأً: فزع إليه فآلهه. أى أجاره و أمنه 

والاشتقاق الثانى مأخوذ من وله يوله. وأصله" «ولاه» فأبدلت الواو همز كنا ارا 
اه ندج وشام اها اح. والوله عبارة عن المحبّة الشديدة, وكان يجب أن يقال: مألوه 
كمعبود. لكن خالفوا البناء 0 اسم حَلَمِ. فقالوا: إلاه. كما قيل للمحسوب و المكتوب: 
حساب وكتاب., ْ 

الاشتقاق الآخر ماخوذ من لأه يلوء. إذا احسجب. 

والآخر «لاه يلوه» إذا ارتفع. 

والآخر اشتقاقه من ألهثّ بالمكان إذا أقمثّ به. 

والآخر اشتقاقه من الإلهيّة. و هى القدرة على الاختراع. 

والوجه الآخر فى إشتقاقه قالوا: الأصل فى قولنا: الله الهاء التى هى كناية عن الغائب. 
ف الشالي اتعراس جود كنظ ماهمو اخارنا اللمسر ف العتا اق رمد ةا 
المتك. لما علموا أنه شالق الأشياء ومالكها. فصار «له». ثم زيدت فيه الألف و اللام تعظيماً. 
وفحّموه توكيداً لهذا المعنى: فصار بعد هذه التصدفات على صورة قولنا: «اللّه» والآخر: أله 


ا مم ام م ا م10 م ا امم ذ 1 1 1 1 11 1ن 0 


١.ق:‏ بالنالي. ".ق: الغريزة. 
؟'. في الأأصل: و أما اعتفان. ب: تأله. 
6 دراصلها. 
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الرجل يأله. إذا تحيّر في الشيء ولم يهتدٍ إليه والوله ذهاب العقل. 

والآخر وله الفصيل إذ ولع بأمّه. والمعنى أن العباد مولّهون و مولّعون في التضرّع إلى الله 
فى كل الأسحوال. 
والأط امدق اتامى ليله لأسو كته ريه عاد نوقرا ان لين عارش للد ختهبات 
فو يذرك وإلّهتك» أي عبادتك. ْ 

وقيل أ أيضا . أصل هذا الاسم «إله» ثم أدخلت عليه الألف واللام, قصار الإله. ثم خقفت 
الهمزة بأن ألقيت حركتها على اللام. الساكنة قيلها. و حلفت «افصار اللاماثم أخزيت الخركة 
العارضة مُجري الحركة اللازمة. فأدغمت اللام الأولى فى الثانية بعد أ ن سكنت حركتها, 
فقيل «اللّه». 

فبهذا قد بِيَنًا مأ يختصٌ يبهذا الاسم الجامع من الشرح من ححيث الذوق و من حيث البحث 
النظري, و من حيث الاصطلاح اللغوي, 


تطابق معانى الاسم ظاهراً وباطناً 

فأنت إذا اعتبرت وجوه اشتقاقاته وما فيها من المعاني. وأسقطت ماهو كالمكرّر منها 
من حيثك أندراج بعضها في البعض -اندراجاً ويا يك أيضأ صورة المطابقة بين 
معانى هذا الاسم من حيث ظاهره. وبين الأسرار الباطنة المنسوبة إليه فيما مر. 
ولولا التطويل لعيّنتها لك. ولكن فيما ذكر غُنيةٌ لَب المتبضّر. 

ولمَا لميصمح استناد العالم إلى الحقّ من حيث ذانه؛ لما بيّنَاء بل من حيث معقوليّة نسية 
كونه إلهاً. و تعقّلُ الحىّ من كونه إلهأ اعتبار زائد على ذاته. و تعلّتى العالم بالحقّ والحق 
بالعالم نما يصمح بهذه النسبة. فلاجرم صار مرجع سائر الأسماء و المراتب و النسب إلى هذه 
النسبة الواحدة الجامعة لسائر ماذكر؛ فإنها أصل كلّ حكم وأسم ووصف ونعت ونسبة 
وغير ذلك ممًا يُسند إلى الحقّ سبحانه. و يضاف إليهء فافهم و اللّه المرشد. 


- 


ا 


وإذا وضّحنا سب الحمد. ومراتيّه و أقسامّه, وسد الاسم «اللّه» المضافي إليه الحمدُ فى 


7 / اعجاز البيان في تفسير ام القرآن 
هذه الورة. فلْنبيّن سر الاسم «الربٌ» التالى لد. فنقول: 

هذا الاسم لايعقل ولايرد ! إلا مضافاً. وله من حيث الاصطلاح اللغوي خمسة أحكام 
تستلزم خمسٌ صفات. 

فأمًا !لأحكام فالتّبات. و السيادة, ' والإصلاح. و الملك. و التربية؛ لأنّ الربّ هو المصلح, 
و السيّد. و المالك؛ و الثابت و المربي. 


صلاحه تعالى 

فم سر كونه مصلحاً فلأنّ الممكنات من حيث هي و بالنظر إليها ليس نسبتها إلى 
الوجود و قبوله والظهورٍ به بأولى من بفائها في مرتبة إمكانها من حيت نسبة اللاقبول 
و اللاظهور. فترجيح الحقّ جانب إيجادها على بقائها فى حجاب إمكانها مع شبوت أن 
الخير في الوجود و الششرّ في العدم. وكونه سبحانه يزيد العبد إلى نعمة الإيجاد من كونه 
عاذ محين هنا 21ل فى لد ورا ” على أداء شكر اليسير منهاء كالصلاح 
التأم ونحوه_دليل على رعاية ماهو الأنفع فى حقّ العبد و الأولى والأصلح. 


حيكم السيادة 

و أما السيادةء فثابتة للحقٌّ من حيث افتقار ل 
عن استفادة الوجود من الغير؛ لأنه عين الوجود و متبعه, و الغنى حقيقة إضافيّة سلبيّة تدل 
على عدم احتياج الغنيّ إلى غيره قد كسا ل اي وا 

وقد يكون أكثرٌ من واحد, مع تعذر ظهور حكمه على الإطلاق. كما بيّنًا في سر الحمد 
و غيره من الحقائق. 

وله -أعني الفنى* _أريعٌ مرانب: مرتبة ظاهرة محلّ حكمها الأوّلٍ عالمٌ الدنيا. و مادثه 


١.ق:‏ السبارة. ]انب فلا 
*. ق: أحداً. +.ق: السبارة. 
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متاح الدنيا. ومرتبة باطنة. وهى على قسمين: قسم لا تتعدى فائدته موطُن الدنياء وهو 
الغنى النفسى الحاصل للقانعين من أهل النفوس الكّبية ١‏ و المتمكنين مسن التتصرّف في 
لوعي 5 بأسرار الأسماء و الحروف والتوجّهات الباطنة, والملم بالك : 
و التسخيرات. وقسم لانتقيد فائدته بموطن دون موطن. وبحال دون حال. كحال الواثقين 
باللّه والمتوكّلين عليه و المتمكّنين من التصرّف مع تركه؛ إيثاراً لما عند الله وتأدباً معه. 

وقسمٌ' جامع بين سائر الأقام المذكورة. 

و مراتب الفقر في مقابلة هذه المراتب المذكورة؛ فكلٌ نسبة عدميّة تُعقل في مقابلة كل 
مرتبة من مراتب الغنى هي مرتبة من مراتب الفقر والاطلاق محال كمامرٌ. والفقر الجامع 
المقابل للغنى الجامع لايصممٌ إلا للإنسان الكاملء فافهم. 


حكم الثبات 

وأمَا حكم القبات وهو الحكم الثالث من الخمسة التي للاسم «الرب» فهو ثيات الحقّ 
من اخيك ذاته: ومن حيت امتيازه غك سول بالأمور الثابتة له بكلّ وجه و على كل حال. ' 
وفي كلّ مرتبة دون مشارك. و قد ذكرثُها على سبيل الحصر فى مراتب التمييز من قبلٌ. فلا 
حاجة إلى إهاذنهاء وق وق عليها: هلمن ما أهرنا اليد" 


حكم الملك 

وأمَا حكم الملك فظاهر فى الكون من حيث إحاطة الحقٌّ به علمأً ووجوداً وقدرة, 
كوو وعتيقه الكوق تائم السديتة الالوئة كنا شو و لين وتملم: فى ينمل بدا نا يناد 
كيف شاء. و متى شاء. و بما شاء. و فيما شاء. 


حكم التربية 


وأمًا حكم الثربية فيختصٌ بالامداد الحاصل لكل موجود ممكن من الحقٌ. 


أ ق: الأتيه. ؟. وهو المرتبة ار ابعة, 


م4١‏ / اعجاز البيان في تفسير امّ القرآن 

ليدوم وجوادة واييقن: فاق الوجزه لعاال يكن .ذاتها تيل مسعاداً: اضر إلى الأماراد 
بمابه بقاوه. وإ فالحكم العدمى الامكانى يطلبه فى الزمن الثانى من زمان وجوده 
هوقا لد قرام يكم الارعن القاس ا والحيقاة. زر وطاييعا لا بيعي بع بتكن 
في وجوده. 


لوازم الأحكام 

وأمّا الصفات الخمس اللازمة للأحكام فهو التلوين المقابل للثبات. و العبوديّةُ المقابلة 
لمسيادة, والإعدامٌُ و الإهلاك في مقابلة الإصلاح و الإبقاء والإيجاد و نحو ذلك. و المملوكيّة 
المقابلة لنسبة المالكيّة. وعدم قبول التربيّة و الظهور بحكمها فى مقابلة التربيّة. 

و بعض هذا يندرج في البعض؛ فالتلوين مندرج في الاك كاد عبارة عن التغيّر, 
و حكم التغيّر ثابت لنفس التغيّر و المتغيّر, و المحو ثابت في الإثبات, وكذلك الممحُوَ' تابت 
له أَنّه ممحو. و أنه ممتاز بهذا الحكم عن سواه من حيث ما يغايره, فحكم الثبات شاملٌ كل 
شو ءالآن كل حكم يقنطييه آم لذائه دكالناً ماكان دفي كات لننو ثانت الغتصاصه به 
أو مشاركةٌ غيره له فيه. 

وأما اندراج العبوديّة ' في السيادة فهو ان العبوديّة " عبارة عن نسبة جامعة بين نسبتى 
الفقر و الانفعال و المتضايفان لما توقّف معرفة كل منهما و ظهوره. على الآخر. غلم أنه 
ا زا ا 


0# ا م ا 
لذترة وظهور فعله 


ا المالكيّة و المملوكيّة فمندرجة' في مرتبتى الفعل و الانفعال؛ لأنْ روح المالك هو 


أل محم ودياك مسصنق. اه العبودة. 

: 
؟. هه العيودة. ؟. في يعض التسيخ: الآمور. 
0.أي نسبة الفقد فى ى: المجامسة. ١.ق:‏ مندرجة. 


بابب ما يد يتضمّن ذكرّ الفواتح الكلَيات المختصّة . “/ ١5‏ 


القدرة و التمكن من التصرف و التصريف. دون قيد و تحجير بحال دون حال. وعلى وجه 
دون وحد4. وفى أمر دون أمرء والسرٌ فى ذلك ما أسلفتاه. 


سرّالتربية 
وأمًا التربية فهي حفيقة كلّيّة تنضمّن معظمَ أسرار التديير الوجودي و الحكم الكوني 

والربّانى. وهى وإن' اندرجت من بعض الوجوه فيما مر ذكره. فلها ' امتياز من وجوه شتى 

يا 1 الإيقاء قد يحصل يمنع ما ينافي اليقاء" وان يغلت النتين الذي يراد بقاؤه 
و يقهره بحيث يذهب غيله ' أو يخفى و يضعف حكمه. وقد يكون بإمداد ما يوجب غلب 
الضدّ المقتضي للفناء. وعلى كلّ حال فأنا الوفة الرواو درت فيد حمل وا جراز 
الربانيّة و* الكونيّة المتعلّقة بهذا الباب محا يعظم نفعه و تجلّ جدواه. والله الهادى, فأقول: 

التربية مخصوصة بالأغذية التى يدوم بها الحياة والبقاء. والغذاء عيارة عمًا به قوام 
الصورة الوجوديّة و الحياة القائمة بها وله ظاهر وباطن. 

فلمطلق الصورة الوجوديّة الأعيانٌ و أحكامها. وللصورة المتشخّصة من حيت الظاهر 
المشابه لما منه تركيبٌ الصورة الظاهرة, ومن حيث الباطن مالاتعرف تلك الحقيقة إلا به 
و لاتظهر ذاتها أو حكمها بدونه. وماعدا هذي بن الأصلين فتبع لهما و فرع عنهما. 

ونسبة كل صورة كونيّة معيّلة الى مطلق الصورة الوجوديّة نسبة الأعضاء. و لكل واحد 
منها ارتباط يمرتبة روحانية من مراتب الأرواحء ولكل روح إستناد إلى حقيقة إلهيّة من 
الأسماء, و للحقائق نسب مختلفة توجب فى الأرواح قوى مختلفة. يظهر سرٌ ذلك و أتره فى 
مظان الأرنوا نوسن الصورةة البلويةبو غيريهاءبواطه المركات والده 55000 
المعنويّة و الروحانيّة و الصوريّة. الفلكيّة و الكوكبيّة وسواها, وبين الجمع" تتاسب من 
وجه. و تنافر من وجه آخر. 


ةا اسه فم فهي ف ودح تسعد ومسي مسد سس عس صصم بصي سسسوس يجي رسيي وجبم بصمر ‏ صنو ين عر صسسن. 


١‏ :لم برد. ؟ ب: خنسشا. 
“". ى: التقاء. غاي: عنه. 
64. في: أ برد. كاق: الصور. 


/ا.ق: الجسيع. 
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و محل سلطنة الاسم. «الرب» و حكمه فى كلّ وقت من ذلك كلّه الغالبُ ظهوراً ومنا 
وقوّةٌ وهكذا الأمر فى الصور الانسانيّة, بمعنى أنّ لكل عضو من أعضاء الإنسان قؤةٌ. ولكل 
قو ل صوريّة ماديّة, وكلٌ آذ من الكلّ. معط 
للكل, كل فرد لفرد آخر يناسبه. و النسب و الرقائق والإضافات تَنشأ فيما بين ذلك. و يظهر 
حكمهاء و هكذا الأمر فى مطلق الصورة الوجوديّة مع الحقائق الغيبيّة التتى هى الصورة 
المعنوية التي طابقتها هذه الصورة الظاهرة العامّة الكونيّة. ب 
معان الا شاوه ب شائر الضون البو ري ارا 2 لكل ماعداه غذاء 
خاصّاً من حيث مرتبة خاصّة على وجه خاصٌ لا يتعدّاه و لايتأتّى له التتغذّي بسواه. 
والانسان بجمعيّته ' و إطلاقه يتغذى بجميع أنواع لانن واس لدي عي ل ا 
وغذاؤه من حيث معناه و باطنه قبوله جميمٌ أحكام الحقائق و آثار الأسماء والنسب. 
و ظهوره بهاء وإظهارٌه كلّها والاتصافٌ بجميعها. 
واعلم. أنّ الغذاء - على اختلاف ضروبه و أنواعه ‏ مَظهر صفة البقاء. وهو مسن سَدَنة 
الاسم «القيّوم» و لايتغذى شىء بمنافيد " من الوجه المنافى, و المراد من التغذّي حبٌ دوام 
ظهور الاسم فهرو سكا ْ 
وس التفصيل في عين الجمع بتجي الاسم النوري الذي هو الوجود و التنرء عنه إشارة 
إلى عود التجليّات عند انسلاخها من ملابس أحكام المتجلئ له. و انتهاء حكمها فيه إلى 
معدنها الذي هو الغيب الذاتى و المر 7 ةٌ المسار إليها بقوله: «كتت كنزاً مخفيّاً ار 
الحديث. و مقام : «كان الله و لانشبيء معه» و «اللّه غنيَ عن العالمين» و نحو ذلك. وقد سبق 
فى ذلك تتبيهات كافية. 
' فمتى كاد الاسم «انظاهر» أن يميل من مقام اعتداله ميلاً يوجب انصباءً الباطن بحكمه؛ 
لكونه صاحب الوقت و الغاية, أظهر الاسم «الباطن» فوّته و غناه الذاتئّ. 
ومتى بالغ «الباطن» فى ترجيح هرتبة بنسبة غناه و نزاهته, أظهر «الظاهر» سرّ توقف 


١ن:‏ لصمعيته, ؟. بماينافيه., 


7. اريمك ماوق بس 11. 


بابُ ما يتضمّن ذكر الفواتح الكلّيّات المختصّة ... / ١5١‏ 
معرفته عليه, وكونٍ الظاهر مطلوباً للباطن و الظاهء مستغن. فلا تزال المٌجاذبة و المُقارّعة 
واقعةٌ بين المرتبتين. 

و الحافظ للحدٌ ‏ أعني الإنسان الكامل ‏ برزخ بين الحضرتين. جامع لهماء بيده الميزان 
في قبّة أرين '. دائمٌ النظر إلى عين الميزان, الذي هو مقام الاعتدال و نقطةٌ وسط الدائرة, 
ْ فتراه حارساً واقياً' حافظأ بأحديّة الجمع ضوارة الظلاف: بكليرا تأظنا فاضلاً يتلل 
من ربّه أن يجوع يوماً و يشبع يوماً: ناشياً بصورة الأضل» وتظيبيقاً نتاسيياً بين حكم 
الحقائق الغيبيّة المجرّدة الباطنة و الموادٌ الصوريّة التركيبيّة الظاهرة؛ فَانُ العصمة من لوارْم 
الاعتدال و أحكامه على اختلاف مراتب الاعتدال المعنويّة و الروحانيّة و الطبيعيّة بالنسبة 
إلى الصور البسيطة و" المركبة. وضدٌ الاعتدال حيث كان يلزمه الفساء و الاختلال 
و التحليل و ظهورٌ الأحكام الشيطائيّة ونحو ذلك. فاعتبز ماذكرته لك كلَيَاً عام و جزئيّاً في 
كل مر تبة و صورة معيّلة. و عضو ظاهر وباطن, وأمر طبيعي أو روحاني. تسكر ف غاى 
أسرار غريبة عزيزة. عظيمة الجَّدُوى. 


غذاء الروح وغذاء الجسد 

ثم اعلم, أنه كما اختصّ كلّ مزاج صوري باعتدالٍ يخصّه و يناسبه و بحفظه تنحفظ 
صحّة ذلك المزاجء و يدوم بقاء صاحبه, و يظهر احكام القوى البدنيّة في ذلك المزاج. على 
الوجه الموافق والميزان المناسب بالمزج المتوسّط بين طرفي الافراط والتفريط. فيتاتي 
لجميع القوى أن تتصرّف في أفانين أفعالها. و تتعلّقَ المدارك بحسب مراتبها بمدرّكاتها 
ونحو ذلك. كذلك للروح الإنساني قوى و صفاتٌ و اختلاق؛ يحصل بينها امتزاج روحاني 
و معنوي يقوم منها نشأة نورانيّة. و لذلك المزاج أيضأ اعتدال يخصّه. و ميزان يناسبه, بحفظه 
تنحفظ تلك النشأة, ان لقواها اروف كما ابيع له التصدف فيه. على نحو ماسبق 
التنبيه عليه فى المزاج الصوري. 


.١‏ الأرين: النشاط. وأسم موضع. و كلاهما صميح هنا. ". وافياً. 
2".ق: لم يرد. فق أهلاق, 
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فمتى انفتحتٌ عين البصيرة لإدراك تلك النشأة و خواصّها و قواها وصفاتها وأغذيتها . 
وأحكامها. سرى حكم النشأة الباطنة و قوأها فى النشأة الظاهرة سَرَّيانَ حكم صورة الاسم 
«الباطن» والاسم «الظاهر» فيها عتد تمام المحاذاة وارتفاع الحجب المانعة من الإدراك, 
فإنها الجامعة بين الصورتين. و الفائزة بالحسنيين و هي المخلوقة على الصورة. و الصورةٌ 
الظاهرة الإنسانيّة جزء منها. فإنَ الصورة الظاهرة نسخة الاسم «الظاهر» والأحوال 
الإإنسانيّة من حيث تبعيّتها لعينه الثابتة و حال كونها بأسرها ثابتةٌ .هي نسخة صورة الاسم 
«الباطن». 

وهذه الصورة المنتشية و' الناتجةٌ بينهما من الصفات و العلوم الالهيّة والأخلاق 
بالامتزاج المذكور, اثتالي للامتزاج المختصٌ بالنشأة الظاهرة. هي نسخة صورة الحقّ من 
حيث حضرة الجمع والوجود وقد مر حديثها. 

وإن شئت قلت: من حيث الاسم «اللّه» الجامع كيف ما أردت ‏ بشرط معرفة المقصود 
و خرق حجب العبارات. وهذه هي الولادة النانية, التي يشير إليها المحققون. و لها البقاء 
السرمدي و المقام المَلِيْ. وأهل الأذواق فيها على مراتت وحصص نر الها فيه يعد إن 
شاء الله. ومن هذا المقام يعرف سر الاسم «الرت» و كينئونته فى العماء, كما أضبرة لقا 
سئل: أين كان ربّنا قبل أن يخلق خلقه قال: «كان فى عماء ما فوقه كوا وماتحته غواء» 
الحديث؛ و يُعرف العماء أيضأ وما يختصٌ به من الأسرار وفى ذلك فليتنافس المتنافسون. 


و لتحصيل معرقته فليعمل العاملون. 


حكمة العارفين 

ثم نقول: فإذا انفنحث عين البصيرة كما قلنا و اتحد نورها بنور البصر, و هكذا كلّ قرّة 
من قوى النشأة المذكورة تتّحد ' بآلات النشأة الظاهرة و يتصل حكم بعضها بالبعض. غَرف 
صاحبها حينئذٍ سر تقويم الصحّة و حفظها على النفس. و تصريفف كل قوّة فيما خُلقت له" 
١.ق:‏ لم يرد ب: يتحل, 
. في بعض النسخ: له لم ينجاوز. 
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ولم يتجاوز بها حدّهاء ولم يمزج بين الصفات. ولم يخلط بين المراتب و أحكامها. وأقام 
العدل في نفسه وخاصّة' رعاياء. وتحقّق بالاسمين: «الحَكّم» «العدل» و غيرهماء و صار 
صحيمٌ الكشف», عدج الزن ج الروحاني. كنبِيناءة والكْمّلٍ قبله و بعده من ورئته. 

فماكان كمال كشقه ' إدراكه في مرتبة المُثّل ,كشّفّه ممثّلاً. وماكان كمالٌ كشفه أن يدرك 
فى الحسش» أدركه فى الحسء وماكان كمال كشفه أن يدرك فى عالم المعانى المسجرّدة 
و الحضرات الروحاتية. أدركه فى مرتبته حيث كان على ماهو عليه. 

أخباني شيخي وإمامي الإمام الأكمل نك: أثها مدل تست بهذا الس ناامتصيل ذه من 
قواه إلا فيما خُلقت له. و أنّ قواه شَكْرَنْه عند الحقّ؛ لإقامة العدل فيها و تصريفه إيّاها فيما 
خُلقت له. وهذا من أعلى صفات مرتبة الكمال عند من عرف ما الكمال. فكن يا أخي ممّن 


ثم نقول: وفى مقابلة صاحب هذا الذوق المحجوبون عن عالم الكتف. وهم الذين 
يعدت يأ ا الروحانيّة عن الاعتدال المذكور. بطمس قواهم النفسانيّة. واستيلاء 
حكم بعض الصفات الطبيعيّة ' بقهرها لباقي الصفات. و انصباغ ماعدا الغالب بحكم تلك 
الصفة الغالبة انصباغاً أوجب اضمحلال خاصّيّته واستهلاكه, كما أشرنا إلى ذلك فى التجلى 
الذائى بالنسبة إلى المتجلّئ له التامٌ التوجّه و الاستعداد. 0 

فالمز اج الروحاني الذى للجاهل القَدْم ؟ الغليظ. الأحمقء الجافى. البعيد الفطنة حِدَا- 
فى ايقابلة البراح الزمساتي النق ضا عب لقتال لمكو الذي مف العو الم 
50 أيضاً به الحق و يسمع به. كمأ ورد في الحديث الثابت. 

و نظير هذا الذي ذكرناه-من الصور المركبة بالتسبة إلى الاعتدال الطبيعي في الأمزجة - 
مزاج المعدن بالنسبة إلى مزاج الإنسان. الذي هو أقري الأمركة نسية الى الاعتدال التام. 


. 20-0000 5 1 
.عر الشاكيستةه. .ى: عر فمك. 


3 30 الطبعية. 3 . الْفْدمٌ م: لشي عن الكلام. الأحمق. النيظ الدم. وي بي القدم. 
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وبين مرتبة الكامل' و حالهء وسرتبة الجاهل المحجوب المذكور وحاله مراتبُ 
ودرجات. 

فمن كانت نسبته إلى المرتبة الكماليّة أقربء كان حظّه من الكشف و الصورة الالهيّة 
والعلم بالحقٌّ و غير ذلك من صفات الكمال يمقدار ذلك القرب وتلك؟ النسبة؛ ومن كانت 
نسبته إلى المرتبة التى فى مقابلة الكمال أقربّء" كانت حجبه أكثر و حظه من الصورة 
والكشف وغيرهما مما ذكرناء أقلٌ 

و الميزان الإلهى في كلّ زمان هو كاملٌ ذلك الزمان وحاله وكشقه. ومنه يُعلم حكم 
الاعتدال والانحراف في مطلق الصورة الوجودية والصور المتعيّنة الإنسانيّة. وفى باقى 
مرائب الاعتدال. كالاعتدال العتوى والروخاق و غيرهما ولكل ما يسدى دمن صور 
الأغذية خواصٌ وقوى روحانيّةٌ غير القوى والخواصٌ المشهودة والمدرّكة من حيث 
صورته وأئره في الأجسام. و لتلك الخواصٌ أحكام مختلفة على نحو ماذكر في الانسان 
وغيره. وبين الأغذية ومن يغتذي بها من حيث المزاج الصوري و المزاج الروحاني 
و المعنوي _مناسباتٌ من وجه و منافرات من وجه؛ و الحكم فى كل وقت للاسم «الربٌ» 
إنّما يظهر بالغالب منهاء و أكثرُها جَفْيةٌ تعسر معرفتها إلا بتعريف إلهى. 

فعلى قدر المناسبة و صحة المزاج الروحاني المذكور يقوى الكشفء و يصمح و يكثر, 
و تعلو مر تبته. و تُشرف نتائجه من العلوم والأذواق والتجلّيات بشرط اقتران حكم الاسم 
«الأوّل» و مساعدته, كما نهنا على ذلك غير مرة. وعلى قدر المباينة وقلّة المناسبة 
وضعف الامتزاج و المزاج الروحانيينِ يكئر الحجب. ويقل الكشف والعلم والادراك 
الذوقى و لوازمٌ ذلك كله. 

ولهذا المقام من حيث ما يتكلم فيه الآ تتتقاث أَخَرْ لكن ذكرها في شرح إياك نعبد 
أولى. فأخَرتها لذك. والله الميسّر. 

م اعلمء أن للطبيعة من حيث هي أحكاما ولها من حيث نعيّن حكمها في مزاج مزاج 
١.ه:‏ الكمال. 000 0 5 هن لم بر ا 


قي: أبعد. أءلى: ذكر. 
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أحكام, وللأرواح أيضاً صفات و أحكام, وللأمر الجامع لهما' أحكاء, و لمرتبة الاجتماع 
-من حيث هى أحكام. وللوازم التابعة للاجتماع بها والأمر الجامع أحكام. 

فالتدريج و الرياضة و التهذيب والسياسة يُنتفع بها في خروج مافي القسوّة إلى الفعل 
ورسوخ بعض الأحكاء | العارضة المحمود ة لتصير ذاتيَّةٌ أ وكالذاتيّة.وفي إزالة بعضص 
الصفات ورفع أحكامها المذمومة لثلا تترشخ فيتعدََ الانلاخ عنها. ويبقى في المحل 
أحكام" ثابتة مضرّة وكلٌ ذلك لمتدرّج الإنسان. فيصل إلى ما يناسيه من الاعتدال المعنوي 
و الروحاني و الصوري المثالي وغير المثالى. ويستمرٌ حكمه المؤجّل إلى الأجل المعلوم 
اذو نر المؤستل. 

فمن عرف ماذكرناه." عرف سو الصورة و الظهور بهاء وسبٌ الكشف و الحجاب 
وما للأغذية في ذلك من الحكم, و يعرف سد الحلال من الأطعمة و الحرام. وسرٌ المجاهدة 
والزرياضةو عبن 3لفهن الأم ار اليه التضوقة من الاعيان؟ 


المزاج يغلب قوّة الغذاء 
وأعلم, أَنّه كما أن الفذاء إذا ورد على محل قد غلب* عليه كيفيةٌ ما فإنّه يستحيل إلى 
تلك الكيفيّة. وكونٌ المزاج _اذاكان قوياً .أبطل قوةٌ الغذاء و حكمه بغلبة قوّته عليه, فلم يظهر 
أثر للخواصٌ المُودّعة فى ذلك الغذاء. التى لو لمتصادف هذا المقامّ و القاهرّ, لبدا أثرها: 
كرك لبت الخراض والقوك الروعانية التراعة فى كل دام السسراح الروعتائق 
الذى للمتناول'. الحاصل"-_كما قلنا-من اجتماعات القوى الروحانيّة والصفات النفسانيّة 
العلميّة منها و العملئة؛ إن هذا المزاج ينتهي في القؤة* إلى حدٌ يَقَذِب* أعيانَ الصفات 
الروحانيّة إلى الصفة المحمودة الكاملة, الغالب حكمُها على صاحب هذا الحال و المزاج 
الروحاني المشار إليه. ويضمحل ق ل ل 


١.قالها.‏ ".ق: أسكاما. 

ق: ذكر نا 4.ق: الأعبان. 
4.ق غليت. 1ان: للمشارك. 
ل. في بعض النسخ: الخاص. 5.ق: القوى للمتن. 


كدي يغلب. 
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و هكذا الأمر فى الطرف المذموم ومقام النقائص بالنسبة إلى من هو فى صقابلة أهل 
الكمال؛ فإن الفيض الإلهي و آثارَ القوى العالية ١‏ والتوجهات الملكيّة تصل إليهم فى غاية 

التقديس و الطهارة متميزاً' بعضها عن بعض. فإذا اتصلت بهم اتصبغت بحسب أحوالهم 
٠‏ + الضكة النافضة الندتوفة المده ليه عتلرهم, فالقهرت الآنار الأسماقد و الشوجيات 
الروشائتة ني تحت حكم طبيعتهم وأمزجتهم المنحرفة الناقصة. و ظهر عليها سلطان صفاتهم 
المذمومة. فحجيثها وأخفت حكتها. كما سبقت الاشا, رة إلى لفقي عرز التجلّيات. فافهم. 

و من تفاصيل هذا السرّ والمقام تستشرف على سر الحل و الحرمة أيضاًء كمانئهتٌ عليه 
فتعلم أنّنكةَأُموراً هي بالنسبة إلى بعض الخلق نافعة و بالنسبة إلى غيرهم غير نافعة: 
ونظير هذا فى المرتبة الطبيعيّة الظاهرة أشياءٌ شْتّى كالعسل _مثلاً ‏ بالنسبة إلى المحرور 
المحترتٍ المزاج ج. و بالنسبة إلى المبرود و المرطوب الغالب على مزاجه البلعمُ. 

والضابط لك في هذا الباب أنّه مهما ظهر لك حكم من هذه الأحكام في الطبيعيّات 
فار طلناتي اراب ب الروحائيّة و الصفات المعنويّة النفسائيّة. و استحض؛ ما أسلفت لك 

فى النكاحات الخمسة و أسرارها من أنّ الأحكام الطبيعيّة ناتجة " متحصّلة عن الأحكام 
0 الروحانيةٌ ناتجة عن الحقائق الغيبيّة فإن كنت من أهل الكش ف و الشهود. 
فتذكّر بهذا الكلام و تئرّه. و إلا فسلّم واطلب؛ فَإنٌ الرؤاق ذو القوّة المنين. ماهو على الغيب 
بضنين و لتعتبر؛ أيضاً بعد اعتبارك لنيمية الطبيعيّات للروحانيّات تلد الأرواح الجزئية عن 
الأمزجة الطبيعيّة. وما للمزاج فبها و فيما يختصٌ بها من الأحكام والآثار من حيث إِنّها 
متعيّنة بقدر” الأبدان, وبحسب المزاجء و' أزق به بعد ذلك إلى حكم الأعيان مع الأسماء 
و الوجود الواحد المطلقء على ما نبّهتك عليه أوَلاً. وانظر ما يبدولك من المجموح. ثَرَ 
العجب العُجاب, و تنزّه فى عموع حكم الغذاء فى كلّ مرتبة: فغذاء الأسماء أحكامها بشرط 
المظاهر التى هي محل الحكم. وهذا هو عالم المعاني و الحقائق الغيبيّة. و غذاءَ الأعيان 


الع لع سبي اسان يي ل ل بيم مستس 


١.ق:‏ الغالة. 3 ق: في عضن النسسثم: متمئزة. 
'.ق: لاتوجد, ؟.ق: لتمتبر. 
.ق: بعد. اقلم يرد. 
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الوجود. وغذاء الوجود أحكام الأعيان. وغذاء الجواهر الأعراضء وغذاء الأرواح علومُها 
و صقاتها. و غذاء الصور العلويّة حركاتها ومابه دوام حركتها انذى هو شرط لدوام استمدادها 
من أرواحها المستمدّة من الحقائق الأسمائيّة. وغذاء العناصر مابه بقاء صورها المانعٌ لها 
من الاستحالة إلى المخالف و المضادً؛ و غذاء الصوز الطبيعيّة الكيفيَاتٌ التي منها تركبت 
تلك الصورة و المزاج. فالحرارة لاتبقى إِلَا بالحرارة. وكذا البرودة وغيرهما' من الكيفيّات 
الروحاتئيّة. والرطوبة الأصليّة التي هى مظهر الحياة" لاتبقى الابائرطوية السفيةة نن 
الأغذية لكن لابتأتّى قيام المعنى بالمعنى و فال اله تسمه وعدا إلا يوايظلة السواة 
والأعراض اللازمة وهى شروط ينوقف الأمر علبهاء و ليست مقصودة لذاتها ولامرادة 
بالقصد الأوّل الأصلي, فوظيفتها أنّها توصل المقصود و تنفصل. فيعقبها امل و هكذا الأمر 
في كل ل ا تب الأغذية و المغتذين الذين سبق ذكر مراتبهم. 
ولتاكان الوجود واحداً ولامثئل له كانت تعيّناته الحاصلة و الظاهرة بالأعيان هي التي 
يخلف بعضها يعضأ مع أ احديّة الوجود. فافهم. 
هنا أسرار لايمكن كشفها. لكن من تديّر ما أو مأت إليه واطلع على مقامه و أصله. عرف 
يعوو العالن بارع وم أ رراعد والقفاتك انيار والأخووية والبوزعسة 
و غيرهاء و عرف ما تنتشى من الحركات والأفعال والأحوال. من كل متحرّك وفاعل ذي 
حال. ومن كل كون وفساد واقع في العالم.و ما[هو] المراد بالقصد الأوّل من المجموع وفيه, 
وما[هو] المراد بالتبعيّة و بالقصد الثاني. وماهو شرط فحشبٌ من وجه وأحد. مراد باعتبارٍ 
واحد. و ماهو شرط فى مرتبة. و تَبَعٌ وهو بعينه مرأد و متبوع في مسر تبة أخرى, وحكمٌ 
الوقت و الحال و المرتية و الموطن ع قت حيث التقيّد بالموطن و لوقت 
وغيرهما. وكيف تكون هذه مور أيضاً تارة في مرتبة المتبرعية و: المشروطيّة: وأخرئ 
فى مرتبة الشرطيّة و التبعيّة. و حكمّ الوقت والحال. وماذكرنا بالنسبة إلى من يتعيّن بهأ 
وسميو ا الم الع سي ودرو ان شور اذا ف قل يوس علض كلازل 
غير الإنسان الكامل في دوره وعصره. ومن الأشياء مهي مرادة بقصد دل وثان في 


١.ق:‏ غير هاء ١‏ . ق: الحرارة. 
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زمان وأحد باعتبار بن, وما المرتبة التى تتضصمن هذه التفاصيل قبل ظهور الإنسان الكامل» 

وهل يصمح ذلك أم لا؟ و يعرف سر الدوام والحياة و البقاء والابقاء. وسدّ الزوال والمموت 

و الفناء و الإفناء. و غير ذلك من العلوم التى يتعذّر نفصيلها. و تفصيل ترجسمتها مع تعذّر 

تسمية' بعضها بأحقٌ أسمائها؛ لما فى ذلك من الأأخطار. و فيما ذكرنا غُنْيةٌ المستبصرين؟ 

و تذكرة للمشاركين وعبرةٌ للمعتبرين «واللّه يقول الحق» ' طو؛ يهدى من يشاء إلى 
اط مستقيم »ع * 

صر ' مسسقيم 3 


لسان الظاهر 

«إالعالمين» التفسير: العالمين جمع عالم', و العالم مأخوذ من العلامة. وهو عبارة عن 
كلّ ماسوى اللّه. 

ولما وردت هذه السورة من حضرة الجمع و متضمنة سرّه," وذكر الاسم «الربٌ»ه فيها 
ذكراً مضافاً إلى كلّ ماسوى اللَه؛ِ تنبيهاً على عموم حكمه الذي كشفتٌ لك بعض أسراره؛ 
فإنّ إضافاتٍ هذا الاسم كثيرة و هذا أعمها. وأخصٌ إضافاته المتضمنُ لهذا العموم إضافته 
إلى الإنسان الجامع الكامل سيّدنا محمد يي كقوله تعالى: #فوربّك لنحشرتهم» وكقوله 
أيضاً «وريّك الغنىّ ذو الرحمة» * وكقوله: «وإنّ إلى ربّك المنتهى» ؟ فإنّه لم كان ليك عَبدَ 
الله كما سمّاء'الله لكماله و جمعيّته و كذاكلٌ كامل كانت إضافته إلى الاسم «الربُ» بعد ذلك 
محمولة على أعمّ أحكام الربوبيّة وأكملها وأجمعها. وماسوى هاتين الاضافتين فمراتبث 


لسان الباطن 
وإذا عرفت هذه, فنقول في شرح العالم بلسان الباطن ثم بما بعده: اعلم أنّ الحقّ سبحانه 


١ق:‏ تتلسيته. 7ق للمستفصربن. 


م الأسزاب (08) الآية 1, غأاق:رحو, 
0 يونس (١٠)الآية‏ 16, 7. كذا في الأصل. و الأرلى: العالم. 


كذا فى الأصل. والظاهر زيادة الواو وكون «ذكر» جوابٌ لما. 
. الانعام (6) الآية 777 5. التجم (85) الآية ؟4. 
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فك حمل كل عرد من أقراه العالم علامةٌ و دئيلاً على أمرٍ خاصٌ منله. فمن حيث وجوده 
الخ مو عا عن تساي لين الالرشقة المسمّاةٍ اسمأ الذي ' هذا الشىء الدالّ مُظهر 
له. ومن حيث عينه !| انام قر طلز حل عر لالط له ع 1 ا ا لا 
بور يبعي لوا و 

فالأجزاء من حيث هي أجزاء علامةٌ على أجزاء مثلها. ومن حيث مجموعها 
وما ينضمنه كلّ جزء من المعنى الكلّى هي علامة على الأمر الكلّي الجامع لها والوجودٍ 
المطلق الذى يتعيّن منه وجودها. 

وجعل أيضأ مجبوع العالم الكبير من حيث ظاهره علامة و دليلاً على روحه ومعناه. 
وجعل جملة صور العالم و أرواحه علامةٌ على الألوهيّة الجامعة للأسماء و النسب؛ وعلى 
مجموع العألم. 

و جعل الانسان الكامل بمجموعه من حيث صورته وروحه ومعناه ومرتبنه علامة تامّة 
و دلياذً دالا عليه مهاه واف دلالة كاغلة 

وكلّ ماعدا الحقّ والانسان الكامل فنيس كونه علامة على مادلّ عليه شرطأ ضرورياً 
مطَردَ الحكم, لايمكن معرفة ذلك الشيء بدونه. بل ذلك بالنسبة إلى أكثر العالم و الحكم 
الغالب. بخلاف الحقّ و الانسان الكامل؛ فإنّه قد يُعلم يكل منهما كل شىء. ولا يُعلمٍ أحدهمأ 
الآ بالاشن ارييف ْ 

وتموضس ما كرتا وسك هاه و أن الاتسان السخةامن كل قن فى قوق و تيه أن يدل 
على كلّ شيء بما فيه من ذلك الشيء, فقد يغنى في الدلالة على كل شيء عن كل شيء. 

و هكذا الأمر في الجناب الإلهي: فإنَ الحقّ محيط بكلّ شي فمن عرفه معرفة تسا 
فقد ' يعرف حقيقة كل شيء بطريق التضمّن أو الالتزام. 

والأمر فى سوى الحقّ والانسان الكامل كما بينَا؛ سا كو ها الل كروي اده 

الحقّء فيعرف الحق بالحق. فإذأ تحقق بمعر فته وشهوده. سرى حكم تلك المعرفة و ذلك 
الشهود في مراتب محا ب بالحق, حتى نفسه التي هي أقرب الأشياء 


١.ق:‏ الذي هو. 7 عافد 


/ أعجاز البيان في تفسير ام القرآن 
بده عراوك مقف لقان إلى الك ور 
وإذاسرق العاب يشرطية يمشن الاأشياء ةو انه نه يكون سببأً في معرفة أمر ما لامحالة, ان 

الحقّ سبحانه للعبد الذي حالّه ماذكرنا و أمثاله فى مرتبة ذلك الشيء و عينه. فعرفوه من 
الل اميه فى يدانا العركية: لم عرفا يدها ترفك ممر ننه على هذ | الشرلك ولك من بخلييك 
النسبة الإلهيّة المشار إليهاء و ارتفاع حكم النسب الكونيّة. وسريانٍ حكم الوجه الخاصّ. 
ارات إلا بالحق كما بيّنًا ذلك فى سرٌ الطرق؛ فبعض التجليات علامة له على 
تجلْياتٍ أَخَرَ أتزلٌ منها مرتبةٌ من حيث إِنّ المعرّف يجب أن يكون أجلى من المعّف 
ا ' عليه. و لاخلاف في تفاوت التجلّيات عند المحققين من حيث القوابل؛ و بحسب 
تفاوت الأسماء و الحضرات التى منها يكون التجلى و فيها بظهر. و بعض مظاهر التجلّيات 
وو قرنة مطلاهة ركوى علارة على طاح أغرق. كناان بحن التجدّات واللظاع يوق 
حجاباً على تجليات و مظاهرٌ وغيرها. مع أحديّة المتجلّى فى الجميع, فافهم. 

فالتفاوت بالمراتب. والاطلاحٌ على المراتب بحسب العلم.” ولحصول العلم أسبا 
كثيرة من العلامات و الطرق و غيرهما يطول ذكرها. 

تم أقول: وقد تحصل لبعض النفوس فى بعض الأحيان عند هبوب النفحات الجوديّة 
الإلهبّة أحوال توجب لها الإعراض عمًا سوى الحق. و الاقبالٌ بوجوه قلوبها ‏ بعد التفريغ 
الام إلى حضرة غيب الذاث, في أسرعٌ من لمح البصر, فتّدرك من الأسرار الالهيّة و الكونيّة 
ماشاء الحقّ. و قد تعرف تلك النفس هذه المراتب و التفاصيل. و قد لانعرف. مع نحقّقها بم 
حصل لها من العلم المتعلّق بالحقّ أو بالكون. ممّا لمريكن نه دليل ولا علامة غير الحقٌ. بل 
كان الحقٌ عيقٌ السلامة. كما أشرنا إلى ذلك من قبل والعوالم كتيرة جننتاً. و أكنهاتها هسى 
الحضرات الوجودية التى عرّفتك ماهي. ظ 

وأوّل العوالم المتعئنة من العماة عا المثال المطلق, ثم عالم التهييم.* ثم عالم القلم 


١ان:‏ فلم يعرفرا. ا مدنا 
لا.ى: العألم ؟. ب: غيرها. 


5 ق: التهيم. 


باب ما يتضمّن ذكرٌ الفواتح الكلّيّات المختصّة ... / ١٠/١‏ 


واللوح. ثم عالم الطبيعة من حيث ظهور حكمها في الأجسام بحقيقتي الهيولى و الجسم 
اكع العرع يعدا جلي اريت إلى أرريتوي انارو زان لاسن في الم ليا" ثم عالم 
البرزن. ثم عالم الحشرء ثم عالم جهنّمَ. تم عالم الجنان. ثم عالم الكنيب. ثم حضرة أحديّة 
الجمع و الوجود. الذي هو ينبوع جميع العوالم. فاقهم والله الهادي. 

قوله تعالى: «الرّحمن الرّحيم#. التفسير: لما تكلّمتٌ على مفردات قوله تعالى: #الحمد 
لله ربّ العالمين » و بيّنت ما يختصٌ بكل كلمة منها من الأسرار الكليّة والأحكام الجمليّة 
اللازمة لها. احتجتٌ [إلى] أن أتكلّم على هذه الآية مرّة أخرى بتنبيه و جيز جُغْلي, لتّفهم من 
م بات لا برع ارا أفعل في ياقي السورة إن 
شاء اللدت ثم أضيفث مد اضر امشوة لتنبيه الجملى المذكور الكلامٌ على الاسمين: 
ا 0 م حر وإن كأن فيه يتل عليه و لكين لابدٌ 
من التنبيه على حكمهما هنا مع تقدّم ذكرهما فى اليَسْمّلة. فنقول: 

اعلم, أنه لا كان ظهور الحمد من الحامدين للمحمودين إِنّما يكون في الغالب بعد 
الانعام و فى مقابلة الاحسانء و أنهى من ' ذلك الحمدُ الصادر من العارفين المكاضين لافى 
معرض أمر مخصوص: إن نفس معرفتهم ‏ المستفادة من انحق أله بحائه يستحقٌ الحمة 

لذانه وخاهو علسين الكمال يمن ايك اللعواو امنا فاو لو مدل اعتكي أو ايكون على 
إحدى حالتين؛ الراحة أو” النكد. وصعّ عند المحققين أنّ الحقّ أعرفٌ بمصالح عباده 
و أرعاها لهم منهم, اح ع لد رياو اس حك الج لك ين 
السرّاء؛ «الحمد للَّه المنعم المفضل» و فى قوله في الضراء: «الحمد للّه عنى كل حال»؛ 
تنبيهاً على أنْ الحال الذي لاوافو أ عر متكا ط فا #ابكل عن نسي أو مصالح 
لاندركها. يعود نفعها* عليناء 

فتلك' الأحوال و إن كر هناها فلله فيها رحمة خفيّة. و حكمة عَليّة يستحق منّا الحمد 
عليها و ذلك القدر من الكراهة هو حكم بعض ارد تداج لسار . الإلهى عنًا في 


ع مسمس سسا بم وو © سس سمل 00د 2 01 


االدرعن. ١.ق:‏ ولمالم. 
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. في يمضى النسخ: نقعه. كق:وئلك, 


/ اعجاز البيان في تفسير ام القرآن 
عور اكيورة كي بريه لديا و لاما اقناكه بن عسيزة وناقينت الك و 
كثير» ' و يقول نبيّه عل في أشر حديث أبي ذرَّ وواية عن ربّه ': «فمن وجد خيرا فليحمد 
الله. ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه». 

فما من حال يكون فيه أحد من العباد حتى المكروهة إلا و الحقٌّ يستحقٌ مئه الحمدٌ على 
ذلك من حيث مافى ضمنه من المصالح التى يشعر بها كل أحد. كمسألة عمريك ومن تنيّه 
ادك وهلا فشو النعمة و عموم ة فافهم. 

ثم اعلمء أن الحمد يت ولد بين إحسان المحسن و بين من هو محل لاحسانه و هكذا الأمرفى 
سائر الأوصاف الكماليّة المضافة إلى الحقّ إِنّما يظهر بين هاتين المرتبتين: الالهيّة و الكو نيه 

ولمًا كان أقوى موجبات الحمد و منتجاته ؟ الإحان, وكان قول القائل: «الحمد للّه». 
تعريفاً بن الحقّ مالك الحمد و مستحقّه والمختصٌ به دون غيره, على اختلاف مراتبه التى 
سيق بيانها و تفصيلٌ أحكامها الكلّيّة, وكان الحمد حقيقة كليّة مطلقة, وكذا* الاسم «اللم» 
المضافٌ إليه هذا الحمدٌ المطلق. كما بيدا ولم يمكن أن يتعيّن للمطلق حكم من حيث هو 
مطلق؛ لما أسلفناء جاء التعريف بعدهما بالاسم «الرب» الذي قلنا: إنه لايرد إلا مضافاً. 
و أضافه إلى «العالمين»؛ تعريفاً لمسمّى الاسم «الله» في هذه المرتبة ومن هذا الوجه. 
و أضاف الربّ إلى العالمين؛ بياناً لعموم سلطنة ربوبيته وشمول حكم ألوهّته” وإثبات نفوذ 
أمره فى العالم وقدرته من جهة الملك و التربية و التصريف و غير ذلك, مما مر بيانه. 

فلمّا عُرف الإنعام و تعيّنث مرنبة المنعم المحمود على الاتعام.” احتيج * بعد ذلك إلى أن 
يُعرف أنّ وصول الانعام المتمرٍ للحمد و المبيّنِ علو المحمود على الحامدين و ربوبيّته 
وشمولٌ حكمهما إلى العالمين, الذين هم محال هذه الأحكام, ومظاهٌ هذه النسب 
و الصفات. بأيٌّ طريق هو؟ وكم هى أقسامه؟ فإنٌ ذلك ممًا يستفيد المنعم عليه منه معرفةٌ 
بالمنعم و الإنعام. فيكمل حضوره في الحمد, و يعلو و ينّسعء فلاجَرَمٌ ذكر سيحانه بعد ذلك. 


١‏ الشوري (5])الآية .م ؟.ب: الله سبحائه و تحالى. 
". فى: أدرك. أ.ءى: مثمراته. 
2 ن: كذ لك . ب: الألوهية. 


5 ق: اللإنعام بالا نعام. 0م ا اعتج. 


بابٌ ما يتضمّن ذكر الفراتع الكلّيّات المختصّة ... / ١7‏ 


الاسمين: «الدّحمن». «الرّحيم» دون غيرهماء إشارةٌ إلى أن الانعام والاحسان المسثمرين 
للحمد و الشكر هما من توابع هذين الاسمين؛ فإنّه لو لا الرحمة وسبقها الغضب لميكن 
وجود الكون. و لاظهر للاسم «المنهم» و «المحسن» و أخواتهما عين. و لهذا كان الاسم 
«الوّحمن» تلوأ فى الحيطة والحكم والتعلق والجمعيّة للاسم «الله». 

فرك مجاه يدن لاسن ها 0١‏ لاصو اسان ينوا ]عاد ة خا شين 
باعدى ريعي ململة اركب وزيرت,ة لجاب و الوستاا بر التجروط. والطريق 
الأأخرى مرتبة رفع الوسائط. وماذكروا' الاتعامٌ من الوجه الخاصٌ الذي ليس للأسباب 
والأكوان فيه حكم و لامشاركة. و قد نهت على ذلك غيرٌ مرّة. 

وأمّا القفسمان فالعموم و الخصوص, فالعموم للوجود المختص بالرحمن؛ فإنٌ الرحمة 
كما بِيّنا نفس الوجود. و الغضي ,: يتعيّن بالحكم العدمي اللازم للكثرة ' الامكانيّة. و السبىّ هو 
الترجيح الإ:يجادي. و الرحمن اسم للحقّ' من كونه عينَ الوجود؛ فإنّ أسماء الح إنما 
تنضاف إليه بحسب الاعتبارات المتعيّنة بالآتار و القوابل. ولهذا كثرت مع أحديّة المستّى. 

ولمًا كان التخصيص حكماً من أحكام العموم و فرعاً عليه, اندرج الاسم «الرّحيم» فى 

0 تبه معقولةٌ لاوجود لها اوكااعي نك 

الحق المنعوت بها و المسمّى لاتغايره؛ لما بِيِنًا أنّ الاسم من وجه هو المستى. كان الاسم 
«اللّهمه جامعاً للمراتب و الموجودات. و كان «الدّحمن» أخص منه؛ لدلالته على الوجود 
فحسب. و اختص الاسم «الرّحيم» بتفصيل ' حكم الوجود و إظهار تعيّناته فى الموجودات. 

وكاو الوا كام حاط وي سرع مان الاستي وعر الاسيوا رمز 
العرش و الكرسي,؛ تحققتَ يمعرفة هذه الأسماء. و استشرفت على كثير من أسرارها. 

ثم نقول: وكل شىء فلابدٌ وأن يكون استناده إلى الحقّ من حيت المرتبة أو* الوجود 
تحلغا وقرادف» فليا 2ه سبحانه بهذين الاسمين في مرتبة التقدم و الرئاسة على باقي 


ااق. هاو ياذكرو. "ق: نكئرة. 
''.قى: الحي,. أ . ب؛ بتخصيص. 


6عبور, لقا عين. 


وا / أغججاز البيان في تفسير امّ اثقرآن 
الأسماء. فقال عد وجلّ: طقل ادعوا الله أوادعوا الحمن أيأماتدعوا فله الأسماء 
الحسنى ١#‏ 

ثم اعلم. أن الرحمة حقيقة واحدة كلَيّة: و التعدّد المنسوب إليهاء المشارٌ إليه في الحديث 
«بأنْ لله ماثة رحمة» راجع إلى مراتبها. و اختصاصّها بالمائة إشارةٌ إلى الأسماء الكلَية 
لمزم عا عضا بها وعتد الأمر فى الدرجات الجنائية. فما من اسم مسن أسماء 
الاحصاء إلا وللرحمة فيه حكم؛ فإنٌ الأسماء _كمابيّنَا من وجه عين المسمّى. و المسمّى 
هو الرحمن الذى له الوجود المطلق. وقد عرفت مما أسلفنا أن الأسماء لايظهر حكمها إلا 
بمظاهرها. و مظاهرٌها إذا لم تعشين من حيث وجودها #الكاسياً عدمئة أيضاً: ولااعتبار 
للنسب إلا بالوجود., فحكم الأسماء والأعيان انتى هى المظاهر تابع للوجود. وهذا من سرٌ 
عموم حكم الاسم «الّ حمن» الذي نتهنا عليه. 0 

فالرحمة الواحدة المرسلة إلى الدنيا هى النسبة الجامعة من نسب الرحمة ظهرت فسي 
الموطن الجامع؛ لما بيَنًا من أن تجلَّىَ الحقّ وحُكمٌ أسمائه يتعيّن في كل حال ووقت 
وموطن بحسب القوابل و الأحكام المختصّة بها. 

والتسعة و التسعون رحمةٌ هي عبارة عن مراتب الرحمة و أحكامها في أسماء الإحصاء 
فالنسية الجامعة تظهر اا و ا التذكووع لين أحكائها 
التفصيليّة اواج امه كيرا 1 كر الامش ادها كسد 

وقد بِينًا غيرٌ مرَة أن الآخر نظير الأوّل؛ بل هو عينه خفى بين الطرفين, لتداخل أحكام 
النسب المتعيّنة بين البداية و النهاية, ثم تكمّلٍ حكم الأوليّة في آخر ريطي ل اليل 
في التهاية. فإنّ الحكم في كل أمر هو للأوَليّات, ولكن ؛ بسر الجمع كما أشرت إلى ذلك مراراً. 
فإذا كان يوم الفيامة. و انضافت هذه النسبة الجامعة إلى التسعة و التسعين المتفرّعة في 
الأسماء. و انتهى حكم الاسم «المنتقم» و«القهّار» و أخواتهما. ظهر سر سبق الرحمة 
الغضب فى أوَل الانشاء ', فافهم. 

ولا كانت النوجوداة:نظاهت الأمساء والسفاق:وكان الامحان اجعنها واكسليا 


١‏ الإسراء )١7(‏ الأية ١٠0ل‏ ؟.ق: الأشسياء. 


باب ما يتضمّن ذكر الفواتح الكليّات المختضة ... / ١/8‏ 
شعي لبر الاق أن كوواف عياة الناتو عو يلور هذا الشفم انسل و سيان 
المختصّين بالر ةا فكان ذلك اله صاحب السجلات, الذي وردت قصته فى كوف 
وكانت يطاقته الحاملة سر أحدية الجمع هي التي فبها لاإله إل اله. وها الأولية و الجممية 
والأحديّة. فغلبت لذلك أحكامٌ الأسماء كلها. 

و افك اد لالبو لماك جار لحر قير بارا الفا 
التفصيل و الكثرة في ' مرتية " جمعيّتها و أوَليّنها باحديّة الجمع. كانت الغلبة و المغلوبيّة 
حكمين را جعين إليها. فهى من حيث أحديّتها و جمعيّتها للنسب التفصليّة غالية. و هي 
بعينها من حيث تفأريعها ونسبها الجزئيّة المتعيّنة فى مرتبة كل اسم بحسبه -مغلوية؛ فهي 
الغالبة المغلوبة, و الحاكمة المحكومة, و هكذا سر الحكم في المظهر المشار إليه؛ فإنَ التسعة 
و التسعي: ن سِجادٌ هى نسي حاملةٌ ما قبح من أقعال ذلك ! لعبد. و البطاقة المتضمّنة لااله إلا 
الله هي نسخةٌ ما حَسُن من فعله. فغلب الفعل لحيس انقنات اناك الأفعالٌ السيكة ”.فهو 
بن حية قله الحبين خالن: ومن حيث فعله القبيع نع امقلوت: 

ومن ارتقى فوق هذا المقام. رأى أنّ الفعل بالفاعل غلب نفسّه, فإن كمل ذوق المرتقى 
في هدا المقام. رأى أنّ جميع ‏ الصفات والأًفعال العو ان الكو نارجن القن 
وعائدة إليه ولكن بالممكنات, و هي شروط فحسب كالمواد الغذائيّة الحاملة للمعاني التى 
بها يحصل التغذي. فيصل المطلوب بها إلى الطالب و يتّحد به مع عدم المغايرة,و تنفصل هي 

من البَئْنء فيرتفع البين. فافهم. و قد بقيت تثمّة تختص بالاسم «الرّحمن الرّحيم»* تذكرهأ 
و نختم الكلام بها عليهما إن شاء الله فتقول: 


حضرات الرحمة 
1 لا ا ا ولعضرة 0 


.هاا رفي. نبة مراأببة و. 
.ا ى: ألسيبية. 5 بب: سائر. 


.ق: والرحيم. 1. ب: الله تعالى. 


5 / اعجاز الببان فى تفير ام القرأن 


وكلّ موجود فله هذه المراتب ولايخلو عن حكمها. وعلى هذه المراتب الشلاث تنقسم 
أحكام الرحمة فى السعداء والأشقياء. والمتنعمين بنفوسهم دون أبدانهم. كالأرواح 
المجرّدة بكس و الجامعين بين الأمرين و السعداء فى الجنّة أيضأ من حيث سفوسهم 
بعلو مهم دون صورهم: لكونهم لمِيُقدّموا فى جئّة الأعمال ما يستوجبون به النعيم الصوري. 
وإن كان. فتَرْرٌ يسير بالنسية إلى سواهم. وعكس ذلك كالزهّاد والعُبّاد الذين لاعلم لهم 
بائله. إن أرواحهم قليلة الحط من لتقي الروحاني, لعدم المناسبة بينهم و بين الحضرات 
الالهيّة العلميّة. و لهذا -أي لعدم المناسبة ‏ لميتعلق هممهم زمانٌ العمل بماوراء العمل 
ا الغاية. فوقفوا عنده واقتصروا عليه. رغبةٌ فيما وُعدوا به أو رهبةٌ مستا 
دروام 

و أَمّا الجامعون بين النعيمَين تمامأ فهم الفائزون بالحظ الكامل في العلم و العمل كالر 
- صلوات الله عليهم -و من كملت ورائته منهم أعني الكُمّل من الأولياء. 

ولمًا كانت الرحمة عينٌ الوجود. والوجودٌ هو النورّ. و الحكمٌ العدميٌ له الظلمة, 
كمانتهتك عليه كان كلّ من ظهر فيه حكم النور' أتمٌ وأشمل, فهو أحق العباد نسيةٌ إلى 
الحقّ وأ كنا رو ليذ ال وهيل للدي ره أن ينور ظاهره. و عدّد الأعضاء الظاهرةً 
كالشَعّر و الجلد و اللحم و غير ذلك. ثم عدّد القوى الباطنة كالقلب والسمع والبصر. فلا فرغ 

من التفصيل, نطق بلسان أحديّة جمعد. فقال: «اجعل لي نورأً واجعلني نورأ»'. وهذا هو 
عموع حكم الرحمة ظاهراً وباطناً. وإحمالاً واتفضيلاً من جميع الوجوء. 

و صاحب هذا المقام لايبقى فيه من الحكم اللإمكانى الذي له وجه إلى العدم إلا نسبةٌ 
.واحدة من وجه وأحد. بها تثبت عبوديّته؛ و بها يمتاز عمّن هو على صورته. و تذكر تعر يف 
الحق سبخاته ثبيّه 4 بأنّه أرسل رحمة للعائمين. و أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم, و تضرع إلى 
الله فى أن ترث من هذا السيد الأكمل هذا المقامٌ الأشرف الأفضل. و صاحبه هو الاانسان 
الكامل, و الحال المذكور هو من أكبر"أجزاء حدّ الكمال. ومن أتمّ الأوصاف المختصّة به. 


:الور فيه. ؟. رل.ك: معجم ا مستدرك الوسائق؛ ج 0 ص /لا. 
؟.ب: الأكمل. 


بات ما يتضمّن ذكرّ الفواتح الكلَيّات المختصّة ... / اطبا 
فاعلم ذلك. ئم نرجع إلى ماكنًا بسبيله؛ فنقول: 

و هكذا الأمر في جِهِنّمٌ: فإ المؤمن لاتؤر النارٌ في باطنه. و المنافق لا يعذّب في الدرك 
الأعلى المتعلّق بالظاهر. بل في الدرك الأسفل المختصٌ بالباطن. و المشرك تعدفي 
الدرك الأعلى والأسفل. في مقابلة السعيد التامّ السعادة. 

000 لايمكن ذكرها يعرفها اللييب ممًا سبقت الاشارة إليه من قبلٌ. ولهذه الأقسام 
تفاصيل و أحكام يُفضي ذكرها إلى بسط كثيرء فأضربتٌ عن ذكرها لذلك. و اقتصرت على 
هذا القدر. وسأذكر عند الكلام على قوله: «#أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم»' ما يبقى 
من جمل أسرار هذا المقام حب ما تستدعيه الآية و يقدّره؟ الح إن شاء الله تعالى .. 

ثم لتعلم ” أن التخصيص الذي هو حكم الاسم «الرّحيم» على نوعين تابعين للقبضتين 
كما مر بيانه: 

أحدهما: تخصيص أسباب النعيم لأهل السعادة برفع الشوائب, كما أخبر به الحقّ يقوله: 
قل من حرّم زينة الله التى أخرج لعباده والطْيّبات من الرّرّق قل هى للذين آمنوا في 
الحيوة الدّنيا خالصة يوم القيامة# ؛. فَإنّ الدنيا دار جمع وعزج. فهى للمؤمنين في الدنيا 
ممزوجة بالأتكاد والأحكام الموطنيّة. وهى لهم فى الآخرة خالصة. 

فالاسم «الرّحيم» هو المصفّي أسباب الف و ايغ الاحسان عن شوائب الأكدار 
والأنكاد. 

و النوح الآخّر من التخصيص هو مطلق تمييز السعداء من الأشقياء و* التخليص من 
حكم النشايه الحاصل فى الدنياء بسبب عموم حكم الاسم «الرّحمن» وماللأشقياء في 
الديامين العم و الراعة وهنا ين أحكام الرجةورضة ذلك اداع ا 
الاآلام والأنكاد. 

وأيضاً فالرحمن عامٌ المعنى. خاصٌ اللفظ. و الرحيم عام اللفظ, خاصٌ المعنى. على 


55 لايم متسب اسم لاوا تس 
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رأى جماعة من أكابر علماء الرسوم. و هد | القول من وجه موافق لبعض ما اشر نأ إليه بلسان 
التحقبق و إن لميكن من مشرب أهل الظاهر. فافهم. 

وانظر إلى كمال معرفة الرسل ‏ صلوات الله عليهم ‏ بالأمور وقولٍ الخليل على نبيّنا 
وعليه أفضل الصلاة الذي حكاه الحق لنا عنه فى كتابه العزيز لأبيه: ليا أبت إنى أخاف 
امسلا عةاوين الاعين ١4‏ فراع دسلواك الللاعلية ين له القاك بن الا سماد غلك 
أي يومئذٍ وهو الاسم «الرّحمن» فإنّه كان فى سلامة وراحة؛ فنتّهه على أنّ الاسم 
«ارحمن» اسم جامع و تحت" حيطته أسماء لها أحكام غير الرحمة تظهر بحكم التخليص” 
الرحمى ؟ فى دار الفصل فتمتاز حصة الرحمة الخالصة عن * كل ما ينافيها وتظهر خاصية 
كل 3 0 فكأنّه فال له: لا تعمد بما أنت عليه من الأّمن والدعة؛ إن الاسم «المنتقم» 
إذا انقصل عنه حكم الاسم «الؤّحمن» بالتمييز و التخليص المذكور. ظهرت تك أمور شديدة 
تخالف ما أنت عليه الآنّ. قاستدرك 0 الأمر و الوقت موافقين'. فحجب الله إدراكه عن 
معرفة ما أشار الخثيل إليه ليقضي الله أعرأ كان مفعولا. 

وهئاسة يي 52 المضاف 
إلى الاسم «انرحيم» هو حكم الارادة؛ فإنّ الارادة _كمابينًا من الأسماء ال الأول 
والرحيخ وان عد نن الكلتات اغا ماحت خيطيةه: هومن الأسداء القالية للأقيات 
الأول المذكورة. 

ثم التخصيص المنسوب إلى الإرادة هو فى التحقيق الأتمٌ من حكم العلم ار 
تخصيص على الإرادة. لكان نفس تخصيصها بكونها إرادةً إمًا أن يتوقّف عليهاء فيُفضى إلى 


ا 1 
57 الشىء على نفسه وكونه سيبا لنفسه. وهذا لا يصح اأيكر قف هش إراد سر 
متقدّمة على هذه الارادة, والكلامُ في تلك كالكلام فى هذه. فيفضي الأمر إلى الدور 


أو التسلسل؛ وكلاهما محال في هذه الصورة, ولكان تخصيص العلم والحياة أيضأ متوقفاً 


١‏ مربم !1590| الآية 48. 7 ق: فبي. 
قى: التلشيس. غ.اق: الرحيمى. 
4ن شا من ١ان:‏ مواتسن. 


#ق: عبنياً. 
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على الارادة. مع نبوت تبميّنها لهما و تأخّر مرتبتها عن مرتبتهماء ولايصح ذلك. فالإرادة, 

في التحقيق تعلّقٌ خاصٌ للذاتء يتعيّن بالعلم و تظهر التخصيصات الثابتة في العلم, لاأنها 
يحسيص مالم يدي بثبت تخصيصه في العلم. والعلم من كونه علما تعلق خاصٌ من الذات, 

يتعيّن حكمه فى ل فممقولئة القبول من الممكن لسية السر بيخ 
الاجافئر لوازمه تعيّن الحكم العلمى السعيّنَ لنسبة الإرادة و الاختيار 00 
فافهم. 

ولهذا المقام أسرار يحظى بها الأمناء. الذين رَكُوا بقدمي الصدق و العناية إلى ذروته. فإن 
كنت من أهل الهم العالية و الاستعدادات التامّة, فتوجّة إلى الحقٌّ فى أن يُطلْعك على مخزن 
هذه الأسرار. و ينبوع هذه اللأنوار, فإن مُنِحتٌ الإجابة فاق وانظر وتنرّه و لاتنطق «والله 
لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوى العزيز»؟. 

قوله تعالى: مالك يوم الدين» يتضمّن عدَّةٌ مسائل: إحداها سر الملك. وس " اليوم؟. 
وسِرٌ ألدين. من كونه بدلّ على العبادة و على الجزاء. و على الانقياد و على غير ذلك 
مقائقة علد إن عاج اللد عمال فلتيدا أولً يعون الله بالكلةم على هذه الأمور.مسن 
حيث الاتفراد. ثم من حيث الجمع كما فعلت ذلك فيما مرّ. فنقول: 


سر الملك 
المُلك: القوّة و الشدة. و يطلق على القدرة أيضاً. والتصرّف. ومِلّك الطريق فى اللغة: 
وسطه وملّك الدائة _بضم الميم و اللام-: قوائمها و هاديها أيضا. و الملكوت ميالغة؛ لكونه 
يشمل الظاهر و الباطن. 
وهذه المعاني التي تتضتنها هذه الكلمة كلّها صادقة في حق الحق سبحانه و تعالى؛ فإِنَ 
الحقّ ذو القوّة المتين, و الهادي القِيّوم. و !لقادر على كل شيء. و الفاعل ما يشاء. ومن بيده 
ملكوت كل شيء. وفي الملكوت سر لطيف. وهو أنه مبالغة في اللك. واليلك يتعلّق 


ان أحكابها. ". الشورى (15) الأأية 15, 
"و ؟. لتو بعد ©.ق: العادة. 
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بالظاهر دون الباطن؛ لأنَ القلك و المالك من الخلق لا يمكنهما ملك القلوب والبواطن, 
بخلاف الحق سبحانه؛ فإنّه يملكهما جميعاً. أمّا باطنأً فلأنَ «القلب بين إصبعين من أصابعه 
بقلبه كيف يشاء» وكلّ ظاهر في باب الفعل و التصرّف فتبمٌ للباطن, فملك الباطن يستلزم 
ملك الظاهر دون العكس. 

ولهذا نجد من الناس من إذا أحبْ أحداً انفعل ' له بباطنه و ظاهره. وإن لميكن 
المحبوب ملكه وسلطانه. ولاسيّده ومالكه بالاصطلام المتقرّر. 

على أنّ التحقيق الكشفي أفاد أنّكلٌ محبٌ فإنّما أحبٌ فى الحقيقة نفسّه. ولكن قامت له 
صورة المعشوق كالمرآة لمشاهدة نفسه من حيث المناسسبة الناّة والمحاذاة الروحانيّة, 
فكان المسمّى معدوقاً شرطأً في حب المحبٌ نفسّه. وفي تأثيره في نفسه. 

ومن أسرار ذلك أنّ الإنسان نسخة جامعة مختصرة من الحضرة الالهيّة والكونية. وكلّ 
شيء فيه كل شيء و إن لميتأتٌ إدراكه على التعيين لكل أحد؛ للقرب المفرط والاإدماج 
الذي توجبه غلبة حكم الوحدة على الكثرة. فإذًا قام شيء بسيء" فى مقام المحاذاة 
المعنويّة و الروحانيّة كالمراة إِمّا منه اوممًّا يناسبه,. صار ذلك القدر من الامتياز و البعد 
المتوشط مع المسامتة سبباً لظهور صورة الشىء فيما أمتاز به عنه. أو عن مئله فأدرك نفسه 
في الممتاز عنه, وتأائى له شهودها؛ لزوال 1-0 القراب :وال حدية: فأحبٌ نفسه في ذلك 
الأمر الذى صار مجلاه, فافهم. 

ولهذا المقام أسران عر شريفة جدأ لا يقتضى هذا الموضع ذكرها. و إنّما هذا تنبيه 
و تلويح- 

ثم تقول: وقد قرئ_كما علمت #ملك يوم الدذين» ومالك يوم الدّين» و لكل منهما 
من حيث اللغة معان ينفرد بها لا يشاركه فيها غيره. 

وأهل الظاهر قد ذكروا بينهما فروقاً شنى. ورجح بعضهم قراءة «ملك» و رجح آخرون 
قراءة «مالك» بالألف. واستدلٌ كل متهم على صحّة ما اختاره بوجوه نقتضيها اللسان. 
ا مقالاتهم غير أي أذكر من ذلك ما يفهم منه الرق بين 


ف ق: يفمل ا 
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الكلمتينء ليتّضح بذلك حكم اللان. ثم أتكلّم بما فتح الحقّ به علي في ذلك وما يقتضيه 
ذوقي. ولو لا قصد تطبيق الأمور لزه علق جا بريه النليون معني الا 
اللغوري. لمأورد شيئاً من كلام أهل النقل. ولكن قد استثنيت فى أول التزامي المذكورٍ في 
مقدّمة الكتاب هذا القدرٌ لهذه الحكمة التى نيهت عليها. فأقول: 

حبك زات القوويين البله ر النارك أن المالك مالك العيد. و الملك ملك 
الوعمف واالقيد أدوى حال من الرسية فزجنب أن يكوق القهر اف النالكلة اندر يقد فق 
القلكية. والمالك إذاً أعلى عالا ثن الثلك. والقلك يحلك من ينض الوسهو مه هر وسيائة: 
والمالك يملك على كلّ حال: و بعد الموت له الولاء. 

و قالوا أيضاً: الحق تُمُدّح بكونه مالك المُلك ‏ بضمّ الميم و لم يُتمدّح بكونه مَلك١‏ 
الملك _بكسر الميم -و ذلك قوله تعالى: طقل اللّهمَ مالك الملك# '؛ فثبت أن المالك أشرفٌ 
من الملك. 

وقالوا أيضاً: القلك قد يكون مالكأ وقد لايكون مالكاً. كما أن المالك قد يكون ملكا 
وقد لايكون, فالملكيّة و المالكية قد تنفكٌ كلّ واحدة منهما عن الأخرى إل أن المالكية 
سبب لاطلاق التصرّفء و الملكيّة نيست كذلك. فكان المالك أولى. 

أعلم, أنه لتاكان سائر المفهومات التي تنضئّنها هذه الكلمةٌ من صفات الكمال _بالألف 
وبدونه كلها قارعة للدت لهذا رودت الترلنةبالروايتين: إن العم أرك وأكمل: والقء 
كان أمر الحقّ واحدأًء والترجيح في كلّ مرنبة من مراتب الأسماء والصفات لايصمح 
الالشن واد مو نسية واهدة. فبذلك الأمر الراجح يصل الأمر الإلهى الوحدائى إلى 
غيره من الأشياء المرجوحة, فى ذلك المقام و تلك الموقة ل ستو علق العو وال 
سر الربوبيّة و النحكم على ما تحت حيطته حالتئذ. كماذكر من قبل. و يذكر أيضأ عن قريب 
-إن شاء الله اقتضى الأمر الذوقى نرجيحٌ إحدى* القراءتين مع جواز القراءة بهما. 


١.قة:‏ مألك. * آل عسرأن !©) الأيه 51. 
؟. هلم برد. أنق: ولكن. 
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و متعلّق ' ذلك الترجيح" القراءةٌ ب«ملك يوم الدّين» دون «مالك»؛ لأسرار تقتضيها 
قواعد التحقيق: 
أحدها: أنّ المالك مندرج في الاسم «الرب» فإنّ أحد معاني الاسم «الرب» في اللسان 
المالك. و القرأ ن العزيز ورد بسر الإعجاز والإيجاز . فلو ترجّحت القراءة بمالك. كان ذلك 
نوع غ تكرار ينافي الاايجاز و الكشفٌ الام أفاد أ ا فى الوجود. فوجب ترجيح 
القراءة إذأ بدملك» دون «المالك», 
والسرَ الآخر فيما ذكرنا يظهر بعد التنبيه على مقدّمتين: 
إحداهما: استحضار ماذكرتبٌ أنّ الآخر نظير الأول بل هو عينه؛ فإنّ الخواتم عين السوابق. 
والمقدّمة 0 أنَ جميع الأُمور الحاصلة في الوجود لمتقع عن اتفاق. بل سترتيب 
إلهي مقصودٍ للحقءو جهلته الوسائط و المظاهر. 
و ليس في قوّة كد المتصفة بالوجود في كل وقتٍ قبولٌ ماهو أضرفٌ من ذلك 
ولا أكملٌ. فإن لمتهتدٍ العقول إلى سرّ ذلك النر تيب وسرٌ الحكم الإلهيّة الموذعة فيه. فذلك 
للعجز الكوني و القصور الإمكاني؛ وقد لوّحت بىء من ذلك على سبيل التنبيه و التذكرة 
عند الكلام على أ سرار حروف البَكمّلة. 
وإذا تقدّر هذاء فأقول: آخر سور القرآن في التر تيب الإلهى الواقع المستمرٌ الحكم 
-سواء ء عُرف ذلك حال الترتيب أو لميُعرف -هو طقل أعوذ يربٌ النّاس»* وهذا الاسم 
ورد فى هذه ألسورة بلفظ «المّلك» دون «المالك» وذُكر عقيب الاسم «الربّ» مع عدم جواز 
اثقر اءة فيها بدمالك». فدلّ على أنّ القراءة ب«ملك» أرجح. 
وأيضا فَإنٌ الحق يقول فى آخر الأمر عند ظهور غلبة الأحديّة على الكثرة في القيامة 
الكبرى. و القيامة الصغرى الحاصلة المسألكين عند التحقيق بالوصول. عقيبٍ أنتهاء السير 
وحال الانسلاح: طمن الملك اليوم لله الواحد القهّار»' و الحاكم على المُلك هو الملك. 
فدلّ على أنه أرجح. 
١ق‏ واينعلق. ا و 
تكور. ؟. في الأصل ونواء. 


ه اناس 0311 ليده 5 غافر (-4) لأنحلى 
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وأيظأ فالأنماء المسهلة: لها عدم غلى الأسماء المشافة و الاسم «القلك ورد 
بويعل يعااقف واه الت وها يوت ذلك ناسنا النطنافة لوتشلن ف لجا الصا 
الثابتة بالنقل. مئل قوله عر وجلّ: إفالق الاصباح و جاعل اليل سكداً» ' و#ذي المعارج» 
و شبههما. 

وأيضا فالأحاديت التبوية مبيّنات لأسرار القرأن. و متبّهات عليها. و قد ورد في 
الحديت فى تعطن الأ دعية النبوية الك الحم لأ اله .ال اكد رت كل قت و شلكه » ولم برد 
و «مالكد» وهذا السياق مناسب لسياق الأسماء المذكورة في وَل الفاضحة: 

وأيضأ ما" ذكروه في ترجيح المالك على الملك _من أنّ المالك مالك العبد, و أَنّه مطلق 
التصرف فيه. بخلاف الملك فإنه إنما يملك بقهر وسياسة ومن بعض الوجوه ‏ فمقياس 
لايصم ولا يطّرد إل في المخلوقين لا في الحق؛ فإلّهِ من البيّن أنه مطلق التصرّف. وأَنّه 
يملك من جميع الوجوه. فلا تقاس ملكيّة غيره عليه. ولاتضاف النعوت والأسماء إليه إلا 
من حيث أكمل مفهوماتها, وسيّما مما سبق وضوحه بالشرع والبرهان. فاعلم, فدلٌ ذلك 
على ترجيح القراءة بلإملك يوم الدين». 

وأمًا سرّ المالك من حيت الباطن فقد اندرج فيما ذكرته فى شرح الاسم «الرب» فأغنى 
ذلك عن الاعادة, فافهم و تذكر, والله المرشد. 


سر اليوم 

لابدّ قبل الشروع في الكلام على أسرار هذه الكلمة من تقديم مقدمة تكون مذكْرة ببعض 
وأسلت دمل الأول السزية على شققة الحا نوها سقط وداوما اهو ادن 
الألهّات. فأقول: 

قد عتمت ممّامرٌ أن الغيب الالهى المطلق لايُحكم عليه بالتناهى و لا التعيين > و لا التقييدٍ 
ولاغير ذلك. وأنّ الممكنات غير منناهية. لكن الداخلّ في الوجود من الممكدات و الظاهرٌ 


١‏ الأنعام ا ثؤالايذ 1ه 1١‏ ىاسمفكه 
0 قما و فى بصن السخ” سدًا و لمم مأ باه ىق التمين: 
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من الغيب الذاتى فى كل وقت و مرتبة وحال وموطن. و بالنسبة إلى كل اسم لايكون إل 
امزاً متقكنا ذا بدائة وغاية 007 
و الحقائق الكليّة والأسماء الالهيّة الحاكمة فى الأكوان متناهية 00 لكنّ بعضّها 
ينتهي حكمه جملة واحدة, و يعضّها ينتهي حكمه من الوجه الكلي لا الج :. ئي التفصيلي. 
وت انضا! اسان سق حو لكوي امروو ما لق الانفكاكٌ عن 
كلها لكن عن بعضها. كل ما يصل إليه من غيب الحق من تجل و-خطاب وحكم فإه برد 
بحسبه. و ينصبغ بحكم حاله و مر تبته. ومبداً الحكم الإلهي و منشأ أذهواين الشمين الأول: 
وله النفوذ و الاستمرار على نحو مابيّن من قبلٌ. 
وإذا وضح هذاء فنقول: أصل الزمان الاسم «الدهر» وهو نسنبة معقولة كائر النسب 
الأسمائيّة و الحقائق الكلَيّة, وهو من أمّهات الأسماءء و يتعيّن أحكامه فى كل عام بحسب 
التقديرات المفروضة. المتعيّنة بأحوال الأعيان الممكنة و ماه اثار الأنتفاء 
و مظاهرها السماوية و الكوكبيّة. 
ولمّا امتاز كلّ اسم عع حي اه را كار ستصوما ينفرد يهامع 
ا مور آخرء اقتضى الأمر أن يكون محل نفوذ أحكام كل اسم 
معيّناثٌ تلك الأشحكام أعياناً معطره نن لمك اكاك لايرل احكاندويسلل ركه 
مر 0 الأعيان القابلة لتلك الأحكام من الوجه الذي يقنضي لها 
الانتهاء, كانت السلطنة لاسم الخد ون أعيان أ أَخَرٌ. و تبقى أحكام ذلك الاسم إِمّا خفْيَةٌ فى 
جاكم القيك لذن لدالبلاطتةمن الاليتاك, وإعا ان ووطع احكامد و تدر سرف النمية 
أو في اسم آخْرَ أتمّ حيطةٌ منه وأدومَ حكماً, و أقوى سلطاناً؛ هكذا الأمر على الدوام في كلّ 
عالم ودار وموطن. و لهذا اختلفت الشرائع والإلقاءات و التجليات الالهيّة. وقهر ونيم 
بعضها بعضاً مع صحّة جميع ذلك و أحديّة الأصل و حكمه من حيث هو وأمره فافهم. 
ولاتكون السلطنة والغلبة فى كل وقت بالنسبة إلى كل مرتبة وموطن وجنس وشوع 
وال الام والسداو يقت ياف الأجناء فن حك المت كيا انر ين إل ديعي 
مرّة؛ لأنّ السلطان للّه وحده والأُلوهيَةٌ الحاكمة الجامعة للأممناء وانكارة وامكها واأحد 
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فمظهر ' ذلك الأمر في كل وقت و حال لا يكون إلا واحداً؛ إذ بالوحدة الالهيّة يحصل النظام, 
ويدوم حكمه في الموجودات جميعها و إليه الإشارة بقوله عرّوجلٌ: لإلوكان فيهما آلهة إلا 
اللّه لفدتا» " وهذا من البيّن عند المحققين. 

وإلى هذا الأصل يستند القائلون بالطوالع في أحكام المواليد و غيرهاء فيجعلون الحكم 
مضافاً إلى أَوَلٍ ظاهرٍ رفك الأفق حين الولادة و الشروع في الأمر و الانتهاء اللمارويا توي 
الأؤل الذي له السلطنة حيتئٍ فبع ل. و منصبغ يحكمه. فافهم. 

وقد عرفت أن الحىّ هو الأوّل و الظاهر, و قد د نبهت في هذا الكتاب على كثير يمك أميراق 
الأَوَليَة فى غير موضع "منه. فتذكر تُرَشَدُ -إن شاء الله تعالى ‏ 

ثم نقول: فتعيين الأوقات والأيّام والشهور والأعوام والأدوار العظام, كلها تابعة 
لأحكام الأسماء و الحقائق المذكورة. و العرش و الكرسى والأفلاك والكواكب مظاهرٌ 
الحقائق والأسماء الحاكمة المشار إليها و معيّناتٌ لأحكامها: فبالأدوار تظهر أحكامها 
الكلّيّة الشامئة المحيطة. و بالآنات نظهر أحكامها الذائيّة من حيث دلالتها على المستى 
وعدم مغايرتها له. كمابِيّنًا ذلك من قبل. وما بين هاتين المرتبتين من الأيّام و الساعات 
و الشهوز و السنين فيتعيّن باعتبار ما يحصل بين هذين الأصلين من الأحكام المتداخلة, 
وما يتعيّن بينهما من النسب و الرقائق. كالأمر في الوحدة التى هي نعت الوجود التحت. 
والكترةٍ التى هي من لوازم الإمكان, و الموجودات الظاهرة بينهما و الناتجة عنهما.ء فافهم. 

وانظر اندراج جميع أ الصور الفلكيّة و غيرها في العرش مع أنه أسرعها حركة. وكيف 
يُتقدّر بحركته الأَيَامٌ؟! وازقّ منه إلى الاسم «الدهر» من حيث دلالته على الذات وعدم 
المغايرة كما بِّنَاء واعتبر الآنَ الذي هو الزمن الفرد غير المنقسم. فإنّه الاجود الحسقيقي 
وماعداه فأمر معدوم سواء قُرض ماضياً أو مستقبلاً. فللوجود الآن. وللدّؤر حكجٌ الكثرة 
والإمكان. و لمعقوليّة الحركة التعلّقٌ الذي بين الوجود الحقّ و بين الأعيان. فبين الآن 
والدَوّران المدرك مظهره فى ألعيان و بين الوجود والإمكان المدرك بالكشف و المعقول في 


١ق‏ فظهر. 0 ا 
. في الأصل: غير ما موضع. 1 ق: جمع. 
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الأذهان نظهر الأكوان والألوان. و تتفصّل أحكام الدهر والزمان. فمستند الأدوار «أكتب 
علمى فى خلقى إلى يوم القيامة» و مستند الآن و مَححْتِدُه «كان الله ولاشيء معه» و قوله: 
وهو معكم أينما كنتم» ١‏ فافهم. 

فبالآن تتقدّر الدقائق؛ و بالدقائق تنقدّر الدرج, و بالدرج تتقدّر الساعات, و بالاعات 
يتقدر اليوم. وتم الأمر بهذا الحكم الرباعى و السرّ الجامع ببنهما. 

فإن اتبسطت سمّيت أسابيعَ وشهوراً وفصولاً وسنين. وإلاكان الزائد على اليوم تكراراً. 
كما أن مازاد على السنة فى مقام الانبساط تكزار: 

ومن تحقق بالشهود الذاتي, وفاز بنيل مقام الجمع الأحدي لميّحكم بتكرار و لم يُنتفل 
من جكم الآن إلى الأدوار؛ إن ريّه أخبره أنّه كل يوم هر فى شأن» ' فلمًا أضاف اليوم إلى 
الهو. عرف شهوداً وإخباراً أنّه الآن الذى لا يتقسم؛ لأن يوم كل مرتبة وأسم بحسبه وللهو 
الذات الوحدةٌ النى تستند إليها المرتبة الجامعة للأسماء و الصفات. ومن هذا المقام 
0 على سر قوله عر وجل: «وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر 
أو هو أقرب4 ' فيعلم الأقربٌ أيضاً و يشهده؛ و إن لميكيفه, فاعلم, والله المعلّم الهادي. 


سر «الدين» 
هذه الكلمة لها أسرار كثيرة لا تتشخّص فى الأذهان. ولاتنجلى لأكتر المدارك 
والأفهام. إلا بعد استحضار عِدّة مقدّمات عر فائية ذوقية ا الكلام عصليها 
بلسان التفصيل. و حينئذٍ نذكر ما نشتمل عليه من المعاني إن شاء الله تعالى ‏ و ليست 
لان ود عا كور تلو لي ماد و ار المنبّهة عليها؛ بل 
هى عامّة الفائدة يُنتفع بها فيما سبق من الكلام وما يُذكر من بعد و فيما سوى ذلك. 
وإذا عرفت هذاء فتقول: اعلم. أنّ الصفات والتعوتٌ و نحوهما تابعة للموصوف 
و المنعوت بها بمعنى أن إضافة كلّ صفة إلى موصوفها إثما تكون بحسب الموصوف. 


,35 الحديد (7م) الآية 1. ؟. الرعسن (22) الآية‎ .١ 
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وبحسب قبول ذاته إضافدٌ تلك الصفة إليهاء و الحقّ سبحانه وإن لميدرّك كنه حقيقته. فإنه 
قد عُلم بما علّم و أخبر وفهم أنّ إضافة ما تصح نسبته إليه من النعوت و الصفات لاتكون 
على نحو نسبتها إلى غيره؛ لأنّ ماسواه ممكن, وكل ممكن فمنسحب عليه حكمٌ اللإمكا 
ولوازمه. كالافتقار و القيد و النقص ونحو ذلك وهو سبحانه من حيث حقيقته مغاير لكل 
الممكنات #وليس كمثله شيء # ١‏ فإضافة النعوت و الصفات إليه إنما تكون على الوجه 
المطلق الكلى الإحاطي الكامل. 

ولاشكٌ أنّ العلم من أجل النسب و الصفات, فإضافته ونسيته إلى الحقّ إِنْما تكون على 
تج وجه وأكمله و أعلاء, فلا جَرَمَ شهدت الفِطْرُ بنور الإيمان. و العقول السليمة بنور 
البرهان. و القلوب والأرواح بأنوار المشاهدة و العيان بأنه لايعز ب عن علمه علم عالم. 
ولاتأويلٌ متأوّل ولا فهمٌ فاهم؛ لاحاطة علمه بكلٌ شىء كما أخبر وعلم. 1 

راد قا حنادد لفان زد قب بر تي ل ارا الخلاف المعلوم في ذلك بين 
أهل الأفكار. لابين المحققين من أهل الأذواق. والقرآن العزيز هو صورة تلك العسقة, 
أو النسبة العلميّة كيف قلت _فله الاحاطة أيضأ كمانيّه على ذلك بقوله تعالى: طإمافرّطنا 
فى الكتاب من شىء# ' و بقوله أيضَا : الو لارطب ولايايس إلا فى كتاب مبين» ؟"فمامن 
كلمة من كلمات القرآ ن مقا يكون لها في اللسان عسدّة معان إلا وكأها مقصودة للحق. 
ولا يتكلّم متكلّم في كلام الحق بأمر يقضيه اللسان الذي نزل بهء ولاتقدح فيه الأصول 
الشرعيّة المحقّقة, إل وذلك الأمر حقّ ومراد للّه. 

امًا بالنسبة إلى الشخص المتكلّم, و إمّا بالنسبة إليه و إلى من يشاركه فى المقام و الذوق 
و الفهم. 

ثم كون؟ بعض معاني الكلمات فى بعض الآيات و السور يكون أليق بذلك الموضع 
وأنسب لأمور مشروحة من قرائن الأحوال كأسباب النزول وسياق الآية والقصّة 
أو الحكم. أو رعاية الأعمٌ والأغلب من المخاطبين وأو انلهم. وتحو ذلك. فهذا لا ينافي 


.١‏ الشورى(؟])الآية 1١‏ الأنمام 117 الآية ملا 
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ماذكرنا؛ لما سبق التنبيه عليه في سر القرآن, و أن له ظهرأ و بطنا وحدّأ و مطلعاً ولبطنه 
بطن إلى سبعة أبطن و إلى سبعين 

و اذا تقرّر هذاء فلْتَعلم أنّ للفظة «الدين» في اللسان عدّةً معان. منها الجزاء. و العادة, 
و الطاعة, و الشأن. و «دانه» فى اللغة: أذله و كد وساسة وسلكة و الدكداة«السالك: 
والدين: الاسلام أيضاً. فهذه 56 كلها تتضتنها لنظة «الدذّين» و هي بأشترطا مقصودة 
للحق. لكمال كلامه وإطلاقه و حيطته؛ وتئرّهه عن التقيّد بمفهوم خاصٌ. أو معنى معيّن, 
كمامرٌ بياته. ش 

وأنا رمد لذ نناء الله إلى ما بسر الحق ذكره من معاني هذه الكلمات' بإشارات 
وجيزة كما فعلتٌ ذلك فيما مر : م بين معاقد أحكام هذه الآية من حيث التسرتيب, وسسسة 
اننهاء القسم الأوّل من أقسام الفاتحة بانتهاء هذه الأآية, ثم أنتقل إلى الآية الأأخرى المشتملة 
على القسم الثاني -إن شاء الله تعالى ‏ 000 بشرح الجزاء الذي هو المفهوم الأوّل 
العربي درو هده الكلجة زى هذا المواضع »بيع أدرج فيه كنا شريقة ثيه على تجمل من 
أسرار أحوال الآخرة و غيرهاء فمن أ ا 0 الالفبقة استشرف 
على أمور جليلة. عظيمة الجَدُوى, و الله الهادي. 

اعلم, أنّ الح سبحائه ربط العوالم و الموجودات_جليلّها وحقيرّهاء كبيدها و صغيرها 
بعضها بالبعض». الك كا ا د ا 12 و 
ار الي للعالم العلوي مظهر لآثاره. وكذلك العالم العلوي أيضاً مر 

تتعيّن و تنطبع فيه أرواح أفعال العالم السفلى تارة. و صورّها تارة. و المجموعٌ تارة أخرى, 
وعالم المثال الكلّى من حيث تقيّده في بعض المراتب. ومن حيث عموم حكمه وإطلاقه 
أيضاً مرآة لكل فعل و موجود و مرتبة و انفرد الحقّ سبحانه بإظها ركلٌ شيء على حدّ علمه 
به. لاغير. و جعل ذلك الإظهار تابعاً لأحكام الدكاحات الخمسة, التابعة لتخصرات 
الخمسء وقد سبق التنبيه على كل ذلك فظهور الموجودات على اختلاق أتواعها 

وأشخاضها اندي سر الجمع النكاحي, على اختلاف مراتبه المذكورة. و أحكامها 


لل ا ا ا ااا :2 06 007 


١.ق:‏ الكلسة. ل.ق: على البعص. 
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المشار إليها من قبل. 

وإذا عرفت هذا. فأقول: الجزاء المرادٌ بيانٌ سرّه. عبارة عن نتيجة ظاهرة بين فعل فاعل, 
وبين مفعول لأجله بشيء' [و في شيء] و الباعث على الفعل هو الحركة الغيبيّة الاراديّة, 
التابعة لسلم المنبعث على الفعل. و لتلك الحركة بحسب علم المريد حكم يسري في الفعل 
الصادر منه. حتى ينتهي إلى الغاية التي تعلّق بها العلم. و علّق بها الإرادة, فكلّ فعل يصدر 
دن قاغل فإ قيداء ما أشركك بده ولايد له أرق ]هن أعرحبة سي الغاية و تظهر صورة الفعل, 
وإليه الإشارة بقولي: «مفعول لأجله بشيء و في شي.. و لابد له أيضأ من نتيجة و أثر يكون 
متعلفة غادة ذلك لفل وك 5530 

وهةة الأمورعقتلت شتلك الفاعلين و قواهم و علويهم و مقاصدهم؛ وحضورهم 
و مواطنهم ونشاتهم, إن كانوا من أهل النشآت المقيّدة. و الفاعلُ المطلق في الحقيقة لكل 
شيء و بكلٌ شىء و في كلّ شىء هو الحقّ, ولا يتصوّر صدور الفعل من فاعل و يكون خالياً 
عن أحكام هذه شود النسبيّة المذكو رة إلا النشات المقيدة؛ فانٌ أفعال الحيٌّ من حيت 
الأسماء والوجه الخاصٌ و آثار الحقائق الكليّه والأرواح. لا تتوقف على النشآت المقئدة. 
ولكن تتوقف على المظهر و لابدَ إلا أَنّه ليس من شرط المظهر. 

و أقربٌ مَن ينضاف إليه ذلك الفعل أن يكون عارفاً بما ذكرنا أو حاضراً معه؛ فإنَ من 
الأفعال ماإذا اعثبر بالنظر إلى أقرب من ينسب إليه سمّى لغواً وعيثاً يمعنى أنّ فاعله ظاهراً 
لم تقصد به مصلحةً مّاء ولاكان له فيه غرض. و الشأن فى الحقيقة ليس كذلك؛ إن فاعل 
ذلك الفعل في الحقيقة الذي لافعل لسواه هو الحقّ عرٌوجِلٌ ويتعالى أن يتسب إليه العيت؛ 
نه كما أخبر وقْقم «ماخلقناكم عبثاً4 ' #وماخلقنا الموات والأرض ومابينها 
باطلاً» " بل له سبحانه في كلّ تسكينة و تحريكة حِكمٍ عجيبة؛ و أسرار غريبة لاتهتدي 
أكثر الأفهام إليها. ولا تحيط العقول دون تعريفه بكئههاء ولا تستشرف النفوس عليها. 

فلابدٌ لكل فعل من ثمرة و بداية وغاية, ولابدَ أن يصحبه حكم القصد الأول والحضور 
انال الأصل. وثعلّه سقط لب 7 ا 0 
لا ع (4*) الآية 397 
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التابعئْن للعلم المتعلّق ' بالغاية كما م لكن للفعل و لمن ينسب إليه مراتبٌ» فربما عت الفعل 
فى بعض المراتب بنعوث عضت له من حيث النسبة والاضافة فى مرنبة معيّنة أوحالة 
مخصوسة أووياسن مراتت و أسوال: قط تن لايعرف الدء أن الفعل تعد إلى فاغلين 
أو أن ذلك النعت ذاتي للفعل واجب الحكم عليه يه على كل حال وفي كل مرئبة ظهر منها. 
وليس كذلك بل الأمر كما قلنا. 

ثم أعلم, أنّ الأفعال على أقام: ذانيّة. وإراديّة, و طبيعيّة» و أمريّة. 

والأمريّهُ على قسمين: قسم يتّحد بالأفعال الإراديّة و لايغايرهاء كفعال الملائكة 
والأرواح النوريّة. وقسم يخالف الارادية من سعض الوجوه كالتسخير المنسوب إلى 
الشمس والقمر و بعض الملائكة, 

و الطبيعيّةٌ فى التقسيم كالامرية. و تتحد في بعض الصور بالنسبة إلى بعض الموجودات 
بالاراديّة كاتّحاد الأمر ية بالاراديّة. 

ولّمَ قسم جامع لهذه الأقسام السمّة. و صدورٌ هذه الأقسام الفعليّة من الموجودات على 
أنواع؛ فإنّ من الموجودات ما يختصٌ بقسم واحد مسن هذه الأقسام المذكورة. ومنها 
مايختصٌ يقسمين و ثلاثة على الاتقراد والتركيب, بمعنى أن أفعاله تصدر مركبةٌ من هذه 
الأقسام. أو يكون فى قوّته أن يصدر منه بحسب كل قسم فعلٌ أو أقعال شتّئ, و منها ما يجمع 
سائرها بالتفسير المذكور. و مظاهرُ هذه الأقسام الأرواحٌ النوريّة و الناريّة و الصور العلويّة 
والعناصث وماتولّد عنهاء و خصوصاً الانسان وماتولّد عنه في كلّ نشأة وحال وموطن 
و مقام. 

وقد بقى من هذا الأصل أمر واحد وهو إسئاد ' كلّ قسم من أقسام الأفعال إلى مسن" 
يختصٌ به من الموجودات على التعيين, و الكلامٌ عليه يستدعي بسطأ وكسفٌ أسرار' 
لايجور إفساو ها ومن عرق من ذوى السضان ها أومات إليهه عليه يحض :سكت عله 
ولما تركتٌ ذكره. ثم نرجع إلى تتميم ما يختصٌ بالإنسان مسن هذا الأصلء فإِنّه العين 


:1 المطلق. ؟*.ق: أسنتاد. 
و3 ق!ماء 


باب ما يتضمّن ذكر الفواتح الكلّيّات المختصّة... / ١9١‏ 
المقصودة و المثال الأتمّ و النسخة الجامعة. فنقول: 
الإنسان جامع لسائر أقسام الفعل و أحكامهاء وله من حيث مجموح صورته وروحه في 
الحياة الدنيا أفعالٌ كتيرة. وله من حيث روحانيّنه حال الانسلاخ بالمعراج الروحاني أفعالٌ 
الوجوه بحكم هذه الدار. وهذه النشأة العنصرية. وله أيضاً بعد مفارقة النشأة العنصريّة 
بالكذّيّة في نشمأته البزهية والحشرةة والتائتة و غيرها أقدال و أخوان تقدلية ورك 
كلّها تابعة للنشأة العنصريّة و ناتجة عنها. و بتوشطها تتعدّى أفعالٌ الانسان من الدنيا إلى 
البرزخ؛ ثم إلى ' الآخرة. و تنشّخص في الحضرات الهِلويّة. و يثبت و يدوم حكمها كيف كان 
الانسان. و حيث كأن من المراتب و العوالم و المواطن. فإنّه لايَعْرئ عسن أحكام السزاج 
العنصري و لوازمه ونتائجه ألتى يظهر يها وفيها نفسّه؛ إذ لاغنى له عن مظهر. و مظاهرٌ 
الانسان لاتغرئ عن حكم الطبيعة أبداً. فانهم. 


١ق‏ لاتوجد. ١.ق:‏ لانو سد. 


وضل :من هذا الأصل 


اعلم, أنّ أهمّ مأ يجب ذكره و بيأه من هذه التقاسيم كلّها هو أفعال المكلّفين. المضمونْ 
لهم عليها الجزاءٌ وهم الثقلان؛ و للحيوانات في ذلك مشاركة من جسهة القنصاص لاغير, 
وليس لها-على ماورد-جزاء آحَدُ ثايت مستحر الحكم. و أمّا الجن فنحن و إن كنا! لانشكٌ 
في أنهم يُجارَوْن على أفعالهم. لكن لانتحقق أنهم يدخلون الجنّة. و أن المؤمن منهم يجازى 
على ما عمل من سخير فى الآخرة؛ فإنه لميرد في ذلك نصّء ولايُعرف من جهة الذوق في 
هذه المسألة ما يوجب الجزم, فقد يَجْنُون ثمرةٌ خيرهم فى غير الجنّة, حيث شاء الله. و أمًا 
الانسان فعليه مدا رالأمر وهو محل تفصيل الحكم. 

فنقول: فعله لا يخلو إمَا أن لايُقصدّ به مصلحة مَاء فهو المسعى عبئاً. وقد سيق التنبيه 
عليه وعلى أنّه غير مقصود للحق في نفس الأمر. وما أن يكون مقصودأً و متعلقً بأمر هو 
غايته. و ذلك الأمر إمَا أن يكون الحقّ أو ما مثه. 

فما متعلّقه الحقٌ. فإنّ مجازاته سبحانه عليه تكون بحسب عنايته بالعبد الذي هذا شأنه, 
ويحسب علم العبد بربه. الذي لا يطلب بما يفعله شيئاً سوأه. وبحسب اعتقاده قيه. 
و حضوره معه حين الفعل من حيث العلم و الاعتقاد. و لهذا المقام أسرار يحرم كشفها. 

و مامن الحق يتعلّق تفصيله يأربع مقامات: مقام الخوف. و مقام التقوى. ومقام الرجاء. 
ومقام حسن الظن. 

وهذه المقامات تابعة لمقامات المحيّة؛ فإن الباعث على الفمعل هو الحككم الحبّي. 


ا. اللمطسم مم مم سه م ممست حم مم مم ل ل ل 0 0 


وصل من هذا الأصل / ١57‏ 
و متعلّقه باعتبار ما من الحقٌ. 
إِنَا طلبُ ما يوافق الطالبّء أو دفعٌ ما لايوافقه عنه, أو الاحتزازٌ من وقوع غير الموافق؛ 
أو ترججّي جلب الموافق بالفعل, أوبه وبحسن الظَنْ بمن يرجو من فضله نيل مايروم حصوله 
عن كوخ البرحة خوادا ححا وتخوزلك: أى النفيية ما يدر وقوعه تددن كونف كاهرا 
هيد النكات: ليشي أن تصل اليه منه البو ضرو: 
ثم كلّ ذلك إمَا أن يتقيّد بوقت معيّن وحالة مخصوصة ودار دون دار, كالدنيا والآخرة 
وما بينهما من المواطن. و إمًا أن لا يتقيّد بشيء مما ذكرناء بل يكون مراد الفاعل أحد أمرين: 
إِمَا جلب المنافع, أو دفعَ التضارٌ على كلّ حال وفي كلّ وقت ودار بما تأنّى له من الطرق. 
أو يكونّ الباعت له على فعل الخير هو نفس معرفته يأنه حسن. و احترازه من الشرٌ هو نفس 
معر فته بأنّه قبيح مضرٌ 
ونتيجة كلّ قسم من أقسام الأفعال تابعة نحكم الأمر الأول الموجب للتوجّه نحو ذلك 
الفعل و الباعثٍ عليه مع مشاركة من حكم الاسم «الدهر» و «الشأن» الالهيّين. وحكمُ 
الموطن والنشأة و النقص والاتمام وماسوى هذا فقد سبق التنبيه عليه. 
وظهور كل فعل من حيث صورته قى مقام المجازاة والانتاج تابع لحكم الصفة الغالبة 
على الفاعل حال التوجّه نحوّه. ومنتهى' الفعل حيث مرتبة الفاعل من الوجه الذي يرتبط 
بتلك الصفة الغالبة. و بحسب متعلّق همّته. لكنّ الغلية المنوبة إلى الصفات الجزئيّة من 
حيث أُوَليَنها تأبعة للغلبة الكلَيّة الأولى. المشتملة على تلك الجزئيّات, كالأمر فيما سبق به 
القلم من السعادة و الشّقاء بالنسبة إلى محاسن الأفعال الجزئيّة و مقابحها الظاهرة بين 
السابقة و الخاتمق و قد سيقت الاشارة إلى ذلك كله غيز مرّةء و بكدتٌ أنّ الحكم فى الأشياء 
هو لأحديّة الجمع و يظهر بالأوّليّات. فتذكر. 1 
ثم اعلم. أنّ كلّ فعل يصدر من الانسان فإنّ له فى كل سماء صورةٌ تنشخص حين تعيّنٍ 
ذلك الفعل في هذا العالم وروحٌ تلك الصورة هو علم الفاعل و عاطع تويحبب تفيل هال 
الفعل. و بقاؤها هو بإمداد الحىّ -من حيت اسمه الذى له اتربوبيّة على الفاعل حين الفعل, 


لصسصيع وده سس .ل 


.١‏ «منتهى » متد!| و محيث»ه خبره و «ابحسب»؛ عطف على اجيلك لا 


١5‏ / أعجاز البيان في تفسير امَ القران 
وكل فعل فلا يتعدّى مرتبة الصفة الغالبة, الظاهرة الحكم فيه حين تعيّنه من فاعله. 
والشرط في تعدّي الأفعال الحسئة وحكيها من الدنيا إلى الآخرة أمران هما الأصلان 
في باب المجازأة ودوام صور الأفعال من حيث ننانجهاء أحدهما: النوحيد, والآخر: الاقرار 
بيوم الممزاء. و أن الربّ الموجد' هو المجازي. فإن لم يكن الباعث على الفعل أمراً إلهيا كلياً. 
أو معيّناً تابعأ للأصلين و ناتجاً عنهما, فإنّ الصورة المتشخصة فى العالم العلّوى. المتكوّنة " 
من فعل الانسان لاتتعدّى السدرة: ولا يظهر لها سا ا قينا اود السدرة خارج الجنّة, فى 
المقام الذي يستقْرٌ فيه فاعله آجِرَ الأمر. هذا إن كان فعلاً حسناً. ْ 
وإن كان سي فإنّ لعدم صعوده و خرْقِه عالمَ العناصر ‏ يعود, فتظهر ننيجته للمفاعل 
595 أ. وتضمحّل وتفنى أو تبقى في السدرة؛ لما يعطيه سب الجسمع الكامن في النشء 
الإنسانى وما تقتضيه دار الدنيا. الجامعةٌ لأحكام المواطن كلّها. فإذاكان يو اشر الله 
اليك من لعلف كنا أخيوه لاو رجمق الخييت بعسد علق جنضن »3:01 ودنة اصلية 
أفعال الأشقياء الذين لايصعد لهم عمل حسن على اختلاف مراتبهم. وال فى ذلك أمران: 
اخدهنا: أن للكثرة ؛ حكم الإمكان كما بيّئًا ولا بقاء لها ولا وجود إلا بانتجلّى الوجودي 
الأحدي والحكم الجمعى. فأىّ موجود لميُعقل استناده إلى أحديّة المرتبة الالهيتة, تلقث 
أحكام كثرته و آثارُهاء ولم تَبْقّ؛ لعدم الاستناد إلى المرتبة ألتى بها يحفظ الحقّ ما يريد 
حفظه. ولولا انسحابُ حكم ميثاق «ألستُ» و نفودٌه بالسرّ الأوّل, لتلاشى هو بالكليّة. 
والأمر الآخر فيما ذكرنا يتضمّن* أسراراً غامضة جِدَأء يجب كُْمها. فأبقيناها فى خزائن 
غيبها. يُظهرها الحقّ لمن شاء كيف شاء. ْ 
وأمًا الموحّدون ومّن يكون فعله تابعاً للأمر الا لهبى الكلي والجزئي المعيّن. إن صور 
أفعاله تنصبغ كما قلنا ‏ بصفة علمهء ويسري فيها روح قصده. و يحفظها الحقّ عليه من 


١‏ في بعض اللسم: الموحد. ؟.اق: الممكوية. 
*. الأنفال (ى) الأية بلي اق ه: الكثرة. 


6.ه: تصمن. 


وصل من هذا الأمل / ١960‏ 


فإن غلب على الفعل حكمٌ العناصر و صورة النشأة العنصريّة. انحفظت في سدرة 
المنتهى: منبع الأوامر الشرعيّة الباعئة على الفعل؛ فإتّها غاية العائم العنصرى ومَحَْتَدٌ 
الظبيعة مج حيرت للهورها بالسور التتصرية تبعلها الحق غاية مرتقى الآثار العنصريّة: إن 
أفعال المكلّفين بالنسبة الغالبة نتيجة الصور والأمرجة المتونّدة من العناصر و المتركبة منها. 
فلهذا لم' يمكن أن يتعدّى الشىء أصلّه. فما من العناصر لا يتعدى عالم العناصر, فإن تعدى 
فبتبعية حقيقة أخرى تكون لها الغلبة إذ ذاك والحكمٌ. فافهم. 

فإن خرقت همّة الفاعل و روحانيُه عالمٌ العناصر بالغلبة المذكورة ‏ لاقتضاء مرتبته 
ذلك و حاله ‏ تعدى إلى الكرسى وإلى العرش و إلى اللوح و إلى العماء بالقوّة و المناسبة التي 
بينه وبين هذه العوالم, وكونه نتيجةٌ من سائرها. فانحفظ في أَمّالكتاب إلى يوم الحساب. 

فإذاكان يوم الفصلء انقسمت أفعال العباد إلى أقسام: ْ 

قينها با تسن عام كرا وفوا الاضمحلال الذى أشرت إليه. 

ومنها: ما يقلبها إكسيرٌ العناية والعلم بالتوحيد أوبه و بالتوبة. فتجعل قبيحها حسناً. 
والحسنّ أحسن, فتصير" التمرة كاعد وير جر أ بعصية جزاءامن أحى شكلها من 
الحسنات بالموازنة. فالقتل بالإحياء. و" الغصب بالصدقة و الإحسان و نحو ذلك. 

و منها: ما يعفو الحقّ عنه و يمحو حكمه و أثره 

و منها: ما إذا قدم الفاعل عليه. واه له مِثْلاً بمئل خيراً كان أو ضده. 

ونمو الجميل من الفعل و غلبّه * الظاهرةٌ , رات كتدغار؟! وبالعك لاحي عاد 
و جع إلى العناية و العلم الشهودي التامّ مع الحضور و سيق الرحمةه و الشسفاعة 
المختصّة بالتوحيد والايمان, المتفرّعة فى الملائكة و الرسل والأتبياء والأولياء 
والمؤمئين, والآخريّة للعناية السابقة المضافة إلى الحقّ آخراً من كونه أرحمٌ الراحمين 

ومن الأفعال مايكون حكمها فى الآخرة هو كسر سَؤْرة العذاب الحاصل من نتائج 


ل مسي مسي عل أوصوية م روخس+ص سل ١‏ تدعا عست ع جع مسسسمي سيت 


ابه : يتعد سادرة الم ل شرا ات وى مقافان اليل 2 نّ الشيء لا بتعدّى أصله . توجد إضافة. 
الا ظ! فيصير - * اق هزلم برد. 
. فى بعض النسخ؛ غلية. 


/ أعجاز البيان في تفسير ام القرآن 
الذنوب. و قبائح الأفعال. 

ومن الأفعال ما يختصٌ بأحوال الكُملء ونتائجها خارجة عن هذه التقاسيم كلّها. 
و لايُعرف حكمها على التعيين إلا أربابها. و الواصلٌ من الحقّ في مقابلتها إلى من ظهرت به 
لايسمّى جِراءٌ ولا معاوضة. 

وتسمية المحقق مثلٌ هذا جزاءً وأجراً نما هي من حيث إِنّ العمل المتسروع يستلزم 
الأجر؛ لكونه ناتجأً عنه و ظاهراً به. كما أنّ الانسان شرط فى ظهور عين العمل فى الوجود. 
وتلك سنّة إلهيّة فى هذا ونحوه. لان هذا النوع من الجزاء يُطلب من هر منه العمل أويه 
غَيْد أله لما لميكن العمل يقتضي لذاته قبول الأجر و الانتفاع به؛ لألّه نسبة لاأمر وجودي. 
أعاده الحق بفضله على من أضيف إليه ذلك الفعل ظاهراً من أجل خلهو رديه و توكان وبصواده 

عليه. و لاستحالة عوده من هذا الوجه على الحق, فإنّه كامل الغنى يتنرّه ويجل أن يعود من 
خلقه إليه وصفٌ لمنكن ذاته من حيث هي مقتضية لذلك. وسرٌ الأمر أن المطلوب من كلّ 
مرتبة من مراتب الوجود ويها و فيها ليس غيرٌ الكمال المختصٌ بتلك المرتبة ومظاهرها, 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 

وللأقعال والأعمال مرتبة: ولها بداية وكمال. فمبدؤها الحركة الحبّية و التوجّه الإرادي 
الكلي, المتعلقُ بظهور الكمال الذي سبق التنبيه عليه عند الكلام على سر الايجاد و بدثه. 
وكمالها هو ظهور نتائجها التى هى غاية كل فعل و عمل. 

فكمال الأعمال و تنائيجها إِنما ين حصوله بصدورها عن الحضرة الذاتيّة الغيبئة. 
و بروزها إلى مرتبة الشهادة التي هي محل سلطنة الاسم «الظاهر» الذى هو مرآة الاسم 
«الباطن» و مٌجلاه و مقامٌ نفوذ حكمه, فإذا كملت في مرتبة الشهادة بظهور امتياز ستائجها 
عنها و تبعيّتها لها. عاد الأمر كلّه إلى الح مفضاذً١‏ على نحو امتيازه عتده في حضرة علمه 
أزلاً. مع أن لا فاعل سواه. لكن توقّف ظهور الأفعال على العباد و إن كانوا من جملة الأفعال, 
فالأفعال إِنّما تُنسب إليهم في الحقيقة لحقيقة من حيت ظهورها بهم. لا أتهم الفاعلون لها. 

وهكذا حكم الصفات التى توهم الاشتراك ب بن العو الجلقه على أختلاف أحكامها 


اسن بد لت عع سي سس يي جيل عام لاعس 


١.ق:ت‏ تفصيلاٌ. 


وصل من هذا الأمل / /ا9 ١‏ 
ومراتبهاء فافهم و تذكر ماسبق ذكره في سرّ الغذاء وصوره وكونه تسرطأ في التوصيل 
و ظهور التفصيل لاغيره. وكذلك مانبّهت عليه من النكت المبئوثة الكاشفة لهذا السرّ؛ فإِنَّك 
تستشتراق على أسرار جليلة,.عظيمة التذوئ: و الله المرقيد. 


وصل من هذا الأصل 


اعلم. أنّ كل فعل يصدر من الانسان من أفعال اليرّ. و يُقصد' به أمرأمًا غير الحق _كائناً 
ماكان فهو فيه يُعَدُ من الأجراء لامن العبيد. 

ومبى صدر منه الفعل المسمَى يِرَأً أو" عملاً صالحاًء ولا يقصد به أمراً بعينه. بل يقعله 
لكونه خيراً فقط. كما سبق الاشارة إليه. أو لكونه مأموراً بفعله ويكون مطمح نظره فى 
العمل الأمرّ ولكن ليس لكونه أمرأ مطلقاً. بل من حيث الحضور فيه مع الآمر, فهو الرجل, 
فإن ارتقفى بحيث أن لا يقصد بما يعمله غير الحقّ كان تامأ في اجر فان جعذى هذا 
المقام بحيث يتحقّق أنه لايفعل شيئاً إلا بالحقّ. كما ورد فى الحديث «فبى يسمم. و بسى 
ببصرء وبي يبطش» و بي يسعبي» كان تامًا في المعرفة و الرجوليّة. 

فإن انضحّ إلى ماذكرنا حضوره مع الحقٌّ من حيث صدور أفعاله من العسبد و بالعبد. 
ويتحقق ذلك و يشهده بعين الحقٌّ لا بنقسه. من حيث إضافة الشهود والفعل والاضافة إلى 
الحقّ لا إلى نفسه. فهو العبد المخلص المخلّص. 

فإن ظهرت عليه أحكام هذا المقام والمقام الذي وهو مقامٌُ «فبى يسمع. و بى يبصر» - 
وغيرهما من المقامات غير متقيّد بهما و لا بمجموعهماء مع سريان حكم شهوده الأحدي 
على النحو المشار إليه فى كلّ مرتية ونسبة. دون الثيات على أمر بعينه. يل يكون ثايتا فى 
سَعَته و قبوله كلل وصف و حكم, مع عدم تقيّده بمرتبة دون غيرها. عن علم صحيح منه 


إ-ل: بقصده. ؟يوى. 


وصل من هذا الأصل / ١949‏ 
بما اتصف به وما انسلخ عنه في كل وقت و حال. دون غفلة ولا حجاب. فهو الكامل في 
العيوديّة و الخلافة والااحاطة و اللإطلاق. حققنا الئه وسائرٌ الاخوان بهذا المقام المطلق. 
والحالٍ المحقق بمنه وفضله. 


وصل من هذا الأصل 


اعلم. أن الأحكام الأصليّة المشروعة ل ل 
والاباحة ‏ منسحبة على سائر أفعال المكلفين: فلا يمكن أن يصدر من المكلّف فعل من 
الأفعال _كائناً ماكان و لا أن يكون فى حال من الأحوال إل و للشرع فيه حكم من إحدى 
هذه المراتب الخمس' وسواء كان القعل منا شعينت له صورة فسي الأواسر و الشواهي 
المشروعة. كقوله تعالى: #أقيموا الصاذة» اكوا تعالى: «ولا تقتلوا الئّفس الّتى حرم 
الله إلا بالحن»" وغيرهما من الأمور المعيّنة بالذكر و المققدة بالشرط؛ كالحال والوقت 
و تموهنا عن الوط أوكانت مندرجة الذكر في ضمن أصل كلّي شامل الحكمء مثل قوله 
تعالى: ظقَمَنْ يَعْمَل مثقالٌ ذرةٍ خيراً يَرَه ' إلى آخر السورة. وكقوله تعالى: من يعمل 
سوماً يُجْرَ بهي * و كقوله ##: «في كل ذى كبد ولد ف وير اللفعنا أحتل زكر في 
الكتاب العزيز و الأأحاديث النبويّة, 

ومبدأ ظهور جميع الأفعال. الإنسانيّة من حيث نشأته الطبيعيّة العنصريّة وهو باطن 
القلب. لكن شروع الفاعل في فعل أيّ أمر كان, متوقف على داعية تنشخُض في قلبه. تبعثه 
على بعض, الأفعال و ترجّحه على غيره من الأفعال و على الترك. 

و تشخّص هذه الداعية في القلب. و تعيّن البواعث الموجبة لصدور الأفعال من الفاعلين. 


.13 كان في الأصل: وسواء. ؟. البقرة (9) الآنية‎ .١ 
الأية لل 1 الزلولة (345) الآية لا,‎ )١307( الإسراء‎ .5 
,15137 الناء()) الآية‎ . 


وصل من هذا الأصل / 6١١‏ 
إنما تخرج من القلب, و تتفرّع أحكامها و تنفذ فى الجوارح, ثم إلى غيرها يحسب وجوه 
القلب الآتى ذكرهاء وبحسب ما اتَصف به القلب حال الشروع من الصفات المتعيّنة فيه من 
قرب الذات: والظاقر : القدة عليه روايظة اميق الريك واللقدين لون لف ماده 
الأحكام الروحانية و النفسانئة و الطبيعية. جهل تعيّن' حكم كل من ذلك أو عُرف. 

و البواعث والأحكام للوجوه" القلبيّة بأجمعها ‏ على اختلاف مراتيها ما عدا الوجة 
الخاصٌ ‏ غايتُها أحد أمرين: إمَا جلب المنافع, أو دفع المضارٌ عاجلاً و" اجلاً. صورةٌ 
ودة نمسا أورادى: ستل أوبدونة كناسيق اليه عليه لكن عت اذ كرنا كسام 
دقيقة لا يعرفها إل الأكاير. من جملتها ا م 
المذكورين. و يقصد من العامل و بدونه. بمعنى أنّهِ قد يصدر من بعض الناس عمل ما فيصير 
حجاباً مانماً من وصول بعض الشرور إليه. أو وصول خير لو لاذئك الحجاب, لحصل 
لماجي الل وقد ينام الال ذللوا بود الايعلماء م #تجينام فيما بع 

وللجزاء أيضاً رتبتان كلّيّنان: إحداهما: تقتضى سرعة المجازاة فى الدنياء وعدم تخلّف 
الجزاء عن الفعل خيراً كان اا ا تقتضى تحاف ؛ 0000 
لقن أجل ملوم عند اللدهن الله كنائية ملدمن قبل وعلى ينوى بالط بان 
الأحكام والأسرار. ْ 

فمن الجزاء الخاصّ فى الخير المنبّه عليه فى الاشبارات النبويّة هو أن اتفاق الكلمة 
و الجممية قن بينهما" دي الرزق و استقامة الحال في الدنا . وإن كان القوم الذين هذا شأئهم 
أهلٌ فسوق. و في وله احرف وضلة الرحم».” وفي3 أخرى «الدوام على الطهارة». و في 
أخرى جع تقال عليه الفلاه والسلامت: : «إن الله لايظلم المؤمن حسنة يتاب عليها 
الرزقَ فى الدنيا ويُجزي بها في الآخرة». وأمًا الكافر فيطعم بحسناته في الدنياء نإذا أفضي 


١ق‏ تعيين. ؟.ى: أحكام الوجوه 
*.ق :أو 4 ق.د: بتخلف. 
عق تأخره. كافقى: بهماء 


. بمامح الصمير بج لا ص 414. 8.ق: أيضاأ وفي. 


؟ ٠١‏ / أعجاز البيان في تفسير ام القرآن 

لق الاأضرة الوكق لسيينة عط بها خيرا: أء وعيّن أيضأ فى باب السيّئات وعدم 
تأخيرا الجزاء عليها بالعقوبة قطيعة الرحم. والبغيّ و ترك التهى عن المنكر مع التمكن 
من ذلك. 

والجزاء العام السريع فى الخير تهيئةٌ واستقامةٌ تحصل للقوى القلبيّة و الصفاتٍ 
الروحائية و الطبيعيّة. فيَْقبها اتكشافٌ بعض الحجب وذهابٌ بعض الموائع الحائلة بين 
الآنسان وبين إدراك يعض مافق إذراكه له غير و راعة فى عاجل أو اجل؛ معتويا كان الخير 
أ مكموي تبعل من ذلك الك ونا موكله وكير انوا كني عب الداضتهاذوق بط 
ولا تأخير بطء والجزاء العام السريع في ياب المكروه الحرمانٌ الذي يوجبه إمَا حجاب 
وارد, أو عدمٌ ارتفاع حجاب .حاصل فى المحلٌ حاكم عليه لو لاذلك الفعل السيّىء. لاتتهى 
نوفا الإحان مهم أولنم " حرا تن شر رما تحار الاقيان إلى تسد روانيطلة 
الفعل الستئ و تعرّض له بقبيح العمل. 

فهذه الأقسام من نوع الجزاء لاتتأسمّر عن الفعل. بل تترتب عليه عقب صدوره من 
العامل. 

و يشتمل هذا المقام على أسرار إلهيّة وكونية شريفة جدَّأْ لايشهدها إلا الأكابر من 
أهل الحضور و الشهود و المعرفة التامّة, و يعلمون من نفاصيلها بمقدار معرفتهم ألتى يتبعها 
حضورهم. 

ومن هذا المقام يشهد من يكشفه على التمام سر الأمر الأحدي الجمعي الالهي. ثم 
الرحماني الذي تفرّع منه حكم الااصبعين في إقامة القلب و إزاغته. ثم حكم الاإصبعين من 
كوتهما إصبعين. ثم النتتين, والأقمال النفسائئة الطبيعيّة المباحة؛ الثى لا أجر فيها ولاوزر, 
إلا إذا ظهرت من الكمّل والأفراد ومن شاء النه من المحققين ناموي نم الم حين 
المباشرة من حيث الأمر. بمعنى أنّه لو لميبَح له مباشرة ذلك الفعل. ما باشره. مع 
ما أضاف إلى الاباحة يقوله تعالى: #كلوا من طيّبات مار زقناكم» ” و«الا تحرّموا طيّبات 


اي 3 قي: تدم. 
البقرة (؟) الآية /61, 


وصل من هذا الأصل / ١١9‏ 
ماأحل الله لكم» ' و غير ذلك. و قوله#ة أيضاً «إنّ الله يحب أن تؤتى رُخْصّه» ' ونحو هذا؛ 
فإنّ المباشر للمباح, الحاضر مع الآمر أو مع | الأمر فل كويد امأ يبوك على قل سام 
و يُكتب في ارتكابه إيّاه من الطائعين الممتثلين أوامرَ سيدّهم. و قد وردماأ يؤيّد ماذكرناه فى 
الحديث الثابت لما نيه :هه ' بعض الصحابة عيل هذا السرّ.و أخبرء أنه له في إتيان كر 
فتعجّب الصحابى من ذلك, فقال ما معناه: : ألي في وضع شهوتي أجر جر؟ فقال38: «نعم. أرأيت 
لشم فس أكان عليك فيها وزر؟» فقال: نعم. قال: «فكذلك إذا وضعتها في حلال 
كان لك أجر» أوكما قال نية. و يمتاز الكّكّل والأفراد فيما ذكرنا عمّن سواهم بحال 
و حضور أو ظهور علم علم زاند على ما نتهنا عليه يختضون به. ريما تلوح ' بطْف منه فيما بعد 


إن شاء الله تعالى. 
.١‏ المائدة (3) الآية /الى 7 جامم المسائيد, ع 51 ص 17, 
.ا ق:(اصض). غ.نى: بحضور. 


ك3 05 فلوج. 


سمو ار 


2200 فَ سر سائر الآوامر و التواهي 
0 
التى قرن بها العذابٌ الاخروي و'النعيم 


اعلم أن حاصل سائر الأوامر و النواهي الشرعيّة الواصلة من الحقّ إلى الخلق فى كلّ 
عصر بواسطة رسول "؟ ذلك العصر هو العريف بما نتضمّنه الأحوال والأقوال والسفات 
والأفعال الإنسانيّة الظاهرة و الباطنة. من الخواص و الثمرات الناتجة عنها. والمتعيّنة 
صورُها في طبقات السماوات و البرزخ والحشر والجنّة والنار و حيث شاء الله, إشباتاً 
ومحواً. وضرراً'و منفعة, و خلبة و مغلوببة, بواسطة اشتراك حكم الرحمة والغسضب 
الإلهيّيين موقت حسا ء وخيالاً. وروحاً ومثالاً. فافهم هذاء فإنّه من أعرَ الأسرار الالهية 
المختصّة بالمقام المتكلّم فيه و المترجّم عنه. 

الما الت عليد: عرف الأسباب الممئنة للغضب والرحمة, وصورة ظهور حكميهما 
لهاء و انطباعَهما فيها أنطباعٌ الصور فى المرأة. 

وعاينتٌ سرٌ إفلما أَسَنُونا انتقمنا منُم» * وس «إِنٌ اللّه بحب القوابين ويح 
المْتَطْهّرين ١#‏ و «المحسنين» و «المتقين» و غير ذلك. 


١ه‏ للآخر أو النميم. ؟.#: رسول الله. 
رداك .ها حسئاً. 


0. الزخرف (47) الآية 00, 5. البقرة (1) اللية ؟1؟. 


تئمّة / 80+؟ 

و عرفت سرٌ النعيم و العذاب المعجّل و المتطاولٍ المدّة وسريع الزوال. وسبٌ تبديل 
السيّئات الحسنات. و سد «إنّما هى أعمالكم ترد عليكم» وسبٌ قوله تعالى: طفلله الحّجّة 
النالقة4 ١‏ و سب «و ماكنًا معذَبين حتّى تَبِقت رَسُولا»." 

ورآنت الأنغال دَإذا تعيدث نْ صورٌها فى باطن الإنسان أو ظاهره حاصارت مرآء لقضب 
الحق أو زحمته كما قلناء لكن من غير تقر وتجدّه حال في الججئاب الأقدس, مع حدوث 
ظهور التعيّن والأثر بما يلاثم ومالا يلائم. 

ورأيت أيضاً سر الحِلٌ والحرمة في كلّ عصر وأَمّة و بالنسبة إلى كلّ شخص أيضا في 
وقت واحد. و حال مخصوص. أو فى حالين و وقتين مختلقين. 

ان صورة" انبعاث الشرائع 7 أنفكاتها بعنين اخو آل الأمم والأعصار. 

ورأيت الأوامر والنواهيّ المقصورةً الحكم على هذه الدار و هذه النشأة. و المختصّة 
بمصالحهما الكليّة و الجزئيّة و لوازمهما. 

ورأيت المتعدّيّة الحكم إلى الآخرة تنقسم إلى اربعة أقسام: قسم ينتهي حكمه في أثناء 
زمان المكث البرزخي. أو ينتهي بانتهاء البرزخ؛ وقسم ينتهي حكسه في أثتاء زمان 
الحشر, ؟ أو ينتهى بانتهاء يومه؛ وقسم ينتهي في أثناء ردان لطتشعوةة على من غليا: 
أو ينتهى بانتهاء حكمها فى غير المخلّدِين؛ وقسم يختص بأهل الجئة و بمن قيل فيهم؛ 
طوَمًا هم منها يِمُخْرَجِين»”. 

وهنا بحار زاخرة. وأ سرار باهرة. لو خلّى كشفها, لظهر ماي يحيّر الألباب. ويبدىي 
العجبٌ" العُجَابَ. 

و يُعلم من هذا المقام أيضاً الجزاء الأبدى المستمر الحكم في الشرّ والخيرء والثابت إلى 
أجل متناو وسرٌ المجازاة على الخير والشرٌ و الموازنة بالمئل في الشرّ والتضعيفبٍ في الخير 
الو عكر امتالدو إن سعتانة عقف وناماء اللدمن الز يالا يسيناي'! وبذة الناراء على 


14 الآية‎ ١ /( ؟. الاسراء‎ ١15 الأنمام (9) الأبة‎ .١ 
. لم ترد في بعض اللسخ. 4 د: الحم‎ .7 
الحجر (0١)الأية 8غ1. 1ل عمجب‎ .6 


5 ق: بخير حسابي. 


30> / اعجاز ألبيان في تفسير ام القرآن 
بعضن الأعمال لبعشن العاملية فى الديا والاطرة.وف الآخرة دون الدنيا: وبتالفكس» 
والمجعولٍ هباء منغوراً: نتن 5 لعين العمل صورة عركب! عليها مكافأة بالخير. 

و يَعلم أيضا من كمل له التحقّقٌ ' بهذا المقام المشار إليه سد" المرتفع عن مراتب 
المجازات والموارّنات المتعيّنة. المنئّه عليها و تبيائه ' فإو مارميت إذ رَمِيْتَ ولكنٌ الله 
رمئ 4 * ومثله مما ورد وثبت. فإنٌ هذا الصنف من الأعمال لايتعيّن له جزاء معلوم لغير مّن 
ظهر به. فإنّه إلهي باق على أصله لاتعلّق له بسوى الحقّ. ولسان حكمه من باب الإشارة 
لا التفسير لمن روُجد في رحله فهو جزاؤه»'. 

وقد لوحت يَطزْف من هذا فيما مرّ في باب الحمد و تنزّلٍ الجزاء على الحامدين بحسب 
علومهم و معتقداتهم فى المحمود و مراتبهم و حظوظهم عنده؛ فإنّها متعلقات هممهم 
وَقبلة بخاضدهم منهه ويتدث" أن ئقة شن ليس لقاصده وضكته و الأفتعالٍ المتسوبة إلينده 
و الظاهرة به من حمد و غيره غاية و لامستهدفٌ سوى الحقّ المطلق؛ فجزاء مئل هذا خارج 
:عن المراتب والأقسام المعروفة. فَلْيْلُمح من هناك على أنّه سنزيد لذلك” بيانأ عن قريب 
-إن شاء الله تعالى  -‏ / 

ويُعلم أيضأ من هذا المقام سببٌ اختلاف الأعمال من حيث هي اعمال المسكية 
عاملين و المقامات التى يستقر فيها الأعمال فى آخر مدى ارتفاعها و رفعهاء وماأوّل تلك 
المقامات منهاء + اي أغلث شكدا بالنفية إلى الأعمال الظاهرة و بالنسية إلى الأعسمال 
الباطنة أيضاً. وما أعلاها و آخرها. وما المقام الذي ينزل منه الجزاء الكل الأحدىي 
المتنوّع و المنقسم بحسب مراتب الأعمال المختلفة الظاهرة فى الأو قات المختلفة 
بالعاملين المختلفى المقاصد و العلوم و العقائد و التوجهاتٍ والأحوال والمواطن 
والمقامات والأزمان والنشات. 


١‏ ظ: يثر نلب. ؟. في بعض النسخ: التحقيق. 
*.ق: سر العسل. #.قالايه. 

ن. الأنفال (4) اللي لا .برف 077 الاية ملا 
لا.ق: بيت حءاقى؛ ذلك. 


ذ.ق: إنها. 


ا 

وهذا المقام ‏ المترجَمٌ عن بعض أحكامه و خصائصه ‏ يحتوي على نحو ثلاثة ألاف 
مقام أو أكثر, وله أسرار شريفة نزيهة تعر معرفها. كل وجدان الواقف عليهاء ولو لا أن 
الخوض في تفصيل أمّهاتها يحتاج إلى فضل بسطء' و يُقضي ' إلى إيضاح ما يحرم كشفه من 
أسرار الربوبيّة, لظهر ما يُدهشس العقول و البصائر؛ و يشرح الصدور والسرائر. ولكن لامُظهر 
لما شاء الحقٌ إخفاءه ' من أسراره المستورة ولاكاتم لما أحبٌ بروزه و ظهوره. 

ثم نعود إلى إتمام ما وقع الشروح فى إيضاحه أوَّلاً. فنقول: وأمًا وجوه القلب. المنارٌ 
إلنها اغا فخمسة على عدد الحضرات الأ صليّة المذكورة: ولايمكن أن يصدر من أحد فعل 
تامع الفا ]ل ولخد أن يكرى ذلق التق متضيعاً ينك أحد هده الوجوة أوكلها: 

فالوجه الواحد منها يقابل غيب الحق وهويّته وهو السمّى بالوجه الخاص عند 
التعكفين الذي لسن للوسنائط دمن الضفاك والأسناءو غيفنا معان ل هماد فيه حكة 
ولا مدخل, ولا يعرفه و(لا] يتحقّق به إلا الكّتّل والأفراد وبعض المحقّقين. ولهذا الأمر 
-هن ححيث الوجه الذي يقابله من قلب الإنسان وغيره في الوجود 'لظاهر مراتبُ و مظاهرٌ 
وآياث من جملنها الأدليات: #العرة الأولى: .رظن و الخاطر: والسماع وكل ظاهر 
وَل ما لايخفى على أهل الحضور. و لايترمّب شرعاً ولا تحقيقاً فى جميح العانّم ؛ على هذا 
الوجه ومايخصّه حكمٌ. ولا يدخل تحت قيد؛ فإنّه إلهى باق على حكم التقديس الأصلي. 
ولا يتطرّق إليه شك و لاغلط و لاكذب أصلاً. 00 ١‏ 

و المتحقّق بهذا الوجه متى راقب فلبّه مراقبةٌ لاتتخلّلها فترة بعد معرفته سي التجدّد 
والخلق الجديد فى كلّ نفس حَكّم بكلّ ما يخطر له. وأصاب ولايدٌ؛ فإنّه لاتكرّر عنده, 
كما لاتكرار فى حضرة الحقّ. و صاحب هذا, المشهد و المقام كلّ خواطره وإدراكاته واقعة 
بالحقّ في مرنبته* الأوّئيّة. فالأفعال الصادرة منه من حيث جميع مشاعره وحواسه تتردّب 
و تبتنى على هذا الأساس الإلهي. فلا يصدر منه إلا جميل حسن ومايوجب رفع الدرجة 
ومزيدٌ 'لقرب في عبن القرب؛ لكن من باب المتثة والإحسان لا المجازاة؛ فإنَّ أعمال 


١ىءبيط‏ ه: بقضَيء 
*اه أشقا. .ق: العوالم. 
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صاحب هذا المقام الصادرةً على هذا الوجه قد اوتقدت د كلاذ كرتا من قبل عن مراتب 
الجزاء. وقد أشير إلى ذلك بقوله تعالى: «و ماتجزون إلا ماكنتم تعملون #* إلا عبادالله 
المخلصين » ' و بقوله وهل نجازى إلا الكفور» ' و بالتنبيه المضمّن في قصّة كتب الفُجّار 
والأبرار -التى هي جرائد أعمالهم وكون الواحد في سجّين. والآخَر في علَّيِين ولم يذكر 
للمقرّبين كتاباً. ولم يُنسب إليهم غير الشهود و اختصاصهم بالعين التى يرطيب و يُشرف بها 
مَشَربُ الأبرار. فافهم. ْ 

ومن هذا المقام قيل لرسول اللدتاة: «ليغفر لك اللّه» " الآية. و هذه الحالة المذكورة 
لصاحب هذا المقام إحدى علامات من كان الحقّ سمعه ويصره. وإحدى علامات صاحب 
قرب الفرائض أيضاً باعتبار اش عدر كووافه وتسور فالا للتدره 

و الوجه الثاني من وجوه القلب يحاذي عالم الأرواح. ويأخذ به صاحبه عنهاء وتنتقش 
فيه متها بحسب المئاسية النابتة بينه وبينهاء و بحسب طهارة الوجه وصقاله, الذي* بهما 
تظهر صحة النسبة و تحيا رقيقةٌ الارتباط. التى عن كالأنبوب زاليؤزا ب الذي يمرَ عليه 
ا 00 ن القابل. وزكاته وصقاله * بالتحلّى بالأخلاق 
المحمودة و اجتناب المذمومة وعدم تمكين القوى الطبيعيّة مسن الامستيلاء عسلى القنوى 
الروحانيّة وإطفائها بظلمتها وتكديرها أشمّة أنوارهاء حتى تضمحل أحكامها و آثارها بقهر 
الأحكام الطبيعيّة المضادة لها. 

وهذ! الشرط أعني حفظًٌ صحّة أحكام كل وجه و حالة١‏ والصفاتٍ المختصّة به سن 
الغلبة المحذورة من الضدّ ومن الانحراف عن اعتداله الوسطى إلى طرف الافراط و“ 
التفريط ‏ معتبر في كل وجه من هذه الوجوه. فزكاة الوجه الأول المقابل لغسيب الحق 
بصخ ايناد و هلو عل كل قد ونوك كونى و رقي لامي السيوة وظط لنش* 
وعِرْوه عن النقوشء و حياةٌ تلك الرقيقة بدوام الافتقار المحقّق و التوجّه الذاتي العاري عن 


ى الصاقات إلا الآية 1 10 سيا م الآبة /0, 
3 الفتح (14)الاية 3 ؛. كذا في ال لأصل. و الصحيح بفريئة اابهسا»: اللذين. 
0.ى: صفالته, ك هزر حال. 


50 8. الطنة: غبرة في سواد, الحابة الرقيقة, 
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التعمل والتكلف. 

والوجه الثالث يقابل به صاحبه العالَمَ العلويّ. و قبولّه لما يريد الحقّ إلقاءه إليه من حيث 
هو يكون بحسب صور هذا الانسان التى له فى كل سماء. كمانبّه على ذلك السيّدٌ الحَبْر' 
ابن عياس يف4 و وافذقه عليه المستتوولى أقل اللدن جاه قاطبة. 

و زكاة هذا الوجه و إحياءٌ رقيقته هو بما مر ذكره فى وجه الأرواسم. ويحفظ الاستقامة في 
الأوصاف الظاهرة الحفظ المتوسّط المانع من التفريط والافراط. وان يتحمّق أحد كلك 
مالم يعرف نسبتّه من كل عالمء و براعى ' حكمٌ الموازنة و المناسبة فى ذلكء و يتفصّل" له 
-ذوقاً-ما أجملت الشريعة الالهئة الحقّة “ذكره. و تكقّلت السيرة النبويّة المحمديّة الكمالية 
ببيانه* بالفعل و الحالٍ بعد الافصاح عنه مجملاً؛ فحينئزٍ متى" حكم: أصاب. و عرف كيف 
يتحرّى طريق الجزم و الصواب. والله المرشد. 

وانوجه الآخَّر يقابل به عالّمَ العناصر. وتزكيته وإحياء رقيقته” أيضأ معلوم بالموازين 
الربانيئة المشروعة و المعقولة؛ و عمدته أمران: 

أحدهما: استعمال الحواسٌ و القوى فيما تتعيّن المصلحة فيه حسّب الاستطاعة 
والامكان و تقديم الأهمّ فالأهم و المبادرة إلى ذلك. 

والآخَر:كقّها عن كلّ ماليس بمهم, فضلاً عن استعمالها في الفضول و مالاينيغي 
استعمالها فيه. أو يجب الاحتراز عنه. ' ْ 

والوجه الآخَّر يقابل عالمَ المثال. وله نسبتان: 

نسبة مقيّدة, و تختصٌ بعالم الخيال* الانسانى,؟ و طهارته تأبعة لطهارة الوجه المتقدم. 
المختصٌ بعالم الحسٌ و الشهادة: فينضه ٠١‏ إلى ذلك تحسينٌ المقاصد حال تصوّرها 
وامتشائها فى الحسى المشترك. و الحضور مع الخواطرء ومحو مالا يستحسن منها؛ فإن هذه 


١ه‏ الخير. ؟. كذا في الأصل. والصحيم: لميراع (أو) براع. 
ق: ينقصل. 4.م: الحفقة. ْ ْ 
0. همان: بيائه. دق حي. 

لا ه: رقيقة, خق.ه, خبال. 


9.ق: الإنسان. ٠.ق:‏ فمندسم. 
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أمور يسرى حكمها فيما يصدر عن الانسان من الأعمال و الأنفاس و غيرهما. 

و هكذا الأمر فى الحس الظاهر, وقد تَبّهُنا على ذلك بقولهةة: «أصدقكم رؤياً. أصدقكم 
حديئأ»؛ فإنّ الخيال لايُنتفش فيه إلا ما اننقل إليه من عالم الحسّء فإن اخغلف فمن حيث 
تغيّر التركيب و تجدّده. و أمًا المفردات فمستفادة من الحسٌ لامحالة. فمن صمٌ' وجهٌ حسّه 
وقواه الحسّية. صم له وجهٌ خياله. 

والشة الأخرى'مشتض" بعالم النتال النطلف كمال السانوا كح عسين لعة 
الإنسان منها _ناتج عن استقامة الوجوه الثلاثة المذكورة بعد الوجه الغيبى و صحّتها. فاعلم 
ذلك. 


". في بعض النسخ: صحّة. 


يتضمّن الكلامٌ على ما تبقى من أسرار معاني لفظة 

«الدّين» و بيانَ سد التكليف و حكمته, و أصل منشئه 

وما يتعلّق بذلك من الأمور الكلّيّة' و اللوازم المهمئة 
بلسان مقام المطلع و أحديّة الجمع 


3 


متيد ماه 
ولنقدَّهْ قبل الشر وح في الكلام على ما تر تجّمنا عليه مقدمة د تبه على نكت مفيدة مهقة 
يجب التنبيه عليهاء فنقول: 


اعلم, أن سر كلّ شىء هو ما خفي من شأنه. أو بن منه. سواء كان الباطن أمرأ وجوديَاً 
يمكن أن يُدرَك ببعض الحواسٌ أو كلّها. كتجويف ياطن قلب الإنسان مثلاً وما فيه من البخار 
بالنسية إلى ظاهر جلدة بدنه . وكدهن اللوز ونحوه مثلاً بالنسية إلى صورة اللوزء أوكان أمراً 
معنويا كالقوى و الخواس التي أودعها الح سبحانه و تعالى + فى الأرواح و غيرهاء بالنسية 
إلى المظاهر و الصور الجزئتة. التي بها تظهر تلك الخواصٌ. و يكمل الحقّ بها أفعالٌ تلك 
القوى, كالقؤة المسهلة النى فى السقمونيا و القوّة الجاذبة للحديد فى المَغُناطيس. 

وقد كو لامر المضاف إليه السدٌ معنى مجرّداً لااظهور له في الأعيان. بل يُتعقّل في 


0-585 عه جع بومسسسسسسس ديع دواع ل سس نت وس ساس وري هيه عع م مسيم عع 


١.ق:‏ الممكنة. 
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دقفا لماعي كالنيوّة و الرسالة والدين و التقئ والإيمان و نحو ذلك؛ فإنٌ نسبة' السرّ إلى" 
هذه الأمور ليست على تحو نسبته إلى الأمور المتحمّقة الوجود في الأعيان. فإذأ قيل: ماس 
النبوة ؟ وماسرٌ الشريعة؟ وماسرٌ الدين؟ فالمراد بالسرّ هنا عند المحققين هو أصل الشسيء 
المسثوول عته. أوما خفي من أمره الذي مّن عرفه عرف علّة ذلك الشيء و خاصّيّته. وأصل 
منشنه وسبب حكمه وظهوره. و لوازمه البيّنة و الخفيّة. 

و للدين سرٌ يعرفه مّن يعرف حفيقة الجزاء وأحكامّه. وللجزاء سر أيضاً تنودّف معرفته 
على معرفة الأفعال التى يترنّب عليها الجزاء. وللأفعال أيضاً من حيث ما يجازئ عليها 
من نُسبت إليه و ظهرت منه سب تتوقّف معرفته على معرفة التكليف. فإنّه مالم يكن تكليف 
لم يتقوّر أمر و نهمي يوجبان تركا أو فعلاً, ومتى لميتقرّر الأفعال المشروعة المتفرّعة عن 
الأوامر و النواهي. لا يُتعفّل الجزاء ء المجعول في مقابلة الأفعال التي هي متعلّقات الأوامر 

و النواهي. فالتكليف إذأً أصل هذه الأمور المذكورة. وله أيضاً سر و حكمة, سنشمير إليه 
-إن شاء الله تعالى _؛ فإنّه قد ذكر نا من سر الأفعال و المجازاة وما يختصٌ بهما ماقدّر الحقٌ 
ذكره. و نبئهنا على كثير من الأفعال من الأسرار الإلهيّة: المتعلّقة بهذا الباب. وماإذا تأكله 
اللبيب وفهمه "ثم استحضره. لع يعزب خنة نت »امن كليَاتَ اسزاز الذين و الحكافة ولرااكة 
الأصلية. ْ 

وقد شاء الله أن أختم الكلام على هذه اللفظة من هذه الآية يذكر ما تبقى من أُمّهات 
أسرار الدين, وأَنب نه على أصل التكليف وسرّه وحكمته المعرّفة بمرتبته وشمرته وجل 
جَدُواء؛ وفاء بما التزمئه في أوّل الكتاب من التنبيه على أصول ما يقع الكلام * عليه فى هذا 
الشدر :امنا طضفته الفاتكة فافز له 


أصل التكليف و حكمته 
ا 0 5-5 1 5 0 5 0 


1ش نسيثه. ؟. في بعض النسخ: على. 
“ق: فهم. ؟.ى: في الكلام. 
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والتغليق ضيه لا تعقل الا ين كلق قادر فاع علب وبين متلق لداصلاعكة أن يكون 
محملاً لنفوذ اقتدار المكلّف. و قابلاً حكمٌ تكليقه. 

و لما عَلِمْنا بالله أو قل يما نور به سبحانه عقولا و بصائرنا أن له تعالى الكمالٌ المطلق 
الأتمَ؛ بل هو ينبوح كل كمال, ثم عَرَفْنا بواسطة نبيّهيةُ حين قال له فى كتابه العزيز قل كل 
يعمل على شاكلته» ١‏ تحمَّّنا بما نوّر أوّلاً ويما أخبر ثانياً أن الأحكام والأفعال الصادرة منه 
سبحانه تصدر منصيغة بالوصف الكمالي. فليس منها حكم و لا فعل إلا وهو كامل. مشتمل 
على فوائد وأ عراز و جك نحي لأ نحط بها عك اعدسواد وإنما غاية الخلق و قُصاراهم 
أن يعرفوا اليسير منها بوَهُبٍ منه سبحاله أيضاً, لا بتسلْطٍ كسبى, ولاعلى سبيل الاحاطة 
بذلك السيرة ْ 

لكن مع هذا لا نشاك أن أفعاله وإن كانت من معيث صدورها منه ونسيتها إليه كما قلا 
حيرا مشكا وكا عرفا ها متفاوتة في نفسها بحسب مراتب الأسماء والصفات 

و المواطن و الحضرات: فبعض تلك الأفعال يكون لما ذكرنا أعظمَ جَدُوىٌ من البعضء 
وأجلّ قدراً. وأتةٌ احاطةٌ. وأشملٌ حُكماً. وأكترٌ استيعاباً للحَكم و الأسرار. 

والحكم التكليفي من أجل الأفعال والأحكام وأتتها حيطةٌ وأشملها حكماً؛ فإنّه 
عنوان العبوديّة المنسحيّة الحكم على كل شيء بسوطٍ «إإن كل من فى السّموات والأرض 
إلا آتى الرحمن عيداً» ' و قوله «اللّه خالق كل شىء» "«وإن من شىء الا يسبّح 
يحمده» * ولاشكَ أنْ كلّ مسبّح للّه مقر بعبوديّته له. بل نفس تسبيحه بحمده إقرار منه 
بالعبوديّة للّه تعالى إقرارٌ علم, كما أخبر سبحانه بقوله: #كلّ قد علم صلاته و تسبيحه» ". 
نكل وطاق عليه 1 شم اع علا أثهو:والخل ف حيطة هذا الحكم والاخبان الالمس, وقد 
أسلفنا من قبل أنّ لكل حقيقة أو صفة تنضاف إلى الكون بطريق الخصوصيّة التي هي مسن 
خصائص الممكنات, طرق الاشتراك. بمعنى أنه تصممٌ نسبتها إلى الحقّ من وجه 
و باعتبار. وإلى الكون أيضاً كذلك فإنّ لها -أي لتلك الحقيقة -أصلاً في الجناب الالهي, إلى 
خالترل لاا ااي 41 ا ا 


*. ازمر (69) الآدية 37. الإسراء [090) الآية 46. 
©. العور (غ ؟)الآية ,4١‏ 
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ذلك الأصل ترجع و إلى الحقّ من حيث ذلك الأصل تستند. 

والتكليت من عمل الحفاق وات طهوين غنيك ع١‏ لهك انمتن أ كنال ويف 
كيف قلتء, وهكذا كل أمر يظهر في مراتب التفصيل فإنّه لابد وأن ن يكون ظاهراً بين أصلين 
قن اعدف ستشات التكاحات الخسة المذكوروس فيا : 

فالأصلان الأوّلان: حضرة الوجوب والامكان أو قل: حضرة الأسماء والأعيان كيف 
شئت. و النكاحاتٌ قد م حديئها. 

وأنت متى رجعت' إلى" ما أسلفناه فى بدء الإيجاد وسرّه وسرٌ الوحدةء. تذكرت 
مابيّنًا من أن اللأحدية لاتقتط تقتضي إظهار شيء ولا إيجاده. وأ الحو عن ضوف كانه المركده 
غنيَ عن العالمين, اال جا وار ل ل ا شيء» ولا يتعلّق به فإن 
التعلق و المناسبة إِنّما ثبتا من جهة المراتب بحكم التضايف الثابت بين الاله و المألوه. 
و الخالق والمخلوق. و غير ذلك مما هو واقع بين كلّ متضايفين وكلّ مرتبتين هذا شأنهما. 
وقد مرّ أنّ الأثر لايصمٌ بدون الارتباط. والارتباطً لايكون إلا للمناسبة, فتذكّر تفصيل 
ماذكر فى ذلك. ففيه عُنْيةٌ عن التكرار. والله المرشد. 

ثم ترجع و نقول: فالأصل الواحد الذي يستند إلينه التكسليف هو الا يجاب الالهسي. 
المختصٌ بذلك الجناب, وهو إيجاب ذاتى منه عليه قبل أن يظهر الغير عين: أويبدوَ 
لمرتبته' حكم. ١‏ 

ولسان مقام هذا الأصل هو الناطق في الكتاب العزيز بقوله تعالى «#كتب ربكم على 
نفْسِه الرَّحْمَة4 " و بقوله «وكذلك حقّت كلمة ريّك4 * و بقوله «ولكن حقّ القول مِنَى »5# 
و« كان عَلئْ ربك حتما مَقْضِيا» ١'‏ 9و ما يبَدّلالقول لديّ» ١١و‏ نحو ذلك .فى الأخبار التبوئة 


١اق:فيما.‏ ؟.فنى. ه: راجمت. 

“". ق: لاثوعد. +1.ده: الوأحدة. 

6م نذكرة. 6ه لمر نبة. 

. الأنسام () الآية 01 غافر ( ١‏ ]) الآبة 5, 
9. الممدة 930 الأية .٠ ١0‏ مريم (19)الآبة ١ل.‏ 
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فصل / 6١؟‏ 
«وجبت محيّتي للمتحاتّين فيّ»١‏ الحديث «و إن حمّأً على الله أن لا يرفع شيئاً من هذه الدنيا 
اللو قي دعو نا يطول 1 كول 

والأصل الآخّر ‏ الذي منه نشأ التكليف. ا 0 
الوجوه هو أنّ التجلّىَ الوجودى المقتضي إيجاد العالم -و إن شثت قل: الوجود الفائض من 
ذات الحقّ على حقائق الممكنات _له الاطلاق اتام عن 0 ليزه اليه والصبفات 
التعيّنية ' المنكثرّة الإمكانيّة. ومن حيت انطباعه فى أعيان الممكنات أو قل: اقترانه 
أو انبساطه عليهاء وظهوره بحسب مراتبها الذائيّة واستعداداتهاء كمابيّن لك من قبل 
-أضيفت إليه -أي إلى الوجود المنبسط المذكور الأوصافٌ المتعدّدة المختلفة. و تقيد 
بالأحكام والأسماء و النعوث تقيّداً غير منفك عنهء بحيث استحال تعقله وإدراكه مجرّدا 
0 .بل صارى الأمر التجرَدُ عن أكثرها. و أمَا عن جميعها بالكليّة فمحال إلا 
بالفرضء و أنهى الأمر الانتهاءً إلى قيد واحد إضافي, هذا في أعلى مراتب اللإطلاق. 

فلا جَرَمْ اقتضت الحكمة العادلة وحكمٌ الحضرة الجامعة الكاملة ظهور سر المجازاة. 
ووّضعه بسر نَ المناسية و الموازئة المحققة. فظهر التكليف الإلهى للعباد كلهم. وكلّ ماسوأه 
عبد: فتعيّيث آلة لقيود الأمريّة والأحكام الشرعيّة. في مقابلة ماعرض للوجود من التقئدات 
العينيّة و أحكام المراتب الكونيّة الامكانيّة و العيادات المقرّرة على نْمَطٍ خاصٌ في مقابلة 
ما يختصٌ كل موطن وعالم وزمان وننأة و حال به من الأحكام, و نقتضيه بحيث لايمكن 
تعيّن الوجود فيه. و لاظهورٌ الحقّ و نصرّفه إلا بحسبه, فتقرّرت العبادات _كماقلنأ في 
أعل كل عالم أيضأ ودور ووقت خاصٌ وموطن ونشأة وحال ومزاج ومرتبة بحب 
ما يقتضيه -حكم الحال و الزمان وماذكر. وبحسب الصفات اللازمة لكلّ ذلك أيضاً. واثبت 
ذلك جميعه فى إلكائنات, كثبوت الحكم المذكور” آنقاً هناك لاجرم لو انتهى الانسان 
-الذى هو ]ل مور لجميع المسكنات و النسخةٌ الجامعة لخصائصها و حقائقها في أمره 
وحاله وترقيه إلى أقصى مراتب الاإطلاق. علماً وشهوداً. و حالاً ومقاماً. و تجريدا 


عل ميد ء لجو يد و ماه وفنا لو > ان لم موا جو" جام مسي سس يس سس سسب باتع عع ع 


١‏ جامع المسائيد. ج 306 ص 3114-375, ؟. في بعض النسيت: العينية. 


"'. في بعض اللسخ: لمذكور. 


املف / أعجاز البيان في تفسير امَّ القرآن 
و تومٌّداً فإنّه لايتصف بالحرّيّة النامّة الرافعة لجميع الاعتبارات و النسب واللاضافات 
وأحكام القيود أصلاً. يل ولو ارتقى ماعسى أن يرتقى بحيث تسقط عنه الأحكام التقييدية 
الامكانيّة و الصفاتئيّة الأسمائيّة أيضاً بعد سقوط التكليفات الأمرية عله و خروجه عن حصر 
الأحوال و النشات والمواطن و المقامات. فلم يحصره عالم ولاحضرة ولاغيرهما 
ممًاذ كرنا' لابدَ و أن يبقى معه حكمٌ قيدٍ واحدٍ إمكاني في مقابلة القيد الاعتياري الثابت في 
أنهى مراتب الإطلاق للوجود المطلق. 
00 وهذا القيد الباقى للإنسان هو حظه المتعيُّ من غيب الذات, الذي قلنا غير مرّة: إنّه 
لايتعيّن لنفسه من حيث هو إلا بأمر, و لايتعيّن فيه لنفسه شيء. فتعيّله - أي تعيّن الغيب 
المذكور -هو بحسب مابه ظهر متعيّناً و هو حاله المسعى فيمأ بعد بالممكن, فافهم. 

ودوذا لس كليو ديه تبان البق بالإنسارايةا وتباط الآنسان يقدمين هييت يدرئ 
الإنسان ومن حيث لايدري. ولما ذكرنا توقف تعقل الوجود المطلق على نسبة أو مّظهر 
يفهد التمييرٌ ولو غيباً لاعيناً. كتوقّف ظهور العين التي هي شرط في التعقّل على الوجود. 

وأمّا عدم شعور قوم من أهل الشهود الحالى هذا التمييرٌ فلا ينافى ثبوته فى نفسه؛ إن 
الكفل والتحتفن من أهن فيكو مين بن ورطة اليك و المعاهدات السكزة عاد 
استقرارهم من وجه في مركز مقام الكمال الإإحاطي الجمعي الأحدي الوسطى, المُعاينين 
من أطراف المحيط و أهلها ماخفى عن المنحرفين ‏ يحكمون بما ذكرنا. 

ثم نقول: ولكل واحد من هذين القبدين: قيدٍ الوجود. و قيدٍ الانسان حكم نافذ نابت 
يعطى آثاراً جَمّدٌ يعرفها الأكابر. و يشهدونها من أنفسهم ومن سواهم وفي أحوالهم, 
فيعرفون من الناس بل و من الأشياء كلّها -مالا يعرفه شىيء من نفسه, فضلاً عن أن" بعر فه 
من سواه. 

وأمًا أحكام' التكاليف و القيود اللازمة لها فتتفاوت فى الخلق بِالقلّت والكثرة. والدوام 
وعله الدراء بحس الشرد المشافة ال الر جر دمو حية كن فرعم افزء الخلي قن كانت 


١.ق:ذشر.‏ ؟.ق: أنه 
هر حعكام. 


5١1/ / فصل‎ 

مرأة عينه الثابتة في ضرب المثل أقربٌ إلى الاعتدال والاستدارة وصحَّة الهينة والشكل, 

متناسية الأحوال و الصفات. و القوى والأحكام. بحيث لاتُظهر في الأمر المتطبع فيها, 

و الظاهر بها حكماً مخالفاً لما يقتضيه الأمر فى نفسه لذاته من حيث هوء كان أقلّ المجالي 

تكليفاً. وأتئها استحقاقاً للمغفرة الكبرى. الت لايعرفها أكثر المحقّقين. و أقربها نسبةٌ إلى 

الاطلاق. و أسرعّها انسلاخاً عن الأحكام الامكانية و الصفات التقييديّة. ماعدا القيدٌ 
الواحد المنبّة عليه؛ كنبيّنا محمديلية, ثم الكمّلٍ من عباد اللهمن الأثبياء و الذولياء: 

و لإذا وغيره غيل ل «اليفقزلك الله ماهتم من ديك وعاتاش ©" وأبيم لةولدن 
شاءالله ماحٌجر على الغير. 

و صاحب " هذه المرأة التامّة هو العبد المحفق ذو القّدم القديم. و الفضيلة الذاتيّة الأزليّة. 
الذي لميؤثر ‏ بنقص القبول فى صورة كل ما تجلّى فيه لجداجاً ولانقصأ وتغيراً 
ولاأكسب الأمر المنطبع فيه وصفاً متجدّداً لميكن ثابتا له أزلاً سوى نفس التعين بحسب 
القيد الواحد. الذي لا مندوحة عنه. بخلاف غيره. فهو _أعنى هذا العبد ‏ يحاذي و يقابل كل 
شيء بالطهارة الصرفة؛ ليظهر كلّ من شاء بما هو عليه فى نفسه. وكلّ مَن هذا شأنه فإِنّه 
يحيظ على كل كلو صورته الذائية الأصلية على نحو ماكانت مرتسمةٌ فى ذات الحق, 
رونك فى علفه زلا اد انامتاكيا دقاح عرق عن كيال العسائنة ل لاتشاء يتب 
ستقة الانس اف د فل ولوس الكقسه دن وجل خأ فاتحية الله رومن ود شي ذلك 

انظر ما الذي أخبركخية عن ربّه أنه قال لك. وافهم عند, و قد أخبرتك أنّك من وجه مرآة 
وجوده. وهو مرآة أحوالك. وقد كرّرثٌ " وربما زعمتٌ 8 طوّلتٌ, فاذكر فوالله لقد 
أو جزتٌ واختصرت, لو عرفت ماذكرتٌ لك. لطار قلبك ودهش لبّك. ولكن والله ما أراك 
تفهم مقصودى و أنث معذور.كما 2 في التلويح بهذا القدر من هذا المقام مجبور و مأمور,* 


١‏ الفتس (غ) الاية ؟. ادق: فقصاحب. 
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وأمًا حكم من نزل عن هذه الدرجة و المقام من الخلق _كانناً مَن كان فيحسب قربه 
و يُعده من المقام وزناً يوزن, لا ينخرم ولا يختلٌ؛ فإنّ ذلك من سنّة الله #ولن تجد لسمّة الله 
تبديلاً» .١‏ 

فإذا عرفت هذا. فاعلم. أن الأحكام التقييدية إن انضافت إلى الوجود من جهة ' مرتبة 
موجود ما من أربعة أوجه مثلاً أو خمسة. حتى اقتضى كل وجه منها حكماً و تعيينَ وصفٍ 
وحالٍ خاصٌ, لوتكن تنضاف إلى الوجود بدونه؛ فإنّ حكم التكليف يظهر فيه و ينفذ من 
حيث تلك اوجوه الخمسة و بحسبها. و تقل الأحكام التكليفيّة و تكتر بحسب الوجوه التى 
للحتو ره ورين 101 العخافه إل ووه وميد كرا رجور قري ع 1 
الأمكاة: لكن بالسية إلى 4ل سكن ككرت الومبائظ يوج ونية متوحن نا لنقضس" اكول 
و قصور الاستعداد الذاتي, لااللجمع و الاستيعاب؛ فإنَ الإنسان من حيث صورته أكيد 
المرعوداق ودائط نه حيف وليل الى معي الخ ها ليوا الج امكاح ددا اميت 
سِرٌ كل واسطةء و بحيّط بحكم مااشتمنت عليه الدائرة, و ينختمٌ به من حيث إِنّه آخْرٌ مستمدٌ 
مع أنّه عن ؟ مرتبة يحصل المدد للقلم الأعلى. الذي هو أُوّل ممدٌّ من الوسائط بعد الحق. 
فافهم. و هنا تفصيل يطول ذكره. 

ولمّا كانت مراتب الموجودات من ١‏ الوجه الكلى تنحصر في خمس مراتب كل عرتبة منها 
تقتضى أحكاماً شْتَّى -كما أسلفنا ‏ لذئك كانت أصول التكاليف خمسة, فالخمسة التى 
تختصٌ * بالمكلّف هو: حكم عينه الثابتة من حيث تميزها في علم الحقّ أزلاً. و حكقه من 
حيث روحانيته,' و حكمُه من حيث صوره ونشأته الطبيعيّة وما يختصٌ بهاء وحكمّه من 
حيث العماء باعتبار سريانه فى المراتب المذكورة, و الحكمٌ الخامس من حيث معقولية 
الأمر الجامع بين هذه الأربعة باعنبار الهيئة المعنويّة. الحاصئة من الاجتماع المذكور و ذلك 
هو حكم مقام أحديّة الجمع. فافهم. 
١‏ الأحزاب 0 الآية د لوو ةنر 


7'.قى: امبنقس. 224 من. 
5 ه: بختص. ره روحانيه. 


فصل / 5١9‏ 
ويستلزم ماذكرنا حكجّ الاسم «الدهر» و «الشأن» و «الموطن» و «المقام» و السدّ الجامع 
بين سائرها. و استلزمت هذه جب احرج هدو الشروط التابعة للخمة المذكورة. 
والنتئسة منها؛ أحدها سلامة عقل المكلف: وس التكليف: والاستطاعة سن:ضحة 
ونحوهاء العلمُ المتوقف على بلوغ الدعوة, و الدخولٌُ تحت حيطة أمر الوقت, الالهي من 
حيث تعيّنه كمواقيت الصلوات وصوم رمضان؛ وأداء الزكاة في رأس الحول. والحي في 
ذي التيتة ومني ذلك قتكانك نا ء كرما أركان الاسام شسة وكدلك الأمسان: وكلدا 
الأحكام الخمسة, و العبادات الكليّة. 
وحَيّة المجازاة وبذرةٌ شجرتها ومنبع أنهارها هو ماسلف في باب الفواتح من أنّ الأعيان 
الكونيّة لما كانت شرطأً فى تعيّن' أحكام الأسماء و الصفات و ظهور نسبة أكمليتها في 
الوجود العينى بنفوذ اميا القوايل. و رجوع تلك الأحكام _بعد الظهور الفصيلي 
المشهود إلى الحقّ على مقنضى معلوميتها و معقوليّتها باطنأ فى حضرة الحى, اقتضى 
العدل والجود المحتويان أن عوّضت بالتجلّي الوجودي. فظهرت به أعيانها لها. ونفذ حكم 
بعضها فى البعض بالحق, جزاءً تامأ وفضلاً وعدلاً شاملاً عامّأً. فافهم هذا الأصل الشريف؛ 
هن 38 أنواع المُجازاة الإجماليّة و التفصيليّة متفرّعة عنه وعن الأصل المتقدّم الذي 
يت أنه سبب التكليف, و أن التكليف مجازاة أوجبها تقيّدُ الوجود بالآعيان على نحو ماعرٌ 
ذكره. فاذكرء تُرشَّدْ. إن شاء الله تعالى ‏ 


لسان جمع هذا القسم و خاتمته' 


لما كانت الفاتحة منقسمة بالتقسيم الإلهى ثلاثدٌ أقسام. وقد اننهى ما يسّر الله ذكره فى 
القسم الأوّل منها. وكان الوعد ا الالهي قد سبق أن يكون خاتمة اكلام خلو كز ااكينا؟ 
بلسان مقام الجمع و المطلع. حان لنا أن تقيض عنان العبا: رة عن الخوض في هذا النمط 
بلسان البسط. و نشرع” فيما سبق الوعدٌ بذكره, فنقول باللسان الجمعى. ونبدأ ببسم الله 


الرحمن 0 
0 المذكدُ له ا اه 
أو زمان أوموطن أو المجموح. 


ال ا ل أو ترهيبٌ منه من حيث إنّه بمتابة أن 


- 


الشو و د راد تر غيب للمنبّه فيما عند ذى الاسم من الأمور الي يتعذر نيليا؛ 
أو معرفتها' ابتداءٌ دون ذلك التنبيه أوما يقول مقامه من المنّهة. 

فمتى نبّه الشخص شعّر. فرغب و سعى و طلب ليغنم: أو اتّقَى و حذر ليسلم. سواء ”كان 
ذلك مقيّداً بوقت أو حال أو غيرهما من الشروط؛ أو لميكن. فافهم. 
و أما اسم* «اللّهه فإنّه وإن تقدّم القول فيه بما شاء الحق ذكره فلابد من نتم يستدعيها 


5 


8 شائمة. 5 قدو قسم. ده لسم, 
لف: والشر. ).كذ ني الأسل. و السحبح: عليه 
6.ق: عليها. كان يعتبر فبها. 


. في الأصل: وسواء. 8 ق: الاسم. 
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هذا اللسان الجمعى. فتقول: 
١ 1 0 1 0020‏ 1 3 5 1 

التاق المترب الورهدا امم راج إلى السعنى | لمتشخص منه في أذهان 
المتصوّرينء لا الى .حقيقته؛ لا نّ أحد شروط الاشتقاق أن يكون المعنى المشتقٌ مئه سابقاً 
على المشتق وهذا لاايصح فى حقٌ' شيء من الحقائق؛ فإنّ للحقائق -و خصوصاً لهذا 
الاسم التقدمة على سائر المفهوم و المفهومات المتصوّرة, وقد كان ثابتأ لمسماه” قبل 
وجود التصوّر و المتصؤرين لمعنى الألوهيّة " مطلقاً ومقيّداً. فكيف يصمّ فيه الاشتقاق 
المعلوم؟! 

وأمّا اختصاصه بهذه الحروف دون غيرها فذلك لسبٌ يعرفه مّن يعرف أسرنر الحروف. 
و مناسّبتها لما وّضعت بإزائه. و أنّ هذا اللفظ أتجٌّ تأديةٌ للمعنى الذي وضع له, و أقربٌ مطابقةٌ 
من غيره من الأسماء اللفظيّة المركبة من غير هذه الحروف عند من أدرك مدلول هذا الاسم 
و تصوّره في أنهى مراتب الإدراك و أعلى مرا تب التصور. 

واعلم أنَّ الأتم شهودا وعلمأ بكلّ منادئ ومدعرٌ ومذكور ومسقئٌ هو أصحٌّ 
الموجودات تصوراً له. والأصمّ تصوراً أصحٌ استحضاراً. و الأصمّ استحضاراً بعد صمّة 
التصوّر_أتمٌّ احتظاءً بإجابة المدعو و المنادئ عند ذكره أو النوجّه إليه أو الطلب له أو منه. 

وأمَا ماغاب من حروف هذا الاسم في مرتبني التلقظ و الكتابة فإشارة إلى ما بطّن من 
المسمّى به وما لايقبل التعيّنَ منه فى عالم الشهادة و الغيب المقابل له. فافهم 

وأمًا #الدّحمن الرحيم» فهو في ذوق هذا المقام المتكلّم فيه اوور كنيز فلا يخلو كل 
متهما عمًا تضمّنه الآخر. ٠‏ فبعموم الحكم الرحمانى الذي هو الوجود ‏ ظهر التخصيص 
العلمى: ثم الآرادى المنسوب إلى الرهم. فيه تعيدت الختصض الغيبية ضوراً وجودية: 
كما أنه بالرحيم ظهر الوجود الواحد متعدّداً بالموجودات العينيّة. 

«الحمد لله ربٌ العالمين» تعريف بأطلق مراتب الثناء وأوسهه. و بأوّل تميّنات مطلق 


١.ق:‏ و هذا لابسمح في حقّ هذا الاسم و لافي حق شيء من السقائق. 
14 
".ق: مسمًاء. ؟.ى: الالوهة. 


/ إعجاز البيان في تفسير ام القرآن 
الاسم «الله» بحسب الاسم «الربٌ». و يأوسع أفلاك الاسم «الربٌ» المحيط بالعالمين 
و الدائر' عليهم بسرٌ التربية. و السيادة. والمنك. و التّبات. والإصلاح, ويإظهار سر ارتباط 
العالم بالربٌ من كونه عالماً. 

وأمَا سد الحمد فين أغرب أحكامه التى لميتقدم ذكرها هو حئد الحقّ الحمذ 
والموجودا ت أيه بشن فهادهه سيخانه للشاء: فإنّ علّم الحق بأنّ الثناء ثناء هو المقتضي 
لنشهادة؛ إذ لا شهادة في الحقيقة إلا بعد العلم, و لا: آم يقبت؛ و لاتحكم ينقد لغير الْحَقّ إل 
بعد شهادة الحق عق لخاكود تدروو اميك الور لكا أساف العو العمة بين 
بحكم كمالي, تبت له ذلك ؟ و تعيّنت مكائته. 

و أعاعيجة الع انكاكاك فيو يدو نها أينا حر 0 
المحمودة' ‏ فيُظهر أعيائها و يعدّف البعضٌ للبعض. حتى يعم التعريفٌ والاشهاد. فيشما 
الحمد _الذى هو الثناء كل شىء من انحقٌ بكل شيء. فمجموح العالم محمود 0 
تايكهن عله من الفنعاك والأحوال الترطفة بالفى يفك وغير التوس ع يسان الذراذة 
و الجمال المطلق و التوحيد الفعلي و الذاتي و الحكمةٍ الباطئة, من حيث إنه مامن شيء ! إل 
وهو شرط فى ظهور كمال القدرة و غيرها من الصفات. وإِنّ كمال عرتبة العلم و الوجود 
المنوقّفَئن على ظهور التفصيل الكوني متوقفٌ على كل فرد فرد من أفراد الموجودات. فكل 
ما توقّف عليه حصول المقصود. فهو مطلوب و مشكور من ب عيد نه زوع 1 ظهوره. 
فافهم واقنع: فهذا اللسان لا يحتمل الااطئاب. 

مداق الخلق 0 بإظهاره عينَ الحمد حيث شاء من العوالم. 
وجعله صفة مَن أراد من أهل ذلك العالم.؟ فتظهر حكم الحمد يالحقّ فيمن قام به وصار 
ضَفَةٌ لددفان المعاتت توسن احكانها لنق قامب يد 

كا همه لعي الح أو نفسّه أوالكونٌ فهو بظهور حكمه وقيامه بالمحمود أوفيه 
وقدعرٌ حديثه من قبل. 


داق الداب. 3 ن: الم برق 


'. «: إلى المحمودة. أ.ق؛ العلم. 
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قوله: «الرّحمن الرّحيم» ليس تكرّراً' لما في البَسْمّلة. بل للواحد شخصيصٌ حكم 
التعميم. وللآخَّر تعميمٌ حكم التخصيص. ومتعلّق أحدهما الحكمٌ الدائم بمقتضى حكم 
معنى الأمر باطناً مطلقاً, نلآخر الحكمُ المقدّر' المشروط ظاهراً وباطناً. 

وسر ذلك و تفصيله أن الرحمة رحمتان: رحمة ذانيّة مطلقة امتنائيّة, هى ألتى وسعت كل 
شيء. ومن حكمها الساري في الذوات رحمةٌ الشىء بنفسه وفيها. تقح من كلّ رحيم بنفسه 
بالاحسان أو الاساءة بصورة الانتقام و القهر؛ فإنّ كلّ ذلك من المحسن و 59 والفلة 
بنفسهء قافهم. ومن حيث هذه الرحمة وصَفٌ الحقّ نفسه بالحبٌ وشدَة الشوق إلى لقساء 
أحكاتة و هده المحة ونس لاسي رار اتويب ول ل ع نيط 
الضفات والأفعال و غَيْرهها واليهاأشارت رابع ة شرفي الله عنهات رلا ْ 

2 ا د الا 0 الطط 7 كك كد 

نأ تالذي هو حب الهرى فذكرّك فسي السرّ حتى أراكا 

فأتسا الذي أنت أفل له فشان ترك لك تكن بحواقنا 

ولا السمد في ذا ولاذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاكا" 

فحبٌ الهوى لمناسبة ذاتية غير معلّلة بشيء غير الذات. وأمًا حب أنّك أهل لذاكا فسببه 
المئمر له هو العنم بالأهليّة. ولهذه الرحمة من صور الاحسان كل عطاء يقع لاعن سؤال 
أو حاججة ولا لسابفة حقٌ أوإستحقاق لوصف ثابت للمعطئ له أوحالٍ مرضي يكون عليه 5 
هذا مطلقاً. 1 

ومن تخصيصاته الدرجاثٌ و الخيرات الحاصلة فى الجنّة لقوم بالسرّ المسمّى في 
الحميوج عباية ,لا لفمل عملوة أو شير قدموة: 

و لهذا ثبت كفا أن جنات ثلاث: جِنّة الأعمال. و جثّة الميراث؛ و جنّة الاختصاص. 
وقد نبّه على جميع ذلك في الكتاب والسئّة. وورد في المعنى: أنّه يبقى في الجنّة مواضمٌ 
خالية وملأها الله بخلق يخاقهم لميعملوا خيراً قط. إمضاء لسابقحكمه وقوله تعالن: 


اص تسم ممع ب لمعي مصمية محص سس مم مد جص منعيي هن مسي ١ ١:‏ معي 2 لعبعي عو حا عوسي لس حا وروا 9 عاو ع 00ج ون جص جو و عسوا ل 


ثاق: تكرارا. ".ق: المقيّد. 


". ق: الأببات الثلانة الأشبرة غير موجودة. 
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«لكلٌ واحدةً! منكما ملؤها». 

والرحمة الأخرى هي الرحمة الفائضة عن الرحمة الذاتية, و المنفصلةٌ عنها بالقيود التي 
من جملتها الكتابةٌ المشارٌ إليها بقوله تعالى: «اكبَبِ ريُكم عَلَى لفْسِهِ الَّحْمَة4 ' فهي مقيّدة 
موجَبّة بشروط من أعمال و أحوال و غيرهما. ومتعآق طمع إيليس الرحمةٌ الامتنائئة التي 
لاتتوقّف على شرط ولاقيدٍ حكمي ولا زماني. فالحكمى قيد القضاء و القدر اللدَيْن أوْلُ 
مظاهرهما من الموجودات القلمٌ الأعلى و اللوح المحفوظ. و الزمانيٌ إلى يوم الدين و إلى 
يوم القيامة, و مخالدين فيها مادامت السماوات والأرض. 

فرحمتا البَسْمّلَة للتعميم و التخصيصء و رحمتا الفاتحة لما ذكرنا من الرحمة الذاتبّة 

ومن هذا المقام مالك يوم الدّين»؛ فَإنٌ المسجازاة ذاتيّة و غير ذاتيّة. فالوقت لغير 
الذائيّة. و الذائية لوقت لها؛ لاطلاقها. 

ولمّا كان للحقّ سبحانه الأمران وفى العالّم ما يقتضى قبول الحكمين, ذكر اليوم 
المشتمل على الليل والتهار اللذيْن هما تظهر العيين المطلق الممحرٌ ايبّه. والشهادة المبصّرّة 
علاماته. 

و المجازاةٌ الذاتيّة الواقعة بين الوجود والأعيان باعتبار القبول الأول و العطاء الأُوّل. 
وقد مر ذكرهما عن قريب. 

والمجازاة الصفاتيّة " والفعليّة مثل قوله © أن اعبدونى 4 ؛ طواشكُرُوا لى 4 * فى مقابلة 
ما أسدى إلى عباده من النعم الظاهرة و الباطئة «و أنا عند ظنَ عيدي بي ', 52 بهم 
وصفهم» و الدعاءٌ والاجابة و نحو ذلك لمرتبة الأفعال. 

وأمًا متعلّق قوله سبحانه بلسان النبرّة عند قول العبد: «ملك يوم الدّين»: «مجّدني 
عبدي» فهو ما يستدعيه مقام العبوديّة العامّة. كنسبة الرعيّة مع المَلك بخلاف قوله تعالى في 


١اق:‏ وأخد. ؟, الأنمام (1) الآيه 91, 
7 ق: الصناعية. .بس (032) الأية 3١‏ 


ه. البقرة (؟) الآية 61 .١‏ 5. جامع السائئيد, ع 11. ص 5311, 
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ذلك أيضاً: «فوّض إل عبدي» عند قوله تعالى: امالك بالألف, فإنّ متعلّقه ما يقتضيه 
خصوص العبودية ١‏ 7 حيث الملك بالنسبة الى المالك' من كمال التفويض والاستسلام 
وصرافة الطاعة والاذعان. فافهم. 

وما يتبع الجزاء ‏ كالحال والطاعة و العادة وماسبق ذكره من معانى لفظة «الدين» - 
فكنها أحوال العبوديّة و الطهارة الحاصلة للعبد المحضء الذى لا يعايل معاملة الأصسير 
تحصل له امو منها ومن أياتها رفح المجازاة الصفاتية و الفعليّة, ويبقى فى مقامه من حكم 
المجازاة الذاتيّة ما يقتضيه الأمر الذي يمتاز به العبد عن الحق مسن حيت الفروق التي 
سلفت,' لكن بين الكامل وغيره في ذلك نفاوت كثير قد سبق التنبيه عليه أيضأ في ذكر 
هراتب التمييز. 

وللخال؟ والطاعة و غيرهما من المعانى المذكورة تمخضات* وامتزاجات بين رتية 
العبد وربّه. وزبدة مخيضتها! ماسبقت الإشارة إليه ني الفصل السابق عند الكلام على 
مراتب الأعمال و نتائجها, فأمعن التأمّل فيه و فيما يليه ومايّذكر في سر الشكر في آخر 


الكتاب. تر الغرائبت 
.ىا ذ: العيودة. ؟.ق: مالك, 
7 ق: سبقت. ؟.ق؛ والحال. 


0.ى: محضات. كاق: بفمعتهاء. 


وصل 


في الظهر و البطن و الحد و المطلع 

اعلم. أنا بيَنَّا فى غير موضع ' من هذا الكتاب أن العالّم من حيث حفيقته مرأة لأحكام 
الحضرات الخمس. و أنّ صور العالم ظاهرة يحسبها. ومامن موجود عينى ولا أمر غيبى إلا 
و سكم هذه الحضرات سار فيه كماتبئهت عليه غير مرّة. و جميع الخواص والأوصاف 
واللوازم المضافة ' إلى الكون إنما تظهر بحكم مقام الجمع الأحدي. الذي تستند" إليد 
الأسماء و الصفات و العوالم و الحضرات, فإنّها منفعلة و متفرّعة عنه و تابعة له. وإن كانت 
فى هذا المقام الأئزه الأنوه الذاتى لاتتعدّدة. بل يظهر عتها و فيها التعيينٌ و التفصيل بحسب 
مراتب العألمين و احوالهم و مدركاتهم و تطوراتهم. 

و إذا تقرّر هذ!. فنقول: الكلام الإلهى من أجل النسب و الصفات الكليّة المستوعبة مرانبٌ 
اللإيضاح والافصاح وقد صدر من حضرة الحقٌ قو وصل إلينا متصبغاأ بحكم الحضرات 
الخمس الأصلية المذكورة و مااشتملت عليه. 

باسكا ع لو ري اليو اير : ان 1 قي ا 0 
المدارك 

وأه جد مميّر ب بين الظاهرة و الباطنة © به ير نفئ من [الظاهر الن الباطن | و١‏ اهو البرزخ 
(١‏ في لأصلاعر مادو ضع. ؟قى: الستتسافة. 


7 ها ببسام اه لاسعدد. 


دق الباطية و الظاهرة.ه: الطاهر و الباليه. 1. دابين المعقوفين لمترد في فى. 


وصل / /1؟1؟ 
الجامع بينهما بذاته. و الفاصل أيضأ بين الباطن و المطلع. و نظيره عالم المثال انجامع بين 
الفين الجعتى والقيافة: 

وله مطلع وهو ما يفيدك الا ستشرافٌ على الحقيقة التى إليها يستند ماظهر ومابطن 
وماجمعها وميّر بينهما. فيريك ما وراء ذلك كلّه وهو أوّل منزل من منازل الغيب الذاتي 
الالهى. و بابٌ حضرة الأسماء و الحقائق المجرّدة الغيبيّة و منه يُستشرف المكاشف ل 
سب الكلام الأحدى الغيبي» فيعلم أن الظهور و البطون و الحدّ و المطلع مِنَضَّاتَ لهذا التجلي 
الكلامي و لغيره. ومنازلٌ لتعيّنات أحكام الاسم «المتكلّم» من حيث امتيازه رتبةٌ خامسة 
تُعرف من سر التقس الرحماني, و قد مر حديثه سيّما من هذا الوجه, فتذكر. 

وقد انتهى القول في القسم الأوّل من أقسام الفاتحة جمعاً وتفصيلاً. ويسّر الله الوفاعَ 
بما التزمته. و إني و إن ب بسطت القول فيما مرٌ بالنسبة لمن لا يعرف قدر هذا الإيجاز, فإنّماكان 
للقن اها أن حر الكلام في القواعد وفي أمّهات المسائل يفتح ما هأتي بعد. 

ومن الأمور المتفّعة على تلك الأمّهات و التفاصيل التابعة لأصولها و لاسيّما و السورة 
المتكلّمُ فيها أصلّ أصول الكلّم. و مقتامح جوامع الأسرار والجكم. فجدير يمن قتصد 
تفسيرها أن ينبّه على مشارع أنهار أسرارها. و مطلع شموس أنوارهاء و مجتمع كنوزها 
و مفتاح خزائنها وحاصل مخزونها «واللّه يقول الحق» '. «ويهدى من يشاء إلى 
صراط مستقيم» '. 

فاتحة القسم الثانى قوله تعالى «إإيّاك نعبد و إِيّاك نستعين». 

افيد 431 دون اللدرن مقيحه بدك ما هيه ظاهر اللسان و مر تبثه. ثم نرْقَئ منه و فيه 
بالندريج إلى الباطن. ثم الحدٌ و المطلع والأمرٍ المحيط الحاكم على الجميع. كما يشر" الله 
ذلك وما تفيل 

«إيّاه ضمير منفصل للمنصوب. و اللواحق التى تلحقهء من الكاف والهاء واليساء في 
اكه وا ام ورناناىة لياق" حتعي لماكل و الماتيو لايورلا مدل لوا نهد 
1 3 0 ١)الآسه‏ 50 
؟ان: بسرى غ. ه: بلحقه. 


م.ى:لاأن. 
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المحققين من أرباب اللسان من الاعراب, كما لا محل للكاف فى «أرأيتك» وليست بأسماء 
مضمرة و وماحكاه الخليل عن يعضهم أنه «إذا بلغ انل السثّين فإيّاه وإيًا 
الشوابٌ» فشاذ لا يعّل عليه. 

و «العبادة» في اللغة: أقصى ١‏ غايات الخضوع و التذلل, ومنه ثوب ذو عَبَدَةٍ إذا كان فى 
غاية الصّفاقة وقوّة النسج. كأئه إشارة إلى قبوله الانفعال و التأثير القوي. و أرض معيّدة: 
مذللة, 

وأمَا سر باطن ظاهر ظإيّاك نعبد» الآآبة. هو أنه لتَا ذكر الحقيق بالحمد. و أجرى عليه 
صفاتٍ العظمة و الجلال, و نعته بنعوت الكمال, تعلّق العلم أو الذهن بمتصرّر عظيم الشأن, 
جدير بالتناء و غايةٍ الخضوع و الاستعانة به في المهئات. فخوطب ذلك المعلوم أو المتصوّر 
المتمّر, بتلك الصفات حين تعيّن مر تبنّه وصورةٌ عظمته فى ذهن المناجى, بحسب معتقّده 
فيه الذي عليه يترتب إسناد تلك الصفات إليه. ْ ْ 

وقيامٌ المناجى حالتئذ فى مقام العبوديّة المقابلة للربوبيّة السستحضرة له عقيبٌ ذلك 
بآياك تعيد ها من ف صفاته. إشارةٌ إلى تخصيصه بالعبادة وطلب الاستعانة منه. أي لا نعيد 
غيرك ولا نستعينه اقتصارأ عليه وانفراداً له وثيكون الخطاب أدلّ على أنّ العبادة لذلك 
المتميّز ' بذلك المتميّز الذي لا تنحقّق العبادة إلا به وإقرانْ العبادة بالاستعانة للجمع بين 
ما يتقرّب يه العباد إلى ربهم و بين ما يطلبونه و يحتاجون إثيه من جهته. و تقديمٌ العبادة على 
الاستعانة كتقديم الوسيلة على طلب الحاجة؛ رجاء الإجابة '. كمانتّه سبحاته على ذلك 
بقوله: «اإذا تَاجَيتُمُ الرّسُولَ نَقَدَمُوا بَينَ يَدى نجواكُم صَدَكَهُ ذلِكَ خَيرْلَكُمْ» ؛ الآبة وإطلاق 
الاستعانة لتناول كل مستعان به. 

و بعد أن ذكرنا في هذه الآآية ما استدعاه ظاهر مقامها من إلماع بطَزْف من الباطن, فلّْدقَ 
منه إلى مافوقه. ولنذكرك أَوَلا أيها المتأمّل بما أسلفناه قبل في حقيقة الذكر و الحضور. في 


بيان سر جواب الحقّ عبده التالي المصلّىَ حين قوله: 8 بسم الله الرّحمن الرّحيم» : «ذ كرني 


١ه‏ أقضى. *ءفى: الموز. 
"٠"‏ فى: للاجاية, خ. المجادلة (كره) الأية ,١17‏ 
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عبدي» الحديث؛ لعسيس الحاجة إليه هاهنا. ثم نقول: 

اغلد أن اللداسيساته'قذانته العام على يعدن اعراد ماعن يده بيانة فنتيييا كا 
بقوله: «وَلِكلّ وِجْهَةُ هْوَ مُوَلََها فاسْتَيِقُوا الْشَيراتِ» ١‏ وكلّ عابد لشيء فِإِنّه ستوجّه إلى 
معبوده لامحالة, و توجّهه إليه مبوق بما بعئه على ذلك التوجّه, وباعتُه على التوجّه يتعيّن 
بحسب مأ استقرٌ عنده من المتوجّه إليه. و المستقرٌ عنده صورةٌ علميّة منتشية من دلائلٌ 
و مقدّمات تفيد الجزم اليقيني في زعمه. أو صورةٌ ذهنيّة متحصّلة من أقاويلٌ مسموعة, 
أوآنات و آثار مشهودة ال عل أمور يزعم أنّها كمالاتٌ, و أنّها حاصلة لمن تضاف" إليه 
تلك الآثار. و تستند إليه تلك الكمالات. فحالما تصرّر تلك الصفاتٍ قائمة بموصوف ما 
منفردٍ بها دون غيره حَكم بأنْه مستحقّ للعبادة, فرغب في اللجأ إليه و التعيّدٍ له؛ خوفاً 
مظفما أر ؟ التع دا 

هذاء مع أَنْهِ قد يكون ما حَكم به لمن نُسبت إليه تلك الصفاتٌ و دلّت عليه الآثار والآيات 
المسموعة و المدرّكة صحيحاً ثابتً لذلك الموصوف, وقد لايكون كذلك إلا في زعم المعتقد 
لافي نفس الأمر, أو تكون تلك الصفات والآثار ونحوهما ثابتةٌ لغير من ضيفت إليه. و تلك 
الأقاويل دالَةَ على تشخصاتٍ متعيّنة في اذعسان:القائلين بحست ارالهوو 200117 
و تصوّراتهم؛ فهي ماعن تلك الصورّ الذهنيّة الاعتقاديّة من حيث أوّل حادس و مستحضر 
ماأنشأ تصوّره منفعلةٌ عنه. ومن ححيث السامع الأول القائل المستعيد نفسّه من حيث هي 
يتب اتيت فى تدييط وتسور متها اقول التائلين متفعلة مده لخر اوهل سيذاً. 

فالشخص إِذَاً مستعيد نفسه لما التشى فى ذهنه. وكان ناشئاً أيضاً عن صورة أخرى 
منفعلة عن متصوّر آخَرٌ يتصوّرٍ هو بالأصالة منفعل, هكذا ذاهباً إلى أُوّل فاعلٍ منفعلٍ وكونٍ 
الأمر كما نصوّر فإنّه يمكن أن يكون المتوجّه إليه بالعبادة فاعلاً من حيث هوء و متفعلاً من 
حيث تعيّنه في تصوّرات العقول والأذهان والظنون والأوهام. أوليسن كذلك: 

فيه: نظر. أمَا فى طور العقل فلااشكٌ في فساده و بطلانه؛ لما يستلزم ذلك من المحالات 


,١‏ البقرة (؟| الأية 14 .١‏ 7 .هن بشاف» ق: انضاف. 
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التى لاحاجة بنا إلى الخوض فيها. كنجويز انضباط الحقّ و تعيّنه فى تصؤر أحد على ماهو 
عليه فى نفسه. مع استحألة ذلك فى نفس الآمر. فأفهم. 


ومدرّكات حسّيّة. ومن مسموعات و مظنونات. فالإدراك على اختلاف ضر وبه المعنويّة 
والحسيّة ‏ تابع للمدرك, فتوجّه كلّ مّن شأنه ماذكر ليس إلا إلى صور منشآت في الأذهان 
شخصئها نفوس المتوجهين من موادً ظنونها و آرائها. أو ممّا انتقل إليها من مشخُصات أذهان 
مَن حكى لهاء أو نقل إليها أوهي منتز عة من صفات و آثار وأيات قوّر المنتزع إضافتها 
و ثبوتها لموصوف بها ومنسوب إليه جميعها. وأنّ ذلك كمال في زعمه. بمعنى أَنْ من هو 
بهذه المثابة فجدير أن يُعبد. 

هذاء مع اعتراف كل منصف هذا شأنه أنه حال حكمه بمثل هذا الحكم و تصوّره هو فى نفسه 
ناقص.و تصؤُرُه و غيرٌ ذلك من صفاته تابع له؛ لأنْ إلصفة تتبع الموصوف كما قلنا في الإدراك. 

فالحاصل فى ذهنه من صورة الكمال ‏ الذي يجب أن يكون حاصلاً للمعبود ‏ صورة 
المعو لسرت ادك العكال الناء كا مقعم وي الو عر تفي لالعتدهقاءن 
المطابقة المشاهدة بصعّة التصوّر الذى يتبعه الحكم التصديقى؟ وقد ثبت أن حاصل 
ما أشرنا إليد كوه إنشاءٌ فى حال نقصد صورةٌ ناقصة فى الكمال, متحصّلةٌ من أجزاء وهلتة 
و خياليّة. أو استجلاءات نظريّة ضعيفة غير مطابقة لما قصد تصرٌره. ثم جعلها قبلة توجهه 
و توقّع منها السعادةً والمغفرة و قضاء الحوانج, أليس الله يقول: طإِنّ الَذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دون 
الله عبادٌ أَممَالُكُمْ فَادْعُوَهُمْ فلْيَسِتَجِيبُوا لَكُمْ إن كُنْشُمْ صادقين١‏ ألستٌ تعلم أن الذي أنشأته 
في ذهنك منفعل مثلك. بل أنزلٌ درجةٌ منك. من حيث إِنّك منشئه '. 

فيامن هذا شأنه. بالله عليك راجع نفسك. وانظر: هل يمكن أن يكون لمثل هذا الحال 
والاعتقاد ثمرة. أو يرضى بها عاقل ذوهمة عالية فى معتقّده. أو عباداته و نوجّهه فى صلاة. 
أو غيرها من العبادات؟ و أين المقصود من قوله ا فامتيقوا الخيرات 54 الآية؟ 
.١‏ الأعراف (/) الآبة 114 ا 7 
؟. البقرة (؟) الآية 14 ,١‏ 
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فأين المسابقة؟ وأين التوجّه الصحيح المصدّق قولّ المتوجه إلى الحقّ في زعمه: 
إيّاك نعبد©! وهو كاذب؟ 
فإنّه لويخاطب بهذا إلا الصورةٌ الذهنيّة التى خلقها بعقله السخيف. أو وهمه و خياله 
ورأيه الضعيف. و أنى تُرجى ثمرةٌ عيادة أو يذ هذا اسنابهاة واانه انيت السلا بيت 
وبين عبدي») وذكده سبحانه الفاتحة و أقسامها كامجّدنى عبدى» و «فوّض إلىّ» شه 
بينى و بين عبدي» و «هؤلاء لعبدي و لعبدى ماسأل»؟ 
فالله عليك, هذه الصورة المنتشية فى ذهنك تقول شيئاً من هذاء أو تقدر على شىء. 
هرهات. المنشئون لتلك الصور إلا يملكون لأنفسهم نفعاً ولاخضبأ4, فما الظرث يبعض 
ما اتتشافيهم على النحو المذكور. 
واعلم. أن قولد ع8 ' في حديث الفاتحة و الصلاة بل من الصلاة ربعها ونصفها» 
و تعديده الأقسام حتى انتهى إلى التُسْع. ثم قال: «و آخَرُ تؤخذ صلاته كالثوب الخَلِق. 
فيُضرب بها وجهه». إشارة إلى ماذكرنا من تفاوت 8 المتعئدين؛ و قلّة جَدُوى الكثير 
منهم, و حرمانٍ أخَّرين بالكليّة, و ليس ذلك إلا لماذكرنا من تأسيس الأمر على" غير أصل 
صحيح. و نعوذ بالله من ذلك و مثله. 
ولْنَعْدْ الآن إلى بيان الوجهة ألنى هى قبلة قلوب المتوجهين و أرواحهم و عقولهم 
ونقوهم وطباعهم. بيعي انعا سباك اللعرة ل الغالبة عليهم. بحكم هذه الأمور 
المذكورة؛ فإنَّ وجهة كلّ متوجّد هدفٌ سيهم إشارته حال توجهه 
وقوله «إيّاك نعيد* فتقول في إيضاح مر ذلك: لاقل ككرة الحضرة ة الإلهسيّة فروع 
0 الألوهية. ؟ بالسراية الذاتئّة من الذات المقرّسة قسطّ بمقدار 
ما يحتمله ذلك الفرع من أصله ألا وإِنّ نلك الفروح هي الأسماء الالهتة ألا وإِنّ تلك السراية 
الذانيّة الأصليّة عبارة عن سريان التجلّى الذاتى فى مراتب أسمائه. بحسب مأ تقتضيه مرتبة 


كل 1 سم منهاء و لذلك قلنا غير مر رَة: إن كل اسم من وجه عينٌ المسعى ومن وجد غير 


١‏ الرعد (؟١)‏ الأبة 13 0 داكي وله 
377 فى؛ قعليه. أاقاه: الألوهة. 
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وفصّلنا في ذلك ما يغنى عن إعادة الخوض فيه والإطناب. 

ولشاكان كل اسم 5 أسماء الحق سببأ لظهور صتف ما من العالّم, كان قيلةٌ له. فاسم 
ظهرت عنه الأرواح. وآخْرٌ ظهرت عنه الصور البسيطة بالنسبة, و آخر ظهرت عنه الطبائع 
و المركّبات. وكلّ واحد من المولّدات أيضأ ظهر باسم مخصوص عيّْنّه مرتبة الظاهر به. بل 
حال التظهر و استعداذه الذاتي غير المجعول. ثم صار بعد قبلةٌ له في توجهه وعبادته 
لايعرف الحق إلا من تلك الحييّة ولا يستند إليه إلا من تلك الحضرة, وحظلّه من مطلق 
صورة الحضرة بمقدار نسبة ذلك الاسم من الأمر الجامع لمراتب الأسماء كلّها و الصفات. 

وأمًا الإنسان فلمًا توقف ظهور صورته على نوجته الحقٌ بالكذّيّة إليه حال إيجاده. 
وبالناين. كنا أحير اندو كمدئ يديه العي ولا أخرى اواو ومدق الوالعننء١‏ 
ظهرت الأرواح القدسيّة. وعن الأخرى ظهرت الطبيعة والأجسام و الصورء ولهذاكان 
الإنسان جامعاأ لعلم الأسماء كلّها و متصبغاً بحكم حضراتها أجمع, ما اختصّ منها بالصور 
وكل مايوصف بالظهور. وما اختصٌ منها بكلّ مابطن من الأروااح وغيرها. مما يوصف 
بالغيب و الشّفاء. فلم يتقيّد بمقام يحصره حضرٌ الملائكة, كما أشارت بقولها: « و مامنًا إلا له 
مقام معلوم». ' و لاحضْرٌ الأجسام الطبيعيّة. و بذا وردت الإخبارات الالهئة بلسان الشرائع 
و غيرها فتوجّه الإنسان الحقيقى -إن تحرّر من رق المقامات. وارتقى و.خلص بالاعتدال 
الكمالي الوسطى عن أحكام 508 الأطراف و الانحرافات . إلى حضرة الهويّة التى لها 
أحديّة 5 الحو المنعوتة بالظهور و البطون. و الأَوَّليَة والآخرية والجمع و التصول: وقد 
مر للمتأمّل فى الحديث عنها ما قر د كزه و بيانه. وسنزيد ذلك تفصيلاً,-إن شاء الله تعالى - 

وإن نالك اع الإنسان عن الوسط المشار إليه إلى طرف لمناسية جاذبة قاهرة. 
علي عليه 000 الأسماء و المراتب فانحرف, استقرٌ في دائرة ذلك الاسم الغالب. 
وارتبط به واتتسب إليه. وعَيّد" الحقٌ من حيث مرتبته؛ و اعتمد عليه. و صار ذلك الاسم 
منتهى مٌاماه وغاية مُبتغاه و وجهّه من حيث حاله و مقامه. حتى يتعداه. 


ااه الواحد ". الصاقات (لاىا الأية 154. 


لاق عتلد 4.ه رجهة. ق: وجهته. 
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ولمّا كانت مراتب الأسماء مرتبطأ بعضّها بالبعض. و أحكامها مشتبكةٌ متداخلة بالتوافق 
الاين النوشكين شكس الارزام و النقض: ضارت أحؤال الخاق يدون ميك هم عت 
حكم هذه المراتب» وال أخازها مستفاوتةٌ مسختلفة؛ لأنْ اجتماعات تلك الأحكام 
الأسمائيّة تقع في المراتب الوجوديّة على ضروب. فتحصل ببنهما كيفيّات معنويّة. مقرونة 
بتقلابلات' روحية. فيحدث فى البين ما يُشبه المزاج في كونه متحضّلاً عن تفاعل كيفيّات 
ناشئة عن امنزاج واقع بين الطبائع المختافة و قواها. و نظيرها هناك التقابلٌ و التباين 
اللذين ' بين الأسساء. فتظهر الغلبة لبعضن المراتب الوجودية والأسطائية: كنغلية بعض 
الطبائع هنا على البعض. حتى يقال: هذا مزاج صفراوي ودموي وغير ذلك. و يقال: هناك 
زيد عبد العزيز, و آَُ عبدالظاهر. و آخر عبدالباطن, و آخر عبدالجامع؛ و آدمُ في السماء 
الأولرة و عيسى فى الثانية, و إبراهيم فى السابعة و نحو ذلك. 

ف اد رصمل بين قلا الأدرجة المتوكة والروجاتة و سين مل الأسربتة اللبينية 
اجتماع آخر. تظهر له أحكام مختلفة تنحصر" فى ثلاثة أقسام: قسم يختصٌ بمن غلبت 
عليه المكاء ووجائفة على الكام لبي “اح مننارك قيؤاء الريك اخامد نراة 
الروحاتيّة وكالمستهلكة فيهاء و قسم يختصٌ بجمهور الخلق وهو عكس ماذكرنا؛ فإِنُ 
قواهم وصفاتهم الروحانية مستهلكة تحت حكم قوى طبائعهم. وقسم ثالث يختضص 
بالكثل ومن شاء ألله من الأفراد. و آيتهم #أعطي كلّ شيء خلقه ثم هدى »' فافهم؛ فهذا 
مقام لا يحتمل البسط. 

ثم نقول: فيظهر لما قلنا بحسب الغلبة المذكورة حكمٌ ما يقتضيه وصف الأمر الغالب من 
المراتب و الأسماء و الطبائع. وإن لمِيَخْلٌ المحلّ عن حكم الجميع. لكن إِنّما ينتسب لمن 
ظهرت له السلطنة عليه. فمنزة. ومشبّه. وجاممٌ بين التنزيه و التشبيه, و مشرك. وموحد. 


.١‏ فى بعض النسخ؛ متقايلات. ؟ في ه: الذى. 
".اه تخيس ء ٠.)‏ ه: روحانية. 
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فتفرّعت لما ذكرنا الآراحٌ المتباينة, و الأحوال المختلفة '. و المنازل المتفاوتة, و المقاصد 
والتوجتهات. فمن عرف مراتب الوجود و حقائق الأسماء عرف سي العقائد و الشرائع 
والأديان والآراء على اختلاف ضروبها وكيفيّة تركيبها وانتشائها. وسنلمع لك بيسير مسن 
كا بادا نس ا لم فيا وتاي تعرق سراما أشترنا إليه إن شناء اللةتى 


؛ المضلفة. 


وصل 


فى قبلة العقول والنفوس والانسان 

ان ا قله لتقن يننا اساي بس الأئر لكاو م نعسية التضينادفا لف اسمن 
حيث هو. 

وقبلة النفوس التجلى الكثيبئٌء وله آخر درجات الظهور. و أوّل درجات باطن الظاهر. 
و مزوة شد ودين هده الدرةابونا امل هام اللسلى ارس المقان اد 
و يختصٌ بإنسائيّة ع الأمر. و قبلة أهل السنّة والجماعة و شاء الله من أهل الشرائع 
الماضية روح الأمر و مرتيثّه معأ و له تنزيةٌ اليس كمثله شيء4 ' و تشبيةٌ «اعبد الله كأنّك 
ترا 'و أغلى هزاتنه ظاهر العماء: 

وقبلة العارفين وجود مطلق الصورة الربّائيّة. و ظاهر الحق. 

وقبلة المحققين وجود الحقّ, و مرتبئه الجامعة بين الوجود والمراتب من غير تفرقة 
واتعديد. 

و قبلة الراسخين مرنبة الحقّ من حيث عدم مغايرتها له و انضيافٍ صورته سبحانه 
-التى حذى آدمٌ عليها _إليهاء و لها حضرة أحديّة الجمع؛ فافهم. 

وأمًا قبلة الإنسان ‏ الحقيقي. الذي هو العبد الأخلص الأكمل _فقد مر ذكرها انفأ عند 
الكلام في الوجهة و التوجّه. لكتّني تركت من أسراره ما يجل وصقه. و يحرم كشفه. مع أني 


١.داهذاء‏ ؟. الشوري (1]) الأية ,1٠١‏ 
*. امح السائيد. بج 4ل عن 1318. 4 ه: مر نينه. 
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قد الت بطدق ينه فى حر نا ذكريه فى تسازاة السب المغلض»وقيل ذال قى سد 


الحضور مع الحق. على الوجه الأتمٌ, و بِيّنت' منه نكتأ نفيسة فى مواضمٌ متفرّقة من هذا 


000 


53000 ؟دق: يفطن. د: لطن . 


وصل 


العيادة الذاتيّة: و الصفاتيّة 

لُتعلمُ بعد استحضارك مامرٌ 4 للإنسان عبادتين: عبادة ذاتية مطلقة. و عبادة صفاتيّة 
مقئّدة. 

فالذاتيّة: قبول شيئيحه الثابتة المتميّرة فى علم الحقّ أزلاً للوجود' الأوّل من موجده. 

وإجابته لندائه. وامتناله للأمر التكوينى المتعيّن بدكن» وهذه العبادة مستمرَةٌ الحكم مسن 
حال القبول الأوّل والإجابة والنداء المشار إليه لاإلى أمد متناد, ل 
حيث كل حال من أحوالها مفتقر إلى الموجد دائماً. لانتهاء مدَّة الوجود المقيول فى النَفس 
الثاني من زمان تعيّنه و ظهوره. والحقّ مُمدّه دائماً بالوجود؟ المطلق التضقن و المح سن 
ول الأشان مح الأسناء وغيزه من المشدودين بهو الحركات والأفثال الح لذ معتل 
للإنسان فيها والأتفاسٌ أيضأ من لوازم هذا القبول ومن جملة صور هذه العبادة. : 

والعبادة المقيّدة الصفائيّة تختصّ بكلّ ما يظهر عن ذات العابد من حيث حكم صفاته 
أو خواصه أو لوازمه من حال أو زمان معيّن ذي بداية ونهاية وغيرهما. 

و تختصٌ بهذه العبادة أيضاً عبوديّةُ الأسباب الكونيّة. و تفاوثٌ الخلق فيها. بحسب غلبة 
أعكاء الصعانة على حك الذات و بدك ما يناسيها د أمى الصناك دي الأمو و النوثرة فى 
الانسان الذي هو متفعل لانو تسوت التي الذي هو الالنطاد في الحقيقة -إليها. فَإنّك 
ا 0 قال 0 ؛ «تَعْس عبد الدينار, تعس عبد 


١ق‏ فه: الو جود. آءق: بوحودة. 
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الدرهم. تعس عبد الخميصة». 

والضابظ فى هذا المعنى: أن التآثير مطلقاً -حيث كان لس الربوبيّة: والانقعالٌ مطلقاً 
لمعنى العبوديّة. وقد أسلفنا أنّ الكامل لا يوئر أصلاً إنّما هو مرآة تامّة صحيحة الهيئة, يظهر 
كل منطبع فيها بحسب ماهو عليه فى نفسه. فاذكر. تعرف سر ما سبقت الإشارة إليه. 

وعاناق العتاذكان عماقئ شابلة وحمة الوشو:ورعية الاصتان الم كوردين من قبل 
وكما أن في رحمة المعوب رائحة التكليف. ورحمة الامتنان مطلقة لاإيجاب فيها 
ولا التزام. كذلك العبادة الذانيّة إلتى لا تكليف فيهاء وليست من نتائج الأمر. وإِنّما متعلق 
الأمر و التكليف العبادة المقيّدة الصفائية, التغار امراف من اللند ووحية و المطاطا 
وتحذيراً من ميل الانسان بجاذب إحدى صفاته إليها. فيحصل' بذلك الميل الذاتى لتلك 
الصفة الغلبةٌ على غيرها من الصفات, بحيث تستهلك أحكام باقى الصفات لني كلوز 
سلطنتها يحصل الاستكمال المتوقف على حفظ انصحًّة و الاعتدال الروحانى والمعنوي. 
الح بالتراجيى المشكتيع من التعضاعات الزاقمة يتن الأرواع وكتوافا الناطة: 
وبين الصفات و غيرها من المعاتي المجرّدة. وقد سبق التنبيه على ذلك في تفسير اسم 
«الربٌ» منذ ؟' قريب فاذكر. 


العمل و العبادة 

ثم نقول: اعلمء أنَّ العمل جسد و روحه العبادة. فالعمل يطلب التواب من جِنّة وغيرها. 
لكن لامطلقاً. بل من حيث يستند إلى أصل وحدانيٌ المرتبة, شامل الحكم. و العبادةٌ تطلب 
المعبود. و العبادات من أحوال الروح» والأعمال تختض ” بالبدن؛ أ بما تنضاف إلى الروح 
باعتبار تعلّقه بالبدن و تلبّسه يأحكامه الطبيعيّة, و ظهوره بحسب أحكام أصباغهاء و حضور 
العبد بصفة الذل بين يدي عِرّ ربّه في كل فعله من طاعة و غيرها من أحوال العارفين الذين 
يُصدرون الأعمال مصحوبة بالحياة الرفيعة, التي أوجبها علمهم و حضورهم مع مشهودهم. 


اا اا 


وصل / 5؟؟ 
فيعلو العمل إلى منتهى مرقاة من المرتبة التى تستند إليها معرفتهم و شهودهم و توجههم. 
كما نيهت على ذلك فى تف 5 ومالك يوم الدّين»6 عند الكلام على مسراتب العُسشال 
ومجازاتهم, فاكتف و استبصر. 


قوله: «و إِيّاك نستعين»# 

اعلم: أنّه قد ذكرنا في لفظة وإيّاك» ما يقتضيه حكم اللسان ومالا حاجة إلى إعادته. 
اكوم .كما لاحاجة أيضأ إلى ذكر كلَيّات أ سرار بقيّة السورة؛ لأنا إنّما الكتاب بالكلام 
على الأصول الكليّة, :وأكهات الى و العلوم و الأسرار لعَلبّة. ليكتفي بها السبيب حسيتما 
أخيل علي إن المقصود الالماغٌ والإإيجاز. لا التصر يح و الاطناب. يذ عوك وبنقا ريه 
كلَيةٌ من فهمها وعرف كيف يطّرد حكمها فيما هو فرع عليها و تبع لها. عرف معظم أسرا 
القرآن العزيز. بل وسائر الكتب. فلا تتكل بعد على البسط للكلام' منّى, فقد اتُكلت على 
مزيد فهم وتأّل منك _إن شاء الله الى جو اتنا اكز قينا بيدا عقت القرام تل ولي 
الظاهر ما تتضتنه بقيّة السورة مما يختصٌ بكلٌّ آية آية منها من الحكّم والأسرار الباطنة, 
و مابعد الباطن كما سبق به الوعد إن شاء الله تعالى -ولأنشرع _بعد هذا التقرير والاكتفاء 
في ظاهر «و إبّاك» الثاني بما مرّ فى «إياك» الأوّل ‏ فى الكلام بلسان الباطن. فنقول: 

أعلم, أنّ متعلق الاشارة من «و إيّاك نستعين # الى كو سب لا ارا انان 
نعيد © ؛ لأنّ الأوّل إشارة إلى لامر الذي ثبت استحقاقه للعبادة عند العابد. ' و صار منتهى 
هذى مقصده ووسهعة: بحسب علمه | وشهوذة. أو اعتقاده المتحصّل من مواد الظنون 
و التخيّلات المنبّه عليها من قبل. 

و متعلّق الإشارة من وإِيّاك نستعين» ليس مطلق ذلك المعبود من كونه معبوداً فقط. بل 
من حيث إِنّ له صلاحيّةٌ أن يُعين من يعبده فيما لا يستقلٌ به العابد إذا طلب الاعانة منه. وفى 
طلب الاستعائة من العيد دعوى ضرب من الاستطاعة, بصورة تعريف بحالة فى السيادة. 
وعلمه كان المفيودووما يناما ايف ا ل وكأله يقول: أجد 


أاقرغ: الكلام. ”ق: القابلة. 
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عندي قوّةٌ على تحصيل تطالبي. لكنّى غير متيقن' و لاجازم أنْها وافية بتحصيل الغرضء 
فلا مندوحة عن معاونة منك لما عندي من التمكن؛ لأنّ المعونة منك إذا انتحدت يما عندي 
من القوّة. رجوتٌ الفوز بالبُغية '. والوفاء بحقّ العبادة. وإني شاكرك على ما منحتّني من 
القوّة. وجدْتٌ بها علي ابتداء دون سؤال مئّي. وبها تمكّنتُ من طلب العون منك. رجاة القيام 
بحقّك. و الانفراد لك دون تردّد فيك, و" تعرّض إلى غيرك. هذا لسان مرتبة العيد. 
واتالسان الرنوينة المستبطنة في ذلك من كون الحق أنزل هذا على عباده. وأمرهم 
بعبادته على هذا الوجه. فهو أنّه سبحانه لما علم أنّ القلوب و إن كانت مفطورة على معرفته 
و العبادة له و اللجأ إليه. فإنّ الشواغل و الغفلات التى هي من خضائض هذه النشاة تذهل 
الإنسان في بعض الأوقات عن تذكّر ما يجب تذكره و استحضاره. فاحتاج إلى التذكير 
و تعبين ما الأولى له الدؤوبٌ عليه لأَنْ مالا يتعيّن لايُثمر و لايؤثّر. لاجرَم أمَرّهِ تعالى أن 
يقول بعد تقديم الثناء عليه: «إيّاك نعبد و إيّاك نستعين» تذكيراً له أن الذي تجده من العلم 
والقوّة وغيرهما. لا نظتَّنَ أنك فيه مستقّل. أولك بشىء من الكمالات اختصاصٌ. بل ذلك 
كله منّى ولى, كما قال الكامل المكمّل يَفْ: «إنّما نحن به وله». فالمرتبة الربانئة تعرّف العبدَ 
عدر الابشلان ف الظرقين: واهداابرق غاب العدل حيث يتبّهك الحقّ ذو الجود و الفضل 
والاحسان و النعم التى لاتحصى, على ما لك من المدخل في تكميل صورة إحسائه. و يعتد 
لك زذلك ويعتره والاتهمله كماغال سبحائه مدقا منجهاً: دان الله لا يظلم مثقال ذرّة و إن 
تك حسنةٌ يضاعفها» ‏ وهذا من التضعيف, ثم قال إويؤت من لدنه أجراً عظيماً» *. 
فافهم, تُرشَدْ. إن شاء الله تعالى - 


ه. النساء (8) آلآية ,4١‏ 


وصل 


من لسان الجمع و المطلع و به نختم الكلام 
على هذا القسم الثانى بعون الله و مشيئته 


أعلم أنّ الله لما خلق الخلق لعبادته كما أخبر و هبهم من وجوده و صفاته ماقذر لهم 
قبوله. فعيدوه به؛ إذ لايصمٌ أن يعبدوه بهم على جهة الاستقلال, لأنّهم من حيث هم لاوجود 
لهم. ولا يتأتَى منهم عبادة, ولهذا شرع لهم أن يقولوا بعد قولهم: «إيّاكَ نعيد» قولهم: 
هوإيّاك نستعين» اعدم الاستقلال. فانيعثوا عند هذا التنبيه طالبين منه المعونة على عبادته, 
كما كان القيول منهم لوجوده حالةً الايجاد معونةٌ لاقتداره سيحأنه و تعالى. فإنّه لو لا مناسبة 
ذاتيّة غيبيّة أزلية يشهدها الكل المقرّبون, ماصحّ ارتباط بين الربٌ و المربوب» ولا أمكن 
إيجاد؛ 

فالاايجاد خدمة و عبادة بصورة أحسان. و العبادة إيجاد لصور أعيان ن أعمال. و تسوية 
إنشاء. وإحياء مات العبادة. لمرجع إلى المنشيئ مما ظهر و أنتشأ به كمال لم يكن ظاهراً من 

قبل, كظهو ره بعد الانشاء. فكذّلك الأمر فى الطرف الآخر؛ فإنّه لولا ظهور آثار الأسماء, 
د و ل 0 
عيب الاك وال /ه] انث ظير ها كوادن التعذذات؟ العالية: السعييقةٌ فى غيب الذات 
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0 أعيان الأسماك 
فنحن العايدون وهو المعبود. وهو الموجد ونحن الموجودون. فلام العلّة المنبّهُ على 

أحد حكميها بقوله: «إوماخلقت الجن والانس إلا ليعبدون» ' ذانيّة فى العنانيين: فأظهر 
أ حكمى هذا الس بهذه” اللام المذكورة فى «ليعبدون» حكمة ظاهرة, وأخفى حكمها 
لخن فى اقولة: إيّاك نعيد و إيّاك كتيوه حكمة باطنة؛ لأنّ له سبحانه في كلّ شي 
-ولاسيّما في شرائعه وأ وامره وإخباراقه -جحكماً ظاهرة وباطنة يدها ا 
بمعرفتها الكمّل و المتمكنون من أهل الكشف والوجود. 000 ا 
ظاهر تلك الجكم بالأقل من القليل منها فى بعض الصور التكليفيّة بطريق 

و أَمَاسرٌ قوله: #نعيد و نسعتين © بضمير الجمع. فلسرٌ ب 5-7 

أحدهما: ما سبقت الإشارة إليه من أن ظهور عين العبادة و الأعمال مطلقاً لايحصل فى 
الوجنود العيثى الأ"بين (رنية المعصلة على أحكام الربويتة وبي المجلى المذكوز التشل 
على أحكام المربوبيّة. فمتعلّق ضمير الجمع بلسان الحقّ والكون حيث ورد. مثل «نحن» 
و«إنا» و «نعبد» و «نستعين» و غير ذلك هو لسان جملة ما يشتمل عليه كلّ واحدة من 
الرتبتين المذكورتينء فافهم. 

و أمًا السب الآمخر المتضئّن انيع ا عت وبانة كوو ان لكر معاي المسرتجية: 
الربانيّة و الكونيّة المشار إليهما نشأةٌ معنويّة غيبئة. ذاتَ أحوال و حقائق متناسية متبايئة. 
ولأحكامها فيما بيئهما امتزاج و تداخل بائتلاف و اختلاف وهى من جانب الحىّ عبارة عن 
الصورة التي كنيت عليها الور الأضقة و ككيايية الع الذاتي هو من حيث 
المرتبة الإنسانئيّة الكماليّة, المسمَاةٍ هنا بحضرة أحديّة الجمع. المظهرة أعيانّ الأشياء 
وأحكامَ الأسماء و الصفات والشؤون الإلهيّة المتقابلة من جهة الأثر. و المتفاوتة فى 
الحيطة و الحكم, ك«القابض» و «الباسط» و «المانع» و «المعطى» و «المميت» و «المحبي» 
و «العسليم» و «القدير» و «المريد» وكدالس خط» و «الرضا»او «الفرح» و «الحياء», 
و «الغضب» و «الرأفة» و «الرحمة» و «القهر» و «اللطف», و نحو ذلك مما ورد؛ فإنّ لهذا كلّها 


معام ممم ومسا م عمسم مجو سوم ١‏ ل عنطصم قياف حصا ووس سس سي ١‏ لع عا بو ساسسي سيا 1 ع0 و سني 


.١‏ الذاريات )2١(‏ الآية 45 بهذا. 
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في حضرة أحديّة الجمع التي هي البرزخ بين مطلق الغيب الذاتي و بين الحضرة الي 
امتازت عن الغيب من وجهء١‏ وكانت محل نفوذ الاقتدار. وهدف أسهم التوجتّهات الغيبيّة 
والآئار ‏ تعيّناً واتتظاماً بهيئة غيبيّة علمثة. يضاهيها نظم النشأة الانسائيّة بقواها الطبيعيّة 
وأخلاقها الروحائيّة وخصائصها المعنويّة الغيبيّة, والحقيقة الإئهيّة التي تنضاف إليها 
الصورة المذكورة في مقابلتها العينٌ النابتة لبن لان والباغبارة عق صورة عل ريه 
أزلاً وأبداً في نفسه سبحانه. كما أنَ صورة ريه عبارة عن صورة علمه سبحاته بذاته 
شؤونها وصور عبارة عن صور نسب علمه؛ ونسبٌ علمه في ذوق المقام المتكلّمٍ فيه" 
ا 00 
وأحواله تتعيّن فى هذا البرزح المسعى بحضرة أحديّة الجمع و تظهر متعدّدةٌ في الحضرة" 
الكونيّة التى هي عبارة عن أحد وجهي حضرة أ نيذية الحم التشخيل على صنو رة الكتز: أ 
فإنّ هذه الحضرة هى مقام الكمال الظاهر الحكم بالإنسان الكامل المرآة؟ لغيب الذات ولما 
عون كو ال عن العك الاذكور دقيه' ديها أ يضاً. 
وهذا البرزخ أيضاً عبارة عن مبدأ تعيّنه سنبحانه بنفسه لنفه بصفة" ظاهريّته 
و مظهريّته. و جمعه ببرزخيّنه المذكورة بين الطرفين من حيث الإنسان الكامل» و هذا التعين 
البرزخي الوسطي أيضأ هو أصل كل تعن و المنبع لكل ما يسمّى شيئاً سواء* نسب ذلك 
التعيّن ‏ أييّ تعيّن كان -إنى الحق, بمعنى أنه اسم له أو صفة أو مرتبة. أو نسب إلى الكون 
أيضاً بهذا الاعتبار الاسمي أو الصفاتي أو المرتبي. أو اعتّبر أمرأً تالثأ' وهو ظهور الحقّ من 
حيت عينه ثانياً بالنسبة إلى ماقام منه جلي لسائر تعيتئاته أولاً كمامٌ. و ثالقاً و رابعء وهلمٌ 
جا إلى بالاتهاية' له. فيما تحيّن لنفسه منه من كونه غير متعّن. ثم فيما تعيّن ممًا تعيّن منه 
وبه. غيباً وشهادة, مما يسكى عيتاً أو غيرا بالنسبة. فاعلم ذلك. 


0-2 0-7 


١.ق:‏ من وجه عن الغيب, لا قه: منه. 

ق: حضرة. 4 .د: الكثيرة. 

.ق: والمرأة. .د فيها. 

ق: بصفتي. . في الأصل: وسواء. 


كق.ه:أمر ثالث. 
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وإذا تقرّر هذا فاعلم. أنّ العبارات اختلفت في تعريف حضرة أحد حدية الجمع. وكلّها 


0-0 


0-0 
فإن قلت: إنّها الحقيقة الإنسانيّة الإلهيّة الكماليّة, التي لماكل إنشان كان نميف 
صورته الظاهرة مَظهراً لتلك الحقيقة و لوازمها. صدقت. وإن سمّيتها برزخ الحضرتين: 
الإلهيّة و الكونية؛ لكونها مشتملة على جميع الأحكام الإلهيّة والإمكانية. مع أنّها ليست 
بشىء زائد على معقوليّة أحديّة جمعها كسائر البرازخ. صدقتٌ أيضاً. 

وإن سميتها مرآة الحضرتين: أو أنها مرتبة صورة الحقّ و الانسان الكامل من غير تغديد, 
والحدّ الفاصلٌ بين ما تعيّن من الحق, وكان مجلى لما لميتعيّن منه ولم يتعدّد. صدقتّء فكلّ 
ذلك ذاتى لها دائمأ أزلاً و أبداً. و تقيّد الكُمَل الذين هم أصحاب هذه المرتبة, من حيث بعض 
النشآت النى يُظهرون بها بالزمانء لا يقدح فيما أصّلنا. ولا ينافي ماذكرنا وقرّرنا. 

م تقول الاسانالكائل في كل عضر من ينيك أن ونجهى هذه العرئية ب أعلنى الرييه 
الذي يلى غيب ذات الحق و لا يغايره ولا يمتاز عنه ‏ يترجمء عن غيب الذات وشؤونها 
التي هي حقائق الأسماء انحن )» و «إنا» و «لدينا» ونحو ذلك» ومن حيث الوجه الآخر الذى 
ينطبع فيه الأعيان و أحوالها يترجم عنها وعنه من حيث هي و بلسانهاء ومن حيث هو أيضأ 
بلسان جمعيّة خصوصيته وما ونه ذاته من الأجزاء و الخصائص و الصفات والقوى 
الروحانيّة و الجسمانية الطبيعيّة ب«نعبد» و «نستعين» و «اهدنا» و نحو ذلكء لإحاطة مرتبته" 
الكماليّة هذه. الطرفين وما اشتملا عليه غيياً وشهادة, روحاً وجسماً, عموماً وخصوصاً. 
قوّة و فعلاً, إجمالاً و تفصيلاً, قأفهم: وأمعن التأمَلٌ, و راجع ربك بالتضرّع و الافتقار؛ فإنّه إن 
َك لك ختمٌ هذا الكلام, عرفت سد الربوبيّة والعبوديّة في كلّ شي وسدٌ العبادة والتوجه 
والطلب و الفوز و الحرمان, و تحققتٌ أن كل عابدٍ متوجّة من حيث فرعيّته واخلفيّته, إلى 
أصله الإلهي المتعيّن به من مطلق غيب الذات فى المرآة المذكورة الكماليّة الإنسائية 
الإلهيّة. بانعكاس حكميٌ راجع من عرصة الامكان. إلى المرآة المذكورة, فإيّاه يعبد وإليه 
وتو كوي بداء واليد يعود. 


كاقءه: الذي. 7 ظ: عر ثبة. 
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| هذاء مخ أنه ماعبد أحد إلا الله. ولاتوجّه إلا إليه. من حيث إنّ تلك المرأة الكماليّة 
الإلهيّة قبلة كل موجود كان و يكون. ومن حيث مواجهة كلّ شيء من هذه السرأة وفيها 
أصله المحاذي و المتعيّن له به من غيب الذات, فكلّ أحد له قسط من الحقّ أخذه من مشكاة 
هذه المرتبة الكماليّة المسمَّاة هنا بالمرآة, وذلك القسط عبارة عن تعيّن الحقّ من حيث شأن 
من شؤونه. وذو القسط صورة ذلك الشأن. فاقهم. 

فواللّه ما أظنّك تعرفٌ مقصودى إلا أن أمدَّك الله يأيده ونوره. وما فاز بالحق إلا الكامل, 
فاه يواجه غيب الذات بأحد وَجِهَئِه المنئه عليه مواجهة ذاتيّة, لا يمتاز المتوجّه فيها عن 
المتوسّه إليه إلا بالجمع بين الوجهين المشتملين على أحكام الحصضرنين: نهو البطلق 
المقيّد. والبسيط المركب. و الواحد الكثير. والحادث الأزلى, له وجد الكون. وبه ظهر كل 
وعل وت فك وطن ارت امكة حم فو لامتالن: طارقس وللة 1ل تيدر ]ل 
إيَاه6' وقوله الآخَر: إن الحكمٌ إلا لِنْهِ أمر أل تعبُدُوا إلا إياه» ' وقضاؤه حكمه بلا شك. 
ا الحقيقي نافذ دون ريب كما قال سبحانه: وإلارادٌ لأمره» و«لا معقّب لحكمه» ". 

فلو لميكن بك السنادة كما كر لزم أن تصِحٌ ' عبادة غير الله والتوجّةُ إليه. ولزم تعقيب 
حكمه ورد أمره, و يتعالى الله عن ذلك و عن كلّ ما لايليق يجلاله علو كبيراً. 

فالتخطثة و المؤاخذه وقعتا من أجل الحصر و التعيين* والاضافة؛ لأنّ إضافة استحقاق 
العبادة لشيء واعتقاد أنه الرب المطلقٌ التصرّف". ذو الألوهيّة الشاملةٍ الحكم على سبيل 
حصر هذه الأمور فيه و الت " جهلٌ و خلاف الواقع. فصحّت المؤاخذة مع نفاذ الحكم 


.1 6 الأية‎ )١7( الأنية لال بوسف‎ )١0/( الإسركء‎ ١ 
هريصم‎ 1 .4١ الآية‎ )١7( الرعيد‎ 
0.ق: التعيّن. 1ق السرف.‎ 


/, ىم التعيين. 


وصل من هذا الأصل 


ولمّاكان كل واحدة' من المرتبتين المذكورتيناللتين كانت حضرة أحديّة الجمع مرآةٌ 
لهما و جامعة بالذات بينهما ‏ أصلاً من وجه. فرعاً من آثَرٌ كما سبق التنبيه عليه فى غير 
موطع "رن هذا الات عي دل ذلك عؤاها لق نون عوشي لله "انط سوال 
العالمين ومراة من حيث حضرة أحديّة الجمع لأعيانهاء فيه يرى البعض منها البعض, 
و يتتصل حكم البعض بالبعض. و يظهر أثر المتبوع المتقدّم بسالشرف المسرتبي؟ و الوجود 
والزمان على المتآخر التابع. و بالعكس أيضاً من حيث إن التابع المتأخر* من وجه آخَّرَ 
متقدّمٌ متبوع و شرط كمابيّن من قبل فى أَوَليّة الحق من حيث الوجود. و آخريّته من حيث 
الصفات. كما أخبر سبحانه و أيان بقوله: «اللَّدُ خائقٌ كل شّىء» و بقوله: «هو الأوّل والآخر 
و الظاهر و الباطن4» و فى' بيان مرتبة اخريّته من حيث الصفات بقوله تعالى: «إن تَنْضصُوًا 
الله ينْصركم » و بقوله 48؛ «من عرف تفسه عرف ربّه» و بقوله: «إنّ الله لايُمَلّ حتى تُعلُواه 
و بقولهذكنت كرا لواعران تالميط أن عر" الحديق تفانيه: واأكريدونة عيف اذ 
الحقّ مسمّى بالظاهر, كان العالم من حيث حقائقه مظاهر لوجوده و مجالىَ تعيّنات شؤونه, 
وكلّ مظهر فغير مرئيَ وإن كان الأثر له. وكلٌ منطبع فظاهر ولا ينسب إليه أثر من حيث هو 


سسسعيه عسي اععد عبد عدن لقع بع جنعيعه كد 


ااق: وأحد, ؟. في الأصل: غبر ماموطع. 
هه باطدة. أاي: المر تبتي. 
2.ق: الهو حر. انى: لتو بد 


؟. اساديث بثنوي. ص 19. 
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كذلك. فلهذا' و غيره قلنا: إن كل فرع متوجةٌ إلى أصله و عابدٌ؟ له. و لهذا الموجب وسواه 
سرت احكاء ترود و ريو كه ل كز طن رسيا ان بهء فظهر سر المعيّة الالهيّة 
الذاتيّة فى كل شىء بالاحاطة الوجوديّة و العلميّة و الحُكميّة. فكلّ حاكم فبصفة الربوبيّة. 
وكنّ ميب وقالم قبالةة الأخروي راقن فاك مرا كرون هذه لمر في الأنياء كيف 
نكون”. ومتى تصّح. و متى تمتتح. وفى الشىء الواحد أيضأ بحسب شؤونه المختافة 
والمَحال و المراتب و المحالى المتباينة و المؤتلفة, فتذكّر واكتي, والله الهادى. 


فاتحة القسم الثالث من أقسام أمْ الكتاب 
بموجب التقسيم الإلهي. والتصرف التبوى. وهو آخر أقسامها والخصيص بالعبد, 
كماكان الأول خصيصاً بالحقٌ: والمتوشط مشتركا بين الطرفين. 


قوله تعالى: «اهدنا الصّراط المستقيم»: 

أعلم, أنّ هذه الآية تشتمل على أمور تلق بظاهر هاء و الو عع اسهد الظاهر 
وفوقه. ونحن نبدأ بالظاهر. ثم نشرع فيما بعد. فنقول: 

هذه الآية منتظمة من ثلاث كلمات: لفظة «اهدنا» و لفظة «الصراط» و[لفظة] 
«المستقيم». و لكل واحدة من هذه الثلات ثلاث ث مراتبَ ظاهرة. و ثلاث مراتب باطنة, 
سننيّه عليها كلّها -إن شاء الله تعالى . فتذكّر تثليث الفاتحة, ولفسمن حون مده فإن أخيلاته 
شاهدتٌ العجب: 

و «اهدنا». أمر فى صورة دعاء وسؤال. وهو مأخوذمن الهداية وهي: البيان, و أصل هذه 
اللفظة اناد امد فت للأمر. وورودها بصيغة الجمع هو إردافٌ تماسلف في قوله: 
#نعبدة و«إنستعين4 فكان' كل من العباد يترجم عن الجميع بلسان النَسَبٍ الجسامع 


١‏ هنا جرب تاوف لول انيت .ق: لهدا, ؟.ق: عائد. 
7.ه: يكون, ؟. أي: مدي 
.ق: وكا 
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والحكم المشترك بين الكل. 

والحكمة الأولى فى ذلك أنّ الخلق لايخلو فيهم من عبد يستجاب له فى عين ماسأل. 
فيسري حكم دعائه و بركةٌ عبادته تلك في | الجميع. ولهذا ورد: «الجماعة رحمة» و حَردضنا 
على الصلاة و الذكر في الجماعة بأنواع من التحريض رجاء البركتين: الواحدة ماذكرئا من 

سراية تن جيب دعاق كيلك متلاية كليا يبي الإشيل علاتدول تعفن فتن 
عير ن مسأل وبحسب ما أراد. 

والبركة الأخرى هي أنه لو قدَّر أ ن لايكون في الجمع من أتمٌ نشأةٌ تلاوثه أو صلاته على 
نحو مأ ينبغي. فإنّه قد يتحصّل من بين الجمع _باعتيار قبول المعبود من كل واحد من التالين 
أوالمضاين بطل واأى جد ضور ثاثة عملقة تسفنية من اجعراء جالفنة تقرولة كل جره 
وقسط يختصٌ بواحد من تلك الجماعة, فتعود تلك الصورة التامّة ‏ بحكم كمالها ‏ تفع 
فيما بقي من الأجزاء و الحصص التي لمتستحق القبول, و تسري بركة المقبولة في غير 
المقبولة سراية الاكير بقوّته فى ال صاص والقزدير, فيقلب عينّه. ويوصل بمنه. و سرقيه 
إلى درجة القنال الل أخل لذ حاف 

لفظة «الصّراط »: الصراط هو مايُمشَئْ عليه. ولا يتعيّن إلا بين بداية وغاية, وفى هذه 
اللفظة ئلاث لغات: الصادء والسين. و الزاي. و اختصاصها بالألف واللام هو للعهن 
و التعريف, وهو أحد أقسام التعريف؛ لأنّ التعريف بالألف و اللام على ثلاث أقسا 

أحدها: تعريف الجنس نفسه لا ياعتبار ثبوته لما تحته من الأفراد, بل باععبار ذاته فقط. 

والثأنى: التعريف باعتبار ثبوت الحقيقة لأحد الأفراد التى تحتها. 

والثالت: تعريف التحقيقة من ديت اننتغراتها وهو اعبار ثبوتها لماتحتها من الأفيراد. 
ويستى الأوّل تعريفٌ الذات, و الثانى تعريفٌ العهد. و الثالث استغراق الجنس. 

و فى التحقيق القسم الغانى من هذه الثلائة الذي هو تعريف المهد هو أتجٌ الأقسام؛ فإنَ له 
ونا ا التعريف الذاين: وكأئه لايغايره من ذلك الوجه. وهكذا حكمه أيضاً مع القسم 
الثالث؛ فإنّه مالم تسبق للمخاطّب معرفةٌ مقصود المخاطب من الأدوات النى يعرّف' بها 


وم ل ووه ويم ل وص ا لاا لد لل لع ساي امم اام 20 


ها تسرف. 
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لميعلم مرادهء فكلٌ تعريف إذأْ لايخلو عن حكم المهد بالاعتبار المذكور. 

ولاشك أنّ الألف واللام هاهنا لتعريف العهد, فإنه قد تكرّر التنبيه على ذلك عند ذكر 
الكّكَل من الأنبياء. حيث قال سبحائه: لأُولَئِك الّينَ عَدى اللَدُ فهُداهُم اقتدِه»ه' وذكر 
التأسّي ' أيضا بالجمع و الافراد في غير موضع وهو الاقتداء. و بعد تعريفه سبحانه عباده أن 
نبيّه يل يهدي إلى صراط مستقيم. نيهم و أخبرهم انهم إن كانوا صادقين في دعواهم محبّة 
ريّهم, فليتّبعوه يحبّهم الله. و هذا من الاقتداء أيضأ الذي هو المشى على الصراط. 

قوله: المستقيم» نعت للصراط. و المراد بالمستقيم هنا استقامً خاصّة نذكر سدّها 
0 أربابهاء وأقساتهم فيما بعد. و إلا فما ثَنَةَ صراط إلا والحقٌ غايته. كما ستعرفه 
-إن شاء الله 

و لنشرع بعد فى الكلام على أسرار هذه الآية على جارى السئّة الملترّمة. فتقول أَوَلةُ: 

اعلم. أَنّ للهداية و الايمان و الثقى و أمثالها من الصفات ثلاث مراتب: أولى: و وُسطىء 
ونهاية, قد نبّه عليها سبحانه فى مواضع من كنابه العزيز. وعايتها”. و نحقق بها أهل الكشف 
والوجود., فمن ذلك قوله تعالى. طابض تن الذية ارا وغيادا الصّالِحاتٍ جُِنامٌ فيمًا 
عقوا (نها اقنااو امثر او عيلونا الكائندات 3ه اتقواتو آمثرا قه اتقوااو اتفشثرا الله قعة 
المُحْسِنين 6. “وقوله: و إِنّي لغقَار لِمَن تاب و أَمَنَ و غَمِلَ صالحاً ّم اتَدى © * فنيّه بذلك 
كله الألباء ليتفطتوا أن بعد الايمان بالله والاقرار يوحدانتّته درجات فى نفس الايمان 
اهداية و الى ونحو ذلك, وإلى تلك الدرجات الاشارةٌ بالزيادة. كقوله: «ليزْدَادُوا إيماناً 

إيمانهم ١»‏ وكقوله" فى أهل الكهف: «إِنْهُم فيه فيه مثا ِرَبُهم وَ زذناهم هدئ 6 *. 

0 ريع أهل الظاهر من العل هذه الدرجات ولم يعايئوها ولم يتحقّقوابهاء اختبطوا 
فى هذه الأمور. و قالوا: الصفات معان مجرّدةٌ لاتقبل النقص و الزيادة. فشرعوا في التأويل. 
وهاموا في كل واد من أوديته. 


انسحكهة 33 مسي حي ل ل بس ب تن سيت متسر 


١‏ الأنعام [1) الأية لق ؟ءق: الناس, 


غايتها. ؟. المائدة (ة) الآية 41, 
ه.طه ١1‏ الأية الى ”. الفح (4]) الآية 1. 


/ا. فكقوله. . الكهف (4, 1 الآية 177., 


/ اعجار البيان في تفسير ام القرآن 

والراسخون في العلم يقولون أمنّا به كل من عند ربّنا' وما يذكر بعد هذا الإيمان بجليّة 
الأمر و يستشرف"غلى كنه اله إل أُولو الألياب الذين لمتحجبهم القشور وتُعدّؤهاء 
فعرفواكنه حقائق الوا 

ومن غرائب مافى هذه التنبيهات الربانيّة ذكرُ «ثّمّ» المفيدة" للتراخى و المؤذنة بامتياز 
ما بعدها عمًا تقدمهاء اكلا بُريبك * المحجوب؛ فأين الاهتداء المشار إليه 5 التوبة الايمانية, 
ثم الإيمانٍ اللازم لتذك التوبة والأعمالٍ الصالحة بتعريف الله من الاهستداء إلى أن ديين 
الإسلام هو ألدين الحق بعد بعئة محمّد. و أن مااجاء بهييةٌ حق, وما سواه منسوخ أو باطل؟ 
وأين الإيمان و التّقَى المذكوران في أُوّل الآية التي أوردناها تأنيساً للمحجوب الضعيف - 
من الا.يمان و التقى المذكورين في وسطهاء و المذكورين فى آخرها, فتذكر. 

و للهداية* ثلاث مراتب يقابلها ثلاتُ.درجات من الحيرة التى هى الضلالة مقَابَلةٌ 
الدركات النارية الدرجات الجنانيّة ستعيّن لك فيما بعدٌ عند الكلام اك الجمع و المطلع 
-إن شاء الله ب 


يوست 


.07( إشارة إلى الأية لامن آل عمران‎ ١ 
ه: المفيد, ى: لاتوجد. أءق: يربك.‎ .'' 
ذ.ق؛ والهدايه.‎ 


وصل من هذا الأصل 


لاشرف فى التجلّي المطلق 

علي أن فى المنصيين التشدلق بالصراظ الستفقيم لمارا ناد التق لناكان سيط 
بكلّ شىء وخوذا وهنا ويطاحدا كز عر ريدي «اق جل عن المنزث والمتلول 
والاشساء وكن ماله بلج بجلالة كان يانه ملعن كل سنراط وغتاية كل سالك. 
كما أخبر سبحانه بقوله ‏ بعد قوله: «وإنّك لَتَهدِى إلى صِرَاطٍ مُسْتْقيم» _: لصِرَاطٍ الله 
الّذى لَّهُ مَا فى السّموات وما فى الأرض ألا إلى الله نصيه الأموث» ؟' فنيّه أن مصير كلّ 
شيء إليه: وكل من الأشياء يمشي على صراط. إِمّا معنويّ أومحسوس بحسب سالكه. 
والحق غابنه كمااقال: ظوإلى الله التصير» ؟ قوق سيحائه تتتتدفلة لينودقنا, فتقال له 
«رإتك لتهدى إلى صراط مستقيم» " منها بالنسبة إلى غيرها. فهو تعالى غاية السائرين. 
كماأته دلالة الحائرين, لكن لاشرف في مطلقاته التي يرتفع فيها التفاوثٌ؛ كمطلق خطابه 
و مطلق معيّته و مصاحبته. و مطلق الانتهاء إليه من حيث إحاطته. و مطلق توجهه الذاتى 
والضفاتي مما للإيجاد: فإ لافرق بين توبتهه إلى إيجاد السرشس والقلم الأعلئ وبين 
هه إلى واد التبلة نايك اعد داق ومن سيب الوستة 

ومن صار حديد البصر؛ لاتحاد بصره ببصيرته و أنصباغهما بالنور الذاتى الالهى/ 
«ماترى في خلق الّحمن من تُاوت4.* و هكذا الأمر في معيته انذائية و صحبته؛ فإِنّه مع 


16 الشورى (؟])الأية ؟مرلاة. ؟. آل عمران ( الآية‎ .١ 
الشورى (13)الآية 07 4 في بعض اللخ: الذاني بدون «الإلهي».‎ .* 


ة. السنك (07ة) الآية 7 


/ اعجاز الببان في تفسير ام القرآن 
أدنى مكوّناته كهو مع أشرفها و أعلاها بمعيّة ذاتيّة قدسيّة لائقة. و حكمٌ مطلق خطابه أيضاً 
كذلك. هو المخاطب موسى ومن شاء. وشرّفهم بخطايه وبما شاء. والمخاطِبٌ أهل النار 
ب( اخسؤا فيها ولا تكلمون؟ ' وبياقى الآيات ولاشرف لهم من تلك المخاطبة. و لافضيلة, 
بل يزيدهم ذلك عداباً إلى عذابهم. و هكذا الأمر في إحاطته؛ فإنّه بكلّ شيء محيط رحمةٌ 
كلما :وهنا وموك "لمن ساس د مالقا سان جا خنها خرف اننا رن 
والمخلاف الا لوعف كما بت دن في 

فهو سبحانه من حيث الإإحاطية " والوجوه ته "و الفنيكة غاية كل ا 
عله سبحانه في حضرة أ أحديّة ذاته لايغاير ذاته. ولا يمتاز عنهاء إذ لا تعدد هناك 
أصلاً. و مع تبوت أنه غاية كلّ شيء. ومع كل شيء. و محيط ع يت 
أو غير منقسم. و بظاهر كل بسيط من روح و نسبة, و محيط بباطن الجميع. فإن الفائدة لاتعمء 
والسعادةٌ لاتتمل. 

وإنْما تظهر الفوائد بتميّز الرتب. و اختلاف الجهات والنسب. و تفاوّت مابه يشخاطبك. 
و بأيّ صفة من صفاته يصحبك. وإلى أيّ مقام من حضراته العُلئ يدعوك ويجذبك, وفي أيّ 
صورة من صور شؤونه ولأيّ أمر من أموره بنشئك و يركبك. و في أيّ حال ومقام يقيمك” 
و يثيتك. ومن ايها ينقلكو يقلّبك. ففى ذلك فليتنافس المتنافسون. 

النين قدا غدففك أن كل الم من أسمائة منبحاته وان توقق مته على عبن من ايان 
الموجودات. فإنه غاية ذلك الموجود. و مرتبة ذلك الاسم قبلته. والاسم هو المعبود. 

والأسماء وإن جمعها فلك واحد فهي من حيث الحقائق مختلفة, من حيث إن كل 
أشن مق وعمه فين الشسدكئ اليتق وااعيذ ل ا الضارٌَ 

من النافع. و المعطي من المائع ع؟ وأين المنتقم من الغافر. والمنعم اللطيف من القاهر؟ 
وأين الرحعة و الحصي: والعلة و الشق وعايثابلها؟ من السب با حدة الجمع؟ حفظت 


.١‏ المومنون (07) الأية نا ".ق.ه: الاحاطة. 


فى: نو جيل. كدق «: بتبيز. 


6.ق: يقفك. قى: يقابلهما, 


وصل من هذا الأصل / 07؟ 
على الأشياء صورة الخلاف الذى وصفت به. و بسر الإحاطة والمميّة الذائيّة الأحديّة 
حصل بين الأضداد الائتلاف. فانتبه. وإليه يرجع الأمر كلّه. وما حسرم ذا ننه 
ولااجله 

وما نبّه الحىّ سبحائه الألاء على أنه في البداية الغاية و الطريقٍ المتعيّن يبنهما بحسب 
كل منهما قوله بلسان هود على نبيّنا وعليه أفضل الصلاة والسلام-: لإِنّى تَوَكُلْتُ عَلَى 
لزي ورتكم نامة ذائة ئَة إلا هَُ آخذٌ بناصيتهاك ٠‏ فأشار إلى أنه هو الذى يمشي بها. ثم 
قال: إن ربّى على صراط مستقيم» ' فهم على صراط مستقيم. من حيث إنهم تابعون 
بالقهر لمن يمشى بهم. و هذه هى الاستقامة المطلقة, التى لاتفاوت فيهاء و لافائدة من حيث 
مطلق الأخذ بالنواصي ومطلق المشي, كما مرٌ. 

ونبّه في الذوق المحّدي على سرّ هذا | المقام بنمط آخْرَ أ تم فقال: #قل هذه سَبيلى 
أدعُوا إلى اللّه عَلَى بَصِيرة أنَا و مَنْ اَعِى و سبحَانٍ الل وما أن ِنَ الُشركين»." جدنة 
أن الدعوة إلى الله مما هو المدعوّ حاصل فيه و عليه إيهام من وجه بأنّ الحق متعيّن في 
الغاية. مفقودٌ فى الأمر الحاضر. 

والقاكاد سرف اليه المذكور فى قوله: «أدعوا إلى اللّه» حرفاً بدلّ على الغاية 
ويوهم التحديد. أمره أن ينيّه أهل اليقظة و اليقين على سر ذلك. فكأتّه يقول لهم: إي وإن 
دعوتكم إلى الله بصورة إعراض وإقبال. فليس ذلك لعدم معرقتي أن الحقّ مع كل 
ها اع + عنه المُعرض كهو مع ما أقبل عليه. ا ا ا 
ومن اتّبعنى فى دعوة الخلق إلى الحقّ على بصيرة من الأمرء وما أنا من المشركين. أي 
اعتقدثُ شيئا من هذا كنت محدداً للحق, و محجوباً عن فكنت إذاً مشركاًء وسبحان الله 

أن يكون محدودأً متعيّناً فى جهة دون جهة أو منقسماً. أو آن أكون من المشركين الظائّين 
تاللهنظرة الستوفه» 

واإننا نوطب القعرة إل الله لكلاف براض اشياتة تكسي الكتداؤق أحوال فق 


أر؟, هود م١١‏ )الابة 01 ". بوسف (؟١)‏ الآية .١١8‏ 


أ.ى: عر ضص. 


4 / اعجاز البيان في تفير ام القرآن 

يُدعئ إليهء فيعر ضون عنه من حيث ما يتّقى و يحذر. ويُتوقّم من البُقيا معه على ذلك 
الوجه الضررٌ. و يقبل به غليه يما هدى و بصرء نما يرجى من الفوز به و بفضله ويُذكر. 
فافهم و تذكّر. 


فصل في وصل 


فى مراتب الهداية 

اعلم, أن الصراط المسنقيم له ثلاث مرأتبٌ: مرنبة عامة شاملة وهى الاستقامة المطلقة, 
التى سبق التنبيه عليها و لاسعادة تتعيّن يها. 

8 0 3 1 

ومرتنبة وُسطئ. وهى مرتبة الشرائع الحقة الربانيّة السختصّة بالأمم السالفة من لدن ادم 

و المرتبة الثالثة مرتبة ضريعتنا المحمّديّة الجامعة المستوعبة, و هى على قسمين: القسم 
الواحد ما انفرد به واختصٌ دون الأنبياء. والقسم الآخر ماقرّر فى شرعه من أحكام الشرائع 
الغايرة. 

والاتجقامه قيماة كردا الاععدال ف القات ظليه كا كال قل ف وان ندال الصيعاري 
منه الوصيّة: «قل آمنت بالله ثم استقم»' وهذه حالة ضَعْبة عزيزة جذاأً. أعني التليّس 
بالحالة الاعتداليّة الحمّة. ثم النبات عليهاء و لهذا قال قَلِيةُ: «شتبتنى سورة هود و أخواتها»'. 
و روحانيّة. ولكل منها طرفا إفراط و تفريط والواجب معرفة الوسط من كلّ ذلكء ثم البقاء 
عليه. و بذلك وردت الأوامر الإلهيّة, و شهدت بصحّته الآيات الظاهرة والموجودات العينيّة, 


.010 ججامع المسائيد. اج 4. ص 557 ؟, كلف المحصو با ص‎ .١ 
أ.ق: طبيعة.‎ ,0(١7 الأّيم‎ )١١١ لا. هود‎ 


5 / اعجاز البيان في تفسير امَ القرآن 
وصمٌ للأكابر من بركات مباشرة الأخلاق والأعمال المشروعة ماصع ونبّهتْ على ذلك 
الاشاراتٌ الربانيّة, كقوله في مدح نبيّهيي: «مازاغ البِصَرُ ونا طَقَى ١.»‏ وكقوله في مدح 
أخرين في باب الكرم: (والّذين إو لقا لم يُشر وا لم يفوا وكان بين ذالك قوَام»,؟ 
وكوصيّته سبحانه لنبيّه أيضأ بقوله: «ولاتجهر بِصَّلاتِكَ و لاتْحَافِتْ بها وابتّغْ بَيْنْ ذَلِكَ 
سَبيلاً» ”. «ولا تَجْعَلْ يَدَكَ مَفْلُولَةُ إلى عُتُقِكَ ولا تَبْسُطها كل التسط »4 ؛ فحرّضه على 
اتوك على الأمر الوسظ بين البغل والاسراف: و كجوابه لمن سألة حيرا فى الترهت 
وصيام الدهر ويام الليل كلّه بعد زجره إيّاد.* «ألا إن تنفسك عليك حقاً. ولزوجك عليك 
حقّاً. لرَوْرك عليك حقّاً. فصم وأفطر وقم وّمْ». ثم قال لآخَرين فى هذا اباي زاف انا 
فأصوم و أقطر و أقوم وأنام واتي النساء. فمن رغب عن سنتي فليس منّي»! فاهى عن 
تغليب القوى الروحاتيّة على القوى الطبيعيّة يالكذّيّة. كما نهى عن الانهماك فى الشهوات 
و هكذا فعل في الأحوال وغيرها. فمن ذلك لما رأى عمرية وهو يقرأ رافعاً صوته. 
فسأله عن ذلك, فقال: أوفظ الوَسْنانٌ و أطرد الشيطان. فقال له: «اخفض من صوتك قليلا» 
وأتى أبابكرية فوجده يقرأ أيضا خافضأً صوته. فسأله كذلك. فقال: «قد أسمعتٌ من 
ناجيتٌ» فقال لد: «ارفع من صونك قليلا»؛ فأمرهمائكا بلزوم الاعتدال الذي هو صفغة 
الصراط المستقيم و هكذا الأمر فى باقى الأخلاق؛ فإِنّْ الشجاعة صفة متوسطة بين التهوّر 
والجبن. و البلاشة صفة متوسّطة بين الإيجاز والاخشتصار الُجحفء. وبين الإطناب 
المفرطء و شريعتنا قد تكفّلت ببيان ذلك كله وراعته و عيّنت الميزان الاعتدالى فى كلّ حال 
وحكم ومقام و ترغيب و ترهيب. وفى الصفات والأحوال الطبيعيّة. و الروحانيّة والأخلاق 


2 
2 
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المحمودة و المذمومة. حتى أنّه عبّن للمذمومة مصارف إذا استعملت فيها كانت محمودة 
وراعى هذا المعنى أيضاً فى الاخيارات الالهيّة والاتباء عن الحقائق؛ فإنّه سلك فى ذلك 


.١‏ النجم 160 ألابة 117 ؟. الفرفان (6؟) الأية /ا3. 
لاسرا (/01) الآية .316١‏ 4 الاسراء (/اح]الاية 315 


.ردح الأرواح. فوفد كلاد ما ثالك, 


فصل في وصل / ١017‏ 
0 جامعاً بين الافصاح والإشارة. و بنّنه نقتدي, و بالله نهندي. فاكتفي بالتلويح؛ فإنَ 
لتفصيل ,بطول. 

وجملة الحال فيما أَصَلنا أْوَلاُ أنَّ الانسان لما كان نسخْةٌ من جميع العالم, كانت له مع كل 
عائم ومرتبة وأمر وحال. بل مع كلّ شيء نسبةٌ ثابتة لاجْرْمٌ فيه ما يقتضي الانجذاب مسن 
تقطة وسطه الذى هو أحسن شؤزيب: الى كل طرف. والإجابة لكل داع. 

0 كل جذب و انجذاب وإجاية ودعاء بفيد و لامش للسعادة. هذا وإن كان الحقٌ 
-كما بِيْنا -غاية الجميع و منتهاه و معه و مبتغا ه. و نما المقصود إجابة وسسير وانجذاب 
خاصٌ إلى معدن السعادات. و ١‏ إلى ما يثمر سعادة مرضيّة ملائمة خالصة غير ممتزجة, 
مؤْيّدةٌ لاموقّتة. فما لميتعيّن للانسان من بين الجهات المعنويّة و غير المعنويّة الجهة التي هي 
المظبّة لنيل ما يبتغيء أو المتكمّلةُ بحصوله. ومن الطرق الموصلة إلى تلك الجهة و ذلك 
الأمر أسدَّها و أقريُها و أَسلّمها من الشواغب و العوائق: فائه بعد وجدان الباعث ك الكنّي إلى 
الطلب أو مسيس الحاجة إلى دقع ما يضر و جلب ما ينفع. أ وماهو الأنفع ظاهراً راطا 
أو عاجلاٌ و آجلاً-لا يعلم كيف طلب,؛ ولا ما يُّقصد على التعيين؟ و لاكيف يقصده؟ ولا بأي 
طريق يحضّلة؟ فيكون ضالاً حائراً حتى يتعيّن له الأمر و الحال. و يِتَضحّ له وجه الصواب 
بالنسبة إلى الوقت الحاضر و المال. فافهم واللّه يقول الحق وشو يهدى السَّبيل» '. 


ألقألى 5 


> الأسراب (؟”! الأية 1. 


وصل 


وإذ قد يسّر الله فى ذكر أسرار ظاهر هذه الآبة و باطنها بعد ثم حدّها الذي فرغنا مته 
الآنّ ما يشرء فلنشرع في الكلام عليها بما يقتضيه سر المطلع. و لسائه. ثم لسانُ الجمع على 


مراتب الهداية و الضلال 

اعلم. أن الهداية ضدّ الضلال, ولكلّ منهما ثلاث مراتبٌ. وصفةٌ الضلال _الذي هو 
الحيرة ‏ اللاتعيّنُ والتعيّنُ للهداية, والسرٌ فى تقديم ١‏ حكم ضلالة الإنسان على هدايته هو 
تقدّمٌ حكم الشأن المطلق الإلهي الذاتي. من حيث غيب هويّته. على نفس التعيّن. كتقدم 
الوحدة والإجمال والإبهام و العجمة. على ؟ الكثرة و التفصيل والايضاح والاعراب. 

و تذْكٌرْ ما بيّن لك في صدر الكتاب عند الكلام على سر الايجاد وبدئه, و تَقدُمَ مقام كان 
الهو اام ممه قلات وحمت ولايال ولاحك, عل التمين الأول النكي بسشرة 
أحدية الجدخ اليكل عليه في صدر الكتاب ومنذ قريب أيضاً ‏ المعيّن لمفاتح" الشيب. 
وكذا فانتدذكر تقدُم حضرة أحديّة البجم. على الكينوئة العمائيّة التابتة في الشرع و التحقيق 
و المقول؟ بلسانها «كنثٌ كنزأ داعف فأحبيث أن اعرف كار ال النوني على الأمر 


١.ق:‏ تقدم. ؟.ق: على لان الكثرة. 
؟'. عد لمقاتيص. أ.تق: والقول. 
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القلمي. و نقدُمَ القلم على اللوح, و تقدّمٌ الكلمة و الحكم و الأمر العرشى الوحدانيٌ الوصفي. 
على الأمر التفصيلى الأوّل الصورى الظاهر بحكم القدمين في الكرسي. 

ثم انظر أنتهاء الأمر بالترتيب ‏ المعلوم في العموم. و المدرّك في الخصوص- إلى دم 
الذي هو آخر صورة السلسلة و أُوَلُ معناهاء واجتماع الذريّة و اندماجها فى صورة وحدته 
كالذرٌ «خَلَقَكم من نفس واحدةٍ وخَلّق مها رَوْجَهَا وبث مِنْهُمَا رجالاً كثيراً ونساء» ١‏ 
فبرزوا بعد الكُمُون و الاندماج في الغيب الإضافي الآدمى الجْمْلي. بإبانة الحقّ سبحانه لهم 
و به إيَاهم حتى شهد كل منهم من نفسه و اوداك 0 الاتدماج محدوياء اتات 
أحكام بعضهم بالبعض بالابرام و النقض غالبأ و مغلوباً. فافهم و أمعن التأمّل فيما لوّحت به. 
تعر ف أن الهدى فى الحقيقة عين الإبانة و الاظهار بالتمييز و التعيين. 

فلتوحدة والاجمال ومانُعت آنفاً بالتقدّم: البطون, و للكترة: الظهورٌ و الإبانة و الفصلٌ 
واللافصاح. ولما كدر الانان على الصورة. و ظهر نسخةٌ و ظلاًه جاءت نسخته على صورة 
الدُصول التابعة لأصمله, لاجرم كانت ضلالته متقدّمةٌ على هدايته كما أخبر سبحانه عن 
أكمل النسخ و أتمٌ الناس تحقّقاً و ظهوراً بالكمال الالهى والانساني, بقوله: وَّ وَجَدَكَ ضالاً 
أفُهَدى» ' أي كنت بحال من لميتعيّن له وجه الصواب والأولويّة فيماذاء فعيّئه لك ومكزه؛ 
وعدّمك مالم تكن تعلم فكمُلْتَ في مرنبة الهداية وغيرهاء وامتلأتَ حنى فِضْتٌ؛ فهَدَيْتٌ 
وكَكلتَ. وانبسط منك الفيض على غيرك. فتعدى بك خيري إلى الكونء وبي خيرك. 
فسبحان الذى خلق الانسان وهداه النجدين, ثم اختار له الصراط السويٌ الاعتدالي. 
وعلّمه مالم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيماً. ش 

فالجواذب -يا أخى _من كل ناحية و طرف تجذب. و الدُعاة يلسان المحبّة من حيث 
إِنَ الإنسان ممشوق الكل. و” حيث حكم الربوبيّة الذي انصبغ به الجميع ‏ يدعون, 
والدواعى بحسب الجواذب و المتاسبات للإجابة و الانجذاب تنبعثء و أنت عبِدُ ما أحببتٌ 


ايحا ب ب ب ب ب ب ب م 0 


.١‏ الناء(]]الآية ١‏ ؟. كذا فى الأصل. و الصحيح: عند. 


5. الضشيعى (91) الآية /, 1 ه: ميزه من غير ه. 


.ق:و من عديك. 


لض / اعجاز البيان في تفسير ام القرآن 
وما! اليه انجذيت. والأعجدال في كلانقام وحال وغ غيرهما وسط .ومن مال عنه انحرف. 
ولا ينحرف إلا منجذب بكله أو أكثره إلى الأقل ١‏ 
لك ارك يك ل الس د ال ع د 
بو اح سي ا و ا سر 
دون وصف ولاحا من ولاحكم ولا نه لرجل لاع ره شي شؤوف. 
ا إذا صلّت و أَشْدو" إذا شَدَتْ 2 0 
0 ا د 


مراتب الاعتدال 

ثم نقول: اعلم, أن للاعتدال مرتبةٌ غيبيّة إلهيّة؛ هي عبارة عن الصورة المعنويّة. و الهيئة 
الغيبئة: و المتعقّلة و المتحصّلة من الاجتماع الأزلى الواقع بحكم الجمع الأحدي بين 
الأسماء الذاتيّة الأصلبة في العماء ‏ الذي هو حضرة النكاح الأوّل, الذي ظهر به القلم 
الأعلى _والأروا اح المْهيّمة وهي 0 الكتاب. 

فمُن تعيّنت انيه عينه فيهاء بحيث تكون توجّهات أحكام الأسماء والأعيان | ليه توجّهاً 
متناسباًء و ينتظم في حقّه | انتظاماً معتد لاً. مع عدم استهلاك حكم شيء منها في غيره. وبقاءِ 
اختلافها بحاله على صورة الأصل. وان ظهرت الغلبة لبعضها على البعض كالأمر في المزاج 
العنصري. كان* مقامه الروحانى مسن حيث الصفات والأفعال والأحوال الروحانئيّة 


----7تب-ب-ب-_-2-2-ذذ01010101010-203 1[ 1 | 1[ | | | ذختن ااام ام ا ا ا اا 2 


١‏ :للأفل. ؟اق: قسط. 


37 ه: ستراحة. 5.«: طُْلسته, 

6 .عله (١5)الآية‏ 0 كاق: لاتوجد. 
لم 9 

لا ى: أشدو إذا شلات. كا قى: دلت, 


و.ق: كان في. 


551١ / وصل‎ 

الخصيصة بروحه معتدلاً. وكان اجتماع أسطْقسّاته هنا حال انتشاء بدنه واقعأ على هيئة 
متناسية فى الاعتدال, فجمع بالاعتدال الغيبي الأصلي المذكور. بين الاعتدال الروحاني 
و الطبيعي المثالي والحسي كانت١‏ أحواله و أفعاله و تصؤراته وَاقعِة جارية على سنن 
الاعتدال و الاستقامة. سواء كانت تلك الأفعال والآثار من الأمو ر الزائلة أو الثابتة إلى أجل 
أوادائماً. 

وكل شي ء يصدر منه صدوراً معتدلاً فهو في سيره من رايا وعائداً يمشى ميا 
مستقيماً على الصراط السوى. بسيرة مرضيّة. و تطوّرات معتدلة رضيّة في نفس الأمر 
عتدالله. ْ 

ومن انحرف عن هذه النقطة الوسطيّة المركزيّة, التى هى نقطة الكمال فى حضرة أحد 
الجمع. فالحكم له و عليه بحسب قرب رون طن عله و قد ها فلن بيد الز حاو بشي واد 
ومابين الانحراف التامٌ المختصٌ بالشيطنة و هذا الاعتدال الإلهى الأسمائي الكمالي يتعيّن 
مراتب أهل السعادة والشقاء. فللاعتدال الطبيعي السعادةٌ الظاهرة _على اختلاف مراتبها - 

والنعيمٌ المحسوس. و يختص بالمرثية الأولى من مراتب الهداية و بجمهور أهل الجنّة. 
و للاعتدال الروحاني باطن الهداية في الرتبة ' من ربّهاء و يختصٌ بالأبرار. 

ومّن غلبت عليه الأحكام الروحانيّة من الأولياء. كقضيب البان" و أمثاله. فبعلًيين. ؛ 

وأصحاب الاعتدال الأسمائى الغيبى الالهى هم الككّمْل المقرّبون. أهل التسنيم. و خزنة 
مفاتيح الغيب. و يختصٌّ بهم المرتبة الثالئة ا اتب الهداية الكاملة الآتي ذكرها عن 
قريب. 

و ينقسم أهل الهداية الظاهرة و الباطئة المذكورين* على أقسام عددها على عدد 
الأولياء الذين هم على عدد مراتب الاعتدال الطلببعي وال وان .هي معان 
الثلائماثة بمقدار قليل» من حبك اأضول هذه الأقسام. وأكامن نفدت أنيات الأضيول 


يح سس سج تت ص ...33333373737077 جيهي لاا يي سي سس سس سس 


.١‏ جواب سشن». 7 ه: الرتبة الثانيه. 
.٠”‏ هو عبداللهين محمد حجازي كان حن الشط. قعل (1744) له «نظم الأشباء الففهية» و »حل العقال». المنجد قسسم 
الأعلام, ؛. كان في الأصل: ر بعليمن. 


4. كذا في الأعل. والصحيح: المذكورون ‏ صف للأهل -أر اكور لتهدايتمن -. 


5 / اعجاز البيان فى تفسير آم القرآن 
د 
فمنهم: المهتدى يكلام الحق دمن حي رشله التلكيين !, اوالضوتية "في نفسه فقط, 
الور اروم المسجد الأقصى عند سدرة المنتهى؛ مح تفاوت 
0 8 1 1 
عظيم بينهم: فإن فيهم من لايتعدى أمره السماء الآولى. ولا الخطابٌ الإلهى الوارد عليه. 
ولا الرسول التلكي الآتي إليه. 

وفيهم* من يختصٌ بالسماء الثانية, و آحَبُ بالثالثة. هكذا إلى المسجد المذكور. عند 
سدرة المنتهى. و ليس فوق هذا المسجد تشريع تكليفى؛ ولاإِلزامُ بصراط معيّن يتعبّد به 

ومنهم: : المهتدي بكلام كل قدوة أخذٍ عن الله, مأمور بالإرشاد. وداع على بصيرة. 

و منهم: المهتدى بصور أفعال الحقٌّ لحق التي هي أيات الآفاق والأنشى” 

و منهم: المهتدي بما فعل * الرسل وكلّ متبوع مُحق. أو واضع شريعة سياسيّة عقليّة 
مصادفة ما قرّرثها الرسل. لكن واضعها ابتدعها و تبعه فيها غيره' تقليداً أو استحساناً. 

ومنهم: المهتدي بإذنه على اختلاف صور الآذن, وقد نيّه سبحانه على هذا المقام بقوله: 
«فهدى الله الذي بن آمَنُوا لِمَا اخْتَلفُوا فيه مِنَ الحق بِإِذيهه.” 

و منهم: من اهتدى بإيمانه كما قال سبحانه: «إنّ الّذين آَمَنُوا و عَمِلُوا الصّالِحَاتِ يهديهم 
000 98 
رَبُهُم بإيمانهم»*. 

و منهم: من اهتدى بأمر متحصّل من مجموع ماذكر أو بعضه. كقوله تعانى: «و إِنّى لغفّار 
لمن تاب و آمن وعمل صالحاً ثم اهتدى» * هذا. مع أنّكلّ قسم مما ذكرنا ينقسم أهله إلى 
أقسام, غافهم. 

ومنهمء من اهتدى به ببصانه من حيث بعضن اسماثه: 


سم سام 2 ا 


١ه؛‏ بجاوز. ؟.ق: الملكتبون. 

".ى: البشربون. 4. في بعض النسخ, و امتهم. 
6.ق: بأفمال. 5. في بعض المسخ: غير. 
لا البقرة (5) الآبة 51. ك.. يونس (١9)الآية‏ 4. 
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ومنهم: من اهتدى يه من حيث جملتها. 

و منهم: من اهتدى به من حيث خصوصيّة المرتبة الجامعة بين سائر الأسماء والصفات. 
أو تجل فى مظهر. أو خطاب منضبط بحرف و صوت. أو عمل مقَنّن. أوسعي متعثل. أوعلم 
مَوهوب أومكتسب وبالأسياب أوالؤسائل يحكل: وإنما علم الحق أن هن مستتصى 
حقيقته ١‏ التكيّفٌ بصورة كل نشي ء. والتلى بكلّ حال والانصباغٌ بحكم كل مرتبة وكلٌ 
حاكم فى كل وقت وزمان. 

فلحا رآها مضاهيدٌ لصورة حضرته. أختارها مَجِلِيَ لحضرة ذاته المطلقة. التى إليها تستند 
الألوهة الجامعة للأسماء و الصفات. فتجلّى فيها مدنا تصني الس فمَلمكل 
شيء من حيث تعيّنه فى علم ربّه أزلاً بذلك العلم عينه. وهدئ كل شيء لكل شيء. و حكم 
على كلّ شيء بنفس ذلك الشيء. فانحفظت به صورٌ الحقائق من حيث عدم تغيّرها في 
مرآنه, على ماكانت عليه حال ارتسامها فى نفس موجدها. ولولا هذا المجلئ ما ظهر عن 
الحقّ بتجلّيه فيه عو الاين البعان , السعك) فافهم. 


و منهم: من اهتدى به لامن حيث قيد خاصٌ: و لاانسبة متعيّتة من اسم أو صفة اوشان 


وصل 


فى مراتب الاستقامة 

وإذ قد ذكرنا نبذاً من أقسام الناس فى مراتب الهداية والاهتداء. فلنذكر ما يختصٌ 
بالاستقامة. ْ 

اعلم, أنّ الناس في الاستقامة على سبعة أقسام: مستقيم بقوله وفعله وقلبه. و مستقيم 
بقليه وفعله دون قوله. ولهذين الفودٌ. والأوّل أعلى. و مستفيم بفعله وقوله دون قلبه. وهذاً 
يُرجى له النفعٌ يغيره؛ و مستقيم بقوله و قليه دون فعله. و مستقيم بقوله دون فعله وقلبه. 
و مستقيم بقلبه دون فعله و قوله. و مستقيم بفعله دون قلبه و قوله, و هؤلاء عليهم لا لهم و إن 
كان بعضهم فوق بعض. 

وليس المراد بالاستقامة في القول هنا ترك الغيبة و النميمة و شبههما: فإنّ الفعل يشمل 
ذلك وَإِنْما المراد بالاستقامة في القول إرشاد الغير بقوله إلى الصراط المتقيم, وقد يكون 
غَريًا مكا برشد] ليه. وسنجمع الأمر' لك في مئال وأحد موضح. فنقول: 

مثاله: : رجل تفقّه في أمر صلاته وحمّقها. ثم علمها غيرّه . فهذا متقيم في قوله. .ثم حضر 
وقتها فأدّاها على نحو ماعلّمها. محافظأ على أركانها الظاهرة. فهذا مستقيم فى فعله. ثم 
عل أ نزاد !الله ننه من ثلاكا العتاؤة سضر كليم معد درها: ا هده فهذ| مسقي بقل 
وقس على ذلك بقية الأقسام. نُصِبٌ إن شاء الله 


ااق:لك الآامر. 


وصل منه 


وإذا عرفت هذاء فنقول: إنّ أسدٌ صراط خصوصي في مطلق الصراطات المئسروعة 
ماكان عليه تريّنائ. قولاً و قعلاً و حال على نحو مائقل من سيرته. والقائوٌ بها الكاملٌ في 
الاتباع تقليداً. أوعن معرقة وشهود وهى الحالة الؤُسطى الاعتداليّة. و الناس فيها على 
مراتبٌ لكلّ ذى مرتبة منها أية, أو آيات ندل على صحًّة تبعيّته و نسبته منه يل بموجب 
القرابة الدينيّة الشرعيّة عيّة, أو' القرابة الروحانيّة من حيت وزْئه في الحال أو في العلم ‏ ذوقاً 
ومأخذاً - أو في المرتبة الكماليّة التي تقتضي الجمع و الاستيعاب. 

و هذه الآيات تكون فى حقّ المحجوبين وفى حقٌ أهل الاطلاع. 

فآيتها في الإلهتات بالنسبة إلى من هو دون الكُمْل و الأفراد شهودٌ الح الأحد في عين 
الكثرة مع انتفاء الكثرة الوجوديّة وبقاء أحكامها المختلفة. هذاء مع المعرفة اللازمة لهذا 
الشهود وهى معرفة سبب تفرّع السب والإضافات ورجوعها حكماً إلى الوجود الواحد 
الحقء الذي لاكثرة فيه أصلاً. . 

وأهل هذا الحال فيه على درجات في الشهود و المعرفة والولاية. وفى معرفة سر 
الاتباع و حكمه موافقةٌ واقتداء. و في نتائج الأعمال الموقتة وغير الموقتة. الصادرة 
بالنسبة إلى التابع؛ و بالنسية إلى الموافق 

والاستقامة الوسطيّة بالنسبة إلى غير أهل الكشف و المعرفة من الممنين و المسلمين 
أيضاً على مزاتت ودرجات: فأتمهم إيمائاً بهذا الذوق المذكور, وأَعَدُّهُم تحرياً للمتابعة, 


العسص سه سلا السسم تاهيه 


ألقدر. 


5 / اعجاز البيان فى تفسير ام القران 

وأصحهم تصوّرأ لما يُذكر من هذه الشأن أتمُهم قربا من الطبقة الأولى. ولهم الجمع بين 
التنزيه المنبّه عليه فى سورة الإبخلاص. و فى ليس كمثله شىء ‏ و بين تشبيه: «ينزل ريّنا 
إلى السماء الدنيا كل ليلة»' و «يسكن جِنة عدن فى دار له فيها» و يشحوّل فى الصور يوم 
القيامة, و ينزل مع ملائكة السماء الجا ونون عن فوفن التعل والننساء وجرا 
السعداء. و يسمعون كلامه كفاحاً. ليس بينه و بينهم ترجمان فيئبت كلّ ذلك للحقٌ كما أخير 
به عن نفسه, وبحسب ما ينبغي لجلاله. فى مرتبة ظاهربّته. لأنَّ كل هذا من شؤون الاسم 
«الظاهر» كما أنّ التنزيه منعلّقه الاسم «الباطن». 

و لحقيقة سبحانه المسمّاة بالهويّة الجممٌ بين الظاهر و الباطن كما نه على ذلك بقوله: 
طهر الأول و الآخِبُ و الظّاٌ و الباطِنٌ4 '. فعيّن مقام الهويّة" فى الوسط بين الأُوّليَة 
الآخريّة, و الظاهريّة و الباطنئة وكذلك نهنا سبحاته فيما شرع لنا من انتوجّه إلى الكعبة 
بعد التوجّه إلى بد 1 أشر نا إليه بقوله: كل لِلّهِ اشرق و المَغِْبُ يَهْدِى 
مَنْ يَشَاءٌ إلى صراط ”م مُشتقيم» ؟؛ أي بين المشرق و المغرب؛ ؛لأنّه أردف ذلك بقوله: 
«وكذلك جعلناكم أ وَسَطأ4»؟ أي كما جعلنا قبلتكم متوسطةٌ بين المشرق و المغرب. 

ولمّاكان المشرق للظهور و المغرب للبطون والوسط للهو' كمابيّنًا كان صاحب الوسط 
له العدل و الاستقامة المحققة. و أمّا قوله: «فأينما تولُوا فثمّ وجه اللّهِ» '. فهو تسنبيه منه 
سبحانه على سر الحيطة و المعيّة الذائية والإطلاق. و يظهر حكم ذلك في الحائر الذي 
لميتحقق جهّة القبلة, وفيمن يتوجّه إلى القبلة من جهة المغرب أو المشرق كأنّ أحدهما 
متوجّه إلى المغرب و إن كان قصده استقبال القبلة من جهة المغرب و الْآخَرَ بالعكس كأنّه 
متوجّه إلى المشرق. وفيمن ينتقل على راحلته: فإنّه يصلّى حيث توجَهتْ به راحلته 

ثبت ذلك عن النبيّتظة. و في المصلي في نفس الكعبة لا يتعيّن بجهة معيّنة هكذا؛ حال 
ا وارتقى عنها إلى حيث لا «أين » ولا «رحيث» و لا «الى»؛ لأنه حصل 


١ طدّات 000 قاص الى ا‎ .١ 
ق؛ الهو. 1. البقرة (؟) الآبة ؟145.‎ ." 
“.ق: للوسط الهو.‎ .١17 البقرة (5) الآآية‎ .0 


لا. البقرة (؟) الآية .1١60‏ 8. في بعض ألنخ: هكدذًا من. 


وصل منه / /51؟ 
في العين و تحرّر من رق كل جهة وكونٍ ومقام وحال وأين, فصار قبلةً كلّ قبلة. وجهة' 
أهل كلّ نحلة وملّة. لأسلاك و لختيسين بل يقه أيزقها ابرق و إليه تلك بهو اليد المصير. 
ثم نرجع و نقول؛ ودون هذه الطائفة المذكورة من قبل التاميّن في النبعيّة والااسمان 
الطائفةٌ المنرهة النى لا تعطّل ولاتجزم بما" تتأوّل, انك الظاهربةٌ اندي لا تشبّه 
و لاتتحكم. وكل طائفة من هؤلاء ينقسم إلى أقسام؛ وبين كل طائفتين منهم درجات في 
الاعتقادات, لكلّ منها أهل. فمن عرف ماذكرناء ثم استقرأ حال الفرق الإسلاميّة. عرّف 
حالهم وعرف أبعدّهم نسبةٌ من أقربهم. المنبّه على حاله وعرف مابين الطرفين ونسبة 
قربهم ويُعدهم من الطبقة العلياء و لولا التطويل؛ لذكرتهم على سبيل الحصر. و عيّدت طرقهم 
وسيرهم ولكنٌ الغرضضٌ الاختصار والايجاز, و" فيما ذ كرنا غُْيةً للألتَاء. والله العرعيد: 


وصل 


في مراتب السير و السلوك 

5 أن السير الذاتي الأصلي بالنسبة إلى الحقائق الكونيّة والأسماء الالهيّة والأرواح 

العَليّة والأجرام الفلكيّة و الاستحالات الطبيعيّة و الأحوال التكوينيّة و جميع التطؤرات 

الوجوديّة كلها دورى؛ فسير الأسماء بظهور آثارها وأحكامها فى القوابل. و سيرٌ الحقائق 
يتنوّعات ظهوراتها في المظاهر المتنوّعة. وسيرُ الأرواح بِلفْتَتَيها استمداداً من الحق بلفتة 

1 5 اد 59 بالمواظية على مايخصها من العسبادة الذاتية مع دوام التعظيم 

و الشوق. وسيرٌ الطبيعة بإكساب كلّ ما يظهر عنها صفة, صفة أل لجملة وحكمّه. فافهم. 

و السير الخصوصي من الوسط و إليه خطان', والخط المستقيم أقصر الخطوط. فهو 
أقربها فأقرب الطرق إلى الحق المعدفٌ في الشريعة . الذي قرنت السعادة بالتوجّه إليه هو 
الصراط المستقيم الذي نبّهت عليه. وقد ذكرت لك صورة العدل و الاعتدال فى المراتب 
الكلّيّة والأحوال و الأخلاق العَلِيّة السنيّة ٠و‏ نهاك على أسحكامها و آثارها و نتائجها الموقّنة 
وغير الموقتة و الظاهرة منها والباطنة. وأوضحت لك سراتب الهداية وأهلها | لسالين 

و المتوسّطين و النازلين. وحال الناس فى الاستقامة أيضاً من حيث الفعل و القول و القلب. 

وأنا الآنَ قنع للد الزن جهها ودرا عزن ن أَوّل مرتبة الرشاد الذي هو الاإسلام, ثم 
الريمان ثم التوبة التي هي أوَل مقامات السالكين. و هكذا إلى آخر مقام. لينتظم الأمر" 
قط الليلة المفته بين نذا لأسو وغ اهيا وأ واثلها و أوآخرها, ثم أنئهك على سر 


.١‏ في الأصل: خطى. ". في؛ لك الأمر. 


000 


رصل / ١19‏ 
النبوّة الآنية بصورة الهدايات,. و الدالة على غايات الكمالات. طناك على سير الااستقامة 
والإعوجاج و المبادئ و الغايات وما يختصٌ بجميع ذلك -إن شاء الله تعالى ‏ فأقول: 
وَل مرنبة الرشاد في الصراط الخصوصي المشروع الإسلامٌ وله التنبيه الإجمالي على 
حكم التوحيد الكلّي المرتبي و الانقياد لله الموجد. الذي لا يجهل أحد الاستناة إليه 
ولا الانقياد' له. وله فروع من الأحكام والأحوالء و تليّسٌ الانسان بتلك الأحوال و أنقياده 
لتلك الأحكام هو سَيْره فى مراتب الإسلام ودرجاته, حتى ينفذ نه إلى دائرة الايسسان. 
وهكذا حاله فى دائرة الايمان بالأحكام والأحوال المختصّة بهد. حتى ينتهى إلى حال 
الطائفة التى ذكرناها آنفأ و قلنا: إِنّها تلى طائفة العرفان و الكشف و الشهود. ْ 
5558 الشروع في درجات الكمال ايدان ين مقام التوبة. فانصراط المستقيم العدل 
الوسط فى التوبة عبارة عن التليّس بالحالة الخالصة من الشوائب المنافية للصدقء و الجزم 
عند قصد الانابة بحيث تكون التوية طاهرةٌ من كل مايّشينها مقبولة ثابتةٌ الكو في 
التصديتي الخاصٌ بأنّ الله يقبل التوبة عن عباده و يعفو عن السيّئات و يعلم ما يفعل عياذه. 
و في قوله سبحانه في هذه الآية: و يعلم ما تفعلون4 ', تنبيه على هذا الإيمان المشار 
لانن الس ايكيا عندظ بالقصيد يق لمن شنا اللهاقن اخهارة أله يال دايتط ون © 
لميقدم متجاسراً على ما يكره؛ لأنّه من الضعف بمثابة أنه لونهاء مخلوق مثله -مئن له عليه 
تسلّط -عن أمر مّاء وعرف أنه كاره لذلك الأمر ثم تأنّى له فعل ' ذلك الأمر مع وفور الر غبة 
و وجدان الاستطاعة لكنّه بمرأى من ذلك المتسلط الناهي و مَتشمع. فإِنّه ليدم عسلى 
اركاب ذللكا الففل أبداً وإ درك بكارفههة إلى أعسن الغايةد ل سبك الحياء ع ينا ينه لد 
مع تقدير الأمن من غائلته يصدّه عن ذلك. فكيف به إذا لميتحقّق الأمن. فهذا النحو من 
الإيمان ليس هو نفس الإيمان بالله وكتبه ورسله على سبيل الاجمال. بل هذا إيمان 


ات 
١اق:‏ الانفمال. ؟. الشورىي 921 1)أالاية 15, 
37.قى: بفعل. ا.ونخصل. 
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ومن أكبر فوائد إخبار الحق و رسله والكمّل من خاصّته ' عن أحكام القَدَر تنبيةٌ النفوس 
والهمم و تشويقها للتحلّي بعلم القَدّر أو التحقت بالاإيمان به بعد الإإيمان : بما ذكرئا . كقوله 
تعالى: «ماأْصَابَكُم ين مصييةٍ فى الأرض و لافى أَنّْسِكُم إلا فى كتاب من قبل أن نيرأها 
إن ذلك على الله يَسير لكيلا تَأْسَوًا عَلى ما فَانَكّم و لاتَفْرَحًُا بما آثاكم » "و كقوله يظة: «إن 
روح القدس نقث في روعي أن نفساً ن تموت حتى تستكمل رزقها., قاتقوا الله وأجيلوًا 
راط لو برااي ره 
ا ف التادن)» '. وفى الحديث الآخَر الصحيح أيضأ : (نحتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه» اولع اناس كات * وجذه» ونحو هذا فى هذا المعنى وغيره مما يطول 
ذكره و يجرب العبد يميزاندكلة و ميزانٍ رّه إيماله: فيعلم ما حصّل وما بقي عليه ولم يحضّله. 
ثم الصراط المي المد ل الوسطل يمد التسقى بالتوية اللنقيوكه لبط كان حكنها سنو 
التّبات على اتعمل الصالح بصفة الاخلاص الذي هو شأن أهل الانابة: ثم الترقي بالعمل 
الصائح فى الدرجات العُلئ كما قال: (ِإِلَيْهِ يَصْعَدٌ الكَلِمُ الطيّب» * يعني الأرواح الطاهرة 
فاو العمل الصالح يرقعد» ٠١‏ فلا يزال الإنسان _مع إسمانه وتوبته و ملازمته الأعمالٌ 
الصالحة ‏ يتحدى الأسدٌّ فالأسدٌّء والأولى فالاًولى من كلام١١‏ و عمل. فيتفى و يرتقى من 
حقّ الاايمان إلى مجه كبا اسوك على وإلنا ابكار رقن مالك كيف ام ا 
حارئه؟ قال: أصبحت مؤمناً حمّأ فقال: «إنّ لكلّ حقّ حقيقة. فما حقيقة إيمانك؟» فقال: 
عَرَقَتْ نفسى عن عن" الدنيا قتساوى عندي دعبا نوها واعلي 0 ثم قال: وكاني أنظر 
إلى عرش ربّي بارزاً وكأنَّ أهل الجنّة في الوه تيون اهل الغا فين ي النار يعذبون. 


يوي "حم اساي سس 323 يل وري م مس لس ل لل 1 


١.ق:‏ خاصينه. ؟.ق؛ للتحلي. 

٠“‏ الحديد (/اه) الأية 17 4. جاعم المسائيد, ج 212ص 4ق, 
.هيد 1 لعامع المسائيد. ج ١6‏ ص .01١‏ 
مذقات الشافمية »اج ]ءاس 71 ,١‏ اق: مراجه. 

ذو ٠١‏ فأطر امع)الآية ٠١‏ ق:كل أمر. 


عرفب نفسه «ممن لشي ه: زْ حليل سَيه فبه» و ملّنه. وعَرّفَ نفسّه عن الشي»: متمها عته؛ قيمسك- قراءة «عز فث» 0-7 3 5 5 
أيضاً: و في فى لاتوجد. 


وصل / ١7/١‏ 
فقالنية: «عرفت فالزم»'. فهذا آخر درجات الايمانء وأوّل درجات الاحان". 
ثم إِنّ العبد يرقى و يزداد من النواقل بعد إحكام الفرائض وإتقاتها و جمع الهم على الله 
رغصا ظيه ها رركي للدم مشاهدة عضي النسنة إلى مازتي ويتيعي» نح الاكتار* 
من النوادل ماكان أتتك إلى رسو ل اللدقةة. لكونه كان أ حت إلى الله. فيداب عليه وياؤزمة؛ 
لحب الله فيه و رسوله. ولأنّه أشدٌ جلاء للقلب الذي عليه مدا كل ماذ كرنا. ومنتهى جميع 
ذلك ما اخبر الحق به على لسان رسوله بقوله: «ولا يزال العبد يتقرّب إليّ بالنوافل حتى 
ع فاذا الحيعه كنت سمعه و بصره» الحديث. و هذا مقام الولاية. و بعده لخصوصيات 
الولاية التي لانهاية لها؛ إذ لانهاية للأكمليّة. بل ببن مرانبة «كنت سمعه وبصره»' و مراتبة 
الكمال المختصٌ بصاحب أحديّة الجمع انكر روي والبشدعليه أيفا 55 
مزاتك: فنا كلتك يزرتيات الأكملية التى هي :وراء الكمال: فين سطلة عابي مر كية بذكت 
عه ويضره وبين مركية الكمال مرتية التيدة ته مرعية الرمتالة ثم مرقة الخلافة المقيّدة 
بالنسية الى َع خاصّة. ثم الرسالة العامة. ثم الخلافة ” العامّة, ثم الكمال في الجمع. ثم 
الكمال المتضمن للاستخلاف والتوكيل الأتمٌ من انخليفة الكامل لريّه' سبحانه فى كل 
ماكان الحقّ سبحانه قد استخلفه فيه. مع زيادة ما يختصضل بذات الفيديو أحوالة فك ندين 
ولي ولا ينعكس. وكل رسولٍ نبي ولا ينعكس. وكلّ من قرن برسالته السيفٌ فخليفة. 
ولفسن كل من ترش[ هداشاته وكل عن ععك ربا لتم عقت خلافنه زإذا نتكيا بعد الرسالة: 
وكلّ من تحقّق بالكمال. علا على جميع المقامات و الأحوال و السلام]" وما بعد استخلاف 
الحقّ والاستهلاك فيه عينا والبقاء حكماً مع الجمع بين صفتي التمحّض و التشكيك مَرمى 
لرام. 
وض أراه أن عق هنا بن أحوان إكائل وم د وغاخاف قطان تان مناكت 
غيب المجمع و تفصيله الذي ضمّنتَه التنبية على هذا وغيره. وقد فرّقت في هذا الكتاب 


١‏ جامح الايد ج 1 صن 092. ؟.ق: الاحان الأول 


1'. ق: الاخثيار. :د بدن. 
0. ق: ثم الشلاقة العامة, لانو سمد. أاق: بربه. 


7. ما بين المعقوفين غير موجود في ق. 
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كا من هذه الأسران فان روث الاطلاع على مثل هذه الجواهر. فأمعن التأمئل فى هذا 
الكتاب. و ألجق آخْرّ الكلام بأوّله. واجمع الكت المبثوثة فيه وما قصد تفريقه من 
غامضات الأسرار. ثْرَ المجبٌ القُجاب. وما بتوهّمه المتأمّل تكراراً فليس كذلك. و إِنّما كل 
ما لايمكننى التصريح به دفعة الخ قد أ عي ذكره بتعر يفيه آخْرَ ولقب غير اللقب الأول 
لأكشف بذلك قناعاً من حجبه غيرَ ماكٌّشِف من قبلٌ» اقتداءً بربّي و سَئّن الكُمّل من قبلي. 
فاجمع و تذكر واقنع و استبصر, والله الهادي و المبصّر. 


00 
فى بيان سرّ النبؤة و صور إرشادها و غاية سبلها و ثمراتها 


اعلم» أنّ للنبوّة صورةٌ و روحاً. ولكلّ واحدة منهما حكم و ثمرة. فصورة النبوة التشريعٌ 
وهو على ثلاثة أقساء: قسم لازم يختصّ بكلّ من تعبّده الله في نفه بشريعة عيّنها له 
يسلك عليها و يعبد ربّه من حيثها. و الشريعة: الطريقة. فافهم: و قسم وخنفق يكل وهل 
للإرشاد إلى طائفة خاضة, فحكم نيّته متعد؛ لأنّه ومن أرسل إليه من الطوائف شركاء فيما 
عيّنِ له. لكن أمر شر يعته لا يعمّ. 

والقسم الثالث رسالة نبيّنات# فإنها رسالة مشتملة على جميع ضروب الوحي وجميع 
صور الشرائع. وأمرها محيط عام مستمرّ لميعيّن لها انتهاء, و إِنّما ينقضي حكمها بانخرام 
نظم تشأتَئْ صورة الكون و الزمان الذي من جملته طلوع الشمسى من مغربهاء وكفى بذلك 


س امد م 


عبرة وأية. 


أحكام النبوّة 

ثم تقول: و للنبوّة من حيث أصلها الظاهر الأثر تمامأ في فتريسنا كع كلن 
يظهر بتفاريعها الخمسة التى هى: الوجوب. و الندبء. والحَظر. و الكراهة. والااباحة 
باعتبار ترتّبها وانسحابها على سائر المكلفين بحسب أحوالهم و أفعالهم وقهو مهم. 
وأوقاتهم وشانهة: وماتواطؤوا عليه وأنكمْه عقولهم وألفئه طباعهم ألفةٌ يتعذّرا 


5 
١.ه:‏ تتمدر. 


7" / أعجاز البيان في تفسير ام القرآن 
عليهم الانفكاك عنها. 

وحكم صورة النبوّة حفظ نظام العالم, ورعاية مصالح الكون؛ للسلوك والدرقي من 
حيث الصور إلى حيث سعادة السألك المرتقى. كمامرٌ بيانه؛ و لاقامة العدل بين الأوصاف 
الطبيعيّة و استعمألٍ القوى والآلات البدنيّة 0500 استعماله. مع اجتئاب طرفى 
الإفراط و التفريط فى الاستعمال و التصرّفي يمراقية الميز ان الالهى الاعتدالى فى ذلك 
و العمل بمقتضاه و الفو زأيضأ بالنعيم المحسوس الطبيعي في الدار الأخيرة ا الآباد. 

و تحصيلٍ الاستعداد الجزئي الوجودي, لإذعان البدن بجملة قواه للروح القدسي الإلهى 

والاتصباع بصفته وحكمد ' وما يستلزمان من الأمور الالهيّة و الفوائد الروحانيّة. 

وروم النبوة: القربة؛ و ثمرتها: | فا و التخلية التامّة. ثم صحَدٌ المحاذاة. المستلزمة 
لمعرفة الحقّ. و شهوده. والأخذ منه. والاخبار عنه. وإحياء المناسبة الغيبيّة القابتة بين 
روح السالك المتشرّع وبين روح النبى أيضاً ٠‏ والأرواح الآآتية | إليه. و الملقية الوحيّ الإلهيّ 
والتنزّلاتِ العِلْويَةٌ الظاهرة الحكم والأثر عليه عند تقوية ة الروح و طهارته ومثاركته 
ملائكة الوحي, والإلقاء. في الدخول تحت دائرة المقام الذي منه يتنرّل' الوحي المطلق. 
المنقسمٌ على ملائكة الوحى و الواصلٌ" إلى مَن وصل [أليه] بواسطة الملك, و المشاركة 
أيضأ في | امول توت دك الاسي الإلهى الذي له الاطنة على الأنة المرسّلٍ إليها 
الرسول. وعلى المَلّك والرسول أيضاً. من حيث ماهو رسولٌ تلك الأمّة. 

فإن كان الرسول هو كامل عصره كنبيّنائة فله شرط آخَرٌُ وهو أن يصير مرآةٌ لحضرة 
الوجوب. والإمكان في مرنبة أحديّة الجمع, وقد مر حديثها. 

وإن كانت رسالة الرسول جزئية؛ فإنّ رسالته ناتجة و ظاهرة عن اسمين: أحدهما الاسم 
«الهادي» والاسم أخر يتعيّن بحاله وعلمه وشِرْعَته ومنهاجه؛, وليس فى الرسل من 
صدرت رسالته عن الاسم «الله» الجامع لسائر مراتب الأسماء و الصفات, المستوعب 
لأحكامها إلا رسالة نبيَناءَث؛ فهو عبد الله و رسوله. كما أشار إليدية. 


افيه سس سس يي ل 00 


١.ه:‏ بصفة و حكمة. ؟دق: ينزل. 
7”'.ق: الوصل. 


فصل / ن/ا؟ 
وحكمٌ النبوؤة من حيث روحها تنبيهٌ للاستعدادات بالإخبار عن الله وضيى اسشعاند 
و صفاته, و التشويق إليه وإلى ما عنده. و التعر يف بأحوال النفوس والسعادات الروحائية 
و اللّات المعنويّة. وإمداد الهمم للترقّي إلى مالم تستقلٌ عفول الأمّة بإدراكه دون التعريف 
الذلهي من طريق الكشف المحقّق و الوحيء لتسمُوَ همم النفوس إلى طلبه. ٠و‏ تهتم في 
تحصيله من مَظيّته. وتحصيلٌ معرفة كيفيّة التوجّه إلى الحقّ بالقلوب و القوالب أيضأ من 
حيث تبعيّتها لأحكام القلوب حين انصباغها بوصفهاء و معرفةٍ عبادة الحقّ الذاتية والحُكميّة 
ل نيّة الحالية', و التوجّدِ الجمعي بالسلوك نحوّه على الصراط الأسدٌ الأقوم 
الأقرب, و الوجه الأحسن و فهمٍ ما أخبرث عنه سقراؤه وَالكَثْلُ من صفوته من العلوم 
و الحقائق والأسرار والحِكّم التي لا تستقل عقول الخلق بإدراكهاء و الاستشراف عليها. 
و معرفة إرشاد الخلق. للتوجّه إلى الحق التوجّة المستلزمٌ تتحصيل الكسمال على الو 
الأسد و الطر, بق الأقصد الأصوب, وهو لطمريق الجامع بين معرفة القواطع المجهولة الخفئة 
قرو مان المعيّنة الخفيّة المنفعة أيضاً. لينأتئَى طلبٌ كل معيّن محمود يُحتاج إليه 
ويستعان به على تحصيل السعادات, و التحقق بالكمال على الوجه الأحسن الأيسرء 
و يتمكّنَ من الأعراض عن العوائق, وإزائة ضرر ما اتّصل من أحكامها بالإنسان. و معرفةٍ 
النتائج ‏ التابعة للمضارٌ و المنافع ‏ المنئّه عليها. وماهو منها مؤْجَل ومتناء. وما لايتقيّد 
بأجل. ولا يُحكم عليه بالتناهي, وإصلاح الأخلاق بتحسين السيرة و الزهدٍ فيما سوى 
المطلوب الحقّ. 
وغاية كلّ ذلك القَورٌ بكمال معرفة الحق. وشهوده الذاتى, والأخذ عنه. والتهيّؤ على 
الدوام لقيول ما يُلقيه و يأمر به و يريه. دون اعتراضء ولا تتبّط. ولاإهمال. ولاتفقه 
ولا تأويل يُقضي بالتقاعد. 
لياع عَ الأولى فالاًولى. والأجدرٌ فالأجدر من كل أمر. بالقصد أوّلاً, و "بان فو مرا 
قلبه و حقيقته ثانياً صفاءً ء يستلزم ظهور هذه الأمور كلها يل ظهورٌ كل ششىء ‏ فيها, 
ويزؤها ية د أى بالانها ااا ام 


مس ةا اماك 


١ءق:‏ الساكية. .٠‏ فى يعض النسخ: لم نرد. 


/ أعجاز البيان في تفسير امٌ القرآن 

المطلق, الذاتي الأزلي دون تعويق مناففٍ للترتيب الذاتي الالهي يوجبه صَدئ محل القابل, 
أوجْداجٌ حاصل بسبب نقص الاستعداد, و اختلالٌ في الهيئة المعنويّة التي لمراته يقضي 
بسوء' القبول. الذي هو عبارة عن تغيبر صورة كل ما ينطبع فيها عمًا كان عليه فى نفس 
الحق. صف كان من صفاته أو خلقاً أو علماً أو حالا أواسماً إلهئاً أوصفة من صفاته سبحائة 
أو فعلاً أوكوناً ما من الأكوان. 

و منتهى كل ذلك بعد التحقق بهذا الكمال التوغلُ في درجات الأكمليّة توغّلاً يستازم 
الاستهلاك في الله استهلاكاً وحم خبيوية افيد ف هيبي كانت ريد وظهورٌ الحقٌ عنه في 
كل مرتبة من المراتب الإلهيّة و الكونيّة, بكلّ وصف و حال و أمرو فعل. ما كان يُنسب إلى 
هذا الانسان من حيث إنسانيّنه وكمال الاالهي. وينسب إلى بويد من حيث هذا القن ظيوراً 
و قياماً يوهم عند أكثر أهل الاستبصار أَنّه عنوان الخلافة وحكمها و حالها' والأمر بعكس 
ذلك في نفس الأمر عند الله و عند أهل هذا الشهود ! العزيز المنال. 

ومن" حصلت له هذه العالة,وشاهد اللعنة الامينة التي ينه وبين كل عو ء: وانتهى 
إلى أن علم أنّ نسبة الكون كله إليه نسبةٌ الأعضاء الآلية و القوى إلى صورته, و نسبةٌ القرائب 
الأذنَئْنَ و تعدى مقامٌ السفر إلى الله ومنه إلى خلقه. و بقي سفره في الله لا!لى غاية ولا أمد. 
ثم اتخذ الحقّ وكيلاً مطلقاً به عن أمره, يقول حالتئف: اللهمّ أنت الصاحب في السفر. 
و الخليفة في الأهل. و أنت حَسْبِي في سفري فيك. و العوض عنّى وعن كلّ شيء. وشعم 
الوكيل أنت على ما حلفت متاكان مضافاً إليّ على سبيل الخصوص من ذات وصفة وفعل 
ا أيضاً من حيث استخلافك لي على | الكون إضافة شاملة 

مّة محيطة. فقم عنّا بما شئته منّاء كيف ما شنت. و في كل ماشتت. فكفانا أنت عوضأً عنّا. 


وعن سوانا :و الحيد لله رب العالمين. 


اعلم. أن الاستقامة و الاعوجاج فى الطرق هما بحسب الغايات المقصودة, و الغاياتٌ 
أعلام المَبالغ و الكمالاث النسبيّة المسياة مقامات أو منازل ودرجات. وهي ‏ أعني 
الغايات ‏ تتعيّن بالبدايات, و بين البدايات و الغايات تتعيّن الطرق التى هى في التحقيق 
أحكام مرتبة البداية التي منها يقع التشروع في السير الذي هو عبارة عن تلببس السائر بتلك 
الأحكام والأحوال المختصّة باليداية و الغاية, جذباً شه وأنكذا و تركاً . فأتصباغه 
بحكم بعد حكم. و انتقاله من حالة إلى حالة مع تومّد عزيمته وجمع هنّه على مطلوبه 
الذي هو قبلة توجهه وغايةُ مبتغاه. واتصالٌ حكم قصده وطابه بوجهته دون فترة 
ولا انقطاع -هو سلوكه ومشيّة هكذا. حتى يتلبس بكل ما يناسبه من اللأحوال والأحكام, 
و يستوفيها. فإذا انتهى إلى الغاية التى هى وجهة مقصده. فقد استوفى تلك الأحوال 
والأحكام من حيث تلتسه بها و تكيفه بحسيهاء ثم يستأئف أمراً در هكذاء حتى ينتهى إلى 
الال العسشيقن الذي أَهِلٌ له ذلك السائرٌُ كائناً من كان. ْ 

ثم نقول: البدايات' تتعيّن بأوَايَات التوجّهات. و التوجتهاتٌ تُعينها البواعت السحدكة 
للطلب و السلوك في الطرقء و الطرق إلى معرفة كلّ شيء بحسب وجوه الشعرّف المثيرة 
للبواعث, و البواعث تتعيّن بحسب حكم إرادة المنبعث؛ فإنّ بواعث كلّ أحد أحكامٌ إرادته. 
وشأن الإرادة إظهار التخصيص السابق تعيّن صورته و مرتبته في العلم, و العلمُ في نفس 
الأمر هو نور الحقٌ الذاد تى. و علمٌ الكمّل بالنسبة إلى الكتل ومَن شاء الله من الأفراد حصّة 


الهم والبدايات, 


/ اعجاز البيان في تفسير أمَّ القرآن 
من علمه سبحانه؛ فإنّ من عرف الأشياء بالله وحده. فله نصيبمن علم الله؛ لأنه عَلم 
الأشياء النى شاء الحقّ أن يعلمها _بما علمها به الله. و التنبيهُ على ذلك في الكتاب العزيز 
قوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء» ' وفي الحديث «فبي يسمع. و بي يبصرء 
وبى يعقل» فافهم و استحضر مانّهنا عليه منذ قريب في سر الاهتداء. و تذكره كلَيا أوَليا إلا 
أزلياً والح "2 ل باعتبار تعيتها في علمدء قم بروزها بالإرادة. و قوله 
آخراً: و إلى الله عاقبة الأمور», وارق وانظر و تئرّه ولا ننطق, و أمعن التأمَلٌ في قوله: 
«هر الأوّل والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم»* تعلم مانريد إن شاء الله 
5 

ثم نرجع إلى ' إتمام هذه القاعدة الكلّيّة الدوريّة. فنقول: 

والبواعث و إن كانت تتعيّن بالعلم إلى منتهى الدائرة كمابيّنًا فقد تتعيّن أيضأ بالنسبة إلى 
البعض بحسب فهمه أو شعوره أو تذكره أو حضوره عن استحضار أو دون استحضار. 

و الحضور كيفما كان عبارة عن استجلاء المعلوم الذى هو عبارة عن صور تعقلات العالم 
نفسه فى علمه. بحسب كل حالة من أحواله الذائية, واستجلائه ذانّه من حيث هي. أعني من 
عنيث احوالة: 

والتذكّر و الشعور و الحضور والفهم سيب للانجذاب إلى سادعت إليه ألسن الدّعاة, 
ومُحدِثٌ صفة الاجابة: وقَوَةٌ الجذب. و أثر الدعاء بحسب مامن الداعي في المدعوّ 
والجاذب من المجذوب. و بالعكس أيضا. 

والاجابة والانتجذاب ممّن هما صفتاه بحسب قوّة المناسبة والشعور. وغلبة حكم مابه 
الاتحاد و الاشتراك على مابه الامتياز. 

و حاصل جميع ذلك تكميل كل بجزء. وإلحاقٌ فرع بأصلء ليظهر و يتحقّق كل فرد من 
أفراد مجموع الأمر كلّه بصورة الجمع وحكمه ووصفه. والمُنتهئ _بعد صيرورة الفروع 


عع عيابي بي لصيس ريس ملح 6 


١‏ البقرة 11 الآية وه ؟. ".د والغط. 
*. مُتِدئية أي مخلرغية. خ. لقمان 9 الآبة ؟ 1١‏ 


4. الحديد (/6) الآبة *. 5 د: على. 


خاتمة و هداية جامعة / 1/94؟ 


أصؤلة والسي التذكون وطهون الؤاعدى عات حول كته أعداما وأنتوافا 
1 و أجسناساً فصولا زوالٌ عنين الأغيار. سع بقاء التمييز والاختلاف على الدوام 
والاستمرار, وهذاس لاإله إلا الله المشروع, فافهم و أَظنّ' أنّك لاتكاد تفهم. 
ثم أقول: و الحضور المذكور الموكف المعيّن بالعلم صورٌ البواعث؛ و حكمه استجلاء 

المعلوم لايتأخّر عنه الاستجلاء. سواء تعلّق العلم بالمعلوم حال الاستحضار أوكان معلوماً 
من قبل, لكن مع من :دوام ملاحظتة شفلة أو ذهول عدريغير» لان حكم كل واعتدين 
الحضور و الغيبة لا يعمّ؛ بل لابدَ للإنسان في كل حال من حضور مع كذا. أو ' غفلةٍ عن كذا, 
ولايظهر حكمهما إلا بالنسبة والاضافة و هكذا الأمر فى المبادئ و الغايات إتما تتعيّنان ‏ 
كما قلنا ‏ بحسب قصد القاصدين, َأُوَليات بواعث السائرين. وإلا فكلّ غاية بداية لغاية 
ا بدايتهاء فأقوم الصراطات بالنسبة إلى كل قاصدٍ غاية مَا يتوحّاها و يقصد التوجه 
البها هو الصراط الأسدٌ, أ الأسلم من الشواغب والآفات. الأقربٌ إلى تلك الغاية المقصودة له. 
1 غاية كانت. وكل صراط لايكون كذلك, فهو عنده بالإضافة إلى الصراط المذكور مُعوّجَ 
غير مستقيم. 

فظهر أنّ الاستقامة و الاعوجاج أيضاًء يتعيّئان بالمقاصد. فالأمر فيهما 21 
سوأهما_راجع إلى النسب والاضافات فافهم. فقد أَيْنْتُ" لك الحقائق الأصليّة, والأسرا 
رو ا ل ا 


١‏ ا داظن, 5 وؤنهاوق 


7٠.ق:‏ أئبدت. د: أنبت. . في بعض النسخ: الآلية, 


فصل فى الهداية الموعودة 


ومضمونها التنبيه على سرّ الدعاء المُدرَّج فى قوله تعالى: #اهيدنا» و على أشسرف 
الأحوال التى ينبغي أن يكون الانسان عليها سلوكاً ووقوفاً وسكوئاً وظهورا وبطوناء 
ماعدا الكَمَلَ. 


سر الدعاء و الاجاية | 

فلنبدأ بر الدعاء فتقول: «اهدنا» سؤال من العبد و دعاء. و السؤال و الدعاء قد يكون 
بلسان الظاهر ‏ أعنى الصورة ‏ وقد يكون بلسان الروح ويلسان الحال وبلسان المقام 
و لسان الاستعداد الكثي الذاتي الغيبي العيني الساري الحكم من حيث الاستعدادات 
الجرئيّة الوجوديّة ألنى هى تقاصيله. 

والإجابة أيضاً على رو إجابة في عين المسؤولء وبَذْلّه على التعيين دون تأخير, 
أو يعدمةة: واجابة بمعاوضة فى الوقت أيضاً. أو بعد مدّة, وإجابة ثمرنها التكفيرء وقد 
بهت الشريعة على ذلك و ااي بلكيك أو ما شو 557 

وكلٌ دعاء وسؤال يصدر من الداعي بلسان من الآلسنة المذكورة في مقايلته من أصل 
المرتبة التي يستند إليها ذلك اللسانٌ حسّبَ علم الداعي به أو اعتقاده فيه إجابةٌ يستدعيها 
00 اللسان. و يتعيّن بالوصف والحال الغالبَيئْن عليه وقتٌّ الدعاء. 

وا التصوّر وجّؤدة الاستحضار في ذلك أثر عظيم ' اعتبره النبيّ يد, و حرّض عليه 


ااال ا ل ال ل للا تانكث ةو ا 0ك 


اهدر اط عظم. 


فصل في الهداية الموعودة / ١م"‏ 
عليَأظة لما علّمه الدعاء. و فيه: «اللهمّ اهدنى و سدّدنى» فقال له: «واذكر بهدايتك هداية 
ارو ةو الخد اذ كد الوه كارو باسسطتاريهة بع الأخوين ال الدعاء: تافهن سنا 
تلمخ كثيرأأ من أسرار إجابة الحق دعاء الرسل و الكُمّل و الأمثل فالأمئل من صفوته. وأنّ 
صحّة التصوّر. و استقامة التوجّه حال الطلب والنداء عند الدعاء شرط قوي في الاإجاية. 

اشنا وود ما يو يذ:ماذ كرا قوله -عليه الصلاة و السلام في حديث طويل: «ولو عرفتم 
الله حقّ معرفته. لزالت بدعائكم الجبالُ». ' فنبّه على ماذكرنا. الأنّ الأتتمّ معرفةٌ بالشيء 
أصجٌّ تصوّرأً له. كما تهت عليه قبل هذا. 

وبيانه: أنّ من تصؤر المنادئ المسؤولٌَ منه تصورأ صحيحاً عن علم ورويّة سابقَيْن 
أو حاضر بن حال الدعاء, ثم كلّمه ودعاه. وسيّما بعد أمره له بالدعاء و التزامه بالاجابة, فَإنّه 
يجيبه لا محالة. ومن زعم أنّه يقصد مُناداةً زيد و الطلبٌ منه وهو يستحضر غيره و يتوجّه 
إلى سواه ثم لميجد الإجابة لايلومنّ إلا ننسه؛ فإنّه مانادى الآمرّ بالدعاء القادرٌ على 
الإجابة والإاسعاف, و إِنّما توجّه إلى ما استحضره في ذهنه وأنشأه من صفات تصوراته 
بالحالة الغالبة عليه. إذ ذاك لاجَرَمَ أن سؤاله لايثير, وإن أثمر فبشفاعة حسن ظنّهِ بربّه 
و شفاعة المعيّة الإلهيّة وحيطته سبحانه؛ لأنّه ‏ تعالى شأنه مع كلّ تصوّر ومتصوّر 
و متصور. 

فالمنوجَهُ المحكومٌ عليه بالخطاء مصيب من وجه. فهو كالمجتهد المخطئ مأجور غير 
محروم بالكلّيّة. فاعلم ذلك و تذكّر ما أسلفناه فى هذا الياب. نْصِبْ إن شاء الله - 


١‏ بجامح اللمسازبة.: م ٠١‏ ص كالل, ؟. ر.ك: معجم مستدرك الوسائل؛ ج لي مره 
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لاشك أنّ لك مستنداً فى وجودكء ولاشك أنه أشرفٌ منك. وسيّما من حيث استنادك 
إليه: فإنّ الرتبة الأونى لها الفعل والغنى, و للثانية الفْقَدُ و الانقعال. فأشرف تنوجّهاتك نحو 
مشتدك: واغرق أحوالك ديق حاف فرك اليه قضوفه القرب مته والاحعظاء ينه 
معرفةٌ وشهودا و مكانة و تمكيناً أن تقصده بقلبك الذي هو أشرف مافيك. فإنّه المتبوع 
لجملتك بتوجّه مطلق جُمْلِي. للامن حبث نسبة او اعتبار معّن علمي أوشهودي او اعتقادي 
خرم كا ا ا ريات يتور يسن اذا اح ول اياوز ترات اموز سد 
النفي و الاثبات, كالتنزيه و التشبيه و غيرهما ممّا هو تابع لهماء ما عدا | لنسبةً الواحدة التي 
لايصح سير و لا توجّه ولارجاء و لاطلب بدونهاء وهى نسبة تعالقك به و تعلقه بك. أو قل: 
الله لف و شقلا له من حي عنشه فى علسك أن اعتهاء لك ؟ ولو ازتتييح هذ النسية كباقن 
الاعتبارات. لميصح السلوك, ولا الاستناد ولاغيرهماء ولا تظتّخ أنّ هذا الحال إنَما 0 
بالنسبة إلى المحجوب فقطء بل ذلك ثابت فى حق العارف المشاهد أيضاً؛ فإنه ‏ ولو سلغ 
أقصى درجات المعرفة والشهود _لابدٌ وأن يبقى معه اعتبارٌ مُبْق للتعدّد علماً لاعيئاً: 
ولولاذلك الاعتبار. لمتثبت مرتية شاهدٍ ولامشهود ولاشهود. ولاكان سير ولاطلب. 
ولابداية ولاغاية و 327 ولافقر ولاتحصيل. ولاتوقّع ولاوصول ولالسان ولابيان, 
ولارشد ولارّشاد. و لاضالٌ ولاهاد." ولاغير ذلك ولا«من هنا» ولا «إلى هنالك». فافهم. 


اعقاو ؟.ق: اعتقادك. 
في بعض التسخ: ولاهادي. 
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ثم إن العارف قد يرى هذه النسبة الباقية. بعين الحقّ ومن حيث هو سبحانه. لاامن حيث 
نفسه. و لابعينه و بحسب مر تبته, فيحكم بأنّ مشاهدة تلك النسبة الباقية لاتقدح فى تجريد 
التوحيد. وربما ذهل عنها _لقوّة سلطنة الشهود_أُو حَجبْنُه سطوة التجلّى عن إدراكها. لكن 
عدم إدراكه لها لابئافى بقاءها فى نفس الأمر؛ لأنّ عدم الوجدان لايفيد عدم الوجود. 

وإذا تقرّر هذا 5 أنه جتاون من ١‏ بقاء نسبة قاضية بامتهازك عنه و احتياجك 
إليه ولو قُرضّت أنّها نسبة تعقّل امتيازك عنه بنفس التعيّن فقط ‏ فاجمع همّك عليه. 
وعامن توك إليه من أصباغ الظنون و الاعتقادات و انعلوم و المشاهدات كل ناعان 
منه لك أو لسواك.' أوكان منّا منعه غيرّك و خصّك به دون الخلق و حباك و قابل حضرته 
-بعد تخليص توجّهك على النحو المذكوربالاعراض فى باطنك عن تتعقل سائر 
الاعتيا رات الوجوديّة و المرتبية الإلهية الأسسسائية ئيّة. والكونيّة الإمكائيّة إعراض سائل" [و] 
حرء عن الانقهار يحكم شىء منها و التعشّق به. ماعدا تلك النسبة المعيّنة * ببنك و بينه. من 
عم عينا لأ عند لكر 2 بجر اهو عدج تمواق قوف اقزر تمع ليك واإشاطيه بلكدويلها 
لديك توجهاأ هيولانوةٌ الوصني. معتلياً على الصفات و الأسماء على ما يعلم نفسه في أكمل 
نرانن علد ,كسيد و أغلاها وأواهانْسة إلبقاء أولاها ذو ستضرفن كيد أو إظلاق أو 'قتريه 
أو تشبيه. كما قلنا أو نفيهما. أو الحصر في الجمع بينهما؛ بقلب طاهر أخلص من هذا اتوجه. 
قابل لأعظم التجليات و لتفني وحدة توجهك الخالص المحرّض على التجلّي به سائر 
متعلقات علمك وإرادتك» فلابتعيّن لك معلوم, و لامراد و لاحال و لاصفة إل نوهك الذاتي 
الكلّى المذكور المنرّهُ عن كلّ تعين. ومتى تعيّن لك أمراً -إلهيأ كان أو كونياً .كنت بحسبه 
وقما قبن مدوع يهن لخدن حوق أن عتكه اتذمق اطرش عه غنات الوهالك الأول 
من الفراغ العام بالصفة الهيولانيّة المطلقة المذكورة. بل و زمان نبعيّتك' لما تعيّن لك, إنْما 
كين |( ال 70 
#.ق.ه: سال. 
1 .كذا في الأصل. ولمله. جد من حاد يحيد أي مال يميل. أو سر من حار يحور أي رحم. الله عالم. هذا إذا كانت الكلمة أمراً 


وسقط الواو. و أما إذا كانت ما يضاف إليه «سائل» فهي شيء, آخر 
. المتعينة. كم اتكتك. 
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تعيّن له من نفسك الأمر المقابل و الممائل له من نسخة وجودك, فنسبة ذلك الأمر إلى 
ما تعيّنت نسبة منك نسبةٌ التعيّن إلى المتعيّن, فإذا قابلت التعينَ بتعيّن مثله كما بين لك - 
ظهر الجزاء الوفاق, و العدل التام. و ماسوى ما تعيّن منك من ذاتك فباق على إطلاقه. لاصفة 
له و لااسم و لاكيفيّة و لااوسم ولا تعيّن و لارسم, كسا هو الحقٌّ سبحانه؛ فإته ما تعيّن من ذاته 
اماد لح عومة لاوط ب الع م وم الاق اعونت الكنواد ال الا ال 
بالوجود المنبسط منه وهو موسيد باعزاما الركيستبت نفو واو هكيا باق على 
الطّنْسة الغيبيّة الذاتية, مه عن التقييد يصفة أواسم أوحكم أو حال أومرتبة أورسم, 
فافهم, وسل ربّك أن تتحقق بذلك لتكون على صورته. و ظاهراً يسارته. 

وكل حال ينتقل فيها السائرون إلى الله. الماشون على الصراط المستقيم بنفس تنقلهم 
فى تلك الأحوال من حال إلى حال. ومن حكم إلى حكم, تاثيراً وتأّراً هو حكم حالك 
المطلق المذكورء كما أن مرجع الألوان المختلفة التفصيليّة إلى مطلق اللون الكلّىي الذي هو 
أصلها. فسير ١‏ هذا اللون المطلق الذي هو المثال نحوّ الكمال الخصيص " بحقيقته هو 
بالألوان تنويعاً و تفصيلا و إتياناً و توصيلاً. وكمالٌ جميعها فى عودها إليه توحّداً و تضوّلة” 
فالمع م أشرت إليه.وأَضفه إلى ماسلف من أمناله تعر غابة الفايات. وكيفية المشي على 
الصراط المستقيم الخصوصيء المتصل بأعلى ُنْب النهايات.؟ حيث متبع السعادات 
و مشرع الأسماء الإلهيّة و الصذات «واللّه يقول الحقَ4 " وطيهدى من يشاء إلى صراط 
مستقيم © .١‏ 


قوله تعالى: إصراط الَّدَين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لاالضَالَين» 
فى هذه الآية مما يتعيّن بيانه: معنى النعمة العامّة واتلخاصّة,. و معنى الغضب و الضلال. 
اوناك هذه الصغات, فلنبدأً أُوَلهُ بذكر ما يستدعيه ظاهر هذه الآية. ثم ننعدّى من 


١‏ فى: فبسيرء ؟. في: الصفيض. 
7 كنار ني الأصل. غ.ق: الاتتهابات. 
4. الأسزاب لم القية 1 5 يونس (١٠)الاية‏ 58, 
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الظاهر إلى الباطن و ماوراءه, كجاري العادة إن شاء الله تعالى ‏ 
اعلم. أنَّ قوله: #صراط الْذِين أنعمت عليهم» تعريف للصراط' المستقيم المذكور من 
باب رد الأعجاز على الصدور. و لفظة «الصراط» قد سبق الكلام عليها بمقتضى اللسانء 
فلا حاجة إلى التكرار. و أمّا «الّذين» فنذكر فيه ما تيسّر. فنقول: 
الجملة من قسم النكرات. و لاتوصف بها المعارف إل بواسطة «الذى» ونحوه من 
الموصولات المتفرّعة منها. و«الّذي» أصله الذي ولكثرة التداول و الاستعمال أ فضي فيه 
الأأمر إلى أن حذفت ياؤُه المشدّدة" .ثم تدرّجوأ فحذقوأ الياء الأخرى, فقالوا: : «انّذ» ثم 
. حذفوا الكسرة, فقالوا: «الّذُه وحذف بعضهم الذال أيضاً .فلم يبق إلا اللام المشدّدة, الى 
هي عبن الفعل؛ فإنّ اللام الأخرى لام التعريف. فإذا قلت: زيد الذي قام. أو قلت: القائم, 
كان المع واعداً . فلام «القائم» ناب مناب قولك «الذي». و الياء و النون فى «الذين» ليس 
للجمع, بل لزيادة الدلالة؛ لما تقرّر أن الموصولات لفظ الجمع و الواحد فيهن وااو لاد 
لوكان الياء و التون في «الذين» للجمع. لأعية ال ن الجمع الياء الأصليّة المحذوفة على 
جارى العادة في مثل ذلك, ولم يكن كا ميدكا عل لعزا و «الّذين» مبني يلا شكٌ. فدلٌ ذلك 
صحَّة ماذكر, قاعلم. 
وأمًا فصول هذه الآبة فهى كالأجوبة لأسثلة ربانية معنويّة. فكانٌ لسان الربوبثة يقول 
عند قول العبد؛ «اهدنا الصّراط»: أي صراط تُعني. فالصراطات كغيرة وكلها لى؟ فيقول 
لبان العبودية. 1 ريد منها المستقيم. فيقول” لسان الربوبيّة: كلها مستقيمة من حيث إِني 
غايتها كلّها. و إليّ مصير من يمشي عليها جمييها. فأيّ استقامة تقصد فى سؤالك؟ فيقول 
لسان العبودية: أريد من بين الجميع صراط الذين أنعمت عليهم. فيقول لسان الربوبيّة: ومّن 
الذي لمأنعم عليه؟ وهل في الوجود شيء لممَسَعْه رحمتي. و لم تشعله نعمتي؟ فيقول لسان 
البودية: فد عَلمت أذ وشنتك واسعة كاملة. و نعمتك سابغة شاملة, لكتّني لست أبغي 
دااع اسسعاى د الظاهرة و الباطئة, اسع مسا 


١.ق:‏ السراط. ؟ . المراد الاء القانبة. 
”. كذا فى الأصل. لملّ الصحيم: فاء الفعل. فإ مادته لل ذى. 
.اه : فتقول. 
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وشائبة الضلال و محننه؛ فإنُ السلامة من قوارع الغضب لا تقتّعنى ' إذا لم تكن النعم المسداة 
إلنّ مطرّزة ب بعَلّم الهداية المَخْلّصة من محنة الحيرة و بيداء التيه. و ورطات انلشبه والشك 
و التمو به .و إلا فأيّة فائدة في تنعّم ظاهري بأنواع النعم مع تألّم باطني بهواجم ' التلّسات”؟ 
المائعة من السكون. و رواجم انريب و الظنون. هذا في أ الوقت الحاضر. فدَغ ما يتوفعه الحائر 
من اليوم الآخر. فحينئذٍ يترتّب ماذكرءية عن ربّه أنّه يقول: «هؤلاء لعبدي. و! لعبدى 
ماسأل» فاعرف كيف تسأل. تَثَلْ من فضل الله ماء تؤمّل. 


صورة النعمة و روحها وسرّها 
اعلم. أنّ لأصل النعمة المتسار إليه صورةٌ وروحأ وسرًاً قصورتها: الم 

و الافشان. و روحها: الإيمان والإحسان, وسرّها: التوحيد والإيقان. فحكم الإسلام متملّقه 
ظاهر الدنيا. والإيمانُ لباطن الدنيا وباطن النشأة الظاهرة. والاحسانٌ للحكم البرزخي 
ونشأته ,وإليه الإشارة فى جواب [سؤال] جبرئيل [عن| السبئ كر ماالإحسان؟ قال: 
وأن تسل تدكا تاه" ورستاهر النلوره والأنمتان لتر دك كافيي 

ووه الومفينة القن جتسبالاكرة حالس ارت لو او الو م 

هذه الكلمات الوجيزة الشريفة. تعلم أن كلّ شيء فيه كل شيء. و الله المرشد. ْ 

ثم إن الحق سبحاله قدانبه على الذين أنعم عليهم النعمة المطلوية منه في هذه الأآبة بقوله: 
الإو من يُْطِع الله ورسولّه فأولتك مع الّذين أنعم اللّهُ عليهم مسن النبيئين و الصديقين 
والشهداء و الصّالحين» ثم قال: لإذلك الفضل من الله وكفى باللّه عليماً» " فهذه المراتب 
الأربع كال جناض و الاتواع لما تختها من عراتب السعداء. والصلاح هو النوع الأخير 

ثم فضّل ما أجمله هنا ذ في موضج آخَرَ ققال محرّضاً نبيّهئإة على موافقة ّمل من 
هؤلاء الطوائف لما عدّدهم مقدنا بعليل علن انا وعليه اللساا دقفا معدذ كر 


سمي وس سر بصي عه ل لم ومس ا مس ا ل لمم ميد 


١ق‏ لاتطمي. ".ه: بهراجهم. 
بق لمات :.كذافي الأصل والآنب: نامل 
©. حابم الايد مك1 ص 1758 17 ه: البو سمد. 
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#ووهبنا له اسحق و يعقوب كلا هدينا ونوحاً هدينا من قبل ومن ريت داود وسليمان 
وأيٌوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجرزى المحسنين#. ثم قال: #و زكريا و يحيى 
وعيسى و إلياس كل من الصّالحين»؛ تم قال: «و اسنعيل واليسع ويونس ولوطأ وكلاً 
فضلنا على العالمين 4. ثم ذكر قسماً جامعاً مستوعباً فقال: 8و من آبائهم و ذرَّيّاتهم و إخوانهم 
واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم». نم قال: إذلك هدى الله يهدى به من يشاء 
من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ماكانوا يعملون4. [ثم قال: «أولثك الذين آتيناهم 
الكتاب و الحكم والنبوّة» الأية] 'ثم قال: 9 أُولئك الَّذين هدى الله فبهداهم اتتده» ؟". 

فما قسّم سبحانه هؤلاء الأنبياة المذكورين هنا فى ثلاث آيات. و نعت الطائفة الأولى 
بالاحسان. و الثانية بالصلاح., و الثالثة" بالوصف العام الذي اشدترك فيه الجميع. إل للتنبيه 
على ؛ أَنْهم مع اشتراكهم في النبوّة على طبقات. ثم جعل حالة الطيقة الرابعة ممتزجة من 
أحكام هذه الطبقات الثلاث ومن غيرهاء فاجمع بالك. و تذكّر مانبهتك عليه من قبل. 
واستحضر فتلك الرسل فضّلنا بعضهم على بعض# * مع اشتراكهم في نفس الرسالة 
التي لاتفريق فيها #إلانفرّق بين أحد من رسله»'. و تنيّة للمراتب الأربع المذكورة وهي: 
النبوّة, و الصدّيقيّة. و الشهادة, و الصلاح» تعرف كتيرأ من لطائف إشارات القسرآن العزيز 
-إن شاء الله فهذه الآيات شارحة من وجه المرادَ من قوله: #اهدنا الصّراط المستقيم 
صراط الّذين أنعمت عليهم» إلى آخر السورة. 

وأمًا 0 عليهم» فورد فى الشسريعة أنّهم اليهود. [أن] و«الضالَين» هم 
النصارى. و إذا عيّن الرسول عليه الصلاة والسلام -بعضٌ محتملات ألفاظ الكتاب العزيز, 
قلا عدول عنه !! لى محتمل اعد اضل. فاعلم ذلك. 

وإذقد يشر الله ذكر ماشاء ذك كره في ظاهر هذه الآية من المباحت النحويّة و اللطائف 
الشرعتة القرآنية مم تبذ عرير» من خامضات الأسرار جاءت فجأة فلم يمكن منعها وكتمها 
لى لسري وير 7ك 


*ل: والنالك. 0 له لانوجد. 


البغر د (1)ألأيد 7ج ؟ البعره ١‏ ؟) ألأية 56, 
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فلنشرع بعد فى الكلام عليها أعني الآية بلسان الباطنء فنقول ‏ بعد الا كتفاء ذ في الكلام 
على الصراط بما مر : اعلم أن النعم الواصلة من الحقّ إلى عباده على بين داك تيّة, 
وش المسائية. 3 الذاتئة هي: كلّ ما تطلبه الأسياء من الحقّ من حيث حقائقها بألسنة 
ستعدادأتها الكليّة لغيبئة. وهذه ألسنه الذوات ولا جاخر عنها ١‏ الاجابة: و لانعويق' في 

حقها و لاتكفير, ل هي 5 ذاتية كالؤال في عين المسؤول. وهذه النعم من حصسيث 
الأصل نعمة واحدة, و تعدّدها إتما هو من حيث تكيّفها و تنوّعها في مرنبة كلّ حقيقة 
ويحسبها. 

والنعم الأسمائيّة على أقسام: فمنها نعم تثمر نعماً, كالأعضاء والقوى والآلات البدنيّة. 
وكالصفات والأحوال الوجوديّة و المعنويّة. وهي بأجمعها صور الاستعدادات الوجوديّة 

الجزئيّة. فكلّ فرد فرد من هذا المجموع بالنظر إلى قت الإتسان واحفياجد إلى الاستكمال 
والأسباب المُعِيّنة على تحصيله نعمةٌ تثمر نعمة أو نعماً. والمجموعٌ بالعناية الذاتيّة 
و الاستعداد الكلّى الغيبى يثمر بالنسبة إلى الْكمّل التحقّق؟ بالكمال. و بالنسبة إلى سواهم 
الكمال اللائق 0000 له. ومن اكدها بالنسبة إلى الأمر و المقام اللذَّيْن تكلم فيهما نعمة 
التوفيق الواصلةٌ من الحقّ من حيث اسمه «الهادي» و هى على قسمين: 

لني يقن المتوو عباط ناذا دور عار اعمال الرو كاي 

وقسم يختصٌ بالعمل وله ظاهر الانسان و لوازم ظاهريّته. 

فالمختصٌ بالعلم والعبادة الباطنة يثمر المشاهدات القدسيّة والأحوال ٍ شهية الندسيّة 
وَاللذّنت الزوحانئة و الملاحظات الاحسائية والأنوار الايمانية والرئاسات الربانية ولذه 
الخلاص والسلامة من الشكوك المعضلة والشّبّه المضلّة؛ فإنّ الطالب سبيلٌ الرشاد اذا 
أعتورثّه الشكوك, واجتذئته الآراء المختلفة والأهواء و الاعتقادات المتشعبة ؟ المنشنة ؛ 


عَرَانهِ * المتوجهين المُجِدّين و المقرّحة' إفندةٌ المفكرين المتردّدين يكون في أشدٌ شد العزاب 


تنمة الكلام على هذه الآية بمقتضى الوعد السابق / 7889 
الروحاني, و منقهراً تحت سلطنة أ لنزعات والتسويلات الخيائيّة الشيطانيّة. فلا نعمة فى 
حقه و بالنسبة إليه أعظمٌ و مواعة ثور كلسي العني العائق لض جيلنة الاسر” 
والمخلص له من ورطة ذلك الشرٌ. فئلك عافية روحائيّة لاتضاهيها عافية؛ لأنّ العافية 
الجسمائية -وسيّما عفيبٌ المرض - يجد الانسان لها حلاوةٌ لا يقدّر قدرهاء فما الظن 
بالعافية الروحانيّة. التي هي أشرفٌ وأدومٌ وأثبثٌ و أقربُ إلى الاعتدال الحقيقى الأصلي 

0 4 و بها نيطت السعادة في عالم الغيب و الشهادة؟ فافهم. 0 
مَا الفسم الآخَر من النعم المختصٌ بالعمل و ظاهر الإنسان فإنه يثمر المنازل الجنانية 
1 الجسمانيّة و الراحاتٍ و الفوا ئدَ الطبيعيّةٌ النفسانيّة عاجلاً غير مصفَئ. و أجلاً 
خالصاً مصمّى. كمانيّه الحقّ سبحانه على ذلك بقوله: قل من حدّم زينة اللّه الى أخرج 
لعباده والطئبات من الرّزق قل هى للّذين آمنوا فى الحيوة الدنّيا خالصة يوم القيامة» ١‏ 
يعني هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا ممزوجة بالعُصَص و العلل والأنكاد. وهى لهم في 
الآخرة طاهرةٌ طيّبة مخلّصة من الشوائب. لهذا أرعه الك سح ادهناة» وعتبين إن 
يطلبوا منه الهداية إلى الصراط المستقيم. الذي هو صراط مُن أتعم عليه الاإتعامَ الخالص من 
56 الغضب ومحئة الضلالة '. فلسان مقامهم يقول: يا ريّنا رحمانيتك الأولى العامة 
الشاملة قضّتٌْ بإيجادنا. و رحيميتك الأولى ‏ يعنون اللثين فى البسملة ‏ خصّصئْنا بهذه 
الحصص الوجوديّة. المختصّة بكلّ واحد منّاء كل ذلك من حيث نعمتك الذاتية و رحمتك 
الامتنانيّة. ورحماتتُك الثانية ‏ التى أوجبتها على نفسك بكرمك من حيث عموم حكم 
اسمك «الهادى» عكّمْنا معشز المؤمنين. كما أشرتٌ إلى ذلك بقولك: «كتب ربكم على نفسه 
الّحمة». فلمًا شملئّنا بنعمة الايمان و الانقياد لأمرك والاستسلام لحكمك والإقرار 
بتوحيدك إنبرى كلّ منّا يذكرك و يثنى عنيك. و يمجّدك و يفوّض إليك. و يفرّدك بالعبادة بعد 
إقراره لك بالسيادة. و يطلب منك العون بصورة الابانة عن صفة العجز و نقص الكون. ثم إن 
لا خصّصئنا برحيميّتك الثانية بالحكم الخَاضّ هن أحكاء امك «الهادي» المقنضي طلب 


تسمل لقم هه 


1 الأعراف (0 ]اليه كل ؟انى. الشلال. 
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اشررف صون الهداية والملر هعاق أقرم انبل و أتتانها وأسئليها طناينا ذلك مشك: 
لاستلزامه ' الفورٌ و الاحتظاء بالنعم التى جُّدْتَ ' بها على الكمّلُ من أحبائك, حيث سلكت 
بهم على أسدّ صراطٍ و أقويه و أقربه التقيصى الواحم لكبارهة بفنائك. وحَظُوا 
-بعد التحفيق بمعرفتك و شهودك" ‏ بسابغ إحسائك و أشرف نعمائك وأَخلْصٍ جبائك 
المقدِّسٍ عن شوب المزج وشَّيِن النفاد. المقروئَيْن بالنعم المبذولة لأهل الفُساد. المغضوب 
عليهم ظاهراً و الضالين باطناً عن سبل ؛ الرشاد. فاستجب لنا يا رب و آتنا ماوعدتنا على 
رسلك ولاتخزنا يوم القيامة إِنّك لا تخلف الميعاد» *. 


١اق:‏ لاستلزام. ؟.ق: حدث. 
".لد: شهودتك. 4.ق: سبيل. 
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وصل بلسان الحدّ و المطلع 


توحيد الوجود 

اعلم أن التمييز للعلم, و التوحيد للوجود. لابمعنى أنّ العلم يُكسب المعلومٌ التميرٌ بعد 
أن لميكن متميّرأء بل ب تعن انه تظهر تسر ره المستور عن المدارك, لأته نور والنور له 
الكشف. فهو يكشف التميّزات الثابتة فى :ف ا 

و نوحيد الوجود هنا عبارة عن انبساطه على الحقائق المتميّزة ة فى علم المومّد أزلاً". 
فيوحّد كثرتها؛ لأنّه القدر المشترك بين سائرها فيناسب "كلا متها بذاته الواحدة البسيطة. 

وإذا تقر هذاء فاعلم. أن الهداية حكم من أحكام العلم؛ فإنّه ليس لها إلا تعيين المستقيم 

من المُعْوَجٌء والصواب من الخطأء و الضارٌ من النافع, والأسدٌ والأولى من كل أمرين 
مرادين لجلب منفعة أو دفع مَضرًةء أو وسيلتين تترجّح؛ إحداهما بالتسبة إلى الغايات 
المقصودة و المطالب المتعيّنة عند الطالب و المفقودة الغائبة عنه حال الطلب. 

وهذا التعيين -المشارٌ إليه المنسوبٌ إلى الهداية .ضرب من التمييز, كما بيّن لك فالنعمة 
المقرون ذكد ها ,8 اهدنا الصّراط المستقيم © و التعريف التابع من بعد ب راط الذين أتقست 
عليهم» هى: نعمة العدل والاصابة و ثمرائّهماء كماييّن لك من قبلء و نتمم* لك بياته إن 
شاءالله تعالى - 

والاصابة ثمرة العلم؛ لأنَ الخطأ على اختلاف مراتبه ‏ ثمرة الجهل. فالأصل فيه العلم 


وى وسسسسسية ممصم ل ود سم ا يت لم بن سيت سس وا أ مامه سا سي يا بيات اس حت لطس مح لت مستت 


ادنأن: .د نآذلا. 
و2 فتناسب. أده بش جاح . 


0 دتمم 
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لكن العلم من حيث هو علم ‏ مجرّد مطلق عن قيدٍ إضافته إلى شيء لا حكم له ومن حيث 
اضافته _مطلق الإضافة _له أحكام شبّى تنحصر فى حكمين: 

أحدهما: هو من حيث إضافته إلى الحق. وله أوصاف كثيرة. كالقدم و الحيطة وغيرهما. 

و الثاني: من حيث إضافته إلى الممكنات. فالنعمة الكليّة المختصّة بالممكنات من جهة 
علم الحق هي مطلق اختياره سبحانه لعبده ما فيه الخيرٌ. و الخيرة له في كلّ حال يتلبّس به. 
أومقام يحلّه أو يمر عليه. أو نه ة تظهر بها نفسّه وموطن يتعيّن فيه النشأة. وزمان يحويه 
من حيث تفيّده به ودخوله في دائرته؛ ومكان يستقرٌ فيه من حيث ماهو متحيّر, وَأَوَلُ كل 
ذلك و مبدؤه هو من حال تعلّق الاراد دة الإلهيّة بإظهار تخصيصه الثابت أزلاً في علم الحق, 
ثم اتَصالٌ حكم القدرة به لابرازه ذ في التطوّرات الوجوديّة. وإمراره على المرانب الالهيّة 
و الكونية؛ وله في كل عالم و حضرة يمر عليه صورةٌ تناسبه من حيث ذلك العالم و الحضرة. 
ولحال تخظه عدن اذ كنا ابشا بو بودي يأخذها هي من جملة النعم. 

و حظه من النعم الذاتية و الأسمائيّة يتفاوت بحسب استعداده و حظه من نعمة حّسِن الخلق 
والتسوية و التعديل و التهمّم به يموجب المحبّة الذاتية التى لاسبب لها أيضاً حال | التصوير. 

فكم [فرق] بين من ياشر الحق تسويئّه و تعديله, وجمّع له ببن يديه المقدّستين, ثم نفخ 
بنفسه فيه من روحه نفخا استلزم معرفتّه ١‏ الأسماء كلّها وسجودٌ الملائكة له أ جمعين: 
وإجلاسه على مرنبة النيابة عنه في الكون. و بين من خلّقه بيده الواحدة أو بواسطة ماشاءء 
و لميقبل من حكمي التسوية و التعديل ما قبله مَن اختير للنيابة. 

وكون المَلك ع الذي بنفخ فيه الروح باللإذن كما ورد في الشريعة عنديقة أنّه قال: 
«يجمع خلق أحدكم في بطن أمّه أربعين يوم نطفة, . ثم أربعين يومأ علقة, ثم أربعين يومأ 
مضغة. ثم يؤمّر الملك. فينفخ فيه الروح و يقول: يا رب أ ذْكْر أم أنئى؟ أ شقيّ أم سعيد؟ 
مارزقه؟ ما أجله؟ ماعمله»'؟ فالحقّ يملي والمنك يكتب أ أوكما قالبيفكٌ : «فأين هذا من 
قوله: ظفإذا سؤيته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين»»؟؟ شبّان بينهما؛ هنا أضاف 


١ن‏ ه: معرخة. ؟. جامم الايد ج لال ص ٠08‏ 
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المباشرة إلى نفسه يضمير الافراد الرافع للاحتمال. و لهذا قرع بذلك المستكبرٌ المتأبّ عن 
السجود له. و لعنه و أخزاد. و قال له: «إما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي».' ْ 

وأكد ذلك يك بامور كيتنا قوله: «إنّْ الله خلق أدمّ على صورته» و«على صورة 
الرحمان» '. ويقوله فى الصحيح أيضاً الرافع للاحتمال الذي ركن إليه أربابُ العقول 
اللمتكنى الب الوه بأ بارا الر عاو افده فى لتايس احا دافين التزر ا 
ذبحَتٌ, فأحسن الذبحة وإذا قتلت. فأحسن القعلة, واجتنب الوجه؛ فإنّ الله خلق أدمٌ على 


صور نها. 


الخلق بيد و بيدين 

وقال أيضاعلة في المعنى: «إنّ الله إذا خلق خلقاً للخلاقة. مح بيمينه على ناصيته» 
فنته على مزيد النهكم والخصوصيّة. و أشار أيضاً فى حديث آخْرَ نابتٍ أيضأ «إِنَّ الذي 
باشر الحقّ سبحانه إيجاذه أربعة أشياء». ثم سردهاء فقال: «خلق جنّة عدن بيده وكتب 
التوراة بيده. وغرس شجرة طوبى بيده. و خلق أدمَّ بيديه» و قال أيضاً: «الانسان أعجبٌ 
مو جود خلق» فاثهم. 


كيف ينحرف الإنسان 

قلا يزال الإنسان مباشراً -فى سائر مراتب الاستيداح من حين إفراز الارادة له من عرصة 
العلم. باعتبار نسبة ظاهريّته ' لانسبة ثبوته * و تسلييها ياه إلى القدرة. ثم تعيبنه* في مقام 
القلم الأعلى. الذي هو العقل الأوّل. ثم في المقام اللوحى النفسى, ثم فى مرتية الطصبيعة 
باعتبار ظهور حكمها في الأجسام. ثم في العرشى المحدّد للجهات, ثم في الكرسي الكريم 
مستوئ الاسم «الرحيم» ثم في السماوات السبع. ثم في العناصر. ئم المولودات١‏ الشلاث 


للح سس سس ا ا 3 ل للا ااا 0 


١.ص‏ (4 5 الآية ولا ؟. ر.ك؟ مسند اأسبمداج لاص 11آ. 


ه: ظذاهرية, ذاق: ثبوتية. 


2.ق؛ ثعيّنه. *.ق: المولدات. 
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إلى حين استقراره بصفة صورة الجمع. بعد استيفاء أحكام مراتب الاستيداع _مباشرة تابعة 
للمشيئة و العناية التابعتينئ للمحبّة الذاتجة بالاايجاب العلمى. ٠‏ ممهدم #تداحهدانا ناما. 
و متساهلٌ فى حقه. كما نيه على الأمرين37: بقوله فى جنازة سعد: «أهتز عرش الرحمن 
ا ا 00 2) 
فالأمثل حتى لاتبقى إلا خشالة كحثانة التمر أو الشعير لايبائى الله ار 
جوتو عرض الس بكي قار الى الاين أميناكة تماقو الأدر أخرا كنا هو اول كل 
الخاتمة عين السابقة, فافهم. ْ 

ثم نرجع و نقول متمّمين لما وقع الشروع فى بيانه: ومَكْتٌ الإنسان في كل عالم و حضرة 
يمر عليها! و بهن* أهل ذلك العالم الي وا شي مداه وح ل ا 
ومحاي انا لو ييا را ل جم ١‏ العناية و أثر الاختصاص. وما من عالم 
من العوالم العلويّة يمر عليه إلا وهو بصدد التعويق أو الانحراف المعنوي؛ لغلبة صفة بعض 
الأرواح - الذي يتّصل -حكمه به عليه. و الأفلاك بالنسبة إلى البواقي. كتوق أو يشحرف 
عمًا يقتضيه حكم الاعتدال الحالى الجمعى الوسطى الربّانى. الذي هو شان مَن يُختار 
للنيابة, ثم الأمثل فالأمثل. ا 

وإذا دخل عَالْمَ المولودات.؟ -وسيّما من حين تعدّي مرتبة المعدن إلى مرتبة النسبات 
وعاليه إن لم تصحبه العناية ولم يصحبه الحق بحسن المعونة و المرافقة و الحم 
والرعاية, وإلاه *خيف عليه. فإنه بصدد آفات كثيرة؛ لأنه بعد دخوله عالم النبات إن 0 
محروساً معتنيئ به وإلا* فقد ينجذب ببعض المناسبات التي تشتمل علبها جمعيّته إلى نباتٍ 
ارديء لا يأكله حيوان. أولا يمكن أكل الأبوين أو أحدهما له. ويُفسد ذلك النبات الرديء 


فيخرع منه إلى عالم العناصر و يبقى فيه حاثرا عاجزا حتى يُعان ويؤذن له فى الدخول 


مرّة اخرى. 

1ح : بستحي . ؟ جايع الايد : ج 4. دس 1315 
لظ ظطواهو. ك.ى: مللهما. 

0. في بعض النسخ: تهشم. هاه 
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ترمد كولاه واس انة١‏ روزا ستالع نفد رينااع حبك لداع من الشاصر من بايد يد 
أو حَرٌ مفرط, أو رطوبة زائدة. أو يبس بالغ ', فيتلف ويخرج ليستأنف دخولاً آخْرَ. هكذا 
مرارا لكي يفيت تاشاء الله وقد وم 

ثم على تقدير سلامته أيضأ فيما ذكرنا بنعمة الحراسة ونعمة الرعاية و باقى النعم التى 
يستدعيها فقره. ربما تم فى صورة ثباتٍ ما. لكن تناوله حيوان وام يقدر للأبوين أكل ذلك 
الحيوان لمانع من الموانع. أو مَنَع مانع عن أخذ ذلك التبات و تناوله؛ لما لميكن ررْق اللذين 
سبق فى علم الله ان يكونا ابويه 

وإذا قدّر مؤاتاة كل ماذكرنا و تناوّلّه الشخصان المتعيّنان فى العلم أن يكونا أبويه 
أو أحدّهما. و صار ذلك اتناك كيلو ساق دنا عم متها فاته هد يحت على غير الوجة الذى 
يقنضي تكوينه منه. فهو مفتقر بعد الاتصال بالأبوين إلى نعمة الحراسة و الرعاية و غيرهما. 

فإذا تعيّن في الرحم. . فقد تعدّى مرأتب الاستيداع وصار مستقرًأً ذ فى الرحم متطوّراً فيه 
على الوجه المعلوم عند الجمهور من حيت الشرع, ومن حيث ظاهر الحكمة, فيحتاج إلى 
حراسة اخرى و معونة و رعاية لحسن الغشذاء و اعتدال حركات الوالدة وسلامتها مسن 
الأمراض والآفات. وأن يكون انفصاله عنها في وقت صالح سعيد مناسب. فإِنّ لحكم 
الزمان والمكان شال تسفط التطفة وهال الافضال عن الوالذة مدخلا كع ف آم 
الانسان من حيث ظاهره و باطنه. 

فالمختصٌ ؛ بمسقط *النطفة من حكمى المكان و الزمان شاهدان على كثير من أحو 
الباطنة. والمختصّان بحال الولادة شاهدان على معظم أحواله ا 
السلوك إلى جناب الحقّ سبحانه أو إلى ما يرغب الإنسان فيه و يُطلب الاستكمال به يسنيّه 
على الأمر الجامع بين الظاهر و الباطن. 

و جملة الحال أنه مامن مر نبة من هذه المراتب التى ذكرناها إلا والإنسان من حسيث 
الخلق التقديري _المنبّه عليه بقوله::ة: «خاعٍ ق الله الأرواح قبل الأجساد بألفى آلف عام»." 


اعم كن يش 


١.و:ايصال.‏ غات 
7" فى: كثيراً 1 كذا فى الأصسل. والطاهر يفره الغير د فالمختضان. 
6.ق: سقط. ١‏ كليل المسصصوب .ا ص 51510 


7 / اعجاز الببان في تفسير امَّ القرآن 
و بقوله: «إنّ الله مسح على ظهر آدمٌ فأخرج ذريّته كأمثال الذرّ».' الحديث. و بما أخبؤنا أن 
تعن صور الأشياء في أللوح المحفوظ بالكتابة الإلهيّة القلميّة سابق على التعيّنات 
الروحانيّة و الجسمانيّة_مُعرض للآفات التى أجملنا ذكرها مما لاتستقلٌ " العقول بإدراكه. 

فأين مّن يكون أحديٌ السير من حين صدوره من غيب الحقّ إلى عرصة الوجوه 
العيني ". لميتعوّق من حيث حقيقته و روحانيّته في عالم من العوالم. ولاحضرة من 
الحضرات متذكّرا حين كشدف الغطاء عنه هنا مامرّ عليه. يسأل عن ميثاق «األست» فيقول: 
كأنه الآنّ في أذني و غيرّه يخبر بما هو أكثرٌ من ذلك؛ ممّن يتعوّق و يتكرّر وُلُوجُه وخروجه 
المقتضيان كثافة حّجُبه وكثرتها. و تقلبّه في المحن والآفات. نعوذ بالله منها. 

ثم نقول: و أمّا الآفات والمحن التى الإنسان معرض لها من حين الولادة, بل من حيث 
الاستقرار في الرحم إلى حين تحقّقه بمعرفة ريه وشهوده و تيقٌيِه بالفوز بتحصيل أسياب 
الرشد و السعادة بل إلى حين تحقّق حسن الخاتمة بالبشرى الالهيّة. أو يما شاء الله بالنسبة 
إلى البعضء فغير خافية على العقلاء. و بالنسبة إلى البعض إلى حين د.خول الجنة, كما ورد: 
«لا تأمن مكرى حتى تجوز الصراط». فما من مقام و لا حال ولازمان ولامكان ولانشأة من 
نات الاستيداعيّة. والتطوّرات الاستقراريّة, التي ذكرها الله فى خلق الانسان من تراب 
وماء هين و نطفة, ثم علقة. ثم مضغة. ثم عظم و لحم. إلى تمام النشأة الدنياويّة. ثم 
البر زخيّة. ثم الحشريّة. ثم الجنانيّة إلا وللّه فيها على الإنسان نعم كثيرة _كمابِيْنًا ‏ موقُتةٌ 

فالموقتة منها كل نعمة هى من لوازم كل نشأة وحالة يتلبّس الإنسان بهاء تم ينسلخ عنها 
فى العوالم والمراتب والأطوار التي يمر عليها, 

وغير الموقّئة و المستصحبةٌ نعمة الحراسة, ونعمة العناية. و نعمة الرعاية. و نعمة قبول 
الأعمال الذائيئة. ونعمة صحّة المعرفة اللازمة للشهودء الذاتى: ونعمة الارتضاء والقبول 
الذاتي. و نعمة حسن التعويض و التبديل والإنشاء. ونعمة التخلّي للتجلىء و نعمة إشهاد 


,١‏ ججامع المسائيد, ج 18 ص 115 ؟.ه: يتقل, 
لق الفيبي. غ.ق: بالشهود. 


الخلق الجديد فى كل آنء و نعمة حسن المرافقة' فى كل ذلك وسواء, و نعمة الامداد بما 
ببحتاج إليه في ذاته و خواضّها و لوازمها. وما يحتاج إليه في الوصول إلى مرتية الكمال الذي 
أهلّ له. و نعمة التوفيق و الهدأية المقرّبين للمّدى, المنافيين ' لما عليه العدئ, و نعمة العافية, 
و نعمة تهيئة الأسباب الملائمة كل الأمون 

والأعلى والاشر ف ده المحاهدة الذاتيّة, التى لاحجاب بعدها _مع كمال المعرفة 
والحضور معه سبحانه. على أتمّ وجه وعا الكل دميه رمتو لنوياً ويروا رراخرة 
فقوله تعالى: «إصراط الَّذِينَ أَنْمَنْتَ عَلَيهم» بالنسبة لمن يعرف مابينًا هو ما أشرنا إليه. 

َأُوّلٌ موجود تحقّق بالنعم الإلهيّة القلمٌ الأعلى الذى هو أوّل عالم التدوين و التسطير, 
إن المهيمنين ' و إن كانوا أعلى * في المكانة. لكتّهم لاشعور لهم من حيث هم بأنفسهم, 
فضلاً أن يكون لهم شعور بنعيم ولذة. 

وآخِر الموجودات تحقّقاً بهذه النعم عيسى بن مريم ‏ على نبيّنا وعليه أفضل الصلاة 
واللام _لأنّه لا خليفة للّه بعده إلى يوم القيامة: بل لايبقى بعد انتقاله و انتقال مَن معه مؤمنٌ 
على وجه الأرضء فضلاً عن ولىّ وكامل. كذا أخبر نبسّاطة ثم قال: «لا تقوم الساعة وفى 
الأرض من يقول: الله الله ولااتقوم الساعة إلا على شرار الناس». * ْ 

فينبغي لمن فهم ماذكرنا أن يستحضر عند قوله: #صراط الّذين أنعمت عليهم6. القلمّ 
الأعلى وعيسى ومن بينهماء من مُنِمَ النعم الالهيّةٌ التي عدّدناها و التى أومانا ]للها إضارة 
و تلويحاً على سبيل الإجمال؛ فإنّه لايفوته نعمة من النعم الإلهيّة أصلاً؛ لأنّ أهلها 
محصورون فى المذكورين ومن بينهماء. وسيّما إذا استحضر قوله تعالى على لسان تبيّه: 
نولا لعدع واق نا ها انرو مدق كد زا سافراناء دما تريس بصسة روفن وعادة 
بالاجابة وأنّه سيحانه عند ظنّ عيده به. فإنْ الله تعالى يعامله كريه العا واعتقاء: فيه 
لا محالة كما أخبر, وهو الصادقٌ الوعد و الحديث. الجوادُ المحسانٌ " 


١ان:‏ الموائقة. .ق: المنافين. 
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1.ق: بكونه. أي كثير الااحسان. 


وصل منه 


اعلم, أن النعيم و العذاب ثمرة الرضا و الغضب, و لكلّ منهما ثلاث مراتتء كما لباقى 
الصفات على ما عرفت يه من قبل عند بيان سر الهدأية و الايمان والتقى و غير ذلك. 


فِأُوّل درجات الغضب يقضى بالحر مان و قطّع الإمداد العلمي, المستلزم لتسلّط الجهل 
و الهوى و النفس و الشيطان و الأحوال و الأخلاق الذميمة الحاكمة, لكن كل ذلك موقت إلى 
أجل معلوم عند الله في الدنيا إلى النَفّس الذي قبل آخر الأنفاس فى حقٌ مَن يُختم له 
بالسعادة كما ثبت شرعاً و تحقيقاً' سواء كانت سلطئة ماذكرنا' باطثاً أو ظافراً أو هما معاً. 

و الرتية الثانية تقضى " بانسحاب الحكم المذكور باطناً هنا. و ظاهراً فى الآخرة برهةٌ من 
زمان الآخرة. أو يتُصل الحكم إلى حين دخول جهنم وفتح باب الشفاعة. و آخِرٌ مدّة الحكم 
حالٌ ظهور حكم أرحم الراحمين بعد انتهاء حكم شفاعة الشافعين. 

وفي هذه الرتبة حالة أخرى تقضي؟ بانسحاب حكم ظاهر الغضب ظاهراً هنا فقط منها 
بتعيّن * المحن على الأنبياء و أهل الله. و ينتهى الأمر باتتهاء حكم هذه النشأة. كما قال يل 
لفاطمةنية حين وفاته: «لاكرب على أبيكِ بعد اليوم». وهذا الحكم باطنه فيه الرحمةٌ 


.١‏ كان في الأصل: وسواء. ؟.ق: ماذكر. 
ه: يقضي, ]. *: بقضي. 


0. و: ينعيّن. 


وظاهره من قبله العذاب. وله التطهير و مزيد الترقي في الأمور' التي سبق العلم أنّها لاتنال 
تماماً إلا بهذه المحن المنئّه على أصلها. وفوق هذا سر عزيز جدًاً لا أعرف ثه ذائقء أذكره 
-إن شاء الله تعالى - 

و ذلك أن الكّكّل من أهل الله من الأنبياء والأولياء ومّن شاركهم فى بسعض صفات 
الكمال إِنّما امتازوا عن سواهم أَوَّلاً بسَعَة الدائرة وصفاء جوهريّة الروح والشميات الذي 
هو من لوازم الجمعيّة. كما نتهتك عليه في سر مرتبة أحديّة الجمع و اختصاصها بالإنسان 
الذي هو برزخ الحضر تين ومرآتهما. و حضرةٌ الحقّ مشتملة على جميع الأسماء و الصفات 
بل هي منبع لسائر النسب و الإضافات و الغضبُ من أمّهانها و المُجازاةٌ' الشربفة الصفاتيّة 
الأولى إنّما كانت بين” الغضب و الرحمة؛ فقن ظهر بصورة الحضرة تمامأ وكانت ذاقه مرأةٌ 
كاملة لهاء ابد وأن يظهر فيها كل ما اشتملت عليه الحضرة, وما اشتمل عليه الامكان على 
الوجه الأنم. ومن أمهات مافبها ماذكرنا الاح را مركا ملا ا لمق الرستية 
الغضبّء كان الأمر شد فكما أنّ حظهم من الرحمة و النعيم و العظمة و الجلال أعظمٌ من 
حظوظ سواهم بما لانسبة, فكذلك كان الأمر فى الطرف الأنمّر لكن في الدنيا؛ لأنّ هذه 
النشأة هى الظاهرة بأحكام حضرة الإمكان المقتضية النقائصٌ و الآلام و نحو ذلك. 

وعند الانتقال منها بعد التحقّق بالكمال بظهر حكجٌ غلية الرحمة الغضبٍ و سيقها, و ثمرة 
الاناكتال الستعناة بؤاتظلة فك النشأة الحاسة الحيطة وحكع تن دون الكل بالسية 
إليهم بحسب قرب نسبتهم منهم وبُعدها. وكذا نتهيلة فقال: «نحن معاشر الأنبياء شد الناس 
بلاءٌ فى الدنيا»* وفيه -أء ي في الحديث-: «ثم الأمثل فالأمثل». وورد في طريق آخَرَ في 
الى «أشدٌ الناس بلاء فى الدنيا الأأنبيا. ثم الأولياء, ثم الصالحون. ثم الأمثل فالأمثل» 
وحكدا الأنيقى طرف اننيد و النعادة بو ينف وعد العالدين فد جنية فى الأرقات 
الشديدة المقتضية عمومٌ العقوبة لسلطنة الغضب ضعقاء الخلق, وكذا تبه على هذا السرعة 


فسصمه مني انم م وووووسسسسسمة لذ ف اك 


١ه‏ الأمر. ؟.ق: المجازاة. 
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7٠‏ / اعجاز البيان في تفسير أمَ القرأن 
أهل هذا الذوق الأشرف لعا رأى جهتّم وهو في صلاة الكسوف. وجعل يتّقى حرّها عن 
وجهه ' بيده و ثوبه و يتأخر عن مكانه ويتضرّع ويقول: [«ألم تُعذني يارب نك لاتعذيهم 

و أنا فيهم؟»]" «ألم. ألم»: حتى «حُجبث ' عنه. يريد قوله تعالى: © وماكان الله دي 
وأنتَ فيهم وما كان الله مُعَذَيَهُم بَهُم وهم يَسْتَغْفِرُونَ» ؛. فافهم. 

وأا اليه الالفة من يرن الفضي بانسب إن انه ثفة خاصّة فتقتضي التأسيد وكمال 

حكمها يوم القيامة. كما تخبر الرسل عن ذلك قاطبةٌ بقولها الذى حكاه لنا نبيّناي, وهو أنّها 
تقول: «إِنّ الله قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله. وأن يغضب بعده مثله)). فشهدت 
بكماله شهادة 5 تستلم بشارةٌ لو غرفت لمييأس أحد من ربحمة اللّد 

ولو جاز إفشاء ذلك وكشفٌ سرٌ تردّدٍ الناس إلى الأنبياء. و انتهائهم إلى تبتنائة. و 
فتحه باب الشفاعة. و سد حَنّيات ريّنا. ٠و‏ سرٌ «فيضع الجر فيها ‏ يعني في جهنم - قدمّه. 
فينزوي بعضها إلى بعض و تقول * : قط قط» أي حسبي حسبي. .وسو السجدات الأربع. 
ومايخرج من النار ' في كل دفعة. وما تلك المعاودة و المراودة؛ وس قول مالك خازن النار 
ع لنبيّنائئية في آخر مرّةٍ يانيه لااخراج آخر من يخرج بشفاعته: يا محمّد! ما شتركتٌ لغضب 
رمل شيا وده قوله تعالى: «شفعت الملائكة و شفع النبيوّن و شفع المؤمنون ولم يبق إلا 
أرحم الراحمين» و سرٌ قوله سبحانه لنبيهيةٌ عند شفاعته في أهل لاإله إلا الله: : «ليس ذلك 
لك» الذي يقول في إثره: «شفعت الملائكة». الحديث, وغيرٍ ذلك من الأسرار التي رمزها لنا 
وأجمل ذكرها لظهر” ما يّبهِر العقول ويحيّر الألباب. ولكنّ الأمر كماقال بعض التراجمة 
-قدّس الله روحه .: 

وماكل معلوم يباح مصونه ولاكل ماأملت عيون الظبا يُروى 

ثم اعلم. أنّ حكم الغضب الإلهي هو تكميل مرتبة قبضة الشمال؛ فإنّه وإن كانت كلتا 
يذية المقدستين يمينا مياركة, ا حكم كل واحدة منهما يخالف [حكم] 5 


عه انسح ص ل سي مسرم اا لس مس اماع 6 + لاسا مص عساوب مس اا لعا لطبي ع لسالس 


لقره ؟. ما بين المعقوفين. غير مو جود فى ق. 
”. أي حجبت جهنم عنه. ؟. الأنفال (ح) ابلية 7لا 
5 ,ده يقول. اق سعهئم. 
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«والأرض جميعاً قبضته يوم' القيامة والسّموات مطويّات بيمينه» ' فافهم. 

فلليد الواحدة المضاف إليها عمومٌ السعداء الرحمةٌ و اللحَنارٌ*كما ورد. و ناُخرى القهة 
و الفضبٌ و لوازمهماء لكل منهما دولة وسلطنة يظهر حكمها في انسعداء القائمين بشروط 
العبوديّة وحقوق الربوبية حسّب الاإمكان. و فى الأشقياء المعتّدين الجائرين المنحرفين 
عن سَئّن الاعتدال الذي نتهناك عليه المفرطين في حقوق الألوهة ؟ و المُضِيفَئْن إلى أنفسهم 
ما لايستحقونه على الوجه الذي يتوهمونه. 

وغاية حظهم من تلك الأحكام ما اتّصل بهم بشفاعة ظاهر الصورة الانسانيّة المحاكية 
بصورة الإنسان الحقيقي الكامل, وشفاعةٍ نسبة الجمعيّة. والقدر المشترك الظاهر بعموم 
الرحمة الظاهرة ادن هذه الدار, وقد عرّفتك بأسرارها. فتذكر. 

فلمًا جهلواكنه الأمر. اغتؤوا وادُعَوًا واجترؤو و أشركوا و أخطؤوا فى إضافة الأُلوهمة 
حقيقةٌ إلى صورةٍ متشخّصة لميظهر عليها من أحكام الألوهة إل البعضٌ, فلا جَرَمَ استعدوا 
بذلك لاتصال أحكام الغضب بهم. ولأن يكونوا هدفاً لسهامها”. فالحقٌّ سبحانه من حيت 
أسميه: «الحَكم» «العدل» يطالبهم بحقٌّ ار و يحكم بينها" و بينهم, و يغضب لها على 
مَن يحّسها حقّها. وجار وجهل سدّها. ولم يقدّرها قذرّها. 

ولولاسبق الرحمة الغضب و غلبئُها بالرحمة الذاتيّة الامتئائثة التي هي للوجه الجامع 
بين اليدين. ما تأخّرث عقوي من شأنه ماذكر, 

هذا. مع أنه مالَمَّمَنِ سلم من الجور بالكلّيّة ولو لميكن إلا جورنا فى ضمن أبينا آم( 
حين مخالقته؛ فإنًا إذأ لمنكن غيرّه فبنا أذنب وسلبء كما أئه* ما سلب. كماأئه بتلقّيه 
الكلماتٍ من ربّه. و كمالٍ جوهريّته و جمعيّته. رجع إلى مقامه الكريم. فلكلٌ من ذلك نصيب 
يُجنيٍ ثمرته عاجلاً بالمحن و الأتكاد إن اعمّني به. و آجلاً بحكم طإو إن مِنْكُم إلا واردّها» ؟ 


١.ق:‏ ايوم الفيامة» لاترجد. زمر 91م الأية 33 

ه: الجنان. 4 وده الألوهئة, 

4. في بعض التخ: ثابها. ١‏ ق؛ الرهبة. 

؟".ق: بينهما. 8. كذا في الأصل. و الفلاهر زياد «كما أنه » و في ق: عند 
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و أما من لميحْتَنَ' به, فشأنه كما أخبزناء فافهم. 

وإلى عموم الجور و الظلم أشار الحقّ سبحانه بقوله: طول يُوَاخِذُ اللَّهُ التّاس يما كَسَيُوا 
ما تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا من دابّةِ» " ولكن استواءٌ الرحمة العامّة من حيث الاسم «الرحمن» 
على العرش المحيط بصور العالم. وشفاعةٌ الصورة وأحديّةُ الفعل. من حيث الأصل 
و الفاعل مَنْع من ذلك, فتأخّرتُ ساطنة «الْحَكم العذل» إلى يوم القيامة الذي هو يوم الكشف 
ويوم الفصل و القضاء الظاهر الشامل. 

فهناك يظهر الأمر تماماً للجمهور, ولهذا قال سبحاند: ظمالِكِ يوم الدّين» وهو يوم 
المجازاة, والسرّ فى ذلك العالم "هو أنه لو ظهرت سلطنة «الحكم العدل» فنا نا جار أذ 
فل دوو لاتجاشت على ظلمه؛ و لاافترى على الله وعلى عباده, ولكان الناس أمَة 
واحدة. ولم تكمل إذأ مرتبة القبضتين. و لاظهر سرّ المُجازاة الواقعة بين الغضب و الرحمة. 
و الأسماء و الصفات اللازمة لهماء ولاكان حلم و لاعفو و لاصبر و لاتبديل سيّئة بحسنة 
ولاغير ذلك. فأين إذأً «كُلًا نيد َؤُلاءٍ وهَؤُلاءٍ مِنْ عَطَاءِ رَبك و ماكَانَ غَطَاء ربك 
محظوراً» ؟ أى ممنوعاً؟ فالرحمة العامة تستلزم العطاء الشامل كل شيء. لَاجَرّمْ وقع الأمر 
هكذا فحقت الكلمة: حت" الثقمة. وظهر حكم الفضيه ثم غلبت الرحمة: فافهم. 

ثم لتعلم أن نّ حكم الفضب الظاهر على الكل هو من هذا القبيل. إِنْما يظهر يسبب التقصير 
في أداء حقوق الألوهة وحصرها في صورة معيّنة بإضافة تنافي حيطتها وسَعَتّها. فهم 
ينتصر ون لها ببعض مظاهرها العادلة المعتذلة. من مظاهرها المنحرفة المخدجة بسوء 
قبولها حُّحْنَ اعتدال الألوهة و لطائف كمالاتها. لا أَنهم يغضبون لأنفسهم من حيث هم عَبيد 
كما ورد عن النبئّ 315 أنه كان لا يغضب لنفسه. وإذا غضب لله لميقم لغضبه شيء. 

ومطلق غضبهم نى الحقيقة هو ما قلنا من قبل عبارةٌ عن تعيّن غضب الحقّ فيهم من 
كونهم مَجِاليّه ومٌجاليَ أسمائه وصفاته. لا أنّهم يغضبون كغضب الجمهور وقد شهدت 


١ه؛‏ يمتني ؟. غاطر (0) الآية 8 4. 
*. ق.ه: العام. 1 الإسراء (/0ل) الأبة 75٠١‏ 
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الشريعة أيضاً بذلك في قصّة' أبي بكر لما نهى صُهِيباً وبلالاً وسلمانٌ وبقية السئّة عن 
الوقوع فى أبي سيان لما مّبهم و قالوا لد: بعد ما أخذتْ سيوق الله من عنق عدو الله. فقال 
لهم أبو بكر: تقولون هذا لشيخ قريشى وكبيرها؟ أونحو ذلك. فلمًا بلغ ذلك الخبر إلى 
النبِيَطي ' قال: «لعلك أغضبئهم يا أبا بكر. إن أغضبتهم أغضبتٌ ربّك» فرجع إليهم و قال: 
استغفروا لى يا إخوتى؛ فقالوا: غفرالله لك [يا أخي. فقال: أغضبئُكم؟ فقالوا: لا.يا 


ا 
اخي]'و 

فافهم أن َه تمه هّن يغضب الحقّ لغضبه؛ و ير ضى لرضاه. بل نَمَّةَ مْن نفس غضبه هو غضب 
الحق؛ و هين رضاه رضا الحق. 


و غضب الخلق حالة ناتجة عن أثرٍ طبيعي و فعلٍ غير موافق لمزاج ج الغاضب ومراده. 
وهكذا حكم أهل الله مع باقي الصفات ليس حالّهم معها حال الجمهور. ولا نسبتها إليهم 
نسبتها إلى سواهم, و بين صفات الرحمة و صفات الغضب بالنسبة إلى الحقّ وإلى الكمّل 
ومن دونهم فروق دقيقة لا يعرفها إلا مَن عرف سب أحديّة الفعل و الفاعل. وسبٌ سبق الرحمة 
وبدها ونا لهي السبرى التقلوب وسالم لك يدنه من اراز سف أستان الأفيلة 
و العبارات. فار تياد وأجمع هنّك. تعئز على المقصودات " -ان شاء الله 

اعلم. أن 0 اقضب رجمة متعلقها الفضتُ والمغضوب علي فنا الغضب فانه يتقث 
بغضبه وإمضاء حكمه في المغضوب عليه ما يجده من الضيق بسنب عدم ظهور مسلطتة ” 
نفسه تماماً. التي بها تعيمه. " وفيها لذَانُهِ وذلك لتعذّر 8 0 ن المنازع: أواعتياض* 
ادر لجرا مدا وكوي بها رتو الاتدار تماماً. أو آله مؤاتية' لما يراد من التصبف بها 
وفيها"' عن حس المؤاتاة. وعن 230000 

و تنفس الغضب مثلاً موازينٌ وسَئَنُ مع القدرة على حزمها لايمكن أن تحرّم؛ إذلو 
حزمت لِنَيْل مرادٍ عري ار تكصل آم خاصٌ غير الأمر المراد لعينه دون غيره. استلزم ذلك 


١ق:‏ قضية. ؟.ق:رسول اللّه. 

'ا. مابين المعقوفين غير موجود في ى. 1 جاعم المساتيداج لار ص 83 . 
©. ق: المقمد. كاقن: لطت 

7 ه: تعيبمة. م ن: الاصياض. 
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الحزم فُسادَ أصل كلّى. أو فساد الأمر الأصلي المرادٍ لعينه. و المراد ماسواه لأجله. فوجب 
رعاية الأصلح, و ترجيح الأهمّ. وبهذا قام الوجود, وانتظم أمر كل موجود., و تفصيل هذا 
السرّ يطول وفي هذا الالماع كفاية للألِيَاء و غنية. 

وأَمَا سر الأمر من جهة المغضوب عليه فهو على أنواع ثلاثة: تطهير و وقابة؛ و تكميل. 

أمَا الوقاية فكصاحب الآكلة أل الله العفو و العافية منها وم نكل داء _إذا لهرت فى 
عضو أحد و قدّر أن يكون الطبيب والدَّه أو صديقه أو شقيمّة, فإندامع قرط يتحفية فيه وبادر 
لقطع العضو المعتلٌ؛ لما لميكن فيه قابليّة الصلاح أو المعالجة. فتراه يباشر الإيذاء الظاهرَ 
وهو شريك المتأذي ذلك الأذى. ولا مندوحة؛ لتعذّر الجمع بين جلب العافية و ترك القطع؛ 
لما لوياعد استعداد العضو على ذلك. فافهم. 

وتذكر: «ما تردّدثٌ في شيء تردّدي في قبض نفس عبدي المؤمن. يكره الموت وأنا١‏ 
أكرء مساءته ؟ و لابد ئه من ذلك» و الوالد يُظهر الغضبٌ تولده رعايةٌ لمصلحته "وهو في ذاته 
غير غاضب. و إنّما يتُظهر بصفة الفضب بحيت يظنٌّ الولد أَنّه متصف بالغضب حقيقةٌ و لبس 
كذلكء وإنما موجب ؛ ظلنّه فى أبيه ما يشاهده من الأثر الدال على الغضب عنادة. والأمر 
بخلافه في نفس الأمر. و إنّما ذلك لقصور نظر الولد. ولعدم استقلاله بالمصالح دون تعليم 
وزجر واتأديب و تقويم. فلو وفى استعداده بالتحقق بالكمال المطلوب للوالد*. ماظهر 
ماظهر. ولاظنٌ ماظن بل علم مراد أبيه ممّا ظهر به من حكم الغضب. مع عِرُوه عنه. 

و أمًا الأمر من حيث التطهير فمثاله: لو أن ذهباً مُرْجٍ برصاص وتحاس وغيرهما 
لمصلحة لايمكن حصولها إلا بالمجموع كماهو مجرّب في بعض الطلسمات الروحانئيّة 
المشترط' فيها مجموعٌ المعادن. بحيث لو نقص شيء منها لميحصل المقصود., ثم إِنّه إذا 
فرضنا انتقضاء الوقت المراد لأجله ذلك الجمعٌ وحصل المطلوب أوانتهت مدة حكمه 
وقضك تسيل الزفب ننا م العمل قر عقيف لايدوآن تفل ف الثارالقديدة: ليهره 


ايلاتو جد, ؟.قى: مميائه. 
5ه لمصلسة. ق: بو معصب. 


ه.ق: للولد. 5ن المسشروط, 
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لقيو ل اله الذاتر ةتون نا ررقي اللي للششواو الما ارين لعن يد 
يتَصل بالذهب وقد تمن كان لة نوكن أصله ماء. و عاد إلى أصله. لكن بمزيد عطريّة 
وكرقفات: 0 ره مطلوية استفادها لمجاورة غير الجنس. لمتكن موجودةٌ فى مجرّد الماء 
أولاً وهكذا الأمر فى الغذاء يوصله الانسان و يضمّه إليه. فإذا استخلصت الطبيعة منه المراد 
وك التُقْل؛ إذ لاغرض وار الب الاشارة بقوله تعالى: ظليَمِيدَ الله الخَبِيتٌ من الطَّيّبٍ 
يَجمَل الخريث بعضَةُ على بعض فَيَركٌته جميعا فيَجعلهُ في جَهْثّم أولتك هم الخاسرون»١.‏ 

وقال في هذا المعنى ببيان' آخَرَ أوضح وأتمٌ تفصيلاً: إأنزل مِنْ السّماءِ ماءٌ فُسَالَتْ 
أُودِيَة بِقَدَرِهَا كَاحْتمَلٌ السَيْلٌ رَيَداً رَابياً ومِمًا يُوقِدُونَ عَلَيِْ فى الثار آبتقآ حِليَة أو متاع 
بد مْلُهُ كذلك يَضْرِبُ اللَهُ الحئ و الال فأمًا الربَدُ يذهب جَْاء و أمًا ما يَنْقُ لنّاسَ 
َيَنَكّتُْ فى الأْض كَذْلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الأمثال لِلّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبهِمْ الُشنئ و الَّذِينَ 
لَمْ يَسْتَجِِبُوا لَهُ4 ؟ الآيات. فتدبّرها: ففيها تنبيهات شريفة على أحوال أهل قبضة الغضب, 
و أهل قبضة الرحمة والرضا. 

وأمّا التكميل فمشار إليه في تبديل السيئئات حسناتٍ في قوله: «أسلمت على ما أسلفت 
من خير». وفى الجمع بين حكم اليدين و في استجلاء الرحمة المستبطنة في الغضب 
والقهر وفي استطعام حلاوة الحلم مع القدرة. و استجلاء كمال الصبر مع أن لامكيره من 
خارج. فافهم. وارق؛ فإنك إن علوت عن هذا النمط وقت الرواح لاوقت العود اسنجليت سر 
القدّر المتحكّم في العلم و العالم و المعلوم. 

ومن رقى فوق ذلك رأى غلط الاضافات السابقة فى الأفعال والأسماء و الصفات 
والأحوالء فإن رقى فوق ذلك رأى الجمال المطلق لاقبح عنده. ولاتشريف ولاغلط 
و لانقص و لاتحريف. : 

فإن رقى فوق ذلك رأى الجور و العدل والظلم و الحلم و الحقوق المؤدَاة و التقصير 
والبخسن والاذهاتة وانجدّ و التعظيم والكتمان والإبانة كلها محترقةٌ بتور الشبّسات 


١‏ الانقال (بم) الآية لال ؟.ق: تبيان. 
الر عد ]١77(‏ ألاية /31ا. 
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الوجهيّة. مستهلكةٌ فى عرصة الحضرة الذائيّة الأحديّة. 
فإن رقى فوق ذلك سكت فلم يُفصح وخرس, فلم يوضح وعمي. فلم ينظر وذهب. 
فإن أعيد ظهر بكلّ وصف. وكان المعنى المحيط بكلّ حرف لميعتص عليه أمرٌ. 
ولم يُستغرب فى حقّه عرفانٌ و لاذكر. 


مراتب إلرضا 

لْنَعُدْ الآنَ إلى إتمام ماكنًا قد شرعنا فيه من تقسيم مراتب الرضا المثمر للتنعّم بالتعم؛' 
بعد نعدينا بفضل الله مراتب الغضب و الفراغ من ألسنة أحكامه. فنختم الكلام على الرضاء 
لأنّه آخر الأحوال الالهيّة حكماً في السعداء, كماستنبّه عليه. 

فنقول: مراتب الرضا المثمر للنعم كلّها و التنمّم يها ثلاث: 

فك أؤلهار ك1 الحق فرح الموهودانت دن يك | اندم ادها له كويقة النهابال ماد 
و بقسط ما من الإإحسان؛ 

و حكم الثانية الرضا عن كافة المؤمنين؛ 

وحكم الثالثة الرضا عن خواصّهم. وعن الأنبياء والأولياء, كماورد وثبث. 

وهذا القسم ينقسم إلى قسمين: قسم خاص. و قسم أخصٌ, فالخاصٌ ما يتعلّق بالأنبياء 
والأولياء. والأخصٌ هو الذي عينه سبحانه بقوله: إلا من ادتَضّى مِن رسول فإنه يسك 
من بَيْنِ يَدَيْهِ ومن خَلْفِهِ رَصّدأ4 * فعرفنا أن هذا رضأ" مخصوص ليس لكل الرسل 
والأنبياء؛ لعدم عموم حكم العلامة ؛ المذكورة. فى الجميع مع رضاه عن سائرهم. ولأنه 
أخبرنا أنه قد رضي عن المؤمنين, فعن الأولياء أولى, فعن الأنبياء آكدٌ. فما الظنَ بالرسل؟ 

فحيث. خصّصن هنا بدين» وبالعلانة: غزفنا ات رضاً خاضق؛ وهو تابث لامحالة لور 
الرسل 6لة؛ فإنّه بعينه آخر الصفات الإلهيّة حكمأ في الآخرة في السعداء. فكان العطاء 


١.ق:‏ للتنسيم . ؟. الجن (9/) الآية /97. 
7 ه: رضى. ؛.ر هي السلوك من بين يديه و غيره وفي. ق: الملاقة. 


وصل منه / 5١7‏ 
الآخْر بالتخر جد وكيالا اسيك 
وأمًا أن الرضا آخر المح الكلّيّة الحاصلة من الحيّ للسعداء فالحجّة فيه ظاهرٌ ما' ورد: 
أنَّ الله سبحانه إذا تجلّى لعبادء ة في الجنّة وخاطبهم و منّاهم ولاطَنَهِم وحيّاهم عدّد عليهم 
تعمّه, ثم سألهم ماذا تريدون؟ فلا يجدون للتمّي تساغاً فيقول: قدبقى لكمعندي. 
فيتعجّبون و يسألون. فيقولون: في [ خر الأمر: «رضاي عنكم. فلا أسخط عليكم أبدأ» 
فيجدون لذلك من اللرّة و الراحة ما لايقدّر قدرّه أحد. فصمّ آذ الل سيعايه يشت اميل 
السعداء بالرضا الذى به كمال نعيمهم, كما أن شهوده روم كل عي 


مراتب النعيم 
واعلم. أن مراتب النعيم أربع: مرتبة حشية. .وأخرى خيالية. و ثالئة روحانيّة. والرابعة 
السرّ الجامع بينها. الخصيصٌ بالانسان وهو الايتهاج الالهى بالكمال الذاتي؛ يسري حكمه 
في الظاهر و الباطن و ماذكر. 
ومراتب الآلام أيضاً الثلات' المذكورة. وهى في مقابلة الاعتدال الحسّى و الروحاني 
و المثالي. و المقابل للابتهاج الرابع هو صفة الغضب. المحدِثٌ كل ألم و تعب و انحراف في 
المراتب الثلاث. وفى الأجسام الطبيعيّة هو الانحراف على اختلاف مراتبه. فافهم. 
1 أ مرائب مطل النعيم رؤب الحق على ألوجه الذي أنتهك عليه .وهو أن يكون الرائي 
خلقاً. و المرئئ حقاً .والذي يُرى به" حقّ أيضاً. فهذه. الرؤية | ُ اللذيذة التي لالدّة فوقها أصلاً 
0 المتاهدات. فامًا دون هذه. و اما التي تفنى ولالذة معها . وإلى هذه؛ 
ماري بقوله في دعائه ريّه: «وارزقني لذَّة النظر إلى وجهك الكريم أبداً دائسماً سرمدأ» 
ولم يقل: أرزقني النظرَ إلى وجهك الكريم, فافهم. فالشرف و النعيم في العلم. وإِلا فمجرد 
الرؤية دون العلم لايُجدي. 


دتّ امريٌ نحو الحقيقة ناظرٌ برزث له. ضيرى ويجهل مايرى 


القرهنأنا 1. أي: حسبة و اخيالية و روحائية وفي بعض النسخ: الثلاثة. 


لاا ريه أ.ن١هدا,‏ 


"٠‏ / أعجاز البيان في تفسير ام القرآن 

وتذكر قول | العلماء: اللذةٌ و النعيم عبارة عن إدراك الملائم من حيث هو ملائم, فنحيث 
لاإدراك لانعيم ولانعمة إذاً؛ ؛ فإنَ المال و الجاه و المطعم الشَهت؛١‏ و المنظر البَهيّ و غير ذلك 
ِنّما يعد نعمة و ينعم به من حيث إدراك مافي كل واحد منها من أحكام الكمال بالنسبة إلى 
المدرك. 

فحصول اللذَّة والتنعم و تفاوته هو بحسب ذلك القرب الكمالى وصحّة الادراك, فبمقدار 
قَوّة إدراك الكمال من ودف سكاميد المناسبة للمدرك تقع اللدّة ويصدق اسم النعمة على 
ذلك الأمر عند المدرك. 

ومن تحقق بالكمال حتى صار منيعاً لأحكامه. صار هو يتبومٌ النعم. وسبباً لتعيم 
المتنّمين من كونه عن النعم ' ونفسٌ اللذّة؛ لأنه أصل كلّ شيء. فيظهر بحكمه متى شاء 
فيما أراد من الصفات وال حوال التي هو جامعها بالذات. ْ 

وأمّا هو فيلتدٌ بكلّ مايلتذ به المُْتَدُون. مع اختصاصه وأم اينات قدا هسل ا 

باستجلائه حسنّ كماله وما تشتمل" عليه مرتبته من الجهة التي تلائم حاله حين 
الاستجلاء. فافهم, فهذا عزيز جداً. 

ودون صاحب هذا الحال في النعيم في الدنيا من وافقت مراداته الطبيعيّة و النفسائية 

مراد الحقّ منه و علمّه فيه. مع ملاحظة ذلك في كثير من الأوقات. و إنْما قلت: في كثير من 
الأوقات؛ ؛ لاستحالة دوام ذلك في كل حال 

ومثله أو دونه بيسير من تمكدّن ؟ من الإبراز إلى الحس بكل * ما تنثء تنشئه' إرادته في ذهنه. 
وها التمكن شرط في الكمال لا الظهور به وإنّْما جُعلت هذه الرتبة بعد الرتبة الأو لى: لأ 
صاحب هذا التمكن لابدّ وأ ن يكون متعوباً" من جهات ألو هعالو ازيف امد 
دون انفكاك, فاعلم ذلك. 

واترائدي الجاع الوا ريد الأمانيٌ الث لشَهِيَةُ التي لم يقدّر الح ظهورّها في 


نيليه “تت مياه الس اا أ ع ص يت 0 ى سم لمي هل 


١‏ الشهيئ. 5ه التعييم. 
".هه يشتمل. غ.ق: مكن. 
لئاه 5 +: تشلكةه. 
مكل 7م: تشلئه 


لا. ق: منموتا. 


رصل منه / 5.١9‏ 


الخارج. مع نفص ' عزائمه في أكثر ما يتوحّاد. و شَظَفٍ* العيش. أعاذنا الله من ذلك. 


مراتب الرضا الإنساني 

ثم نرجع و نقول: واعلم: أن للرضا" المثمر للنعم و التنعّم بها في عرصة أحوال الإنسان 
أيشأ تلات مرآنبء كماهو الأمر في ججانب الحق: 

فول 00000 
الثى يياشرغاء هذ|اعنوما احص نه ما ووه سن ذكتي الموين لفدر هيت تالله ريا 
0000 
الأعمال والأحوال الظاهرة, التى يتقلّب فبها في حياته الدنيا ومعاشه, دون قلق مزعم ؛ 
تحزويه المي ل أنه يطمين وليستكن دون كر وكقة :فاخ ذللقامن أحكاء المرعية الناية: 
وإنما أعني ما عليه أكثر الناس من أهل الجرف و الصنائع و أمثالهما. 

و أمَا ال تبة الثانية من الرضا المقرون١‏ بقوّة الإيمان و ارتفاع التهمة من جانب الحقّ فيما 
ا عاجلاً في أمر الرزق و باقي المقدورات التي الإنسان؟ بصدد التليّس بها. 
المتكرٌر بيانها” فى الكتاب والسنّة. و المجمل فى قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة فى 
الأرض ولاقن أتقسكم [3 فى كباب من عيل أن تبرآها إن قنك على الله سير ليله تأنيوا 
على مافاتكم ولاتفرحوا بما أتاكم» ' فإنّه مَن عرف أنّ الله أرأفٌ يه من نفسه. و أعرفٌ 
بمصالحه. و أشد رعاية لها منه ويرى دقائق ألطافه. وحُّسَنَ معاملته معه, وماله عليه من 
النعم التى لاتحصى مما حَرَمَّها غير فإِنّه يرضى عنه و عمًا يفعله معه وإن تألّم طبعه. فذلك 
لايتدع و إننا النعتير في هد انفسُّه القدسيّة؛ فان الرضا ليس من صفات الطبع. 

وأتجٌ حال يكون عليه عليه أحد من أهل هذه المرتبة الثانية أن يقرّر في نفسه -إذ لا يخلو في 


يتين مسري سس ب ا ل اا 


١.ه:‏ نقضص. ؟.أي: ضقه. 
*. فى: ألرضا. +.«: مر عج. 
0ه نشة. له مقرون. 
/. ق: للإنيسان. 8ه بيأله. 


. الحديد (لاة) الآيد ؟؟. 


٠‏ / أعجاز البيان في تفير أمّ القرآن 
كلّ حال يكون فيه من إرادةٍ تقوم به. سواء كان مختاراً فى تلبّسه بذلك الحال أو مكرّهاً 
عليه -أن يُجعل إرادته تبعاً لحكم الشرع فى ذلك الحال, أو ذلك الأمر كائناً ماكان, فما أراده 
الشرع و رضي به. رضيه لنفسه في نفسه وفي غيره ومن غيره؛ لاتصافه بالإرادة لما أراده 
الشرع خاصّةٌ ' دون غرضي باق له على التعيين في أمر مّا غير ماعيّنه الشرع وسوّغه. هذا 
يعرفه أهل مقام الرضا؛ فإنّ له أهلاً من أكابر الصوفيّة ' ذائقين لحكمه. عارفين بأسراره. 
منصبغين” بأحوالد. و الأدّلةُ و الشواهد فى هذا الباب بحسب الموازين المشروعة العامّة, 
و الموازين الخاصّة و المتعارفة بين أهل هذا الشأن كثيرةٌ لسنا نحتاج إلى ذكرها؛ إذ القصد 
الايجازٌ والالماع لا البسط. 

واعلم. أنّ كلّ مرتبة هاتين المرتبتين تشتمل على درجات لكل درجة أهل. وبين 
المرتبتين أيضاً درجات كثيرة لها أرياب, و هكذا الأمر فى كل ما ذكرتاه من هذا القبيل في 
هذا الكتاب وغيره. إنّما تكتفى بذكر الأصول الحاصرة التى لا يخرج شمىء عنها من جنسها. 
وأا التفاصيل المنشتية فقد أضربنا عنها صفحاً. لرغيا في الإيجاز, ولولا* قصو 
المدارك ما احتجتٌ إلى هذه التنبيهات فى أثناء الكلام؛ لأنها كالعلاو : الشارجة عن 
المقضود. ْ 

ثم نرجع و نقول: وأعلى مراتب الرضا في سرتبة العبوديّة أن يصحب العسبد الحق 
لابغرض ولاتشوّفٍ ولاتوقّع مطلب معن ولاأن يكون علَّة صحبته له ما يعلمه من كماله. 
أو يلغه عنه. أو عايئه منه. بل صحبة ذاتية لايتعيّن لها سبب أصلاً. وكلّ أمر وقع في العالم 
أو في نفسه يراه و يجعله كالمراد له كلد بو كلقا والقواق :و الققن :و الوشيا قاذ يوال قن 
هذا حاله في نعمة دائمة و نعيم مقيم. لأسف الدلة والخبا نه متقيور أو مضو علا 
فتدركه الآلام لذلك, و عزيرٌ "ماكب هذا لقا كزان وعد خائقه". و حيبي قل ذائقه 


١ه:‏ خاصتهة. * .فى ط: الصفو 
*. ق: المتصفين. 1ه لاب 


وق قم 

أحدهما: عرّة المقام فى نفسه؛ لأنّه من النادر وجدان مّن يناسب الحقّ في شؤونه. بحيث 
ا 
التصريح به. 

والأمر الآخر:كون' الطريق إلى تحصيل هذا المقام مجهولا”. و لماكان الإنسان لايخلو 
ا واحداً عن طلب يقوم به لأمر مَاء والطلب وصف لازم لحقيقته لاينفك عنه. فليّجعل 
عل لليه مجرلا عر ودين إلا من جه وانعذةر زهو أن يكن لعلو طليه ماما لعن 
إحدائّه في العالم وفي نفسه أو "غيره. فما رآه أو سمعه أو وجده في نفسه أوعامله به أحد, 
فليكن ذلك عبن مطلوبه المجهول قد عيّنه له الوقوع, فيكو تاوس ييه كونهد طاننا: 
ويحصل له اللذّة بكلّ واقع منه أو فيه أوفي غيره أو من غيره. 

فإن اقتضى ذلك الواقمٌ التغيرٌ تغّر؛ لطلب الحقّ منه التغيّر. فهو طالب الواقع والتغيّر هو 
الواقع. ليس” بمقهور فيه و لامغضوب عليه ٠‏ بل مامد في تغيّ زه كماهو نلبد فى الشوجدا 
للتغيبر, مانم طريق إلى تحصيل هذا المقام إلا ماذكر, فافهم. 

ومارأيت بعد الشيخيك من قارب هذا إلا فيخاً! واحداً اجتمعتُ به في المسجد 
الأقصى: ثم في موضع آخرء هو من أكبر من لقيت, أعر ف له من العجائب ما لايقبله أكثر 
العقول. صَجِبِئه و شاهدت من بركاته في نفسي وفي ذوقى غرائت يك. 


١.ق:‏ يكون. ؟.ق ه: مجهول. 
؟ءق: أرفي. 1.ه: التشيرم. 
0ه وئيس, ه: الموجب. 


2:7 شخصاً. 


وصل في قوله: ولا الضَالِين» 


قد سبق في تفسير هذه الكلمة نكت نفيسة بلسان الظاهر و الباطن و غيرهما. تنبْهَ على 
عمل الى ارا مد ايان تمامّها' إن شاء الله تعالى . فتقول: 

أمّا بيان مابقى من ظاهرها فهو أن هذه الكلمة معطوفة على قوله: غير السفضوب 
عليهم ». فهو استثناء تأبع لاستثنام لاغير. 

و أمًا الواجب بيانه هنا فتعيين مراتب الضلالة. و أهلها وأحكامها. ولنقدّم مقدمةٌ كلية 
نافعة قريبة من الأفهام, نم نشرغ فى التفصيل. 

أعلم. أن إضلال الحقٌّ 50 عصمته إِيّاه عمًا نهاه عنه]) "و عدم معونته و إمداده 
بها يشكن بدامن الاتيان يما أمرده أو الانتهاء عقا تهاءعنه: ش 

وس الإاضلال والاستهزاء و المكر و الخداع ونحو ذلك مما أضافه الحقّ إلى نفسه., 
و تحيّر أكثرٌُ العقول عن نسبته إلى الحق تنزيهأ له هو من باب تسمية الفرح باسم الأصل؛ إذ 
مكر العبد _مثلاً و استهزاؤه هو الأصل المتقدّم الجالب ماذكر, و المسمّى مكراً واستهزاء 
وغيرَ ذلك من هذه الأوصاف التي لايعرف الأكثرون كمالها إنّما يظهر و يتعيّن بهذأ الحكم من 
سر طسَيَجْزِيهم وضفهم» فافهم. والله المرشد. 


مراتب الضلال 
تم اغل. أتداقد كنا نتهناك على أن الشلال الحيزة وأن* لها ثلاث مراتت: 


١ق:‏ بتمامها. د: تثّماتها. 5 ق: عنده. 


. مابين المعقو فين غير موجود في ق. غ.ءق: «أن» لانو جذ. 


وصل في قوله: «ولا الضَالَين» / 517 

كما لباقى ' الصفات المنبّه عليها: 

فالمرتبة الأولى: تختصّ ؟ بحيرة أهل البدايات من جمهور الناس. و حكم الثانية يظهر 
فى المتوسّطين من أهل الكشف و الحجاب. و حكم الثالثة مختصٌ بأكابر المحققين. 
/ أماسيب الحيرة الأرلى الغالتة فهو كون الانسان هقير طالب بالذات: قاذ بيد عليه تقش 
يخلو فيه من الطلب؛ لما" ذكرنا من فقره الذاتى و ذلك الطلب متعلّقه في نفس الأمر الكمالٌ 
الذى هو غاية الطالب. و لنفس ذلك الطلب فروع متعلّقة بمطالب؟ ليست مرادةٌ لأنفسها. 
كالطلب المتعلق بالما كل و المشرب و نحوهما مما يعيّنه الوقت؛ لجلب منفعة جزئيّة. أو دفع 
مضرّة مثلها. و الغايات تتعيّن بالهمم و المقاصد و المناسبات الداعية الجاذبة و غير ذلك ممّا 
سبق ذكره مستوفى. 

فما لميتعيّن للإنسان وجهة يرجّحهاء أو غاية يتوًاهاء أو مذهب أوا اعتقاد يتقيّد به بقي 

حائراً قَلِقاً؛ سجر حور لحار عابر بردتي لوكو ادكو زم 
أمر يستند إليه و يربط نقسه به و يعوّل عليه. 

وهكذا امرناقيما انيد ؟من الأحفال؟ و الف أو الصنائع, فإذ! جذبته المناسبة بواسطة 
بعض الأحكام المرتبيّة رؤية أوسماعاً انجذب إلى ما يناسبه من المراتب. 

وهكذا الأمر بالنسبة إلى بواعث الإنسان المتعيّنةٍ من نفسه؛ فإنٌ البواعث مخاطيات 
نفسائيّة داعية للمخاطب بها إلى الأصل الذي يستند إليه ذلك الباعث. وهذا هو الب 
الأول" فى انتشار الملل* والنحل و المذاهب 00 ة على ماعيّنه الحقٌّ بواسطة ضروب 
وحيه وإرشاد الرسل والأنبياء وكلّ مقتديث * مُحَقٌّء فالحيرة سابقة شاملة الحكم لما ذكرناه 
من قبل في ب الفراية وما نتوين ريه ن شاء الله تعالى -. 

أوَلُ مزيل لها أعني هذه الحيرة الأولى -تعيّنُ المطلب المرجّح. ثم معرفة الطريق 
0 ا ل 
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000 ؟.ق؛ مختص. 
1 في بمض أ لم ما. أ ق: سطئب. 
2 ق:: يعابئه. كاق: الاختفال. 


قى: ألا ولي . الي النحل و الملل. 
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العرائق و كيفيّة ' إزالتها. فاذا تعيّنت عْنت هذه لأسو وول * هذه الحيرة. 

ثم إنّ حال الانسأن ‏ بعد أن يتعيّن له ماذكرنا و يشرعٌ فى الطلب و يرجّح أمرأ ما يرأه 
الغايةَ و الصواب ‏ على ضربين: إمّا أن يستحوشه ذلك الأمرٌ بحيث أن لايبقى فيه فضلة 
يطلب بها المزيد -كما هو حال أغل الاعتتادات و التخل غالياً _أوعبقى فيه فضلة من ضصحو. 

فتراه مع ركونه إلى حال معيّن و أمرٍ مخصوص -كاكتر من يرى يفحص اعيانا ويتلتح 
عساه يجد ماهو اع كنا أدرك واقنه كدو عا يو * تحصيله, أ اك فأن وجد 
ما أقلقه ونيّهه انتفل إلى دائرة المقام الثانى. و حالّه فى هذا المقام كالحال المذكور فى المقام 
الأول من أنه لايخلو من أمرين: إمّا أن يكون في كل ما يحصل له وبركن إليه مطمئئاً. 
مرعوباً “فاتراً عن طلب الدريدء أو قد يفيت "فيه أرضاً فطلة تسعد من الاستقران: واسهما اذا 
رأى المتوسّطين من الناس أهلُ هذا المقام قد تفرّقوا شيعاً. و تحرّبوا أحزاباً. و كل منهم يرى 
أن التضيبة وكن:وانقشنوان اع غير فى ضلالة. ويرى مأخذ كل طائفة ومتمسّكها 
فلايجدها' 00 ويرى الاحتمال 00 و النقوض واردة. ويرى أنّ الحكم 
في هذ لأمورو بها تلماه باسة والإضاة ل حار دشري 2 
العقائد و د 58 00 10 
أوبها ويصدّقه فى طلبه وجِدّه فى عزيمته وبذله المجهود حال طلبه الحجابٌ؛ فيصيرٌ من 
أهل الكشف. 

و حاله في وَل هذا المقام كحاله فيما تقدم من أنه إذا سمع المخاطبات العَلِيَكُ وعاين 
الحعاهناك الكنضث وراى حمق عا اله الحو مو وها قاذ “به مما فات أكثرٌ العالمين, هل 


١د‏ كيفيته, ؟.ق: حيللة تزول اه نزول. 
.ىا توشا. . أي ثابعاً. 
9 ق: وقد نفيتث. القانصد. 


لا.ق: بساء مان : عا قار به. 


وصل فى قوله: ولا الضَالَين» / ١1١0‏ 


يستعيده بعضٌ ذلك أوكله. أو يبقى فيه يقيّة من غُلّةَ الطالب' و الصحو فيتيّت و ينظر فى قوله 
تعالى: و ماكان لِبَشَرٍ أن يُكَلَمَهُ اله إِلَّا وَياً أو مِنْ وَرَاء حجاب أو يُرْسِلٌ رسُولاً فُيُوحي 
بإذنه ما يَشاء إِنَّهُ عَلِىّ حكيم» ' وفي أمثاله من الإشارات الربانيّة و التنبيهات النبوية 
و الكماليّة. فيتنيه إلى أنّكلّ ما اتتصل بالحجاب. أو تعيّن بالواسطة. فللحجاب و الواسطة فيه 
حكم لامحالة. فلم يبق على طهارته الأصليّة لاعت العَلِيّة فيتطرّق إليه الاحتمال. 
وسيما إذا عرف سر الوقت والموطن و المقام الذي هو فيد. و الحال والوصف الغالب عليه. 
أنّ لكل مقاذكر أثرا فيما يبدو "له و يصل إليه, فلا يطمئرن. و خصوصاً إن تذّكّر قوله يلل حال 
رؤية الريح كل وقت, و تغيرٌ لونه, و دخوله وخروجّه ومَّلَقّه. وقولّه لمن سأله عن ذلك: 
«و لعلّه كما قال قوم عاد: فَلتًا رَأَوْهُ؟ عَارِضاً مُسْتَفْلَ أَؤْدِيتَهم فالُوا هذا عا رضي مُمْطِرْنا بَلْ 
هُرَ ما اسْتَفْجَلْتُمٍ به» *» وفي قوله ثيل في غزاته ليلةً بدر: «اللهمٌ إن تهلك هذه العصابة لن 
شد الأرض»" وقول لغااجاءة جيريل فى النثاء بور خائقة رضت الله عنها فى 
سَرّقَة حرو نو قال لضهده : رطان علدت وراها ين القافة إن كن مد سن الله 
يُمْضِهه " و لم يجزم ونحو ذلك مما يطول ذكره. مع قوله!#: «زُويت لي الأرض. فرأيت 
مشارقها و مازوي لي منها»”. و قوله عن العشر الفوارس من 

طلائع المهدي:ة الاي في خر الزمان. و يمينه 6ل «والله إني للأعر رِفُ أسماءهم و انجناء 
كم خيولهم». فيطّلع على لون فرس و صورة شخص و أسمه 
ونَسَبه قبل أن يُخلق بسثّمائة سنةٍ وكسر. ولا يجزم, بل يخاف أن يقطع بأمنه* دون ذلك. 
امداق اللامتسر ابقاء رسيو و راسف مره الذات ‏ التى لا يُعلم '' ما تقتضيه 
و لاما الذي يتعيّن من كنه غيبها فتبديه, و يقتضى على إخباراته تعالى, وسيّما الواصلة 
بواسطة مظاهر رسالاته. و الحاملة أصباغٌ أحكام حضرات أسمائه و صفاته قل ما كُنْتُ 


.0١ ق: الطلب. ؟. الشورى (7؟]) الآية‎ ١ 

".قي: يبدواء لمنهاراف 

8 ق: به ريح. 7 جامع المسائيداج 5س 114. 
لا «: يمضيه. 8, ججامع المسانيد: ج ام 527 


9.ق: بأسه, ه: يامته. اه لاتملم. 
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دعا مِنَ الرْسْلٍ وَ مَا أدرى مَا يُفْعَلٌ بى وَلَابِكُم4 ١‏ _تنبيه و تأديب إلهى مائع من حصر الحقّ 
فيما أقاين ( أخبر :ادي وى تكن أدب" لاجر كان فلك كماد ار جه 

تعمء ولْتَعُد الآنَ إلى إتمام محال السائر المتوشط: وبيان سبد حيرته. فنقول: فالانسان 
المشار إليه ‏ بعد تعدّيه ماذكرنا من المراتب و الأحوال و أحكام الحيرة _إذا تأمَّلْ مابينّا 
الآ ذا لاجر سمو خلالة وصنه تجارولاته يمن فر هد كما كر نار ينواف ا نامل لد 
هو من فضلات تلك العطايا الأقدسيّة الحاصلة للكمّلء فيقول: لو كان ما حصل لى و لمثلى 
يقتضي الطمأنية لذاته. لكان الأعلى منًا بهذا الحال أجدرَ و أولى. ْ ْ 

فحيث لمتقنعه * ما رأى ما حصل. دل [على | أن الذي هو فيه أوجبٌ وأرجح وأفضل, 
فتراه إذأ مع معرفة جلالة م حصل له لايقف عنده ولا يركن إليه. وسيّما إذا رأى 
مشاركيه. ومّن وافقه فى مطلق الذوق والكشف يزيف بعضهم ذوق البعضء ويرد بعضهم 
على بعض. كموسى مع الخضر و غيرهما. 

وكل يحت بالله و بما علّمه الله. و العدالة ثابتة والحقٌ صدوق: و لكل منه سيحانه قسط. 
ولكن «فوق كل ذى علم عليم» *: «وكلاً آتيناةً حُكْماً وَ علما * فما من طامّة إلا وفوقها 
طامّة. ولاتَقفٌ وسِرْ؛ فالطريق وراءَ الحاصل. والأمرُ كماترى و «عند الصباح يَحْمَد القومُ 
الشّرَى»' و السلام. 

واعلم. أنّ السرّ فيما ذكرنا هو أن الخلق كلّهِم مظاهر الأسماء و الصفات. ولكلّ اسم 
وصفة تجلّياتٌ. وعلوم أحكامٌ و آثارٌ تظهر في كلّ مَن هو في دائرته وتحت حكمه 
و تصريفه كما بيّنًا أن كل صنف من الموجودات إِنّما يستند إلى الحق, و يأخذ منه من حيئيّة 
اسم خاص هو سلطاته. 

ولا كانت الأسماء متقابلة و مختلفة. وكانت أحكامها وأذواقها و آثارها و أحوالها 
أيضأ كذلك ظهر للّبيب" -وإن لميكمل كشفه بعدٌُ أن سبب الاختلاف هنا هو سبب 


.١‏ الأحقاف 437) الأّية 3, "كلت المحبيعو ب ص 1ل3. 
37اه: تقلعه. . برست (07)الاية حلا 
6. الأبياء 690 الآية حلا 7 معجم مستدرك الوسائل, ج تار من 89/1. 


/ا. ق: للبيت, 


وصل فى قوله: ؤولا الضَائّينَ» / 3117 
٠‏ الاختلاف في الأصل. فهي ' فى التعيّن تابعة للخلق. و الخلق في اتحكم و الحال تابعون لها. 

و لمّاكان كل اسم من وجه عيّنَ المسمى, ومن وجه غيرّه -كما بيّن من قبل -كان حكمها 
أيضاً ذا وجهين: فالمحجوبون من أهل العقائد غلب عليهم حكمٌ الوجه الذي به يغاير الاسم 
الميلكئ: واه ل الأذواق المقيّدة غلب عليهم حكم الوجه الذي يتحد به الاسم و المسمّى. مع 
بقاء التمييز و التخصيص الذي تنقتضيه ' مرتبة ذلك الاسم. والأكابر لهم الجمعٌ والإحاطة 
بالتجلى الذاتي, و حكمٌ حضرة أحديّة الجمع, فلا يتقيّدون بذوق و لامعتقد. و يُقرّرون ذوق 
كل ذائق, و اعتقأد كل معتقد. و يعرفون وجه الصواب في الجميع و الخطاء النسبي. و ذلك من 
حيث التجلى الذاتي, الذي هو من وجه عينٌ كل معتقّد. و الظاه بحكم كلّ موافق و مخالف 
منتقد. فحكمٌ علمهم و شهودهم يسري في كل حال ومقام, ولهم أصل الأمر المشترك بين 
الأنام. والسلام. 


وصل في بيان سر الحيرة الأخيرة و درجاتها و أسبابها 


اعلم, أنّ الانسان إذا تعدّى كلّ ماذ كرناه. و استخلصه اللحقّ لنفسه. و استصلحه لحضرة 
أحديّة جمعه و قدسه من جملة ما يُطلعه عليه كلَيَاتٌ أحكام الأسماء و الصفات المضافة إلى 
الكون و المضافة إليه سبحائه. و القابئة للحكمين. فمن جملة ما يشاهده في هذا الاطلاع 
المشار إليه الكمالٌ الالهى المستوعبٌ كل اسم وصغة و حال. كما اشرت إليه الآنّ. و على 
حيام رات الله تعالى. فيرى أن الصفاتٍ ‏ الظاهرة اسن 
و الخفيَ حّسنّها _كلّها له و! ليه مرجعهاء وأنْها -من حيث هي له دعسن كلمااعائة هُ الحكم, 
ا فانّه سبحانه كما أنه محيط بذاته. كذلك هو محيط بصفاته. 

وهذا الوصف المتكلّمٌ فيد أعنى الحيرة من جملة الصفات, وقد نيهت الحقيقة بلسان 
إٍْ ل ل ل ا آنا فاعله تردّدي فى قبض 
نسمةعبدى المؤ 55 00 ا : فعد فنا أ مك تردّدات كثيرةٌ هذا أقواها. 
فافهم. 

ولهذا نسب الإضلالٌ سيحانه إليه بقوله: ظيُضِلُ اللَّهُ من يَشاء و يَهْدِى من يَشاء» '. 
وانسمّى به. 

و الفائح لسر عموم حكمه, و أمثاله ماذكرتاه من أنّ الهداية والضلال"و؛ أمتالهما من 
الصفات المتقابلة إنّما تثبت بالنسبة و الاضافة, فكل فرقة صَالَةٌ بالنسبة إلى الفرقة المخالفة 


ا : انفهمه. ؟. المدثر 04 الآية 3١‏ 
".ق؛ الضلالة. 1ه لم يرد. 


وصل في بيان سر الحير: الأخيرة و درجاتها و أسبابها / 9١لا‏ 


لهاء فحكم الضلال إذأ منسحب على الجميع من ' هذا الوجه. ومن حيث إن ترب حكم 
الناس على أكثر الأشياء هو بحسب ظنونهم و تصوّراتهم, مع اليقين الحاصل بالاخبار 
الإلهي و غيره <إِنّ الظَّدَ لا يُغْنِى مِنّ الْحقُ قْ شّيْئاً4 ' وسيّما في الله. فإنٌ الاحاطة لماكانت 
متعدّرة, كانت منتهى حكم كل حاكم فيه إنّما هو بمقتضى ما تعيّن له منه بحسية» لابحسب 
الحقّ من حيث هو لنفسه. ومالم يتعيّن منه أعظمٌ و أجل مما تعيّن؛ لأنَّ نسبة المطلق إلى 
المقكد شي ها لادراه الى المتداهن ديا الاندية منى ما تق لمداركنا بيه سنانه وين 
داعو عليه قن سه مك التعة والدزة والتطمة والاطلاق: 

تمان المتعئن أيضاً منه لما لميتعيّن إِلَّ بحسب حال القابل المعيّن و حكم استعداده 
ومرتيته "عُلم أن القدر الذي عُرف من سرّه لميُعلم على ماهو عليه في نفسه. و بالنسية إلى 
علمه نفسّه بنئفسه. بل بالنسبة إلى استعداد العالم يه و يحسبه. ْ 

و حيث ليس نم استعداد يفى” بالغرضء و يقضى بظهور' الأمر عند السستعدٌ بهذا 
الاستعداد”_كماهو الأمر فى نفه قلا علم إذأً» وإذ لا علم فلاهداية. وإن قيل بها. فليس 
إلا بالنسية والاضافة. ْ 

وقد قال أكمل الخلق لما سئل عن رؤيته ربّه : «نودٌ أنَئ أرأه؟». فأشار إلى العجز 
و التضون: :قال أيضاً في دعائه: دلا أحصي ثناء عليك»* [أي] لا أبلغ كلّ مافيك و أعترف 
اجرح لطا عار كر لو ونال اب اند على ذلك طاو يُحَذْرُكم اللَهُ نَفْسَه» ". 
«وما أو: تتم مِنَ العلم إِلَّ قليلاً» '' و القليل هذا شأنه. فما ظنّك بما ليس بعلم عند العقلاء 
كلّهم. و لهذا نهى الناس عن الخوض في ذات اللّه. و حُرّضوا ١١‏ على حسن الظنٌ به وسيّما في 
أواخر الأنفاس. ْ ْ 
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” / اعجاز البيان في نفسير أمّ القرآن 

ولمّاصح أنّ أقرب الأشياء نسبة إلى حقيقة الشىء روحه. وكان عيسى على نبيّنا 
و عليه أفضل الصلاة والتسليم' روح الله ومن المقرّبين أيضاً بإخبار الله وإخبار كل رسله 
عنه. ومع ذلك قال: طتَعْلّمُ مَا فى نَفسِى و لآ أَعْلَمْ مَا فِى نَفْسِكَ إِنّكَ أنت عَم العُيوب» " 
علمنا بهذا وسِواه من الدلائل ‏ التي لاتحصى كثرة" مما أومأنا إليه وسكتنا عنه؛ لوضوح 
الأمر وكونه بِيّنأْ بنفسه _أنّ الاطلاع على مافى نفس الحق متعذّر. 

فالحاصل عندنا من المعرفة به المستفادة من إخباره سبحانه لنا عن نفسه هو بتقليد منّا 
له, وكذا مأ نشهده و ندركه يقوّة من قوانا الظاهرة أو الباطنة, أو بالمجموع, إِنّما تحن مقلّدون 
فى ذلك لقوانا و مشاعرنا. 

وقصارى الأمر أن يكون الحىّ س ثْمنا وبصرنا وعقلّاء فإنٌّ ذلك أيضاً لايقضى 
صوق امود كاه كتتر بتر بسو فوافد ةس ادل بن" راتما ذلك يمنا 
لابحسبه كما بيّنَا. ولو لميكن الأمر كذلك. زم أن يكون كيئونة الحقٌ سمْعّ عبده وبصره 
وعقلّه حاصلاً و ظاهراً على نحو ماهو الحقّ عليه فى نفسه. فيرى العبد إذأ" كلّ مبصّر 
ويسمع كلّ مسموخ ستعّه الحقّ ويصرّه. ولزم أيضأ أن يُعقل كلّ ماعقله الحقء وعلى نحو 
ما عقله. 

ومن جملة ذلك _بل الأجلّ من كلّ ذلك عقلّه سبحانه ذائّه على ما هى عليه و رؤيتُه 
لها كذلك. وسماعه كلامها وكلامٌ سواها كا كذلك عا عر وات الح سل ماذكرنا. 
ولمن تحقق بأعلى المراتب و أشرف الدرجات. فما الظنٌ بمن دونه؟ 

كاذ" لكل بق لمكي الله و فاشك تسيب 51 قرلة .وق حكن مين العسيت 
لا يعلمهنَ إلا اللم»” وقوله: إقل لا يَعْلَمُ مَنْ في السَّمواتِ والأرض العَحْبَ إلا اللّدي ؟ 
و قوله: لوَلوْكْنْتُ أَعَلَم القَيْبِ لَآسْتَكْتَوتُ مِن الخَير» ٠١‏ و قوله: ظوَلوُ شاء اللهُ لَجَمَعَُم عَلَى 


ادن واللام. 7 المائدة (6) الابة اوداك 


اع كشير. أ.ق: كينونية. 
.ق:من. كا هاإذن. 
.د فاذن, 8 -حامم اللمسانبي. ج /1, م لال 


ذ. النمل (/ا5) الأية 36 ,٠‏ الأعراف )/١‏ إلأية خنانا. 


وصل فى بيان سرٌ الحيرة الأخيرة و درجاتها و أسبابها / 57١‏ 


الهُدى فَلا تَكُونَ مِنَ الجاهلين» ١‏ وقولّه: طقل مَا أذرى ما يُفْعَلُ بى و لَابِكُم إن أتَبِعٌ إلا 
مايُوحئ إلىّ4 ' وغيرَ ذلك مما يطول ذكره؛ فافهم «واللّه يقرل الحقّ"» طاو يهدي مسن 


يشاء إلى صراط المستقيم © 4؟. 


.١‏ الأتمام (5) الأية و", 


لا. يونس (١٠)الآبة‏ 6؟. 


؟. الأسقاف (15) الآية 3 
؟. الأسزاب (”) الآية 5 


وصل اخر 


فى بيان أقوى أسباب الحيرة الأخيرة 
التى للأكابر و أسرارها بلسان ما بعد المطلع 


اعلم, أنه قد ذكر لك أنّالانسان فقير بالذات. و أنّه دائمأ طالب و متوجّه إلى ربّه من حيث 
يدري ومن حيث لايدري, و خصوصاً أهل طريق الله. فإنهم طالبون بالذات و الفعل 
والحال. 

ين مدت لاسو وجبهة 'ظامرة مجدة بجية ١‏ بن الجهات: أوباظة فى ابر كبا بين 
المعقولاث. أو تقيّد طلبه ' للحقّ إن زعم أَنّه من طالبيه بحسب علم عالم: أو اعتقاد معتقد. 
أوشهود مشاهد, أومن حيث اعتبار مميّرء أو أمر ما معيّنٍ كائناً ماكان: فهو من استشعرت 
تكد رايت حكن يكوواله الى" عند القع معن يشحك حك الحزر :اكد عليها فيا 
أو تكاد تزول متن يأخذ أو يترك. و يُقبل ويُعرضء و يختار و يرجّح. 

ومن لميبق له في العالّم هن كونه عالّمأ ‏ رغيةٌ. بل و لافى حضرة الحق؛ لأجل أنها 
مصدر للخيرات, وسيب لتحصيل المرادات, و تعدّى مرائب اليا 000 
ينضاف إليها من الأحكام والآثار و التجلّيات و اللوازم التابعة لها من النسب و الاضافات. 
1 ال ا 0 اكه 


١.ق:‏ لجهة. ؟.قى: طالبه. 
*. الري. غ. كناف في الأصل. و الظاهر دوماه. 


وصل آخر / 7177 
والمدارك والمقائد والنشاهد والأخبار والأوضاف و غير ذلك متا ذكر: ولشعوره أيضاً 
بعرّة الحقّ و إطلاقه وعدم انحصاره في كلّ:ذلك أو في شيء منه. ولعدم امتلائه. ووقوف 
هسه عند غاية من الغايات الثى وقف فبها أهل المواققن المذكورة آتقاً. وإنكانوا على حق؛ 
وقفوا بالحقٌ له وفيه. بل درك بالفطرة الأصليّة الآليّة دون تردد أنَّ له مستنداً في وجوده. 
وتحقّق أن ليس هو. وأقبل بقلبه و قالبه عليه مواجهةٌ منه ومقابلة لمستنده بأجِلّ مافيه. بل 
بكلّيّته. وجعل حضوره في توجّهه إلى ريّه هو على نحو ما يعلم سبحاته نفسه في نفسه 
عي لاقل توما يمل تتعمقى غيرى أو لين قن مقا له سير ل تعر خالا اما 
من افر إلى الاوكوى كولاه عي عاذ سوه لاسي لق سيت و لاسي 
علؤنة الموهؤية أو المككبية بالوسائط العركية ١ل‏ البيائظ: ْ 

وهذة الحالة أوّل أحوال اهل الجيرة الأشيزة التى ينيتاها الأكابن والاتعذؤتها؟. يدل 
يرقؤن" فيها أبدَ الآباد دنياً وبرزخاً وآخرة؛ ليست 9 وجهة معيّنة في الظاهر أو الباطن؛ 
لأنّه لريتعيّن للحن عندهم رتبةٌ يُتقيّد بها في بواطنهم و ظواهرهم. فيتميرٌ عن مطلوب آخَرء 
بل قد أشهدهم إحاطتّه بهم سبحانه من جميع جهاته الخفيّة و الجليّة. و تجلّى لهم منه "لا في 
شىء و لاجهة, ولااسم و لامرتبة, فحصلوا من شهوده في بيداء التيه. فكانت حيرتهم منه 


وبه وفيه. 


.١‏ في بعض النس: لايتعد وهاء ". في بعض النسيم: ير تقوأ. 
".ا ق: بمنهم. 


وصل أعلى منه و أجلى وأكشفٌ للسدٌ فرعاً و أصلاً 


اعلم, أن الوجود المحض من حيث هو لايكون مرئيّاً و لامتعيّناً ولامنضبطاً. وأعيان 
السسكنات . سواء قيل فيها: إنّها عين الأسماء. أو حُكم بأنّها غيرها . فإتّها من حيث هي 
أعيان مجرّدة ‏ لا ,تعلق بها إدراك أصلاً و لاتنضبط إلا من حيث التصوّر الذهني. و تعيّنها 
في الذهن عارض؛ إذ ليس هو نفس تعيّنها الأزلي فى علم الحق, فإنّ ذلك ثابت أزلاً و أبداً 
ثبوتّ الحقّ. و هذا التعيّن عارض للذهن المتصوّر. وغاية هذا التعين أن يشيه ذلك من حيث 
انمحاكاة, و المحاكاة' إِنّما تكون بحسب تصوّر المحاكي. وقوّنُه وذهته ليس بحسب ماهي 
الحقائق المتصوّرة في نفسها بالنسبة إلى تعيّنها في نفس الحقّ. فليس أحد من الخلق 
بمدرك لها من حيث هي كما هى, و لا للوجود و لالذات الحقّ من حيث إطلاقها عن أحكام 
النسب واللإضافات. 

ولانشاك' أن نََةَ إدراكاً أوإدراكاتٍ لمدرك أو مدركين يتعلّق بمدرّك أو مدرّكات. فما 
الذي أدرك؟ ومن المدرك له؟ و ليس تَمَةَ إلا ماذكرنا و بيّنا أنه يتعذّر إدراكه كماهو. إن كان 
تتعلى الأدراك الست عم أ أمو و عدمية زم أذزيكوى الندرة لها رما أدزلايه كلها لأ 
الشىء لايدرّك بغيره من حيث ما يغايره. ولا يؤثّر فيه ما يباينه من الوجه المباين هذا 
ال فيه عند الككُمّل ولا دفاع له. ولانْتة"-كمامةَ_إل وجود واحد تفرّع مسنه 
ذا اي لامها يحص قات و احوالا ولواقة: 


١.ه:‏ والساكاة. ؟ءق: يشلك 


".نى: و ما ثم. 


وصل أعلى مئه و أجلى و أكشفٌ للسرَّ فرعا و أصلأ / 7076 

وكلّها معان بسيطة لاتقوم بنفسها. و لايظهر حكمها إلا بالوجود. والوجود شرط لامؤثر 
و مع كونه كذلك فلا يتعيّن بنفسه فيدرّك. ولو تعيّن من كان مدركه إذاكان ماسواه لاوجود له 
إلا به وهو غير متعيّن بنفسه. بل لابدَ له من أمر يظهر به و يكون مراتّه. و وظيفتّه ‏ أعنى 
الوجود_الاظهارٌ لا غير. والاظهار له هو من كوه توراًء و النون [يماوّك بد ولك]! يدرك هوه 
فلا يستقلٌ بالظهور, فكيف بالاظهار؛ لأنّ الاظهار موقوف على عتما واقع بين التور 
ومايقبله, و يظهر بظهوره اما لمعنى يعيّر عنه بالاشتعال, أو المحاذاة و الاتطباع, ؛ فهو حينئلٍ 
موقوف على نسبة الجمع. و الجمع أيضاً نسبة أو حال كيف قلت, فكيف يتحصّل من مجموع 
مالايقوم بنفسه و لايستقل و لايثبت ما يقوم بنفسه و يُحكم بثبوته'؟! 

وكيف ينقسم مالايقوم بنفسه [لذاته أوَلاً في ثاني الحال إلى ما يقوم بنفسه و يكون 
مرئياً. وإلى ما يقوم ينفسه و بغيره و يستى رائياً. وإلى مالايقوم بنفسه]", كالأمر في الأوّل. 
ْ وهو بعيله عين كل قسم من الأقسام المذكورة. فيّرى لاشرى. و يرى لايرى. 97 
لابنقسم. ويستقلٌ لا يستقل. ويجعمع مع أنه لايتعدّد ولايتغيّر. ويظهر بالجمع الذي 
لا وجود لعينه مع استحالة ظهوره ينفسه. ومع كون الجمع صفتّه الذاتيّة فالجمع حالة واحدة. 
و الاجتماعات بحكم الجمع أحوال لعين واحدة, والوحدة لانتصوّر إلا بمقايلها وهو معنى 
الكثرة ولاكثرة؛ إذ ليس نَع إلا أمر واحد متنوع, فأين الجمع, و الوحدةٌ ليست ثمّة أيضاً إلا 
بالتقدير؛ فإنّ المدرّك هو الكثير؛ والمميّرٌ عن الكثرة حال طلب التميّرز والحكم به غير 
متميّر. بل مقدّر له التميّرٌ بالفرض. و بالنسبة إلى تشخّصه في بعض الأذهان. و أمًّا هل هو في 
لتدديع قط التطل عون بهذا ترك و هذا العتستمن على وما قد وله مظاك يه عليه أزل؟ 
حديثٌ آحَيُ. بل الأمر فى نفه جزماً ليس كذلك؛ لأنّ هذه الأحكام كلّها طارئة. والذى 
يقتضيه المحكوم عليه لذاته ثايت له أزلاً من نفسه لا لموجب؟. 

نم إنّ هذه الأحكامٌ كلّها والأحوالٌ تابعة ايه كلّ مدرك من المدركين بالنسبة إلى 
تداركة ومشاعة: فالشىء لميدرك على ماهو عليه أصلاً و لااهتدى إليه. 


١‏ .ما بين المعقوفين غير موجود في ى. .هتبوت 
7”. مأ بين المعقوفين غير موجود في ى. +.ق: يعوجب. 


/ أعجاز البيان في تقسير ام القرأن 

ثم تقول: والمسمّى عالماً لميكن مظروفاً للحقٌ؛ لاستحالة ذلك, و لاظرفاً له «لانٌ الله 
كان و لاشيء معه», و لاكان عدماً محضاً فصار وجوداً؛ لأنّه لوكان كذلك لازم انقلاب 
الحقائق, و أنه مُحال, فمّن المدرك منًا؟ ومّن المدرّك؟ ومن العالّم من مجموع ماذكدرنا؟ 
ومن الحقّ؟ ومن العالم و العلم و المعلوم؟ 

والنسبكمابيّنًا أمور عدمية لاوجود لها إل فى الأذهان, و الأذهانٌ و أصحابها لم يكونوا 
ثم كانواء وكينونة الجميع إن كانت من النسب كمامرٌ فقد ظهر الموجود من المعدرم. وإن 
كانت ظاهرة عن الوجود, فالوجود لا يظهر عنه ما لاوجود له و لاأثر له كمامرٌ من حيث هو 
وجود صرف؛ لأنّه واحد. والواحد البَحْت لاينتج شيئاً ولايناسب ضلده. فيرتبطٌ به, 
ومالاوجود له مضاد للوجود. فكيف الأمر؟ ش 

ولا يظهر عن الوجود أيضاً عينه؛ لأنّه يكون تحصيلاً للحاصلء وإن ظهر عنه عينه 
لا على النحو الحاصل لابدٌ له من موجب غير نفس الوجود؛ لأنه لوكان موجبه نفس الوجود 
لزم مساوقته له أزلاً و أيداً. ولاجائز أن يكون موجبه وجوداً آخَرَ؛ لما يلزم من المقاسد 
البّنة الفسادٍ لو كان كذلك. و لاجائز أيضاً أن يكون الموجب نسبةٌ عدميّة؛ لأنه يلزم حينئذٍ 
ور المعدوم فى الوجود. 

وآستتاد كل ماظور إثا إلى عالاوجوة كدان إنا جود وا سينا رط امحتاعهنا: 
واجتماعٌهما إن كان طارئاً لزم منه مفاسدٌ لاتكاد تنحصر؛ لأنّ المقتضى للاجتماع إِمَا كل 
منهما أو أحدهما أو ثالت. فإن كان الوجود. لزم أن يكون فيه جهة تقتضي الاقترانَ بالنسية 
التعدوية ثانا مع عدم اقتضائها ذلك أَوّلاً. و فيه مافيه من المحالات التي لاحاجة إلى 
تعديدها. 

وإن كانت النسبةٌ هي المقتضية للجمع, لزم أن يكون عالاوجود له يوجب حكما وأراً 
فى الوجود. وأن يكون سببا لظهور كل مو جود. و خير ذلك من المحالات مع أنْ الجمع في 
تقبنه لأوتعوة اله بل هو تسبة كما م 

وإن كان' أمراً ثالثاً عاد السؤال؛ لأّنّ ذلك الثالث لايخلو. إماأن يكون وجوداً أونسبة 


اسم بو يمه بي ممه ل فاع عل ماع سي م 


اق:اكالت. 


وصل أعلى منه و أجلى و أكشفٌ للسرٌ فرعا وأصلاً / ٠77‏ 
ويلزم مام ذكره. والأمر غير خارج عن هذه الضروب المذكورة. فكيف الأمر؟ فيثيت 
الحيرة. 

وإن استندنا إلى الإخبارات الإلهيّة, فالكلام فيها كالكلام فيما مر؛ لأنها لابدَ وأن تكون' 
تابعة للندارك: والمداركٌ أوصاف تابعة للموضوف. و الموضوف لميتبت بعد ساهو؟ 
فما الظنّ يما هو تبع له و متفرّع عنه؟ ومع هذه كلّه فالادراكات حاكمة و متعلّقة بمدارك 
متعدّدة من حيث تنوّع ظهوراته. أو بمدركات شتّى. و نَم لذ هي عبارة عن إدراك الملائم» 
و ألم يعبّر عنه بأنّه إدراك غير الملائم, و تََهَ ظلمة ونور. و حزن وسرور. فالكل ثَمّةَ وما ثّمّة 
كل والتجزئاز لاق فنا الحيل؟؟ فتن وكيا 

لكا اسه لخي » يها عصور فى الادزالة: و تلض م تمن كتال اللتنلا خينا 
والاد همات لناشاك: نا مدير الما ظلو: بمكيها بد كيال التمتى بالمعرفة والشهود. 
و معايّنة سر كلّ موجود. والاطلاع النامٌ على أحدية الوجود. لكن من تقيّد. وقف؛ لضيقه 
وشابنا راو القين لمك ١‏ لناتعاريي والدر قا رجا دوين الس سم ركفت تا حاط كدان 
وحار*وماإن حارك بل جرى وانطلق فمار و جار واستوطن غيب ذات ربّه منوعاً بثؤونه 
سبحانه وبحسبه بعد كمال الاستهلاك فيه به #فتعم عقبى الدار»." هذا مقام السأر. 


<١‏ : بكرن. ".ق؛ لعمل. 


". فى: بسكم. ؟.ق: ومارى. 
مه هاذ. 5ه حاذ. 


الرعد (؟١)‏ الآة 51 


تنرّل إلى الأفهام و تأنيس وإيضاح مبهم بتمثيلٍ نفيس 


ربما استنكرتٌ أَيّها المتأمّل ما أشرتٌ إليه آنفأ في سر الحيرة؛ لأنّ فهمك ينبو عن درك 
سسرّهء وأنت المعذور لا أنا حيث أذكر لك مثل هذا و أتوقّع منك ومن الناس فهمه 
واستخلاصٌ المقصود من مشتيهه, و علمّه. 

اللهمّ إلا من حيث إِنَى محل لتصرّف ربّي ومرآة له. فهو يظهر بى ويُظهر ما يشاء من 
شأنه. و يوضح مااختاره' من برهاته, فإنّى أيضأ مقهور'. لامختار و لامجبور, وها أنا أتترّل 
من ذلك الترقى الجليل إليك و إلى غيرك بالتمثيل, للتفهيم و هدى السبيل فازْعَنى سمعّك. 
وارصد لى لبّك و فهمك, والله المرشد. 

اعلم, أَنّه سواء كان المتأمّل لهذا؟ الكلام من المرسّحين لمذهب المتكلّمين. أو النُظّار 
المتفلسفين. فإنه لا يثك أنّ ما يدركه من عالم الأجسام الذي هو فيه مركب من جوهر 
و عرض, أو هيولى و صورة: فالجوهر لابظهر إلا بالعرض, و العرض لايكون إلا بالجوهر, 
كما أن الهيولى لايوجد إلا بالصورة. و الصورة لاتظهر إلا بالهيولى. و معقوليّةُ الجسم المتعيّن 
في البين عبارة عن معن ما يمكن أن يُفرض فيه أبعاد ثلاثة: الطول. و العرض و العمق. 

ثم إن الهيولى المجرّد عند أهل النظر لايقبل القسمة عقلاً. وكذلك الصورة.مع أنه بحلول 
الصورة فى الهيولى صارتاً جسماً. و قبلتا القسمة, فاتقسم ماكان لذاته غير قابل للقسمة, مع 
أنه لم يحدث إلا الاجتماع. وهو نسبة كسائر النسبء فافهم. 


١انق:‏ سااشتار. ؟.ق: معذور. 


تنرّل إلى الأفهام و تأنيس و إيضاح مبهم بتمثيلٍ نفيس / م 
ثم إن الطبيعة التي تونّد عنها ما تولّد -عيارة أيضاً عن معنى مجرّوٍ مشتمل على أربع 
وقائق يع درارا وو لاق و وطو تكو يوي "ولك الى مدانيت كل من هل 
الأربعة بذاته. بل هو عين كل ' واحدة منها مع تضادّها. ومع كونها أعنى الطبيعة من حيث 
هى معنى جامعاً للأريعة المذكورة. وهذه و جميع ما تقدّم ذكره عبارة عن معان مجرّدة 
لايمكن ظهور شىء منها وإدراكه بمفرده. و لابدون الوجود؛ فإنّ وجود الجميع أيضأ من 
كونه وجوداً بَحْتَأُ لايتعيّن بنفسه. ولابظهر من حيث هو فيدرّكَ. فإذأ اجتماع هذه المعاني 
هو المستلزم لظهورها. وإدراكها. و الاجتماع نسبة أو حالة لاوجود لها ني عينها. وما ثمّة 
أمر آخَرُ يتعلّق به الادراك, و قد تعلّق فما هو؟ وكيف هو؟ وهذه صورتك ألتى من عميتث هي 
أمكنك إدراك ما تدرك ناتجة عن الأصول المذكور شأئها, و أجِلّها الطبيعة. فالصور ظهرت 
عن الطبيعة: 

و إذا أمعنت النظر فيما ظهر عنها لمم ينا زائدا عليها. ومع أن الذي ظهر ليس غيرها. 
فليست من حيث معقوليّة كلَيّتها عينَ ماظهر. و لم تزدد بما ظهر عنها و لم تنتقص و لم نتميّز؛ 
إذ ليس ثمّةٌ غيرُ فتميّر عنه؛ لأنَ الذي ظهر عنها جزمأ ليس غيرّها. وهذا مالاخّفاء فيه, 
فأفهم. 

وأمَا روحك الذي تزعم أنّه مديّد لصورتك وكلّ مايستى روحأ فالحديث فيه أبسط 
وأطولبومفه أحفى غك لوعن كسدريك فلاس لبق ترمة الخودت قير أويسة 
فلاتطل فسِئ بعد وألق عصا التشيار «فما بعد العشيّة من عرار». و لعمر الله إن جمعتٌ بالك 
ممّا نتتهنك عليه. واستحضرث مامرَّ ذكره. وأضفتٌ هذا القفصل والذي يليه إليه, رأيتَ 
المجبَ العجاب. و عرفت السرٌ الذي حيّر ون الألباب. 


ااق: يبوسة ورطوية. ".د: كلواحدة. 


فصل في خواتم الفواتح الكليّة و جوامع الحكم 
والأسرار الإلهيّة القرآنيّة و الفرقانيّة 


وهو آخر فصول الكتاب والله متم نوره. فمن ذلك خاتمة تكون لمعظم أسرار الحقّ 
وأسمائه وأسرار الفاتحة مُوضحةٌ وفاتحةٌ فتقول مبتدثين من بسم الله إلى آخر السورة 
إن شاء الله : 

اعلم, أن الأسماء _على اختلاف ضروبها و مفهوماتها فى الحقب لحقيقة -هي أسماء للأحو ل 
ولذي الحال من حيث هو ذو حال ال 0 
بحسيبه مدا تعيّن الجمع اضرا اعد لحب لذو كاد كاه لبر زا أخبرتك أنه 
ليس وراءه اسم و لارسم. و لاتعيّن و لاصفة و لاحكمء لكن تعيّن الأسماء من هذا المقام 
على نحوين: 

الحق الواحد هو بحسب أحكام الكترة التي يشتمل" عليها هذا المقام وهي الأسماء 
المنسوبة إلى الكون. ولهذا نقول وقتاً: الكثرةٌ وصف العام من كونه عالماً وسوىء وفي 
تجلّىي الكثرة وأحكامها تتلاشى العقول النظريّة و تَقْْنُ *عن درك سرٌ الوحدة والحسن 
المستجن فيهاء فْتَجْبّن عن إضافة شيء من احكام إلى الحقّ المتعيّن عندهاء و ترد باحكام 
الكثرة عليها و لاندري. 

وسبب ذلك كونها لمتّشهد الوحدة الحقيقيّة التي لاتُضادها الكثرة و لاتقابلهاء بل هي 


١.قناو‏ ذو أحوال. ١'ءق:‏ الجميع . 
7 ه: تشتمل, غ. يحتمل: تطيش و في ق: تعشى. 


فصل في خواتم الفواتع الكلّيّة و جرامع الحكم ... / ام 
نسبة الوحدة المعلومة عندهم و عند غيرهم من المحجوبين و أكثر العارزقيرة والكيرة ايضا 
إلى هذه الوحدة المشار إليها على السواءء لأنها منبع لهما ولأحكامهما. مع عدم التقيّد 
بالمنبعيّة و غيره. 

ثم نرجع و نقول: و معقوليّة النسبة الجامعة لأحكام الكترة من حيث وحدتها عبارة عن 
حقيقة العالّم. و تعيّن الحقٌ من حيثها عبارة عن وجود العالم - 

ثم إنّ هذا الوجود بعد ظهوره بشؤونه انقسم بالقسمة الأولى من حيث التعيّن إلى ثلاثة 
أقسام: إلى ماغلب عليه طرف الوحدة و البطون كالأرواح على اختلاف مراتبها بحسب 
درجات هذا القسم, وإلى ماظهر و غلب عليه أحكام الكثرة كبالأجسام المركية على 
اختلاف مراتبها أيضا بحسب الدرجات. و إلى ما توسّط بينهما. 

ثم إن المتوسّط انقسم إلى ماغلب عليه حكم الروحانيّة وحكم مجمل الظهور الأوّل 
كالعرش و الكرسى. وإلى ماغلب عليه نسبة الجمع بكمال الظهور التفصيلى آخراً 
كالمواليد ١‏ الثلاث على ما بينها من التفاوت فى الدرجات,. مع دخولها تحت 0 واحد 
يسمّى «بعالم الشهادة». فاه هو المقابل لعالم الأر واح و عالم الغيب على ماذكر في أوّل 
الكتاب عند الكلام على الحضرات الخمس. و بقى الوسط الذي تفرّع مند ما تفرّع مشتملاً 
على درجات لكل منها أهل. كالسماوات السيع. والأسطقسات الأربع. 

وظهر الانسان آخرأ بصورة الكل مقامٌ الجمع الأحدى. الذي لايتعيّن قبله أُوَليَةَ 
ولاغيرها. وله العماء. وقد مر حديته فى صدر الكتاب فاذكر. 

و الخلافة للإنسان بهذه الصورة هى 9 حيث صحّة المحاذاة و المحاكاة و المطابقة لما" 
لوي عور تمق السك ولحت العيناك ان لكا عاد عداو وها انا بط كه 
والماتولافة تنا حان هر بعييطيك السرية لازا قتي شرو محر تنه الاسابة 
لما اشتملت عليه ذاته. و الاستعلاء بعد التحقّق الكجال على العلؤة والخروع عنها برق 
إلى الأأصل أو إلى المثل بمزيد من الحسن و البهاء. كما مثّل لك في ماء الورد وغيره من قبلٌ. 


” / اعجاز البيان فى تفسير ام القرآن 

واستحضارٌ قوله: ظإنّ اللّه يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها» '. هو بخصوصيّة حكم 
مقام أحدية الجمع المتنرّه عن التقيّدات' بوصف و حال معيّن من خلافة و نيابة وغيرهما. 
لاستيعابه كل حال و مقام و وصف, و اشتماله و قبوله كلّ حكم واسم وفعل "و حرف. ألاكل 
شىء ماخلا الله باطل. 


كل شيء هالك إلا وجهدي ؛ 
لم تقول«السعياث موجوذاك هن كنا كر انماث شؤوله سيانه وهيو 


من حيث هو غير متعيّن. و الوجود المنسوب إليها عبارة عن تلبس شؤونه بوجوده. 
و تعدّذها و اختلافها عبارة عن خصوصياته المستجئة في غيب هويّنه. و لاموجب لشلك 
الخصوصيّات؛ لأنْها غير مجمولة. ولايظهر تعدّدها إلا بتنوّعات ظهورء. لأنَ' تنوّعات 
ظهور ذاته في كل منها هو المُظهر لأعيائها؛ ليُعرف البعض منها من حيث تمّيزه البعض و من 
أي وجه يتّحد” فلايغايره": ومن أيه قعكد كرسي غيراً وسوى؛ وإن شئت فقل:كان ذلك 
ليشهد هو خصوصيَاتٍ ذاته في كل شأن من شؤونه. 

و مثال هذا التقلّب فى الشؤون ‏ وللَّه المثل اللأعلى _: تقلت الواحد فى مراتب الأعداد؛ 
لاظهار أعيانها.و لاظهار عينه من حيتها. فأوجد الواحد العدد؛ وفصّل العددٌ الواحد. يمعنى 
أن ظهوره في كل مرنبة - ممًا نسمّيه في حقٌ الحق شأنأ كما أخبر عن نفسه سبحانهيخالف 
ظهوره في السرفية الأخرى: و يتبع كلّ ظهور من حيئيّة كل شأن من الأسماء والأوصاف 


و الأحوال والأحكام بمقدار سَعَة دائرة ذلك الشأن و تقدّمه على غيره من الشؤون. 


وكل مايرى و يدرك -_بايّ نوع كان من انواع الادراك _فهو حق ظاهر بحسب شان من 


١‏ الاء : /الاية مم ".ان : التفيّد. 

ال .و حرفم فمل ]. المعسصى (5/8) الآئة إلا 

م قا سثر. .١‏ فى بعض النسع: لاتنوّعات ظهور ذانه أر ظهوراته. 
اه يحرف قا د تعايره 


5« سمر. 


فصل في خواتم الفراتع الكلَيّة و جوامع الجكم ... / م 
شؤونه القاضية بتنوّعه و تعدّده ظاهراً. من حيث المدارك التى هى أحكام تلك الشؤون مع 
كمال أحديّئه في نفسه. أعني الأحديّة التى هي منبع لكل وحدة وكثرة. بساطة و تركبب, 
و ظهور و بطونء فافهم. 

وانظر إلى أحديّة الصورة الجسميّة التى يدركها' بصرك, وكون الفواصل المتعدّدة لمطلق 
الضورة ليله انور عيعة غو ردك : كالنشي الفاصل بخ الظل والصمدن ولسوا 
و البياض. و اللطيف و الكثيف'. و الصذب و الرخو. وكل برزخ بين أمرين مميّر" بينهما يُرى 
حكقه ظاهراً, وهو غيب لايظهر. 
ألاو إن الفواصلٌ البرزخيّة هي الشؤون الالهيّة. وهي؟ على قسمين: تابعة؛ و متبوعة. 
و المتبوعة على قسمين: متبوعة تام الحيطة؛ و غير تامة. 

فالتابعة أعيان العالم. و المتبوعة ‏ التى ليست تامةٌ الاحاطة ‏ هي أجناس العالم 
وأضولة» أركاف يوان عدت مسفيا سا التالية التفصيلية و أنت صادق. و المتبوعة 
التامّة الحيطة و الحكم أسماء الحقٌّ و صفاته. وفى التحقيق الأوضح فالجميع تسؤونه 
وأسماء شؤونه و أسماؤه من حيث هو ذو شأن أو ذو شؤون كما مرّ, فلاتغلط واذكر. 

فتسميته واحداً هي باعتبار معقوليّة تعيّنه الأوّل بالحال الوجودى بالنسبة إليه إذ ذاك, 
لابالنسبة إليه من حيث تعيّن ظهوره فى شأن من شؤونه وبحسبه. 

و نسميته * ذاتأ هى باعتبار ظهوره في حالة' من الأحوال" التي تستلزم تبعيّةَ الأحوال 
انأقة لؤانوا حولي ان كان ناكما فلنا - فقا تايا وبخضها تيو عا وجا كنا و كوم 
فإنَ كلا منها من وجدٍ له الكلٌّ". بل هو عينه. 

[و تسميته * «الله» هي باعتبار تعيّنه في شأنه الحاكم فيه على شؤونه]"! القابلة به منه 
احكامهو انار 1 1 


١ن‏ : مدركها. ؟.ه: الكشيف. 
مسار لداعو 
ا ك ى: سال 

لا.ى: اخوالد.ه. أحوال “اي :له الكل من وجة. 


5 من بو نمياد إلى «اشؤوله؛ غير مو جود فى ق ٠‏ سابين للممقو مان [م برد فى ق 


وى / اعجاز البيان في تفسير أمَ القرآن 

و تسميته «الرحمن» عبارة عن انيساط وجوده المطلق على شؤونه الظاهرة بظهوره؛ فإن 
الرحمة نفس الوجود. والرحمن الحقّ من كونه وجوداً منبسطأ على كلّ ماظهر به ومن 
حيث كونه أيضأ باعتبار وجوده له كمال القبول لكل حكم في كل وقت بحسب كل مرتبة 
وحاكم على كل حال. 

حي مان ونا مخرسا و كه :لاله تكس بالرشنية الحاثة كل 
موجود. فعمّ تخصيصه و ظهوره سبحاته. 

ومن حيث الحالة المستلزمة الاستشرافٌ على الأحكام المتتصلة من بعضها بالبعض 
تبعيّةٌ و متبوعيّة, و تأنيراً و تأثّرأً كما قأنا. و اجتماعاً وافتراقاً. بتناسب و تباين, واتّحاد 
واشتراك سمّى علماً. وهو من تلك الحيميّة و باعتبار كونه مدركاً نفسه وما انطوت عليه في 
كزع الا, موي مع عانيا: 

والنريان الذاتي الشرطي من حيث التنزّه عن الغيبة و الحجبة, و دوام الإدراك المتعدي 
حكمّه إلى سائر الشؤُون يسمّى حياة. وهنو الحي بهذا الاعتبار. 

و الميل المتصل من يعض الؤون بسر الارتباط بشؤون آخَرَ بموجب حكم المناسبة 
الثابتة في البين المرجّحة تغليبت حكم بعض الشؤون على البعض, وإظهار التخصيص 
الثابت في الحالة المسمّاة علمأ لتقدّم ظهور بعض الشؤون على البعض يسمّى إرادة؛ وهو 
من ححيئها يكون مريداً. 

والحالة التي من عيثها يظهر أثرء في أحدواله بترتي ينقتضيه الشخصيصٌ المذكور 
والنسبٌُ المتفوّعة عن كل حال منها تستى قدرةً؛ وهو من حيثها قادر. 

و' اتتظم أمر الوجود وارتبط. وزهق الباطل وسقط. 

وها أنا قد فتحت لك باباً لايَلِجٌه و لايطرقه إلا النُدّر من أهل العناية الكبرى. فإن كنت 
ممّن يستحقٌ مثلّ هذاء فلج وافتح بهذا المجمى مفصّلّه وكن بكلَّيّنك للّه «فمن كان للّه كان 
الله له». 


العا تمت ممصت تممص رمسم سه سس سس اما لامالا سس ل ا م العم بدا يل ل لصم ليه سس سس 
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وصل منه بلسان جمع الجمع 


اعلمء أ تقديم الشىء على سوأه. و تصديرٌ الأمور به يؤذن بتهمّم الْمُقدْم لذلك الأمسر. 
المُصَدّر له به. فتقديم الحقّ ثناءه فى صدر كلامه دليل على مهاد منها: التهسّم به و التحريف 
بمزيّته؛ فإنه المفتاح المشير إلى المقصد الغائي. الذي هو عبارة عن اتحال الكل الأخير. 
الذي يتقرَ عليه أمر الكل من حيث الجملة, و إنّه ناتج من بين معرفتهم التامة بالحقّ و بكل 
ما يسمّى «سوى» و بين شهودهم الذاتى المخصوصي. المتفرّعيْن عن الهداية الخاصة. 
المحرّض على طلبها و المتكقل بإنالتها طالبيهاء لكن بعد حسن التوسّل بجزيل الذكر 
وجميل الثناء و تجريد التوحيد حال التوجّه بالعيادة. وكمال الاعتراف بالعجز و القصور 
و الاستناد مع الإذعان. كل ذلك بمعرفة' اااستحقاق و تعيٌّن موجبات الرغبة المنبّه عليها 
فى لأاربٌ العالمينَ الرَّحْمنٍ الرّحِيم» و موجبات الرهبة المندرجة في «مَالكِ يَوْم الدين» 

والتنبيه أيضاً على أن من لمينّسم بسمة الهداية المَعنيّة بحيث يسري حكمها في أحوال 
المهتدى و أفعاله. و عاجل أمره و أجله ومآله. ٠,‏ خاتى يناتهى به الأمر إلى الاحتظاء بما حَظيَ 
به الكُمّل من ريّهم قبلّه أو السعداء مثله. و إلا فهو بصدد الانصباغ بحكم الغضبء و الوقوع 
فى مّهواة الحيرة و بيداء النيه. 

ا والغاية القصوى ما سبق الاشارة إليه من حال الكمّل؛ لأن ' السبب الأول في إيجاد العالّم 
هو حب الحقّ أن يُعرف و" يُعبد كما أخبر, و يُشهد كماله بظهوره و وجوده. 


١اق:‏ لمعرفة. ؟عننكن 
”ا هداو. 


/ اعجاز البيان في تغسير امَ القرآن 

والمراتب الوجوديّة و العلميّة إِنّما تقوم و تدوم فى كل زمان بالكامل المستناب 
و المستندب لتكميل ذلك و حفظ نظامه فى ذلك الزمان. فلاجَرَمٌ وقع الأمر كماهو عند مَن 
عرقت وقد تكورتث الشنيهات الالهئة على ذلك فى الكتب المنزلة وبلسان الكل 

فمن ذلك قوله سبحانه في النوراة: («يا ابن آدمٌ خلقت الأشياء من أجلك. و خلقتك من 
أجلي»١‏ ومثله قوله لموسى على نبيّنا و عليه أفضل الصلاة و السلام_: «واضص طتَعْتُكَ 
تْسى» " وقوه لمجموح الكقل: فو سََر لَك ماي التكمراتٍ ومافبى الأرض يع 
منه 4 ", بعد التعديد و التفصيل غيرٌ مرّة. و نحو هذا ممّا يطول ذكره. ولم يختلف فيه أحد من 
أهل الاستيصار. 

لما كان الثناء من كلّ مُئْنِ على كلّ مُثنئ عليه تعريفاً للمثنى عليه. ومتضمّناً دعوى 
الُثئى أنه عارف بِمّن يُتنى عليه من حيث هو متنئ غليه. و كانت الحجّة البالغة للّهء أراد 
سبحانه أن يُظهر كمال الحجّة اّني بها كمال المعرفة المطلوبة _كتعلّق إرادته بإظهار كمال 
ياقى شؤونه؛ فإن ثبوت معرفته بنفسه وبكل شيء عند نفسه يكون حجّة من حيث كمال 
العلم. و زوال التهمة, لكن لاتكون بالغة إلا إذا تمّ ظهورها في كل مرتبة, وعند جميع مَن كان 
من أهل تلك المرتبة, أو ظهر بها وفيهاء كظهورها و وضوحها فى نفس المبرهّن؛ الحقّ 
المحق. و تذكّر قوله تعالى ظلتَلَا يَكُونَ لِلنّاس عَلَى الله حُعِتةٌ بَعْدَ الرْسّل)4 ”, وماورد 
عنه يا ين «أَنْ الله لايؤاخذ أحدأً يوم الفيامة حتى يعذر من نفسه» يعني': حتى تتركّب 
حجّة اللّه عليه و يفلج". ومن ذلك قوله أيضاًيليك: «ليس أحد أحبٌ إلبه العذرٌ من الله ومن 
أجل ذلك أرسل الرسلء و أنزل الكتي»**", فافهم. 

فقد عرّفتك فى هذه الخاتمة أشرف أسرار البَسَمْلة من حيث أصل الأسماء. ثم عدّفتك 
اعفد لل ا الكلام العزيز بها. 


(رءك؛ اساديلك مشنوي:ا ص لإراء لاله ( ١‏ ؟) اليك اغ, 
". الجاتئية (0غ) الأبة 7 4.ق: المرتهن. 

©. النساء ! ؤغالاية مك3 7, ق: حت يعلى. 

م: تليج. ىم قى: الكتاب, 
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وأمّا سِرٌ إضافة «الحمد» إلى «اللّه فهو من حيت إنه أُوّل التعيّنات المرتبيّة الجامعة. 
وقد تيت عليه ند قريب 

سر إضافة الربوبيّة إلى الاسم «اللّه» هو تأئيس المخاطبين لما تعطيه حضرة الألوهيّة حيد١‏ 

ا المتضادة الظاهرة و المغيبة. وما يلازمها' من فرط جلال الهيبة' و العظمة 

بخلاف الريوبيّة المستلزمة للشفقة, و حسن الاشتمال على المربوبين بالتغذية,؛ و التربية و, 


اللإأصلاح و نحو ذلك. 
وس 0 ا ٠و‏ لسرهيوا أب أيشا 


وه ا م ثاني حال هدق أسهم 
إشاراتك. و مقصدٌ تتعيّن عنده مرادائّك. و تستجلي فيه شؤونك كلّها. و تمفاصيل أكام 
إرادتك, فظهر الفرع بصورة الأصل. وهذا أمر إن عرفته عرفت الكل. 

وسر لإإيّاك نستعين » هو عطف على الإشارة المتقدّمة يوجِهِ يخالف الوجه الأوّل. 
كما مر بيائه او وها امل كوباء السنلة ب كم ادر وعدم الاستقلال'. 
والإقرار بالانقياد. و التوجّه إليه, و التعويل في المَهامٌ عليه. وطاهدنا» إلى آخر السورة هو 
طلك ادي المحاكاة من الفرع للأصل" . وسيّما في المقصود الأول من الايجاد. 
الذي حاصله التعريف و التمييز المشار إليه: «بأحيبت أن أعرف». فافهم؛ فإنّه لولا الايجاد, 
لم يظهر تمييرٌ مرتبة الحدوث من القدم. و لامرتبة الوحدة من حيت اشتمالها على الأحكام 
المتعدّدة الكثيرة من الوحدة الصرفة التي لاحكم يقيّدها. ولاوصف يعيّنهاء ولالسان 
يوضّحهاأ ويبيّنهاء وقد مر بيان ذلك فى صدر الكتاب. 

وأمًا سب المفضويئة فهو نفس الانحرافات الظاهرة الصورية, و الياطنة الروحانية 
والمعنويّة. المتعيّلة بين بداية أمر الوجود وغايته بسبب تداخل الأحكام والأحوال 


ادق الألوهة, ؟.ق: لايلازمها. 
2050 «فرى» وردت قبل «العندمة ». غاق: فرطلوا. 
.ق: في. كرى: الاسستهلاك. 
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المضافة إلى الأسماء والأعيانء و غلبة بعض تلك الأحكام للبعض غلبة تخرج جمعيّتها عن 
نقطة الاعتدال الخصيص بتلك الجمعيّة أىّ جمعيّة كانت, فافهم. 

وقد عرفت سرٌ البدايات و الغايات. و أن الحقّ هو الأول والآخر. وأنّ شؤونه هى 
المتعيّنة في البين فلائنُسٌ. 

ولتاكانت الفاتحة أَءَ الكتاب ‏ أي أصله ‏ وقد عر فتك فى أُوّل الكتاب مرتبتها. و أنها 
الو الشريق الأخين, وكان غيب الذات من حت اللاتعيّن ‏ حال لاحكم و لاصفة 
ولااسم -متقدّماً على جميع التعيّنات الظاهرة والباطنة. العلميّة و الوجوديّة. وكان مصير 
الأموركلّها ومنتهاها إلى ماتعينت منه أَوَلا والحقّ هو الأوّل, اقتضى الأمر السب العدلي 
الكمالي العيني ' ختمٌ الفاتحة بلفظٍ يدل على الحيرة التى كان آخِرٌ مراتبها من حيث حال 
المتّصفين بها متّصلاً بغيب الذات. و لهذا كان منتهى الأكابر'؛ فإنّ حيرتهم فى الله هى فى 
أعلى خصوصيّات ذاته من ذاته. بعد تعدى سائر مراتب أسمائه و صفاته. لاحو 

وكما كان أُوّل الحضرات الوجوديّة المتعيّنة من غيب الذات هي حضرةٌ التهيّم '. وضيه 
تعبّن المهيّّمون المستغرقون بما هم فيه عن الشعور بأنفسهم, و بقن هيّمهم شهودّه وقرط 
قربّه, و بالسوى كان الآخر نظيرّ الأوّل, كما بيّنًاء فإنّ الخاتمة عين السابقة, فختم سيحانه 
أحوال الصفوة من عباده يما بدأ به. وإن كان بين أهل الحيرة الأأخيرة هنا و بين من هناك 
فرقانٌ عزيز لايعرفه ال الندّرٌ من الأكابر و قد نهتك عليه تعريضاً و تمئيلاً فتذكر. 

وكذلك ختم سبحانه شؤونّه مع خلقه من الوجه الكلى بالحال الذي بدأهم يحكمه وهو 
الرضا؛ فإنه لما كانت الرحمة نفس الوجود _كمابيّنًا-, كان وصفه الذاتى هو الرضاء و لهذا 
يله النعدة و ك3 رهما التعاراة؟ التتريقة الى كرس نهدت شيقت ايه 
الغضب. و غلبته بالرنه الى قو وعفها القاتوو الا هفات او لطي ف قدا وو افيه 
الايجاد, و * لأعيان الممكنات الاتصافٌ١‏ الو الذي سمح به ورضيه لهم. ماوّجد 


ااق: الغيبي. ؟.ق: للا كابر. 
7 فى: الهيم. 4 ه: المحاذأة. 
6. لم برد فى ق. 5.ه: الاتضاف. 
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ماوّجد. وكون الرضا له مراتبٌ كتيرةٌ لاينافى ماذكرناء فصورة' الرضا العامّةٌ نفس الإيجاد 
ويذل الرسوه لكل هرد يك يمت عمو مكانه يقي أسكاند وخدكها مائة عدد. 
عدد الرحمات. فافهم. 

فلا جَرمْ كان آخر أحكامه الكلّيّة في السعداء من خلقه كما أخبر -رضاه عنهم, 
فلايسخط عليهم أبداً. فختم تعريفّه لهم من الوجه الكلّى بما تعيّن' لهم منه آخراً. وهو 
المتعيّن أوّلاً. والسلام. 

وختم آحَدَ أحوالهم -من حيث هم بالدعاء الذي هو السؤال. وهو كان أل أحوالهم؛ 
لأنّ وَل أمر انصبغوا به حكمٌ سؤال الحقّ نفسّه ينفه. وتعلّق طلبه بكمائي "الظهور 

والإظهار. فسرى حكم ذلك السؤال في حقائقهم؛ لكونهم إذ ذاك في عين القرب الذي هو 
عبارة من ارتسامهم في نفسه سبحانه. فسألوا الايجاد بألسنة الاستعدادات مسن حيث 
حقائقهم. فكانت إجابة الحقٌ لهم إيجادهم .كما نتهتك عليه فنى صدر الكتاب عند الكلام 
على سر البدء. فحُتمت أحوالهم آخرأ بالسؤال. وكان ذلك بصيغة «الحمد لله ربٌ 
العالمين». كما أخبر سبحانه بقوله: و آخر دعواهم أن الحمد للّه رب العالمين»؛ لأنّ 
المقصود من السؤال الأوّل المذكور إنما ظهر كماله حينئذ, لاجرم تعيّن الحمد. كالآكل 
و الشارب ونحوههما إِنْما شرع له التحميد إذا قضى وطره ممّا يباشره. فافهم. 

وختم سبحائه القرآنّ العزيز* الشنزلٌ بآية الميراث؛ لأنّ آخر الأسماء 
حكما و خصوصاً في الدئيا الاسم الوارث «إِنّا نحن نرث الأرض ومن عليها 
و إلينا يرجعون»١.‏ 

وسأُمئّل لك فى سر الميراث مثالا إن أمعنت النظر فيه أشرفت على علم كبير عزيز جداً. 
وذلك أن أشعة الشسى وكلّ صورة نيّرة لاتنبسط إلا إذا قابلها جسم كثيف, وفي التحقيق 
لت صم لميظهر للشمس نور منبسط. فالشعاع تعيّن بين 


١.ه:‏ قصورة. "ا ي: يتعين. ه: تعين. 
*. فى: بكسال. اق لم بره 
2. ق: لم برد. 5 مريم[14)الآية 20 
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الشمس وبين الصورة' الكثيفة, فكلّما كثرت ظهر انتشار الشعاع وانبسط ", وكلّما قلّت 
تقلّص ذلك الشعاع فى الأمر الذي اتتشر منه. فتقدّصّه بالوصف المتحصّل له من كل ما انبسط 
عليه هو عودة الوزث, فوزت نوره المنبسط عنه ولا متزايد الحسن مما استفاده من كل 
ما اقترن به, فانطبع فيه. كما مر فى ماء الوَرْد. وذهب مالم يكن ثابتاً لذاته. و لامراداً لعيته. 
بل كان ثباته بالنور المنبسط عليه. والأمر الساري فيه الثابتٍ آخراً كل شيء هالك إل 
وجهه له الحكم و إليه ترجعون» '. 

وقد عرّفتك فى صدر الكتاب: أن الكمال الذاتى وإن لميزل فأكمليّته إنّما ظهرت 
بالكمال الأسمائي, والأسماء إِنّما تعينت بالأعيان علماً ووجوداً. فلولا الأعيان لميكن 
الكمال الأسمائي المرتبي, كما أنه لو لاالحق. لميحضل للأعيان الكمالٌ الوجودي. فكلّ 
وارث؛ وهذان الحالان 5 الموروثان آخراً. و المتمائلان أوَّلاٌ «و إلى الله عاقبة 
الأمو رع 1 

والأمرفى اعد الجانبين قد استبان بما ذكرنا.ء و فى الجانب الآخّر عبارة عن الشأن الذي 
أعقيه الاستخلاف بعد كمال الحضور و المباشرة للتصدف والإيجاد و الاستخلافء. فمع 
البطون لامحالة. ومدار الورث وماذكرنا على البطون و الظهور. و الغيبة الأخيرة التى هى 
من لوازم الأكمليّة بالاستهلاك الأتم في الح تقضي باستخلاف الخليفة ريّه المستخاف له 
و توكيله التوكيل الأتمٌ, وقد مرّ حديثهما من قبلُ. فتذكّر. 

واكاك ماعدا الككل من الخلفاء في الورث فبمقدار حظّهم في اللكااقة وتشسب: 
تسبتهم إليها وكلّ ذو حظً منها و نصيب وإن قلّ. فاستحْضِئ ما أسلفت فى ذلك. وافهم. ومن 
الغرائب أن تفهم ما نريد. والسلام. ١‏ 

واغلم: أن البِحن يرت الأنهان:والأيضق قرت ها اففل مها بوعة: ركذا اليواء و اليا 
بع الاوانيةة املد عنهم, و العِلُوِياتٌ ترث القوى المنبثّة منها في القوابل. ووزث 
. القَضَصى (8؟) الآبة مه 


4.ق: و هذا المثالان هما الموروثان آخراً و للمثالان بدل الحالان هما أولةُ. 
0. لقمان (0) الآآية 71, 1.ى: الأزلين. 
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كل وارث. قبحسب أصالته وكلّيّته بالنسبة إلى ما تفع منه. والله من حيث إنّه الجامع 
والأضل غير الوازاقين بالنمنة اق الموازيت والاورت الأسمائي. فتنئه. 

ثم نقول: إن اللّه ختتم العبادة الصفاتيّة بالسجود الواقع فى الحشر 'من النبى ملك حال فتتح 
باب الشفاعة, و ممّن شاء من التفعاء. والذين يؤذْن لهم فى السجود, كما ثبت فى الشريعة. 
وليس بعد تلك السجدة إلا العبادة الذاتية التى لا يقترن معها أمر و لاتكليف. 

وختم إتيانه بصفة ظاهريّته من حضرة غيبه الذاتى. و توجّهه إلى كاقة خلقه بإتيانه فى 
ظلل ' من الغمام يوم القيامة للفصل و القضاء. فإِنّه كإتيانه الأول من غيب هويّته في العماء" 
للظهور والاظهار. و فصل الأعيان القابلة للوجود بالرحمة الشاملة من الأعيان الباقية فى 
حضرة الثبوت. و الحكم على كل منها بما يستحقه لذاتها بموجب استعداداتها وعلمه يها 
«كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً» * فافهم فقد كُسف لك مالاينكشف إلا للندّر. 

وختم القرآ ن العزيز من حيث الانزال بسورة «براءة» المميّزة بين المقبولين 
0 0 0 ل 0 00 
4 مسراو ور م ١‏ 

وختم حكم شريعتنا بطلوع الشمس من مغربها. نظير طلوع الروح الحيوانى و تقلص 
نور الروح الالهى من مغرب البدن. فَإنْ نسبة الشمس إلى الصورة العامية” الكويية تسيية 
الروح الحيوانى إلى أبداننا, و نسبة القلم الأعلى من حيث الإنسان الكامل نسبةٌ الروج 
الالهى المدبّر” لنشأتنا". فكما أَنّه لااعتبار لايمان أحد بعد طلوع الشمس من مغريها. 
ولالعلمه. كما قال سبحانه: «الايتفع نفساً إيمانها لمتكن أمنت من قيل أوكسبت فى 
إيمالها خيراً» * وفسّر ذلك نبي يلك بهذاء كذلك لااعتبار لعمل حال إعراض روح الانسان 


١.ق:‏ المحشر. ؟اق: ظليل 
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عن تدبير يدئه. ومفارقة روحه الحيوانى: كماقال28: إن الله يقبل قوية غبده ملم 
يُغْرْغِرَ» '. فافهم. ْ 

وختم الخلافة الظاهرة في هذه الأمّة عن النبى يلي بالمهدي فلة. 

وختم مطلق الخلافة عن الله تعالى بعيسى بن مريم على نبيّنا و عليه السلام. 

وخ الولكزة التحيدقة بقع مدذى ب الي وضبة التاديين الذات وال لزه لأ حملة 
البوة تختص بحضرة الألوهية: ولها السيادة فى عين العبوديّة, ولختمية الولانية العامة سبك 
باطن ربوبيّة العالمين بالمئك و التربيّة و الاصلاع وغير ذلك. و نسبته إلى الصورة الوجودية 
نسية النفس, فافهم. فكلٌ مقن" ذكرنا-صورةٌ مرتبة الإلهّة من أَمّهاتَ المراتي. 

وختم الكُمّلٌ من عَبيد الاختصاص الوارثين بعيدٍ له جمعٌ الجمع, لاجامع بعده مثلّه 
ولاحائز” لكل المواريث غيره. وله كمال الآخريّة المستوعبة كلّ حكم دون سواه. فلهذا 
ابرق ف ل 

وختم التجلياتِ؛ ‏ الحاصلة للسائرين ‏ بالتجلّي الذاتى الذي انخعم بظهوره أيضأ سيرٌ 
السائر ين إلى الله. 

و ختم الحيٌ ‏ الذي هو نظيره ‏ بالطواف حول المقام الذي كان وجهة السائرين. 

ولكل مقام من المقامات الكليّة ختمٌ يخصّه الله. وسرٌ يكمُّله* بهويبديهوينصّه 
ولؤلة الطويل. لعثنت لك أئهات القاناته وبين خعيت أو تحت ولكن قد أوردت 
التوفياً نى ذللن: التدزيم و دكن ويقيه 32ر4 الذلذا لزمن أكانن لقنا ركين وما حا الله 
كثْمه. فلا حيلة في إظهاره «إو ما أوتيتم من العلم إلا قليلً» ".«زو اللّه يقول الحيّ وهو 
يهدي السبيل» *. 


1 مجامع المساييد.جج ال ون ؟ءق: من 
ل" ه: جاثز. +.ه: المتجليات. 
2.ه: بكمله 7 ه: التذكرء. 


لا الإبراء )١9(‏ الأآية 6, 8. الأسزاب (؟م) الآية 4. 


وصل في وصل يتضمّن نَبْذاً من 
الأسرار الشرعيّة الأصليّة و القرآنيّة 


اعلم. أنّ خطاب الحقّ عباده بألسنة الشرائع -وسيّما الضطاب المختصٌ بشريعتنا ‏ 
ينقسم بتحو من القسمة إلى سبعة أقسام كلَيةٍ تحت كل قسم منها أقسام. 

فالقسم الأول من البعة يتضمّن الانباء عن الحقائق, و يِبّين' المضارٌ الجليّة و الخفيّة 
و المنافع؛ و ينقسم إلى قسمين؛ قسم تستقلّ العقول بإدراكه ابتداء. أو بعد تسنبيه و تتذكير, 
و قسم لاتستقلّ ' العقول ' بإدراكه. بل تفتقر في إدراكه إلى نور إلهي كاشف. 

والنراد'من ذكز :ما هذا شالذ نبي التفق نن المستعثة وإمداد 5 للعضؤق إل نيلف 
و السعي في تحصيله. كيلا تقنع بالحاصل لها في أُوَل وهلة, فتظنّه الغاية. و أن ليس وراءه 
أمر آخر. فتفتر و تتقاعد عن طلب المزيد. 

وريما وقع اللإخبار عن بعض ما يتضمّنه هذا القسم بألفاظ توهم بعدأ و عظمة مفرطة. مع 
نّ المخبر عنه قد يكون مشهوداً حاضرأ ولايُشَعَرْبه. ولايُعرف أَنْه المسمّى بذلك الاسم 
والموصوف بتلك العظمة. 

والسرّ فيه إبقاء حرمة الأسرار لتوقّر الرغبات إلى التحقق بمعرفتها. و لاتفثّر عن الجدّ في 
الطلب الذى ربما أفاد بعون الله الاطّلاعٌ عليها وعلى غيرهاء بل على الأصل الذي قرنت 
السعادة بمعرفته. 


أ 
[ 


١ق‏ تكن دا تين ".ه: يستقل. 


*. ه: العقل. 
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إن من جملة فقه النفوس أنه متى عَرِفتْ شيئأ من هذا النوع من حيث فرعيّته قبل 
التحقى يتنترفة أصله سقطت بعظمة ذلك الأمر عددهاء وازدر له يمد ذلك وزريدا قاميت بقية عي 
ما سمعته من أسرار الحقّ بصفة التعظيم على ما تنيّهت' له. فتفتر بالكلّيّة و تهلك, بل ربما 
تقف عند الفترة. و ربما عادت مستحقرةٌ شعائرَ الله سبحانه. مستخفةٌ بحر ماته, بخلاف من" 
سمعها بسمع الإيمان الظاهر. و استحضرها بصفة التعظيم إلى أن يُطلعه الحقّ عليها. فيعرقّها 
من أصلهاء فيعظّمها أكثر من تعظيم المؤمن المحجوب بما لانسبة". فإنّ هذا التعظيم نتيجة 
العلم الذي لايزول. و التعظيم الأوّل تعظيم وهمي بصدد الزوال. فكان الشارع ومن تحقق 
بتبعيّنه, ؟ و شاركه فى أصل مأخذه لو صرّح بمثل هذاكان سبباً ضمي شقاء المستحقر 
الُزدري, وحاشا مَن بُعث رحمةٌ للعالمين أن يكون كذلك. 

وأضحاب الآقة النذكورةى أصعاب القطر* تيدر .و اللو الأولى ألذين لم يبقّذا1 
على طهارة الإيمان الصحيح, ولا فازوا بحقيقة الشهود الذاتي و الكشف الصريح. فَإنَّ أهل 
الكفق التصدق والنيوة لدو الأشناء: ونرونيا قعائ الحق ومظاهره وضون اسيَائف. 
و المضطرّين * وقفوا عند أسماء الأسماء لميعرفوا حقائق الأسماء ولا المستى بهاء 
فتعظيمهم "و سمي و همى يزيله الحسّ وفقه النفس فاعتبر الشارعية ماذكرنا امداداً 
للهمم. و تحريضاً على طلب المزيد بالتشويق المدرج فيما ذكرنا. و ليعلم الألئاء كمال قوّته 
فى التبليغ حيث لميكتم ولم يوضم. بل عبّر عن الأسرار بعبارة تامّة مؤدّية للمقصود بياثه 
بالنسبة إلى الفطن البيب و التسمية؟ المطابقة مع السلامة من يشاعة التصريح. و آفاته وعدم 
تفطن القبِيَ المرادً. فجمع بين الكشف و الكتم؛ لير تقي الضعيفٌ النفس بالتشويق إلى حضرة 
اقوس كاد الليت مهارأ جنا اللدو اخ ادهنا وتفو سار اللبفيس انق 
الجزاء؛ امين. 


١ق‏ نبهتك. ؟.هوما 

؟. لمل هنا مقطا. 4.ه: تبعيّته 
© .ق: النطدة :ل فقوأ 
. عطف على أسم إن. .ق: تعظيهم. 


3 علف على «عبارة 0. 
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و القسم الآخر ماهو ضَّرْبُ مثالٍ لأمر ' آخَرَ يعلمه بالإرشاد الاإلهي أهلُ النهى وهو على 
ضربين أيضاً: 

الضرب الواحد هو ماكان المثال نفمّه فيه مرادأً بالقصد الأوّل أيضأ كالأمر الذي لأجله 
وقِع التمثيل. وذلك لشرف المثال و تضمنه الفوائد العزيزة. 

والضرب الأخشرهو أن يكون النراد بالتصد الأول عالأعله عت المغال و كتهنن به 
التنبيه عليه. و أمّا ما يتضمّن المثال من الفوائد فيقع مرادأ بالقصد الثانى لا بالقصد الأوّل. 

ولولا الخوف من العقول الضعيفة, و رعايةٌ الحكمة التى راعاها الشارع و يُلزِمنا الوقوفٌ 
عندهاء لذكرنا من كل قسم مسألة شرعيّة. و نهنا على أصلها في الجناب الإلهي. لكن نذكر 
أننوقجا كته يه اللتيسه وق أذ اراد التصة لاد لتقيس إلى اميق تطلق: ورقتد: 

فالمطلق الكمالٌ المتحصّل من تكميل مرتبة العلم و الوجود. وقد نيهت عليه غير مرّة 
وام قريب اننا 

العقيد في كل زمان وعصرٍكاملٌ ذلك العصر, وم سواه مراد له و واقع بالقصد التاني من : 
تلك الحيثيّة وإن كان واقعأ باعتيار آخْرَ بالقصد الأوّل؛ لما أشرنا إليه. ويتلو هذا أعنى 
المراد بالقصد الأوّل ‏ فيما ذكرنا' أوائلٌ المخاطبين؛ فإنّهم أُوّل هدف تعيّن لسهام الأحكام 
الشرعتة وخصوصا من كان سبيا لتزول حكم مشروع لميقصد الشارع تقريرّه ابتداء. فافهم 
تَرَشَدُ إن شاء الله تعالى. ْ 

والقسم الآخَّر ماقصدت به مصلحةٌ العالم من حفظه, وصلاح حال أهله آجلاً كالعلوم. 
و الأعمال النافعة في الدنها والآخرة. وعند الله ومّن شاء من عباده نفعاً يعم صور المنتفعين 
و أرواحهم: و عاجلاً كقوله تعالى: فو لكم في القصاص حياة» ”. وكأخذ الزكاة من الأغنياء 
وردّها على ؛ الفقراء. و تركِ قتال الرهبان لما لميتعلّق بذلك مصلحة,. وأَخدٍ الجزية وغير 
ذلك مما ذكر في سر التبوّة و السبل و الفوائد المتعيّنة منها". 


١ق‏ لأس "الى ذكر. 

*. البقرة [9) الأية ١1/9‏ 1.ق: في. 

©. كذا في الأصل . ولايشفى أن الأقام سيعة وإلى هنا تمت ثلائة أقام فالظاهر أنّ الثلاثة الأخرى سقطت. وكذا سقطت 
الثلاثة الأُخرى في نسخة الهند. 
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الع اتنا هوها اريدين الخمخ بالقصد المطلق الأوّل ' الذي ذكرته آنفاً. وله سراية 
في جميع الأقسام. ومّن تحقّق بميراث المصطفى#يْ. وذاق سر التنزل القرآني من أمّ 
الكتاب الأكبر بالذوق الاختصاصى عرف أسرار الكتاب العزيز. و انحصارَ اقامه الكليّة 
يما ذ كرتا 5 التفكق ١‏ العا وف ما سد بد رعاية حال المخاطبين و فهومُهم. 
وما تواطؤوا عليه. وفيه أبضأ ما روعيت به حكمةٌ؛ الموطن و الزمان والمكان. وحال 
المخاطبين الأُوّل, لحرمة المرتبة الأَوَليّة #كالسدر المخضود. والطلح المنضود. والماء 
المسكوب. والظلّ الممدود» وغير ذلك مما تكرّر ذكره فى الكتاب والسنة. و لاحظً لأكثر 
الأّمّة من ظاهر ذلك فى الترغيب و غيره. ومثله و أساور من فضّة للرجال. وأنّه تبلغ الحلية 
من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ”. فافهم و تذكر. 

و لنذكر الآنّ أمّهات الأحكام الشرعيّة الكلَيّة فنقول: الحلال على قسمين: مطلق. و مقيّد. 
فالحلال المطلق هو الوجود؛ لأنه لمِيُحجَر ' على قابل له أصلاً. و المقيّد من وجه هو كل أمر 
يباشره الإنسان المكلّف. أو يتقلّب فيه يصفة الفعل أو القول أو الحال. مما لميُحبجّر عليه هناء 
ولم يتوجّه عليه المطالبة فيما بعد أو العقوبة عاجلاً و أجلاً. 

والحرام حرامان: مطلق وهو الاحاطة بكنه الحقّ بحيث أن يشهد و يعرف كشهود " نفسه 
بنفسه و كمعرفته بها. و الحرام المقيّد من وجه كل مالم يتغيّر حكم الحقّ فيه لتغيّر حال 
المكلف. و لازمه* المطالبةٌ و* المؤاخذة كالشرك وكتكاح الوالدة والولد ونحو ذلك؛ إن 
هذا النوع ليس كتحريم الميتة و مثلها؛ فإنّه متى انصبغ المكلف بالحالة الاضطراريّة عادةٌ 
حلال فهذا النوع من الحكم يتنوّع بتنوّع حال المكلّف. فهو يعيّنه وَل بحالة وينسخه ثانياً 
بحالة ١١‏ أخرىء ١‏ وأكثر الأحكام المشروعة هذا شأنها و لاحاجة إلى التعديد و التطويل. 
وماسوى مانذكره فجزئيّات بالنسبة إلى هذه. فافهم. 


١.ق:‏ الأول المطنق. 


. ق: التسقيق. 


لا.ق: بقصد. 4. في بعض النسح: حكمه. 
.ذ: الضوء. ل.ق: يخجره. 

لا.تى: كشهود:. ىءق: ولازمته المطليه. 
هنأو ٠٠‏ ق: بعاليه. 


آلاق: بحالته. 
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والمباح أيضاً مطلق ومقيّد. فالمطلق كالتنفّس و التحيّز و الحركة من حيث الجملة, 
و المقد كشرب الماء و التغدّي بما لايستغني البدن عنه. و كذلك ضرورة التدثّر و الاستكنان 
و غيرهما مسا يحرس يه الانسان نفسّه ضرورة. 

و المكر وههو عبارة عن التغليب في ذكر ' كل أمر ممتزج من خير وشرّ ؤكل متشابه لأحد 
الجانبين ميلا" بهوى. أو عادة أو استحسان عقلى غير مستند إلى نصّ صريح مشروع. فإن 
الحزم و الاحتياط المرعيّ في التقوى يقضي بالاحتراز منه لما يتوقع من حصول ضرر خفي 
بالنسية إلى الأكترين سبية وثلائة البفض تادرا م ضوره للنتاية أ ولخاطيه الأكسبير 
العلمي و الحالى' لايّحِحَجَ بها كحال أهل الأمزجة و النفوس القوية مع الأغذية الرديّة 
المضدة من السمومات و غيرها, و كالطبيب المتدارك ضرر الأغذية الرديّة و غيرها يما يردع 
ضررهامن معجون و ترياق و غير ذلك. و لسأن هذا المقام فيما نحن بصدده قوله تعالى: إن 
الحستات يذهبن السيّنات4 ؛ و قولهو: «أتبع السيّئة بالحسنة' تَمْحُها»' فاعلم ذلك. 

والمندوب أصله كل أمر هو مظنّة للنفع من وجه ضعيف أو خفي؛ لكونه ممتزجاً متا 
لاضرر فيه. وما يُرجى نفعه غالباً وممّا" عساه يكون بليمٌ النفع أحياناً بالنسبة إلى البعض. 
وكأنّه عكس المكروه. وقد نبّه رسول اللديَِك على قاعدة جامعة بين الأمرين فقال: «إِنّ 
الرجل ليتكلّم بالكلمة من سخط الله ما يظَن أن تبلغ ما بلغت فيهوي” بها في النار سبعين 
خريفاً. و إن الرجل ليتكلّم بالكلمة من رضوأن ع الله ما يظنَ أن تبلغ ما بلغت. فيكتب بها في 
علي ودر أ حرو تنككي للد لذ بها ركنا إلى يوم يلقام»؟. 

وأمّا سر الناسخ والمنسوخ: فالناسخ هو حكم الاسم الثابت الدولة الذي إذا تعيّنث 
سلطنته ' في شريعة. الرية دوا سا لك ااسو يست ترجتها عن أسال 


الأعيان التي تحويها داثر 

١اق:‏ لاتوجد. "'-ق: مثللا. 

7. في بعضض النسخ: الحال. .هود (١١)الآية ١١1‏ 

6.ق: الحسنة. ل معي نتدرك الومائل. ج كن سن 7-8 
لا. قيه: ما, 8. لي: «: يهرى. 


5 ججامع الماهد: جم لالا, ع فنر8١,‏ ٠اظة‏ سلطنة. 
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و المنسوخ كل لسان و حكم متعيّن من انحقّ لطائفة خاصة من حيث سلطنة اسم يكون 
فلكه أصغرٌ من فلك الشريعة١‏ يظهر حكمه فيها, وقد قدّر الحقّ انتهاء حكم ذلك الاسم قبل 
انتهاء دولة الشريعة التى تعيّن " فيها ذلك الحكمٌ والزمان. فإذا ظهر سسلطان ذلك" الاسم 
المقابل للاسم الحاكم في الأمر المقابل للنسخ مع اندراجهما في حيطة الاسم الذي تستتد ‏ 
إليه تلك الشريعة. أندرج حكم الاسم المتقدّم من الاسمين المخاطبين في الاسم الآخّر 
المتأخر. وظهرت سلطنة المتأخْر ودامت دوامَ دولته كمانبّه الحقّ على أصالة ذلك على 
لسان الرسولة بقوله «إنْ رحمتى تغلب غضبي»”. 

و المحكم هو البيّن بنفسه و ما يقتضيه الحق لكونه إلّهاً. وما يقتضيه الكون. لكونه 
فالوفا: 

والمنتابه ما يصح إضافته إلى الحقٌ من وجه وإلى الكون من وجه اخرّ. و يختلف 
الحكم باختلاف النسب و الإاضافات, فافهم, فقد نيّهتك على أصول الأحكام المشروعة فى 
الحضرات الالهيّة و عرّفتك بسر خطاب الحقّ عياده بألسنة الشسرائع و بلسان شريعتنا 
المُهَئِِنة' على كلّ شريعة. وذوق كل نبى. فاعرف قدرٌ مانبئهت عليه. وقدرَّ النبئ الذى 
اتتسبت إليه. وقم بحقوق شريعة ا قام بحقوق الشريعة المحمديّة الفيام الناءٌ. 
واستعمله الحقٌ فى" وفاء آدابها ورعاية ماجاءت به على ما ينيغى, جلى له الحقٌ 
ما استبطنه من الأسرار فى جميع الشرائع المتقدّمة. و تحقق بها 5 أمر الله فيها. 
فحكم بهاء وظهر يأيّ حالة ووصف شاء من أوصافها مع عدم مخروجه من حكم* الشريعة 
المحمديّة المستوعبة؟ المحيطة. فإن ارتقى من أدابه و آداب شريعته الظاهرة إلى ادابه 
و ادابها الباطنة. و التحم بروحائيّته, و التحق بالصفوة من عترته و الكُمّل من إخوائه, استطعم 
ما استطعموا. و حَكم فى الأشياء وبها بمابه حكمواء و«ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء واللّه 
ذو الفضل العظيو» 35 


١‏ ن: التي (فيه إضافة). ؟.ق: بتمين. 

“.ا ى: لاانواجد. 6 ه: يبسلد 

6تون ادحفاتن. ج ١س‏ 131 الى المهكمة. 

لضم سر جد ىه ايو ععث. 

3 المتو عه ٠‏ . الحديد (لاة) الأبة ١١؛‏ الجمعه 870 الدّبه ؛ 


وصل من جوامع الجكم المناسبة 
أن تكون' فى خاتمة الكتاب 


اعلم, أن من الأشياء مايُحصى علماً من حيث أحكامه ومراتبه و صفاته. و لايُشهد 
ولايُرى. و من الأشياء مايُشهد ويّرى من حميث هو قابل للشهود. ومن حيث تعلقه و تقيّده 
بشؤونه المسمّاة باعتبار صفاتٍ و ياعتبار أسماء ومراتبَ. ونحو ذلك. هذا مع تعذر 
الإحاطة به. و الحكم بالحصر عليه, و حظنا من الحقّ هذا القسم, و لقد أحسن بعض التراجم 

وجد العيان ساك””*' تحقيقاً ولم ‏ تخحظ العقول بكنهه تصحيحا 

واعلم. أنّ كل ماله عدّةٌ وجوه باعتبار شؤونه المختلفة و؟ غير ذلك فإنّ التفاضل فى 
معرفته إِنْما يكون بحسب شرف الوجوه وعلوّها أو نزولها بالنسبة عن الدرجة التي يثبت بها 
الشرق, أويكترة الواوه والنشث والأخكام الفعيلة" بس أن علم زيد متلا ب يتلق 
بخمسة أوجه. و علمٌ بكر بعشرة. و أمّا في معرفة الحقيقة من حيث هي في نفس الأمر فلايقع 
فيها تفاضل و لاتفاوت بين العارفين بها أصلاً الا إذا' كان من معرفة الحقٌ, فإنّه ثيس كذلك؛ 
إذ المدرّك من الحقّ علماً وشهودا ليس إلا ما تعيّن منه. وتقيّد بحسب الأعيان, أومّل 
بحسب شؤونه الظاهر بعضها للبعض. أو التي هو بها أو بحسبها. وأدرك منها البعضٌ البعض. 


١ه‏ بكرن. ؟اى. مناك. 
؟كذ؛ في الأصل ولعله سسناك. فنو.أرء 
6ق التقصياية. كالى ملل 
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وأدروكتة؟ تن شيفياة هذا القدن هو المتعيّن من الغيب ' الذي لايتعيّن لنفسه. و لايتعيّن 

لنفسه شيء. و التعيّن'دائم البروز من بالق ع اللو تاه لفيتك ات امتاطة 
لتجلّيه, و المعيّنة له. أوقل: لشؤ ؤونه التى يتعيّن و يتنوّع ظهوره فيهاء والحقٌ تابع للتَجُلَى 
و صفته و مرتبته كما تقرارء فافهم و أمعن التأمّلٌ, وانظر مادسستُ لك فى هذه الكلمات. 


ثرٌ العجمت. 


.١‏ كذافي الأصل. و الظاهر: أدركه, ''. ق: غيب الذات. ه؛ غيب. 


وصل 


اعلم, أنّه لما يسَّر الله تكسيل هذا الكتاب المُودَع فيه من جوامع الحكم و تطائف الكلم 
مالايستخلص المقصو منه إلا من انتظم فى سلك أكابر المحقّقين. فضلاً عن الاطّلاع على 
معدنه و منبعه و مكتنزه و مشرعه -, تعيّن للعبد أن يشكر ربّه بلسان عبوديّته !. 

وأغلى مرات الشكر مغرفة حقيقته وكون الْحَق هو المولى المنعم لاسوام فأنا أنه على 
سر الشكر و موجباته بتنبيه عام الحكم في جميع الصفات؛ مشيراً إلى الذوق الكمالى. ثم 
أضرع إلى ربّى بما أظهر بي وعلّم وأوضح وفهّم. فنقول': 

الشكر: 5 من نعوت الحقّ سبحانه؛ فإنّه الشكور. و يتعيّن به -أى بالشكر ‏ العريفٌ 
والثناء النقتد. وله موجيان: أحدهنا: النفمة الواضلة من عين المثة انتداء: ومن حيث 
ملاحظة سد #ومابكّم من نِعمّة فمنٌ اللّه» ” والآخَر الإحسان الوارد في مقابلة الصبر 
الظاهر و الواصل لامتحان العبد. واستخلاص رُبَد نشأته بمخضات؛ الشؤون التي تقلّب 
شيا واهةا الانحان هو اندر عكر الندقا عيدة درك اليه شكرا آحد بوجي به العبد”* 
المزيد. فلايزال الأمر دائراً أبداً بين المرتبة الالهيّة و العبديّة. حتى تكمل حقيقة الشكر 
بظهور أحكامها كلّها فى مقام العبد بهذا التردّد. والمخض' الواقع على النحو المذكور. 
فيظهر حال الكمال ادي و الوضف بصورة الكمال الإلهى. 


.هد فيودية, ".ق: قافول. 
ب نحل 4 ألآية 6 غأعق: لسحعضات. ذ: ببحمات. والظذاهر: بمضضات. 


0 ق: العيد يه. 1.ق: المحض؛ <: لمحص. 
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وهكذا الأمر في كل وصف و حال يُضاف إلى الحقّ وإلى العبد على الوجه الذي يستّى 
اشتراكاً فى مقام الجمع و السوى. و فى مقام الحجاب بالتسبة إلى الكون, فإنّ الصفة تترّدد 
بين الرتبة الربوبيّة: والكونيّة تبدأ من حضرة الحقّ وجودأً. ومن حضرة الكون تعيّناً. وهى 
طاهرة مقدّسة مطلقة القبول' وقد تعيّنت أولاً بحكم العين فى الكون. و ليس" اذ ذاك من 
العين إلا نفس التعيّن. 1 

فإذا دخلتٍ الوجود الكوني وقعت في دائرة المغالبة بين حكم طهارتها الأصليّة وبين 
الانصباغ ” الذي نقتضيها؛ الأحكام الكونثة ومن حميت حتاقيا المحطلفة احداووة. 
وتأثيرأً و تأترا وقيداأ وإطلاقاً ببطون و ظهور. فلاتزال' كذلك إلى أن تكمل تلك الصفة 
الالهيّة بظهور أثرها في الطور و المقام الإإنساني الذي هو المجلى المقضود' :و سيد 
لاسن أيكأ من يفيف كلك الصلة كسالا حاليا ومسا تكد رد و يت قن إلى اللو الالقى؛ 
ابد موسك ره وريه الك هاذا هو يدن الكدال م سيت كل الى بوشفة وهال ومتاور 
ومرتبة وزمان وموطن في المقامين: الالهي؛ و الكوني. و تحقّق العبد بحكم الطورين: 
الإطلاق من حيث حضرة الحق, و التعيّنات من حيث الرتبة العبدية. فانطلق العبد فى قيد. 
و تقيّد الحقّ فى إطلاق. فقد ظهر الكامل الجامع المقصود, ونعم الرفد الكرا وهر البتناة 
00006 


.١‏ كذافي الأصل ‏ ولعله عن القيود -ح. كذا فى ناغة الهدد ونلخة دأر الكتب الرضوية. 


؟.ق:ليس بها. ؟. ق: الا صباع التي. 
5.د: يقتضبها. 6ه يزال. 


١ءق:‏ بالمقصود. 


و الثناء الذي به الختام 


الله إنّك قد عَلِمِتَ و علَّمتَ أنَّ الثناء من كلّ مئن على كل مثنئ عليه تعريف للمتئى 
عليه, فإمًا من حيث الذات أو الصفات أو الأحوال سوق وظهورٌ كل ذلك أو بعضه 
بحسب ما يليق بجلالك ما متعذّر إلا بك؛ لأنّك غير معلوم لغيرك كما تعلم نفسك. فإن أصبنا 
في أمر من تعريف أوغيره فأنت المصيب فيما أبديئّه تنا من صور مدحك و حقائق ثنائك 
وأحكام + شؤونك و أسمائك و نحو ذلك. و المُظهرٌ ما اخترتٌ ظهوره من أحوال ذاتك 
ومّلابس بقانك. وإن أخطأنا أوقصرنا فلسنا الملومين حيث رمَّحْنا بما انطوينا عليه. 
وما دع فينا بموجب استعدادنا ومبلغ علمنا و بحسب زعمناء : إنما نثبته لك أو ننفيه عنك هو 
كمال لاثق بك. أو أمر صالح نسبته إليك. 

الله ذلك الحمد الجامع لكمال المحامد كلّها. المطلقٌ عن قيود" النعوت و الأحكام 
والتصوّرات. حب ما ترضاه لنفسك منك ومئّن اخترتٌ ظهور ثنأئك به, أو تكميله 
بما أظهرت به وله. على ما أصبنا من الأحكام و التعريفات المضافة فى ظاهر المدارك منا 
وبنا إليك. ْ 

ولك الحمد أيضاً على ما قبلنا منك من حيث إقامتك لنا في مقام القبول منك و لك العقبى, 
و منك نرجو العفو فى مقام الأدب التامٌ و بلسانه عتا عنما إخللنا من واجب حىّ عظمتك 
وجلالك عجزاً وقصوراً عن الاحاطة بكتهك. والاطّلاع على سرّكء والاستشراف على" 


سل و اعم ١‏ سس ممس سس لل ومح سس ملظو اسمس جد -بباسسب سسا عيداه 1١‏ 


١.ناه:ابنا,‏ ق: قيده 
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أمرك؛ إذ لانعلم من حيث إضافة العلم و غيره من الأوصاف إلينا. و لانستطيع حالةً التعريف 
الحمد و الثناء الذي هذا لسانه _أكثز مما ظهر بنا. 

فإن أزددنا سَعَةٌ و حيطة واستشرافاً (ظهرت مِنّا و بنا؛ اذ مامن كوامن الزيادات إل 
ماشنتٌ ظهورٌه)ء' ولك ؟ أوّل الأمر و آخره. وباطنه المجمل و ظاهره. وان اأتصفنا بعد 
بالحصر و وقففناء فلنا النهاية لالك. إلا" من حيث نحن: و لاغرو؛إذ؛ جملة* مااطلعنا عليه 
أنه مامن معلوم تعيّنت صورثّه تمامأ في علمك إلا و لابد أن يظهر حكمه بك و في حضرتك, 
ومن جملة ذلك ظهور معنى النهاية و ثبوتها لموصوف ما بها وحيث لمتجسر العقول على 
نسبته' إليك لجلالك. فنحن له أهل؛ إذ لا ثالث. فلا عتب. و لنا العذر أيضاً إن نحن ظهرنا بها 
لايصح نسيته لغيرناء و هذا عذرنا و حالناء مع كل ما يجزي عليه لسان ذم, و يوسم بالتقص 
من حيث الاسم" والوصف, ومع ذلك كلّه فمنًا الاقرار بألسنة المراتب و الأحوال والأسرار, 
بل لنا العلم بما علمتنا*. و الحكمٌ أن الحجّة البالغة لك على من جعلته سواك فى كلٍّ موطن 
ولعامنذ؟ لاس لشو مدك ااانا امدقم لاكميل مدر امن طاهوراتلة ربط أخزار 
نجلّياتك, بتعينات مراداتك, لا أن أحداً منّا يستحق دونك إضافة شىء إليه إضافةٌ حقيقية 
كه عدي اويل 1 

وكيف يصح ذلك والأمر كله لك؟! بل أنت هو الظاهر في صور أحوالك النى هي نفصيل 
شأنك. ونَسْرُ بساط سعة علمك الذاتى. وحيطتك ببالأشياء النى جعلتها مكنوناتك .٠١‏ 
فافتضى كمالك الحاكمٌ على جلالك و جمالك تخصيص كل حال واسم, وإضافةٌ كلّ متعين 
بحكم خصوصيّنه المميّزة له من مطلق شأنك. ونعته و تعريفه ٠"‏ برسم, ليظهر التعدّد. 
ويكمل ظهور السعة المستجنّة فى غيب الذات بدوام تنوّعات ظهورك و التجدّد. 

فى غلك لزه حك حابن تافو عل عق احرف ناد الابدر اقد 2 و1 يق 


.١‏ ماين الفوسين لانو حد. ".في ذلك. 

© ف : ألا تو عد أءق: أذ من ه٠أذن.‏ 
0 8: جستف, كااشائية 

فى: الوسف م الاسم. ى:أعلمننا, 
كان:راأن هاأن. ٠.ه:‏ مكونانك. 


“اش بعر بفه. 


و الثناء الذي به الختام / 788 
العلماء نسب ما أدرك إلى التأن. بل إلى خاصّة' و توهم من اسمه ورسمه غير الحقيقة 
لحد عن الطريق '. فعاد حكم ذلك فى مّلابس ابتلاءاتك المرضيّة و غير المرضيّة عليه. 
حيث كان وكيف كما أخبرت في كنابك المجيد بقولك: لاو نبلوكم بالشرّ و الخير قتنة و إلينا 
ترجعون» 'و من باني بحكم ذاتك ولم تستهلكه و تقهره أصباغٌ ظهوراتك. ثبك ثشسهوده 
ومعرفته من حيث هما لك حالةً اختلاف أحكام شؤونك التى هي عند مٌن شئت أسماؤك 
وصفاتك, فلم ينحرف إلى طرف من الوسطء وكان ممّن استوطن بالذات مركز الدائرة 
الوجوديّة وأقسط. 

الله و أنت المسؤول من حيث مبلغ العلم الحالي أن لا تنظمنا في سلك. و لاتقرّنا؟ 
بأهل صدق ولاإفك. بل إن اخترت تعيّننا و لابد يأمر أو أموي قلذكن متك لضا سيكت 
تعيّنك إذ ذاك, و على نحو ما تختاره لنفسك من نفسك. و ممن شنت من المتعيّنين” باعتبار 
نسبة التعيّن إليك. أو إليه لك. 

وإذ قد أَغّلتنا لهذا الأمر. و أطلعتنا على هذا السرّ. فلاتقمنا بعدٌ في حال و لامقام يقتضي 
تبودا د رهق فالا ءا ء لف ا الأ رك الكفيل بالقيا كك فل وللقه و التشفوت 
اليه انالك تحمق امداق ون كر شرت ار الور للم من كن رس يا 
وكن لنا عوضاً عن كلّ شىء, و أَعِنَاا على ما تحبّه و ترضاه لك منّاء و لنا منك. كل الحبٌ 
و الرضا. فى أكمل مراتب مد كك و اهل ووتالة قاف ام 

تم الكناب #والله يقول الحق» ” وطيهدى من يشاء إلى صراط مستقيم» ” والأمر كله 
للّه. هو الأوّل والآخر. و الظاهر والباطن. 


مم الى 
النيمة 


وقد وقح الفراغ من تسطير هذه النسخة الشريفة المسمّأة بإعجاز البيان في تفس, 


١ف‏ : خاصيته. ؟.ى: الطريشة. 
لحل جك ريل لكايه زاية 1 تعترنا. 
6 في: المعبين. نوما 
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أ القرآن من مصنّفات شيخ المحقّقين وزيدة الأكملين سرهان المدققين و أبى الأولاد 
الإلهتين صدر الملّة و الحقّ والدين و أبى المعالي محمد بن إسحاق القونوي الرومي تلميذ 
الشيخ الأكبر محيي الدين بن العربي فيه و نور ضر يحهما. اميق 


خاتمة التحقيق 
بعد حمد الله تبارك و تعالى على توفيقه لإتمام هذا العمل. يجب علينا أن نلفت نظر 
القارئ الكريم إلى أَنّه لميكن عندنا فى تصيحيح هذا الكتاب أيّة نسخة خطية. فاعتمدنا 
على النسخة المطبوعة بمصر بتحقيق الأستاذ عبدالقادر أحمد عطا و نسخة الأستاذ العامة 
السيد جلال الدين الأشنياني المصحّحة والنتى قوبلت باهتمام الأستاذ دام ظله على 
نسختين مخطوتتين. وما أدى إليه النظر وفكري الفاتر. 
والحمدلله أولاً و آخر. 


الفهارس 


فهرس الآيات 
فهرس الاصطلاحات 


فهرس المواضع 


فهرس الايات 


الابة الصفحة 

الفاتحة )١(‏ 
اياك نعبد... ك2 برتيينفى 
الحمدلله رب العالمين 0 14 
٠7‏ يفنا 
مالك يوم الدذين 0 1 


أهذنا الصّراط المستقيم ع لاا /ا4. /741 
صراط الّذين انعمت عليهم غير المغضوب... 
ل شقان 


البقرة (7) 

هل ينظرون الا ان يأتيهم الله... 5٠١‏ وذ 
ولا.يحيطون بشىء من علمه ١08‏ كن 
ويهدى من يشاء الى صراط مستقيم 

على ا مليفنا 
أقيمو الضلوة تف 7 
كلوا من طيّبات مارزقناكم ‏ “ان 1 
إن الله يحب الو ابين قف ”> 
واشكروالى برل 2 
ولك وجي فزي ته ها به 


عاستبقوا الخيرات 18 
قهدى الله الذين آمنوا... ينف 
قل لله المشرق والمغرب... ‏ *؟ا 
كذلك جعلناكم أمة وسطاً يدن 
قايئما تولّوا نم وجه الله لق 
ولا يحيطون بشىء من علمه... ذ13 
تلك الرّسل فضّلنا بعضهم على بعض 
إقذاين 


لانفرّق بين احدٍ من رسلمه ‏ كلم” 


اولك هم الحاسرون 2 

ولكم فى القصاص حياة لمن 
آل عمران (*) 

قل اللّهحّ مالك الملك... م 


والرّاسخون فى العلم يقولون.. ٠‏ 
والى اللّه المصير ملا 


و آتنامارعدتنا على رسلك ' ؟ة! 


و يحذركم الله نفسه 9 
النسا(غ) 
سن يعحل سو بحزبه +1 


انْ الله لايظلم مثقال ذرّة... 0-0" 


اكرا 


3٠‏ / اعجاز اثيبان فى تفسير ام الفرآن 


ويؤت من لدنه اجرا عظيماً  ٠0‏ ع 
نعلقكم من نفس واسمدة ١‏ 545 
و من يطع الله و رسوله 1 انا 
ذلك الغضل من اذله... 2 0 
ان الله يأمركم إن تؤدوا الامانات الى اهلها 

نم نون 
لئلا يكون للناس على اللّه حجة... 

1 اننا 

المائد: (8) 

ولانحر موا طيّبات مااحلٌ اللّه لها 

الم 50 
لسن علق التاين أمكوا 4 1ك 
تعلم مافى تفسى و لا اعلم مافى نفسك 

ع11 رون 

الانعام [3) 
الدين يدعون ربهم... 0 18 
و سيجز بهم وصفهم لحمل +113 
وشنادهة مفائيح الغيب 35 أكرث 
ورك الغنى ذوالرٌ حمه ل يلين 
فالق الاصباح . اننا 
مافرطنا فى الكتاب من شىء ‏ 04 ما 
ولاارطب ولا يان 9 دن 
قلله الحجّة البالغة ا > 
كتب ربكم على نفه الْرٌ حمة +0 4١51-51؟5.‏ 
1 

اولئك الّذَيِيْ هدى اللّه... 3 1 
ووهبناله اسسق ويعقوما ‏ بم م5 


وازثر نار بحبى دد أ 
ومن ابائهم و ذَرّ بَاتهم و... امه الجر 
ذلك هدى الله بيذى يه.. الم كك 
اولئك الذين أتينا هم الكتاب هم ا 
اوئنك الذين هدى الله... 4 1و 
ولو شاء الله لجمعهم على الهدى... 
5 مرفلا 
لاينغم نفسا أيمانها... 23١ ١‏ 
الاعراف (/) 
ولنْه اللاسماء الحسئنى 1 1١‏ 
قل من حرم زيئنة الله 2 ااا 
ان الْذين تدعون من دون الله ١+‏ 73 
قل من ححوّم زينة الله كك 
ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرث من الخير 
كرا رقا 
الانفال (م) 
ويجعل الحبيث بعضه على بعمضص 
نذا 15 
و مارميت اذ رميث... 1 7 
و ماكان الله ليعذّبهم وانت فيهم... 
عم ٠‏ 11 
لميز الله الخبيث من الطيّب لب و 
يونس )٠١(‏ 
يدير الأمر م ١‏ 


ان الل ص أمنوا كو عدثرا الحالحات 
3 55 


ان الفلِنٌ لا يغنى من الحن شبيا اغب 11 


هود!(١١)‏ 
اليه يرجع الامر كله 0 
الى توكنت على الله ربى 0 ءد 
فاستقم كماامرنثت 11 
ان الحتات يذهبن السيئات ؟١‏ 
يوسف )١7(‏ 
رخو كل ذى علم عليم 0 "“ 
واللّه غالب على امره ل 


من وجل فى رحله فهو سدراءه نف 
ان الحكم الالله.. 
قل هده سبيلى 5-5 ل 


فوق كل ذى علم عليم " 
الرعد(١)‏ 
لا يملكرن لانفسهم نفع و لاضرًا 
١‏ 
لامعقب لحكمه 8 
انزل من السّماء ماء قسالت... ١‏ 
فنعم عقبى الذار 7 
يدير الامر 
اللّه خالق كل شىء 0 1 


الحجر )١82(‏ 
وماهم ملها بم ختر جين 1 
فاذا سويته ونفخت فيه من روحى 
9 

نحل (15) 
بين نفناس ما نزل الهم 5 


مضنا 


١4 
غى ال‎ 


امد 


ننا 


١ 


فهرس الأيات / 1١11‏ 


و مابكم من بعمة فم الله... ١ت 8١‏ 
الاسراء )١/(‏ 
سيحان الّذَى نسرى بعبده 0 "١‏ ىم 
قل ادعو الله .. 1 +أدأارقن/اا 
ولانقتلوا اللفس النىا 0 3 
وماكنا معذّبين حتى... ١‏ 5 
قل كل يعمل على شاكلته 2 ؟م 1 
وان من لى, الايسبّح بحمده *؟ ”7 
واقضى رثك الا تعيدرك: 1 1 
و لاتجهر بصلاتك لل 10 


ولاتجعل يدك مغلولة 4 0 


كلا نمدّ شولاء و هولاء من عطاء رَبك 


7 ان 

ومااوتيتم من العلمالا تليلاً هم 655164" 

كفى بنفك اليوم عليك حيا؟” ديق 
الكهف (18) 

قل الح مِنْ ربكم... ىق 18 

انهم فنية أمنوا بريّهم ب 11 
مريم )١19(‏ 


هل تعلم له سمباً 2 م١‏ 
فوريك أنسجشرنهم مع مدن عع نع أركا 


ياابت أنّى أنحاف . 8 1 
اذكل من فى الكموات.. 2 +ه 1 
وكان على رك حسما مقفيّا “ الى 
وان ملكم الا واردها اليا ملق 


1 احن 00 ع اللأرضص ومن عليهاً 1 اللرونا 


55 7 اعجاز اليبان في تفسير امالغ رآن 


طه(١؟)‏ 
انُه لا اله الا هو له الاسماء الحسنى 
4 1:5 

اععلى كل شىء خخلقه 35 1 
اعطى كل شير ١‏ حلقه تمّ هدى .ن ‏ 717.588 
وانى لغفار لمن تاب.... الاي 
واصطنعتك لنفسى 8 لدان 

الانبياء (١؟)‏ 
لو كان قيهما أئهة الا الله... ‏ م مما 
وكلاً آثيناه حكماً وعلماً قن لع 
ونبلوكم بِالشَّر و الخير... 1 ع 

الموّمنون (7؟) 
لم انتشأناه خخلقا أخخر بن 7 
زما] حلقنا كم عن لحل قرا 

التور (4؟) 
نور السشّموات والارض... . 0 
كل قد علم صلاته وتسميسحه ‏ ١؟‏ بلق 
نور على نور يُهدِى الله لنوره من يشاء 
عق 0 

الغرقان (0؟) 
وقد مناالى ماعسلوا 0 ؟ 1 
فجعلناء هباءٌ منثورا اننا ريق 
بو مئد خخير مستقراً... دكن 8 
يوم تشقق السماء بالغماء 5 3 
الدلك بومئد الحى للرّ حمن 02 7 
اساطبر الاي ليى. 3 15 
والذين اذا اتفقرالم يرفوا ‏ دم لدف 


التمل (/1؟) 


5-07 5000 اع ل ليك يخم لوا 
قل لا بعلم من السسوات و الار ضى الغيب 


لدكا 
القصص ١م‏ ») 
وكل شىء هالك الا وجهه ا 


العتكبوت (8؟) 


و ماكست تتلوا من قبله 1 
لقمان (١1؟)‏ 
والى الله عاقبة الامور 1 
والى الله عاقية الامور نف 
السجدة (9897) 
يدير الاامر 3 
الاحزاب (88) 
و الله يقول الحق 0 
ولن تجد لسنّة الله تبد يلا 3 
سأ (1*) 
و هل تجازى الا الكفرر نا 
الفاطر (6*) 
مايفتم الله تلاس من رحمة ‏ ؟ 
اليه يصعد الكلم الطيّب 7 
والعمل الالح برفحه ٠‏ 
ولو يوا خذ النه النّاأس... نك 
يس (35311) 
اعبدونى ا 
صاقات (97*) 


دما لجزون الا ما كسم تعملو نوكر ١‏ ؟ 
رمامناالالك مقام معلوم 3< 


0 


ردنا 


ترقة 9 ع؟ 


1٠ 


18 


امملقيقفى 


118 


14 


51 


57 


ص الل ") 
وما خلقنا التموات والارض... 56 
مامنعك ان تسعف لما خلقفت بدى 
زد 


فاذا مو بته ونفخت فيه من روعضى 


يا 
الزمر (94) 
يتمعون القول.. 0 
والكمواث مطويّات بيمينه ‏ <ه 
الله شالق كل شى»... 3 
الغافر (4) 
لمن المنك اليوم... ع١‏ 
وسع كل شيء رحمةوعلماً ‏ *؟ 
و حقّت كلمة ربك ع 
فحّلت )١(‏ 
انه بكلٌ شىء محيط 3 
تنزيل من حكيم حميد 5 
الشورى (؟17) 
ماكنت تدرى ماالكتاب.. 3 
ليسر كمثنه شيءه 1 
الاائى الله تصير الامور 0 


و ماكان لبثر ان يكلمه الله ات 


الله نطيف تعناده 5 


انك لتهدى الى سراط مسدتفيم ؟ن 


الكل 


ليا 


الى لكل 


0 


174 


2 
ده 
كلف 
١‏ 
١‏ 
1 
ال 


5١ 


نهر سي الأيات /ر 5115 


5 عام ما تمعلر ل بض اانا 


و ماكان لشو أن تكلمه الله الا و حياً 


- وم 
الْزخرف (49) 
ماضربوه نك إلا جدلاً 3 1 
فلما اسفونا انتقمنا... دن ع2 
الجائية (48) 
وسخخرلكم مافى السعوات ومافى الارض 
١‏ مم 
الاحقاف (5غ) 
قل ماكنت بدعاً من الرسول... 4 م 
قلعا راو عار قا ستقيل ازذيتهم :. 
كرف الا 
محمد (/2) 
ولنبلوتكم حتى تعلم ل كم, 
ان تنصر وا الله ينصركم 2 1 
الفتح (18) 
يغفر لك الله ارح /؟ 
نيزدادوا ايمانامع ايمانهم 1 14 
ق(١6)‏ 
و ما يبدل القول لدى 4 11 
الذّاريات (01) 
وماتخلقت الجِن والانس... عن 44. مال 17؟ 
نجم (8ة) 
وانالى ربك الستهى 00 جم 0 لما( 
مازاغ البعسر و ماطغى 1 علق 


ان الغلنَّ للا يغنى من الحق شيأ 18 * 


/ اعجاز البيان في تفسسير ام القرآن 


القمر (64) 


وهاامرنا الا واحدة... 3 


الرحمن (88) 
كل بوم هو فى شأن 5 
الحديد (لاه) 
هو الاوّل والآخخر... * 
وهو معكم اينما كلتم 1 
ما اصابكم من مصيبة فى الأرض... 
1 
مااصاب من مصيبة فى الارض... 
5 
المجادلة (مة) 
اذا ناجيتم الرسول... لق 
الحشر (89) 
هر الله الذى لااله الاهوي 00 "م 
الطلاى (18) 


٠7 


احاط بكل شىء علما ١‏ 


اا 


كا 


غقاغ؟ 


خا 


كنا 


م 


سينا 


0 


الملك ١/ا)‏ 
ماترى فى نخلق الرّحمن من تفاوت 
١‏ 
الجن (7/) 
الامن ارنضى من رسول...  ٠‏ 
المدثر (9/4) 
يضلٌ الله من يشاء و يهدى من يشاء 
إذىا 
الضحي (57) 
ووجدك ضالا فهدى 0 
الزلزلة (89) 
قَعن يدل متتال... / 
الياس )١114(‏ 


قل اعبوذ برب النّاس ١‏ 


714 


اللدانا 


كما 


فهرس الاصطلاحات 


برآي 
آثار الأسماء ١55؛‏ -الأسمائية 335 41 
-. العنصريه 146؛ - المضافة الى الوجود 7١18‏ 
أخصر درججات الايمان ١لا؟؛‏ - الغيب 153؛ 
-- مراتب الغيب *7١؛‏ سه مرتبة الشهادة 4١٠؛‏ 
-- مرتبة الغبب 8]؛ -- المموجودات (- الذي 
تمحقق بالنعم الالهيه و هو عيسىبن مريم) 591 
الافنق ١35‏ 
آيات الآفاق و الأنفس 747 
«أ» 
ابتهاج الالهي بالكمال الذائي: 0377 
الاتحاد "51 01 33 ١720‏ 
إحساطة الوجوديه 3119 51/4؛ - الوجودية و 
العثمية 94١‏ 
الأحدي 3“ 0ت ,1ق حرق فدل3 اكل مكل 
ال 5ل 19ل ع 1 ترت هل طخل هلل 11؟, 


18 له تجلى‎ 7١5 84 الأمر‎ - 73١ 


*لء 4غ8؟ -- نجلى الوجودي 4194؛-تجلى 
الالهىي الجبمعي 5000 المجمع قله اراق 
7 111ء -- حكم الذاتى 41١١١‏ الذوق 


الجمعى -- 0 الخالام الغيبى 1١‏ 


ه١‎ 44 4١ الأحديات‎ 

احصدية: لا الل قل 11 “كل 69 ”هق ارمق وق 
ا 010 
ل ا 0 
م مل ل عل 580 الأحدية (- نعت 
هرتبة إنان الكامل) ١17‏ - الالهية الأولى 
4 -- التجلي 00, - التجلي الأول بوي 
- الجمع 37317 اا لاك ١1ل‏ قكل قلل 
مكل 6# ع شل لال وال لطلى لهل الل 
1 ولا 1117 ا لذك الكل أو فى 
1 الال ولالاى وا لال ع ل 

- اللجمع الارتهي 45 4 ال الجمع الذاتى ١1؟‏ 
-“الجمع و الوجود 48 11/١‏ -- جمع المجمع 
ام د البحق 114 


-الزات - 370١‏ 7873 505؛ - الغيبيه 1٠١‏ 


-المتجلى 396 - المرتيه الالهيه 4184 


- الو جود ه711 

الاحان (- مقام) الاق 45ل لاخرا, 505! ايمان 
و -(- روح النعمه) 581؟؛ اول درجات ١لاآ؛‏ 
مالاحؤلات الاحسانبه مما 

احك.يام الأس_ماء 48ل 519 4536 الاسماء 


/ اعجاز البيان في تفسير ام القرآن 


المتعينه 487 - الأسمائيه 577؛ - الاسما و 
الصغات كال - للاعيان 45؛ - الالهيه ل 
سه الامكانيه /7137؛ - التجلى ٠ه‏ ؛ - التجنيات 
4 

- التقييديه 1؟؛ - التتييديه اللامكانيه ١‏ 
- الحضرات الخمس 95؟1؛ - الخمسه 9١51؛‏ 
-الدهر والزمان كماع - الشوقه 70 
- الربوبيه 41548 - العبودية و الربوبيه 519 
--القيود 4115 - الكثره: ١1ل‏ على اثلثلء 
-- الكثرة التركيبيه: /189؛ -- الكونيه: (المظهرة 
حكم الكثرة من حيث ظهورها بالانسان) 45]: 
“اع مغ, /اغ؛ - النكاحات الخمسه مما 

احوال الامكانيه: ١خ‏ - الشسهيه الندسيه: خلقل؟؛ 
-- الو جوديه المعنويه: 838؟؟؛ -- التكرينيه: 710 

الأخبارئت الالهيه: /الل8 

الأدلة التظريه 387 *7, 71؛ -- الذوقيه 18 

أذواق التامة الجليه: /11؛ - الصحبحه ١9‏ 

الاذعان: 14 الامسلام و --(- صورة التعمه) 
نكن 

الارك الأسنائق: 541 

ارشاد الانهي: 740 

الارواج: 557؛ - العلويه: 38؛ - النوريه: 6/ا؛ 
الانسسائيه: 367 1١9‏ --المهيّمه: 3118 
٠6‏ ب المشرده: 721 1؛ ب النوريه: 18٠‏ 
- النوريه و ألناريةه: .15١‏ - السدسيهة: 351 
57 - العليه: 54 ؟؛ - الظاهره: 51/٠‏ 

اسباب الكوئيه: 777 


اس تحضار البرزخي: امن 

استعداد الكلى الغيبى: كنار 

الااستقامه: /371/9, 91/4؛ بح الو سطية: 4576 نه سنن 
الاعتدال و - ١551؟‏ - المطلقه (- مرتبة عامه 
شاملة من مراتب الهدايه) 5086 

اسرار الأسماء: /ا13ا؛ - الالهيه 5١5؟؛‏ 

الالهية القرانيه والفسرقانيه: ٠#؟؛‏ -- الالهميه 
والكونيه: لال دك 

الحسق: :7 - الربانية و الكونيه: 108؛ 
-الربوبية: /17٠5؟؛ ٠‏ الشريعة؛ 45143 - الشريعه 
و الحقيقه: *59؛ - القران: 7584 

الاسلام: (-اول مرتبه الرشاد) 181؛ و الاذعان 
(- صورة النعمه) 585 الأستراء: ١ل‏ 177! 
-- الالهي ده الالهي الجمحي الكمالي: ١‏ 
-- الرحماني: 5١‏ 

الاسم: ل ا ل ا ا ا ال 
اال أغ ةغل ]كل امل وك تال لاك 
-الالهى 75؟؛ - الجامع للاسماء (> ائله) 
11 

أسماء: لاى ىك قل كل ع م 1١‏ 44 53 حل 
07 غتق كيل على الل وللى لاتلل كي 341 مق 
1ءت 15ل 11ال تلل لا لل دك فكل 
ل تل 1415 ]ل مكرمع نكل 
تتكمل “كلل الى امل طرق حون ال كال 
14 “وك وولار - الايسماء: 10 40. 
الى 51ل غ4 - الاصليه الاول لال 


د الالهسية: 65 الال لاق ألما -الأول: 


١ 89‏ -- الحق: 

0 1 5007 - الحتق و صفاته: ا 
س الذائيه: 3111 1و3 ام 

-الصفات: لاق 1737ب د الكليه: 03784 ]لكلا 
- المتعينه: 945 - المنسوبة الى الكون: 3*٠‏ 
مراتب اس ااا النسب الاسسمائية العلميه: 36١‏ 
إحكام الاسمائيه +857 

أشارات الربانيه: 763 716 

الاشكال المعنوية الكلية المجرده: هلا؛ -. الكلية 
الغييه: هلا 

اصحاب الاعتدال الاسمائي الغيبي الالهسي 
(-انكمّل المقربون) ١1؟؛‏ - المكاشفات 
الظاهره: /40؛ الأظهار: 44 -- الايسجادي: 94 
أطلاق الفيبى 157 - الثام 7١8‏ الاعتبارات 
العرقانيه: 1١١1‏ --الوجوديه 18د الاعتدال: 
ب ا ام الا ا ل 0 اه 
2 الالهي الاسمائي الكمالي 931 التام: 
كك 131 -- الحسقيقى: 5849! - الحسسي فى 
الرو حاني 0 المثالي ره -- الحاتي الجبعى 


الوسطي الرباني 544؟؛ -- الرو حاني: 53778 
د - الغيبي: 0 - المعنوي: 114 1380 
-- الوجودى: 917 اصحاب - الاسمائي الغيبى 
الالهى (ه الكمّل المقربون؟) 453١‏ مسن سه 
١‏ ميزان الاعتدالى: الالهى 45805 31/4 بحالة 
الاعتداليه الحقه: ت6؟؛ حاله الرسطى 
الاعتداليه: 518 


اعلى مراتب اللكر: ذنم 


فهرس الاصطلاحات / /711 


اعمال الر و حانيه: مق 

الاعيان: 34 104, ملل ]لل 81 

- الالسسماء 515 --الث _أبته: ١ه‏ شال 
- الخار جيه 107 - العالم: 777 ل الكائنات: 
٠‏ هب الخّرنيه: 18 ىلل 447 - الكونية المجردة 
١٠لا‏ -- المتصقة بالو جود 139: - المجر ده ل/الا! 
-- الممكنات: 53146 - الممكنات الثابه: 07 
- الممكنه: 03١‏ 118 - المورجودات: ١٠٠؛‏ 
- الو جوديه: 431014 48 

افتقار التام: 5؟؟ إفناء: يدا 

اكابر المحفقين: 70١‏ 

١كوان:‏ ]كر 79/531837 ألست: (- ميتاق) 194 
مضنا 

الله: (-الاسم) ا ا ات 
ا ا 

الأنرهه: 37 اا 701 01 

الألرهيه: 8؟, 580 (2 نعت الالوهية بالوحدانية 
الغانيه) تك أت الى لعل اكلى مكل لكل 
يد يد ال يي 500507 فنك رذلرة 
--- الجامعه للاسماء و الب: 1١14‏ 

الامانى الشهيه: 6,٠؟‏ 

الأمر١‏ ١ح‏ العالم) 2١‏ 119. -الاحدي كيه 
الاحدي الجمعي الالهي 507؟؟؛ -- التفصيلي 
- التكو ينى 9377؟؟؛ > الجامم (- المسرتبة 
الخاميه من حضرات الخمسر) إناي نم الجامع 
بين الظاهر و الباطن: 138 - اللجامع ا 
الاسماء و الصفات: 555 - الالهى: تكن 


8" / أعجاز البيان فى تفسير أمّ القرآن 


-.الالهى الرحداني: لقال -الاول: كوب 
-- الذاتي الانهي: 4 -- العرشي الو حداني 
الوصف: 534؟؛ - اله لممي 505 - الوجودي 
القول الامرى 46 

الأمذاد: لاقل كرة !اس الالهي ب الملمي: 
مه -- الو جودى الاحدي ( - افتقار العالم في 
بقاته اليه) .م7 

أمامأ حاوياً مبيئاً ( خازناً أميناً على حضرة 
الجمع د الاسرار) ٠7‏ 

ام الكتاب: لكر هلل كل 114 ؟ الاكير: (-الامام) 
ل لان 

ام القران: (د الفاتحه) ؟١!‏ امهات الاسماء: 184؛ 
-- الحقايق: .١19‏ 40 --العلوم امهات الاسسماء: 
4 -- الحقايق: /ا3. 40 -- العلوم و الحقايق: 
١م10‏ 

الانان الكامل: 3١‏ 31 شت لض 317 1١ل‏ 
كج انمد قدكن -- المجامع الكامل ما 
أتيساط وجود المطلق غ177 

أنوار الايمانيه: ١84‏ 

أدنى: (- مقام) /31: 243 

الاول (ح الاسم) ل الاوليه: فق ٠٠١٠١‏ 

اول الاسفار 151 - الانناء 4لا١‏ -.ورجات 
الاسمان !١50؟؛‏ - الحضرات الوجودية 
المتعينة من غيب الذات (- حضرة التهيم) 
58 - الشهاده: ١3‏ 

- عالى الندوين و التسطير ( القلم الاعلى) 
541٠7‏ - العوالم المتعينة مين العماء (- عالم 


السثال المطلق) 4١7١‏ - مراتب التعين 448 
--مراتب اتتعيين 15؟ ١‏ مراتب الظهور 5١1؛‏ 
- مرتبة الشهاده: 18 1١٠؛‏ - مرتبة الرشاد (- 
الاسللام) كمت؟؛ - مقامات السالكين (- التويه) 
ين 

اهل الله هت 1ك 50 ملل كل كه قال ودل 
لحك خذل 22015 - الاذواق: 1ل ول لكل 
لاماء + الاذواق المستقيده لاا 
- الاستبصار: 0١‏ كل - الافكار: 34ل لاثرا؛ 
الاطسلاع 586, س الاعستقادات 15 
- الاعتقادات الظنيه و التقييديه: 85؛ - الانابه 
لا 

- البدايه /ا4؛ - اليصائر و العقول السليمه 451 
-- التسنيم ١0؟؛‏ - التحقيق 58 

- الجدل و الفكر 8ل - الخير اثلل مكلاه 
- الحضور:07١5؟؛‏ - الحضور و الشهور: 5١7‏ 
- الذوق: حك 13؟ - الستر الالهي الغيبي ؟4؛ 
-- السعاده /الالى ١‏ العادة و الفماء ١51؟؛‏ 
- الشهود 3313 98؟؛ - الصراط المستقيم 
؟ 0 - الصحر 3١51؛‏ - - ال“طلب الفكرى 18؟ 
- الطريق 6/١؛‏ - الطريق الله 75 - الظاهر 
545؟؛ - العقل النظري ؟1؛ - العقول 
السلليمه 5١‏ -.العقائد: 517 العلوم 
الرسميه: 555 -- العناية الكبرى: 24 74 

- القلوب المنورة الصافيه 14 

الكلشلف: 67 ]ال 160" د الكلف و 


الشهودة55!, - الكشف و الْرجود: 515 14!؟ 


-- النار: ١07؟:‏ - النفوسى الأبيه:/09١؛‏ - التقل 
احا - النظر: 58585 - النهى: 7558 

-- الهمم العائيه: 10/4؛ -- اليقظة و اليقين 95 
- البمير: و الحمال: ١7١‏ 

الايقان: 785 

الايمان: (> مقام) 5/1 585؟ سر الاحسان 
(تروح النعمه) 545 

«بي» 

ب: البارى (- الاسم) 1١61‏ 

الباسط (- الاسم) 111 

الباطن: 037 753575 (د الاسم) 4١‏ 0157 
ال ا ا 0 
ا ككل قال مكل تقل حككت ككل 
ل لان تل الى 55ل الانان: كيلا 
د ائديا تح - التشأة الظاهره 583 

البراهين الذوقيه الكشفيه !١1‏ - النظطريه 5١‏ 

البرازض: 18, "الل 1755 7141 

برزخ: (- مقام الانسان اتكامل الذي عو برزحخ 
بين الحضرة الالهية و الكونيه) 54 41-41١‏ 
؟ ل لكل اال دل قعل الال اال لول 
قفي دون 

-الاول: 48 47 -- بين الغيب و الشهاهه (- 
مرتبة أنسان الكامل) 7١1؛‏ سد بين الاسماء و 
06 الذاث: ١177‏ 

- الجامع: حض 51( - الحضضرتين: الالهيهر 
الكرنيه: 114,؛ -- الحضرئين (- الانساأن 
الكامل) 546 


فهرس الاصطلاحات / 5515 


اسنحضار البرزخي: كخركا -- تجلي 70 تعين 
--الوسطى؛ -. حكم 181 -- مقام 37 
- المكث 5١5‏ 

البرزخسيه الشابتة بين الذات و الالوهيه 17" 
عادات "4 - المرتية 97 س نشأة حو 
نشآت الدنياوية و الاخرويهو -- ١17‏ 

البط الاول ١0‏ 

البراعث العشقية ١٠١‏ 

البصير (- الاسم) ٠١8‏ 

بطن: 214 178, كارا 

بطون: 44 33١‏ 954ل عر اج عم لكل 
- القران ١78‏ 

بروز العالم من الغيب الى الشهادة: 860 

«نست)» 

تأويل: حك هال لاخلا جزلا وال 

تمجريد: 4516 - التام: 1١8٠‏ 

التلجلى: 75 فك وس حل 41:اق حم كت الل 
الل غدل لاكت لال مغل بعلل اضرا 
-.الأسدى: غلك -- الااحدى المجمعى 1١‏ 11؛؟ 
- الالهسى 1ه “لال على - الاثهى الجمعى 
الاسطدى 119 سالارل: فى عق ١1غ؛‏ 
- الأايجادى: 5/ا -- البرزخخى 7 ل الثانى: 
ماقا 

- الصبى الالهى 50١ب‏ الحق 061 لال 1لالء 

- الذا“تي ١غ4.‏ 0545 كلا 61 اا5 اوكلل 
ؤائى غيبى 00 

- الغيبى 118١‏ - الككنببي: 570 - الكمالى 178 


/ أعجاز البيان في تفسير ام القرآن 
المسستعين: 73 0177 ل المطلق: ١ه‏ 
- الوجودى: اف كال 16ل ١19‏ 

- الوجودى الاحدى 144:- الوجودى الارى 
١‏ - الوجودى المقتضى إيسجاد العالم: 6 
-- الوجودى الو حدانى: 5/8 

- النوري 0١‏ 00؛ - النورى العلمى غ0؛ 
- النورى العلمى الذاتى: 54؛ - الوحدانى 1١‏ 

تجليات: لاى لاخ اق نم حمل حكلل لكل 
حال 1اكرل اكرلل ككل اكالبب الا سماء ١1؛‏ 
- الاسمائيه: 4/85 لد الالهيه 4" - المتعيئه 
8 - النوريه المظهريه 1١4‏ 

ل حتم ”7 

١/٠ التحلى:‎ 

التخلى للعجلى:5947؟ 

التدبير الوجودى: 109 

الترجيح الاييجادى: 197 709/4 ند التربيع: 160 

تسويلات الخياليه الشيطانيه: 184 

تشبيه: 178 737 817؟؟ التنزيه واس 57 

التصرف في الموجودات بأسرار الاسماء: 1817 

تصفيه الباطن: 715١‏ 

التطابق بين المحقايق: 1541 

تطورات الو جوديه: م13 1915 

تعكلق: 84 تام 08 س التعريه: 1؟ 

التعلقات الكونيه: و 

التعين: 47؛ - الاسمى الاحدى ١١0‏ --الاسماء 
يع 


لل ال 7 انا 

الاول الاسمى 935)؛ - الاول الاسمى إلاحدى 
1 

- الايتجادى ات الجمع ل الوق 1 
- غيبى !٠١8‏ -- التعينات: 8017 د الر و حانيه 
و الجسمائيه 1 - الظتاهر: و الباطنه 7 
- المرتبية الجامعه /9؟ تفاصيل الاسمائيه: 
0 

التفر يغ التام: حا هلل ١٠/1077١؛‏ - القلب: 55 

التقييدات الاسمائيه و الصفاتيه: لاغ 

التكوين: 47537 - التلوين /ا8؟ 

تميز العثمى الازلى: ”4 

التنبيبهات الالهيه: 77 

التنزلات العلوية: 79/4 د التنزل القرانى: 511 

تنزيه: أل فاك مون ككل لاخرل دو التشبيه 
يكنا 

التوبه (: اول مقام السالكين) ان"؟؛ س مقام 519, 
لحن 

التوجهات: لالالا؛ -- الباطنه 617 :١‏ ب الغيبيه “57 ؟؟ 
- الملكيه 4111 عه توجه الارادى: 1943 

- الالهسسى: 5178 -- الالهسى للايجاد 918 
- الجمعى دلا -. الذانى: +30 كمد 

التو حيد (<و الايقان. هماسر التعمه) م1 

«ث» 
الثبوت الامكانى: 837 
«ع» 


الجامع (دالاسم) 1١‏ 


اأمجامم بين التنزيه و الدشبيبه 598؟ - بين الظافر 
و الباطن 95؟ - بين مراتب النعيم (- الانسان 
الكامل) 7٠17‏ 

سوا الابدى. + ١5؟‏ - الكلى الاحدى 1057؟ 

جرائد الاعمال (د كتب الفجار و الايرار؟ 808 

اللجمع الاحدص: 5ك كل اال لال وقء 
--الالهبى: 475 كاب كل - التكاحى كما 
أحمديه ل الت اتات كلل اح دأل والر قلا 
الى 1ل تل لان تال حل لكل وال 
الى اال اكات كول لول لمكم لكل 
أو الو ول لراك لا اام اس يديه 
- الالهى ؟غ4. أك الكو -- الذاتى: 11؛ أحديه 
سو الوسهود: 4/8 ١/1‏ 1؛ ل تهين ل مقام 
“4ل “الل ١‏ لسان 35 ١٠9ل‏ حولم > بين 
الظاهر و الباطن: 5559؟ - بين التنريه و التشبيه 
1 

ب ان 

-- الوحداني 58! جمعية الكخبرى 01 

جناس الاقندس: 45١0‏ جنة الصتصاص 555 
- الاعمال 15ل 5717 - استصاص 17ل 
-- المبراث 77؟ 

منازل الجنانيه 589 [السأ: ]| الجنانيه: 75947 

جوهريه الارواح: خسن جوامم الكلم أل 
امريد ادي إن 


جهات ! لسعنو به ددا 


لبك ل 


حالة الاعتد اليه الحفه 5608 


فهرس الاصطلاحات / 7971 


-الوسطي الاعندائيه 516 

حامل سرالريوبيه 14١‏ 

حب الحق أن يُعرّف (< السبب الاول فى 'يجاد 
العالم) 558 

1٠١١ حركة‎ 2.1٠١ الحبى:‎ 

الحبيه: 15, -- حركة 111 1913580 بد خركه 
الغسيبيه 99/١‏ :- اللصركات المعنويه 31١‏ 
حجاب: خلت 38 لالل /1١١؟‏ غيب ربه 27 

اللححجب: 059361 1ل لكل ككل لكل 
٠‏ م ظلمانيه ١0؛‏ - الكون خلة؛ -- الكدونيه 
/ام؛ - المائعه من الادراك 10 - توريه 6١‏ 
-171, حجج 4947 حدوث 73097 

الحد: كل الى حل كل لالالى روك 51 

- الفاصل (- البرزخ الاول) ا 

حرف وجودى: 8١‏ - غيبى ار 

سحركة الايمجاديه ته؛ - الحبيه 111 051378 
- العرشيه اليوهيه 231755 - شيبيه 411 ١١١‏ 
الغيبيه الاراديه 184؛ ب الغييه الحبه الام 
- القدسية الشوقيه الغيبيه 1١١‏ 

الحركات الدوريه الاخاطيه ١١١‏ - المعلويه 
الحبيه ١١١‏ 

سروف النفى الرحمانى (ه الو جودات 
الغيبيه) 88 

خصص العيبيه 1 لالم حوديه كقلمر؟ 

حضرات: فت عق 11ل 17157.53 

اسماء (الحق ]و صفاته 6١م‏ -- الاصليه ثكم 


--الاسصسليه الالهيه1؛ -الالييه “1 


يفف / اعجاز البيان في تقسير ام القرآن 


الالهيه العلسيه ١9/3‏ 

-الاول الاصليه ١٠١‏ 

ده السمس: ا ال 0 امرقة 
0 -- الخخمس الاصليه 7م 

الرحمه 4178 - الروحانيه *135 

- العلويه 184؛ - العلى 01؟ 

- غيب الفات 5*8! - القدس 7]! -- القيديه /41 

- الكليه 65؛ - الوجوديه المتعينه من غيب 
الات ا 

حمزه: لو 3 اك لال نل الم 

٠٠ الالجريه‎ 

- احديه: قل 317 ل 1 أل كثلال وى نكل 
نراى 

-- احديه اللجمع و الوجود: 8غ, 011/١‏ -- احديه 
ذات 67؟؟؛ د الاسماء: ١ر3‏ ارق كرت الى ندل 
غلا الوا 

-- الاسماء و الاعيات 511 

- الالهيه: أ لل دخ 323 ١؛‏ ب الالوهيه إلى 
بن 

-- الامكان ةم 

- البطون 976١؛‏ - التهيم: 778 

-- الجامعه 415١‏ - الجامعه الكامله: 68١؟‏ 

- الجمع اكش كلل الى حدلل أكل 55ل لرئال 
ينا 

- الجمع و الاسرار 8 -- الجمع و الوجود .٠١‏ 
كلو ىم 3ك ١115‏ 


- الحق 318 561 ب الحفايق و المعانى 31 


- الذات: 328 377؟؟ ؤات الحق ١١7‏ 

الذاتيه الغيبيه 1457 - الذائيه الاحديه 7١٠؟‏ 
-الظهور 78١؛‏ - الظهور و الشهاد. ٠١‏ 

- العلم 19؛ - العلم الالهى الغيبي 71/4 ل العلم 


0١ الدنى‎ 

- العلميه: #7 37-31 41958 - العلميه 
الاحديه 315 

- العلميه الذاتيه الغيبيه 116؛ - العلميه الغييه 
233 

- العلميه النوريه 50 --العلميه النوريه الغيبيه 
لا 

د العمامء ٠١٠١4‏ 


-الغيب: 3734 4117 - الغيب الالهى ٠4‏ 

-- الغيب الالهمى المطلق للا؛ :- غيب الذات 
ا 

-- غيب الذاتى 741١‏ 

-- الغيبيه العلميه النوريه 245١‏ الغيبه 
غير المتحينه ٠١4‏ 

- القدس 1١‏ ”ا 

-الككون 7307 - الكونيه 84٠‏ 

- الكيانيه 85 

- المختص بالحدالفاصل 2١‏ - المسمى ٠١‏ 

- النكاح الاول 570 -- النوريه العلميه 585 

-- الوجوب و الامكان: ,5١4‏ 5/ا؟ء سم الوسحدائيه 
1“ ١11و‏ ألو حددانيه الغييه 1١١‏ 
د الحضرنين (الالهيه و الكرئية): لاك ٠ق‏ 
14 


برزخ - أ 144 مرآة - 3141 71044 

حفايق الاسماء 3؟؛ - الاسماء الغييه 7١‏ ١!؛‏ 
ب الاسماتيه ٠ل‏ 48, 711 

الاسمائيه الكليه 67؛ - الاسمائيه و الكونيه 
١١١‏ 

الاشياء غ34 ١18‏ -- الالهيهو الكوثيه 7:4 
-- الباطنه ٠١1‏ 

ب العاليه القاهره ]؟! - العليه الغيبيه ١١5‏ 

سد الفيبيه لأف لض اش /غلث 153؛ مه الغسيبية 
المجرده ١5١‏ 

الكلية: لاللى 184 - الكونية #لاى 0ق +*لل 
754 - المجرده الل ال 44 113:37 
-- المجرد. الكليه 47719147 -- الممكنات 
06 - الو جوديه الالهيه و الكوئيه 54 

حقيقه مجردة كليه (-العلم) 889 

- الانسانبه الكماليه 71414 

الحكم (- الاسم) +17 

حكم الاحدى الاول #و - الاعالى 1*1 

-- الااعيان الكونيه ؟4؛ - الامكانى ١7/1‏ 

- التصديقى 4770 س الحربيه 4161 -- التعينى 
11 

- الجمم الاحدى: 67 85 /130. 1141 

الجمعى ال 4145 - الجمعى الاحدى الى 
- الجمعى الاحدى الالهى "اه الجمع 
بالااحدبه ١17”‏ 

ل الحبى 19417 

-- الذاتى الاحدى الجمعى ١١١‏ 
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1١85 الذوقى‎ - 

- ال رحمانى 77١‏ 

نه السياده 1١81‏ 

--شهود الاحدى كرةا 

- العمائى (- تأويل #الغمام؛ فى آبة الشريفه و 
تطبيقها بالحكم العمائى) '7] 

-الكثرة و الامكان ١48‏ 

- المختص بالامر المتعين ؟١١‏ 

حلول: ؟1 

مد لل -1١4‏ 1417ل 168 85ل الال ذلك 
- الحمد: 153-144 - المطلق 87 1, ١1/7‏ 

- الاسنى الاعم الاظهر الاشمل 7 

حيره: 6١#؛‏ -- اهل اليدايات (- المسرتيه الاولى 
من هراتب الضلال) 595؟؛ - المستوسطين 
(- المرتبه الثانيه من مراتب الضلال) 7377 

««خ» 

الخالق ( الاسم اا نا 

خم التجليات 785 

نحتم الخلافة الظاهرة 87" :- مطلق الخلافه 
17 م نتعتميه النبوه 517 مه الولايه 
المحمديه ؟15؟؟ 

الخزانة الجامعه (ت النفس الر حمانى) ٠0‏ 

خحزنه مفاتيح الغيب (- اصبحاب الاعتدال 
الاسماثى الغيبى الالهى) 511١‏ 

خطاب الالهى: 511 

الحلانه: 47" - الظاهرة: 517 -- العامه ١ل/ال؛‏ 


خلق التقديرى 5840 


4 / إعجاز البيان في تفسير م القرآن 


0» 

دائرةالايمان 538 - الغيبيه 174؛ --- الرجود 
٠7‏ - الو جوديه 3١‏ 508 نقطه وسط - 
(- مقام) 1101١‏ دار جمع و مزج (ح دنيا) للا 

در جات: /الا؟؛ دالا كقمليه: الا اباك 
- الجنائيه ١74‏ - الظهور 8؟5؛ - العلى 
- الخسضسي 5884؟؛ - الكمال الايمانى 
8 -- المعرفة والشهود 587؛ اول -- 
الاحان ١1/4‏ اول - الايمان ١9/١‏ 

دنيا: 515 

الدهر: قلل3 157 

(«ذ» 

الذات: الل 03ل لد اموق 7# ل 1117! 

55١ المترفسيه‎ - 

لد لدي 701 1837 9706 سكسم الالال 
سس خمضرة 70 701 

- تعريف 718 

غيب “دل الال اذل "117 زوم 

الربوبيه الذاتى الاحدى: ١١!؛‏ الربوبيه المقام 
- الاحدى 118؛ - السير 534 الشأن المطلق 
-الالهى 70/8 - هود 58437 ل غيب 131ل 
حطضرة الذاتيه الاحديه: 5+؟! حضرة 
الغيبيه 191؛ :- حضرةالعلميه ١160‏ رهمة 
- الامتنانيه #9:9؛ ل عبادة كن؟, - الممحبة 
14 المشاهد: نه 79197 - السعيه هلل 57 
ذوق الا كابر شب -- الصحيح حمعء الراسخون 
فى العلم 50 


ارب (2 الأسم) اق ٠1ل‏ كفل لافار يكل 
ةم ملف افد كن 

ربط العالم و الموجودات بعضها بالبعضي ١88‏ 

الرتبة العبرديه 75805 

الرحمة: غ7 -- الامتنانيبه 53724 قىى؟؟ -- اللاتيه 
571 51آ؟؛ د الزاتيه الامتنائيه ١50؛‏ - العامة 
د 7514 ب العامة الايجاديه الرحمانيه 193! 
- الفائضه من الرحمة الذائيه غ1؟؟؟ -> القيديه 
الشرطيه آلالا 

الرساله: الال؟؛ ب العامه الالا؛.- مرتيه اثالا 
الرحمن (دالاسم): ل ال 1ل قل 
الا ال ملل الال لال مال كرد 

الرحيم ( الاسم): 33 071/307 374ل لل 
الل الال الال ولالى لالااء الرساله: لابار؛ 
- العامه 450/١‏ -- مرتبه 19/1 

روح القدس الالهى: 77/4 

روحانية (- مرتبة من مراتب العلم) 01؛ 
الريافه: 3٠‏ 158 

((س » 

السيب الاول فى ايجاد العالم (- حب اتحق ان 
يُعرّف) 76" 

سدرةالمنتهى 198 5317!؛ سرايه الذاتيه 5531 

سرالاشاطه: 565؛ - الاسسماء 48 ١1‏ 
- ارتباط الحق بالانسان 517: -ارتباط 
الانسان [بالحى] 7١؟؟‏ - ارتباط العالم بالرب 
ا سال كير قلا - الاثوميه 171 سم الامر ٠:‏ 
الااحدى 498 - الامر الااحدى الجمعى الالهى 


7 لاب د الا ييجاد 1784 -- الأيجاد و الاظهار لمالا 
- الابيجاد و بدنه كفل أرو/, - الاهتدا لاا 
مه بدءالامر 3146 1586 3174 - البدء و الابجاد 
١‏ - تبديل السسيئات الحسنات ١8‏ 
-- التجليات 131 - التجلى الالهى الجسمعى 
الاحدى 147؟ - العويه الالهيه 5ل'؟ -- التنزل 
القرانى 9861 - التوحيد و اليقين 787 

- الجامع 181501 - الجمعى الاحدى 
الالهى دكن - الحمد 3868 183 - الحيطهر 
المعيه الذاتيه 33؟! - الدعا و الاجابه ١م‏ 
-_الدين: 139/8 185؛ - الربوبيه: 4٠١١‏ ندسيق 
الرحمه الغضب 4174 -- الشهاده ١4‏ 

+- العرش و الكرسى 3975 - الغنى الذاتى 18م 
- الغيبين ( . المطلق و الاضافى) 414:- الغيبى 
الالهى 7/8 - القران 18؛ - الكتاب و الكتابه و 
الكلام 11 

- المراتب الاولى الاصليه الاسسمائيه 11؛ 
-- المعيه الالهيه الداتيه 1141 

الوه لخر 135 ع - النونى لد 

الهدايه 4مة؟ 

سريان: 177 158 /االل - تمجلى المحق 11 

لد حكم الجمع الاحدى الاحدى 493 - حكم 
الجمع الاحدى الو جودى الاثهى 77 د حكم 
المجمع بالا ديه 377 سد سيكم الجمع الاحدى 
الالهسى "ااا حكم شهود الاحدى كو 
يي ارين 


السفر الى الله 589/5, 5777؛ [القر ] من [الحى] 


فهرس الاصطلاحات / 0لا 


الى الخلق 1/ا؟ 
سلوك: 303 الاك فلالى لل رل 191 
- السير و ”8 
سنن الاعتدال و الاستقامه 741 
السير الذاتى 1 
«ش» 
الشأن المطلى الالهى الذاتى ١09‏ 
الشؤون الالهيه 73 
شجرة الحضرةالالهيه 275١‏ 
-- طوبى 194 


الشريعة: عر 395 581 7258 - المسحمديه 
اسار 34 1917 

الشكر 187؛ -- الاسمى الاثم الاخطر الافضل لا 

اعتى مراتب 5١‏ 

الشهاده: 4 37١‏ 1ل ل لق حرق لاك لا ارلا 
حش فق كلق لاحل "ادل إأمدن كدل الل 
ال ا ار 

ب الراوليى 1١1097‏ - التامه 11517 

شهرد: لا ف 21140 لال فلل 13ل لاقل فكلء 
الحا اك ال ال لي 3 
يقن 

-- الاول العجملى 5١‏ 

الذاتى كختىراة؟ 

ر(ص» 
عماجب أجهديه الجمع: إ/ا؟؛ ب الإاستعنادات 


الوجوديه الجزنيه ١446‏ 


ذا / اعجاز البيان ني تفسير امّالقرآن 


- العلم الحقيقى 38؛ 

-- قرب الفرائض >١8‏ 

- هر تبةالمضاهاة ١غ‏ 

صحبة ذاتيه ١٠؟‏ الصحر 598 

الصفات: 3١‏ ككل للرخكل خت ل ا تا 
لح 1 0 ال لظ ند بيختيية 
ذال على اك كت /9 2 1549ل الل لألل 
كل دل وكتل فقتل أغل نفل مكنل كمل 
ا ا ل ال ال اليه 
خاضال تقل لكل لحملل ]الل وموم 

الالهيه 1:؛ سه التتجلى 84؛ -- التقبيديه /11؟ 

- الكونيه 8 - الكونيه التقييديه 77 

- الروحانبه و الطبيعه 907 -- المتعينه 111 

مد المعنويه النفسائيه ١35‏ 

«ص» 

العاف 1ك 371159 359 1ك 537 اك ؤأف كف 
لاق فلار مل كأدلل هحدل ماكر ككل تقل 
هف 

التعين ١6؛‏ -- التعيين !]١‏ -- الحبيه ١5‏ 

- العينيه ثلا - الكمائيه ١١1١‏ 

صور الاحكام العلميه الالهيه ١6؛‏ - الاعمال 
امن 

- البسيطه 1177؛ - الذهنية 197؛ الذمنية 
الاعتقادية 54؟؟؛ - الشرايع الا؟؛ ‏ العلويه 
ولا, 4154٠0‏ - العقتصريه 5150 - المستعينه 
الانانيه 114: - الو-جوديه 6١‏ 


الور الالمنية 003 لمان افق 


5١١ الكامل‎ 

حضر ته لاد ل المحق 4751515 ند الللهنيه 1721 

-- الربانيه 80؟؛ -- رو حانيه الكلام ١3‏ 

- الانسان الحقيقى الكامل 8:1 

- العالم (ع مثال لعاتم المعانى و الحقايق) ”77 

-العلم المحيط بالاحوال الامكانيه (- القران) 
١‏ - العلميه الاصليه لان 

-- النبوه (- التشريم) 777 

««ط» 

طائفة العرفان و الكشف و الشهود 79؟ 

طبقات السماوات 4١؛‏ [طبقات] البرزض 1١5؟:‏ 
-الجنه 5١4‏ -- الحشر 5١5‏ - النار 7١84‏ 

طئب الاستعدادق الكونى ١١‏ 

-- الاسماتى و الكونى ٠١8‏ 

طلسمات الروحائيه 5١86‏ 

الفير (- الانان الكامل من حيث الصورة) 
٠‏ -- الصورة ١7١‏ 

١31١ الطبيفه‎ - 

- العلوى 3134 505 1848؛ - العتصرى 195 

--الغيب 91؟؛ - القلم 11/٠‏ 

له الكسقيب 41331 د الكسبير: كلل 174 158 
-.الكبير الاول ١!؛‏ -.الكثره ٠١9‏ 

1١55 الككتف‎ 

- المثال 505 8ى!؛ - المثال اللجامع بين الغيب 
و الشهادء /10ا7, .-. المثال المطنئق: ٠ل/ا3‏ كارا 
5٠٠‏ 


- المعانى: 4155 -- المعانى المجردة “137 


- المعانى و الحقايى 57 > الملكيه و الجيرو تيه 
و الملكرتيه ١١‏ 

العيادات البرزخيه الجامعه 45 

خبادة الباطئه /8/؟ 

- الذاتيه كرلالا. 41؛ - ذاتية مطنقه 7789 

- صغاتيه مقيدة 373713 77/8 

العسوديه: ؤره 778.1 501؛- التامه ١7‏ ١؛‏ 
لان 0م8١‏ 

العجزالكونى 147! العدل (ه الاسم) 31337 15١1‏ 

عذاب الاخروى 5١4‏ ب الروحائى 84 
- المعجل 8١5؛‏ [--] المتطاول السده 5١0‏ 
العرش (- مظهر الوجود المطلق الفائغي) 
١ل‏ الال "الال قخل فل 01 كرتل ككل 
لفن 

- الرحمان: 794, - المصيط: ,15١‏ - المحيط 
بصور العالم 7:5 - الوحداني 151. 
-- الوسدانى الوصفه 504, »- العطايا القدسيه 
كلض 

العقل: قلا غ ٠١‏ 18 ١؛‏ - الاول: 34 

العلم الازلى لك 

العلم الاسماء 018 77؟؛ - الله (- علمه حمَيعَةٌ و 
فى مقابله علم العبد مجاز) 44 

«ظ» 

الظاهر: 03١‏ 4ل اك ل على لل لل اشقرآلق 
هذ لت كلت كت كط دح لحل لادل كلل 
اال 57 لكل كلل لككر مل قفخت ركفل 


كال ارال كلل كبن ال مار ارال دل لكلل 


فهرس الاصطلاسات / 17 /؟ 


بالل كلل و8 ووم حوم 

النشأة الظاهرة 583 

طاهريه الانماء الأول 114 

الظهر: 511.31 

ظهيور: 3136 316 إل هت اف إلى الى 
0011171 5500ل 15أأاركقلك 
بالا لق الل مال ليق ل اك قا ا وت 
1 17" 

ب الاول 1 - التعين ٠١0‏ 

(رخ» 

عافيةاثر و حانيه 584 

عالم: الا 

- الاخرة: 31 

--الارواح: 01 الى ةل ١01ب‏ الاسغل 
ا 

- الاعني: 11 817ب - الامر 81! - البرزخ 348 

--التدوين و السطير: 011103111 18ل 1لال 
أن 

- التهييم: اا 

- الجنان - جهلم: فس 

- الحس و الشهاده 7١4‏ - الحشر .لاا 

- الخلق ١68؛‏ - الخيال الانساني 5١9‏ 

- الدنيا 31 ١7/1‏ - الفلى خلثم١ا‏ 

- النهادة ف لحل حدل ككل زم 

الاولين و الاخرين 144 - الالهى 3725 "47 

:- المحقايق 4 


- الحو 5ك كلل لاتقل كل دخ الالا 737 111 


48/ا" / اعجاز اثبيان في تفسير ام القرآن 

- السوميقى 28 

-- الذاتى المحيط: 15 - الذوقي: وك 7 

-- الشهودى التام ١98‏ 

- القدر ١58؛‏ - الكونى ؟0 

- الكمل /الا؟؛ - اللدنى 41 

- مكتسب 41537 د الموهوب 61 

علوم المكتسبه 457.47 - الموهوبه 777 

العليم (-الاسم) 1517 

العماء: 5/8 011 ثلا (1١14:4541‏ داسم مرتبة 
الانسان الكامل بلسان التريعه) 33 118 
كاك ١7ل‏ لكل علال مها 

اللحكم العمائى: 17 

الحيطةالعمائيه 47؛ -- كينونة 3788 71 

عوالم: 557 3373 195,؛ ب العلريه 594 
-- عليين 528 

العين الثابته: ,1١‏ كت الا ا 181 113 

- الممكن الثابته فى العلم نف 

«غ» 

الغنى الجامع: /101 -- النفسيى 1619 

الغيب: 3 015037١‏ 0ل ل ال 9 ؤرارم حت اث 
عل لال اك كرك بل لاق وى اجر ادل 
كمارهدن اللى ول ل طول ل فلل 
07 تف كنا 

غيه الااحمى: لا 

-الاصلى 4١‏ [-] الاأضافى اضلاكق 4هلإء 
- الاضافىي الأول 44؛ .- الالهلى 7 1 33 
4ك 015 1دل العلل لاا - الالهسى 


الذانى ١18١؛‏ -الانهى المطلن الث 15١‏ 
-الاول 94٠١‏ 

-- الحق: 4908.184 :- الحق الذاتى 717 

-الذات: كل كه لل لل ااال دك ككل 
ال يي 011 

دذات ربه /551؛ - الذاتى: خضل 41, مدلل مكل 
ا رسن 

الذاتى المطلق: 753 115 

--المطلق: هق 1ق على الى كلق خى قلق قعل 
1174 

غيبويةالعبد فى غيب ذات ربه 1071 

الفيبين (> الغيب المطلق و الاضافى) 15 ٠١‏ 

«ف» 

الفح الاول ١١4‏ 

الفردية الاونى: 55 ١19‏ 161 

7٠ الفرقان,‎ 

الفضباة الذاتيه الازليه: /11؟ 

الغقر الجامع: 07!؛ الفلى الشامن 58؛ الفناء: 
لي 

الفرائح الكليه 57١‏ الفواصل البرزخيه +57 

الفيض الالهى ١77‏ الفيضس ألغيبى 78 

«ق» 

قاب قوسين: (- مقام) ١!‏ 

القران: 314 (- صورة العلم المحيط بالاحوال 
الامكانيه) ال لاخمل لارالل لطر 11م 

المزيز (2 النسخة الشارحه صفات الكمال 
الظاهر بالانان) +٠١‏ اسرار :- 388 السنزل 


القرانى: مدان 

أسرار الالهيه القرانيه 9؟؟؛ لطائف - الشرعية 
يذ 

قرب الفرائض: (- مشام) 7ق 1 “الى كلم 

-- الفرائض و النوافل: /ا5. ١١4.16١‏ 

- التوافل: 57 م 

القلب الانانى: ١؟‏ 

القلم: كك ذخال قال + ال ”كل فشكل أوكنل 
10 

-الاسمى 4١٠١‏ الاعلى /ا. 571 501 356ل, 
41/45 581 -- الالهى خم 

القرل الايجادى 8ا؛ - الامرى 880 

قوى الباطنه: 5١‏ - الرو انيه 505 

- الطبيعيه 7:4 58651؛ - الظاهره 9٠‏ 

إلقلبيه: 1 

رردك» 

كتاب: 15 لالاى 4لا 

الله: م١1‏ 

حاملاً صور أسماء الحق (2 العالم الكبير 
الاول من حعيث الصورة) ٠١‏ 

١74 الصغير‎ -- 

- الكبير: 3١1235٠١‏ ةع (ع العالم؟ 0303 174 

- مسطور فى رق منشور (>تأويل الايه الشريغه 
و تطبيقها بالعالم) ١‏ 

الكتابه حا - الالهيه القلميه 5945 

الكتابين (ت الكبير و المختسر) ١6‏ 

الكنب: اكه --الالهيه: 1١8‏ 


فهرس الاصطلاحاتث اانا 

- الخليه: المتزتة يراتا 
الكرسى: (- مظهر الموجودات المتعينه؟ 15١‏ 
“لال مل نكتل 354ل فقنىلى لاأى اكن 


- العلى يسن 

الكنف: 14ل فل 4١5ب‏ الاجلى ٠١1‏ 

- التام: 188 4187 > الصريح 584 -- العلمى 
67؛ عن ملابس مثاليه /ا4؛ - الكامل 19؛ 
-- المعنوى الغيبى 5١‏ 

-و الشهودة١1؟‏ 

الكلام: 3115-14 تك 313, الا 

- الحق !١١‏ - العيبى الاحدى 1١1‏ 

- المجرد الوحدانى 317 584؟؛ ‏ الوحدانى 39 

-و الكتابة الالهيين /ا 

الكلمات الالهيه: ١؟١؟؛‏ --الله: (-. الموجودات 
بأسرها) 140( الموجودات) 350 

الكلمه: 5094؛ - غيبى ١لى‏ --وجودى 8٠‏ 

كمال الاستجلا. ١١1‏ 

- الاستهلاى 49197 مه الاسمائى المرتبى 4٠‏ 

- الالهى ١8‏ 4501 -الاول الوجودى الذاتى 
الوجوبي ٠١8‏ 

-- الجلةى: 1١1؛‏ - الجله و الاستجلا, 48ذا. 
ا ا 

- الذاتي: لان ٠1؟‏ 

- العبدى: 101: -- العلسم: 01 

- المطلق الاتم 1 - الوجودى +1١‏ 

- الوجودى الذاتى: /13 ١13‏ 

الكمالاث الالهيه /ا١١1‏ 


هلم" / اعجاز البيان فى تفسير ام القران 


الكمل: “الا 381 1مك لحفلل كول دل فكل 
كنا 

- المقربين (- اصحاي الاعتدال الاسمائى 
الغيسى) 551١‏ 

لل ررق 

#كنت سمعه و بصرء؟! (مقام) 57 

كينو نةالعمائيه: 104 

«ل» 

لاأسمء لا نعت و لا صفة:١-‏ الغيب المطلق الذى 
لا يتعين له مرتبه) 14 

لا اسم و لا صفه ولا حال و لا حكم: (- مرتبة 
غيب الغيوب) 768 

لا تعين: خض 708 

لذات الجسمانية: 4ى1؛ -- الروحائيه كخمخر؟ 

لسأن احدية الجمع: 41711814 - الاستعداد 
الكلى الذاتى الغيبى العينى 78٠١‏ 

-- الباطن 386 1. خى؟؟ - الثناء ١47‏ 

-- الجمعى: 4؟؟؛ -- الجمع الجمع 770 

-- الجمع و المطلع 470١ 58١‏ -- جمعة 7 

- الحال ١58؟؛‏ ب الحجةالالهيه ١؟؛‏ الحدو 
المطلع 59١‏ 

١451 -الومد‎ 

-الذات 154 - الذوق 147 - الذوقفىو 
العقلى 1١865‏ 

اثربوبيه 580؛ - الروح 758٠١‏ 

- الشرعى الذوقى -:10٠‏ الشريعه ١١‏ 

- الظاس > كرتل 78 


:- العبوديه 1886؟ -- مابعد المطلع 755 

- المقام ٠54؛‏ معام المطلع ى احدية الجمع 
لحن 

اللوح: 80 78ل لاكل الال عق 109 

1975714 353111531437١ المحفوظ:‎ - 

(لم» 

المائع (- الاسم) 147 

مابعد المطلع: 171 

ماهية الثابته فى العلم: م 

مبدأ تعين الجمع (- مقام احدية الجمع) 77٠‏ 

المتجلّى: 814 71؟ 

المتجلى له: وم لل ول على عق اق حمل 
لت الم رام 


المتشابه: ٠117‏ 
المتعيّن الاول: - الواقع فى مرتبه الغيب 43 
المُثل: ١717‏ 


مجالى اسسماء الح 707 

المحكم: /717 المحسن (2 الاسم) اق 1/6 
المحيط (- الاسم) 1١١‏ 

المحاذات الكليه: 4١57‏ - المعنويه البرزتعيه 686 

المحبة الذائيه 591 

المخاطيات العليه 5١5‏ المدبر (ح الاسم) /151؛ 
-- مدهب المتكلمين 178 

المرآة: (- الانسان الكامل) 1١15‏ (- العالم 
السفلى مراة للعالم العلوى) 188: 1:15/؟آ 
-- ا'نئامه و( - الانسان الكامل الذي هر مظهر 
الاسماهءهء الصفات) 87 5١37‏ - الجامعة: 


- المحضرتين: 511 

الكليه: 454 - لاحكام السضرات الخمس 
فف 

دالحضرة الوجحسوي و الامككسان 397/1؛ 
- للحضرتين (الالهيه و الكويه) ١87‏ 

- لغيب الذات: (- الانسان الكامل) ١145‏ 

-- الكمالليه الالهيه 57314 

مراتب الاستقامه: 5314 

- الا سماء: الل الى الأول مارت الاسماء 
الكليه 1١76‏ 

--الاسماء الكليه 4؟1١؛‏ - الاسماء و الصقات: 
نفس 

الاسمائيه فلل 848 

-الارواح و المعانى ]لا؛ -. الاعتدال 3131 
تيد كس 

- الالهيه المتعيته ؟4؛ - الالهيه و الكونيه 51 

-- الاولى الاصليه الاسمائيه ١5‏ 

٠١7 الباطنه:‎ -- 

5٠١ أل‎ ل١‎ 1١ الخمس:‎ - 

- الرضا: 5 90١‏ .- الرضا الانسانى 9:* 

- الرو حانيه 133 

-اليرو اللرك ثة؟ 

- الظهور: 1153 

-- الغنى: 4101 - الغضب كمة؟ 

القعر /©١؛‏ - الكو نيه الامكانيه: 84١؟‏ 


-الوجود: 5594؛ -- الوجوديه 48 - الوجوديه 
١.‏ 


فهرس الاصطلاحات 7 741 


:-الوجوديه و الاسمائه 77# -- الوجوديه و 
العلسيه ++ 

- النعيم 7:37 

- الهدايه: 500؟؛ مسو الاهتداء 5314؟؛ -- الهدايه 
الكامله: 531 

- الهدايه و الضلال .02؟ 

مرئبه أحدية الجمع 031/4 194 

-- الاسماء ١٠٠؛‏ - الالوهيه: 59؛ --الاكواأن و 
الوسسائط 50 ب الامكان 1١6‏ 2 الانسان 
الكسامل "117 الانسائية الكسماليه ؟55؛ 
الاوليه الاسمائيه ١77‏ 


- البرزخيه 45 
- الجامعة بين الغسيب و الشهاده: 4 ٠غ‏ 
- المجامعه لالاسماء 49 


الجامعة للاسماء و الصفات 1435؟ س حسيهة 
(#«من مراتب النعيم) 7١17‏ 

- الخلافةالمقيده: ١/ا؟!‏ -- خخياليه [من مراتب 
النعيم] 5007 

-- الذهنيه: 4لا 

- الرساله: ١/ا؟؛‏ --- الرسالة العامه ١/7؟‏ 

-- روحتانيه [-من مراتب النعيم] 7"00 

- الشهاده: فى أل كق 195,311 

-- الشرايم البحقه الربانيه (<- مر تيه وسطى من 
هراتب الهذايه التى تختص بالامم السالفه من 
أدم الى بحنة محمد 25 00> 

-مسريعه المحمديه الجامعه المستوعيه 


( 2المرئنه النالثته من هراكب الهدايه) 53206 


الملا / اعجاز الييأن في تغسير امالقرآان 


- العبوديه 56١‏ --العقل النظرى ١ر١‏ 

الغيب: 87 - الغيب الاصلى 94٠‏ 

غيبية الهيه 53٠‏ 

- الكمال المختص بصاحب احديه الجمع ااا 

- الكونيه 2-4156 كنت سمعه و بهره: 11/١‏ 

١1١5 اللوحيه‎ - 

- المثل 137:-- المتوى 5١‏ 

5١ المضاهاة‎ - 

- النكاح الثانى الا 

8/١ النبوة‎ - 

الو حجدائيه 118 

- مرتبتى الختلق و الآمر 81 

-- مركبةٌ ماديه (- مرتبةٌ من مراتب العلم) 03 

- المشاهنات السنيه 51١4‏ 

إلزائيه: /ا54؛ - الدوقيه 117 

مشرع الاسماء الالهيه والصفات 581؛ مشكاة 
الرسالتين: (- الملكيه و البشريه) ٠١‏ 

المشينه الاتهيه /ا0١‏ 

مظاهر: غ3 لاف كلل كل فت لت 1ك 1و1 

احكام الاشكال الكليه 78 

--الاسماء و الصفات 15" -- الاسماء السماوو به 
والكوكبيه ١84‏ 

1٠٠١ التتجليات‎ -- 

-- المجسمانيه زا 

-دقانق الاسماء و الصفات ١١‏ 

- الصفاتيه و الاسمائيه 1١3١‏ 


- متاليه هلا 


المعائى و الحفايق و المراتب 886 

ب مظهر 188.114 

- الاسماء و الحقايق ١95‏ 

-الاكمل الاشمل الاعم 8] 

- الغيب المطلق 571 

- الوجود الباحت 44؛ -- المطلق الفائض 
(<العرش) 1١٠١‏ 

-. معدن التجليات الاسمائيه /*! ل الحقايق و 
المعاني المجرده (- الغيب الالهىي) اهز 
:- الظلات والانوار“" 

-- معرفة التامه ؟١7؟!‏ سه ثامة أحاطيه 8؟ 

المعقولات المعنويه: 74 

-- المعطرمات الغيبيه 71 

- الذائيه 1536؛ - الذاتسيه الاحديه هآ 
الذاتيه المّدسه: 2150١‏ 787 

مفتاح حضيرة الاسماء 241١١‏ الكتاب الكبير 
كنا 

مقارحهٌ غبيه 94 

مقام الاحدى: 4114.16 --الاحديه 0171 
احدية اللجمع 518 571 

- الاستواء 177؛ - الاشتراك الواقع بين مر تبتى 
الح و الكون ١4‏ 

131١ الاعتدال‎ -- 

الانيساط 41851 - الانسانى ١5‏ 

-٠الاول‏ الاحدى الجمعى 55 

١754 -الاوليه‎ 


عداو ادنى 208 


١45 التفوى‎ -- 

- المجمع الاأحدى تا 7م ع - الجمع و 
المطلع ار 

-- الجمعيه لام 

١414 المحمد‎ - 

-- حسمن الظْنٌ 1947 

١947 الخوف‎ 

- الربوبيه 1737/41 -الرجاء 157., --اثرضا 
٠‏ - السقر الى الله الاا؛ - الطلب ٠١٠١‏ 

- العزة و الصون 45., - العزة و الغنى 48 

- العلم اللحقيقى 4068 - العيان 19! -- العبوديه 
العامه 25 ؟؟ 

٠١4 الغنى‎ -- 

- قفبى يسمع و بى يبصرة 15/4) - الفرديه 314 

قاب قوسين او أدنى 130 

- كان الله و لاشى معهه 68؟؛ - الكمالى 
الاحاطى الجمعى الاحدى الوسطى 71١1‏ 

- الكونى 20-5185 كنات سمعه و بصره؛ +1 

- المحاذات المعنويه و الرو.حائيه 4148٠‏ 
-المحمود ؟587؛ ب المضاهأه: 1١15 11١‏ 

- النفس أل حمانى هه 

المقامات: 45 لا/ا؟؛ ..- الشهاده ٠١1‏ - الكبرق 
الالهيه 87 

المتجليه 90 المحبه 131 

المقتدر ( الاسم) ١729‏ 

المقتصد (- الاسم) ؟9 

المقصود الاول من الابيجاد مام 


فهرس الاصطلاحات / "لما 


المكائفات الصريحه: 9!؛ - النوريه لا 

المكث البرزخى: ٠١6‏ 

ملاحظات الانانيه: 588 

ملك الغلوب و البواطن: 16١‏ 

الملكيه ارا 

المميت (- الاسم) ؟55 

مسنازل لالا؟؛ منزل التدلى التكاحى الغيبى 
(-الهما) ١١6‏ 

المنعم (- الاسم) 7١؟١!‏ المنتقم (د 11/4): ١١4‏ 

المسسوبجودات الروحائيه اللا العينيه ١17[؛‏ 
العيبيه (- مروف الدفس الرحمائى) 14 
الكونيه 45؛ -- المتعيتة 88؟ 

الميزان الاتم 416 -- الاعتدالى 507 

(ان» 

النبوة: /ا؟؛ - الحكام 1397/7 تسر 4517 -- صور 
(>التشسريع) "لا؟؛ - صورة 71؟؛ - لسان 
لوضة 

نب الاسمائيه 184؛ - الكونيه: 307 ١1/٠‏ 

النسخهه: (- الاتسان الكامل) "ال 42 105 
- الانسانيه 4ه ب الجامعه: (- الانسان) 35 
+١9١ 4‏ - الجامعه المختصرة من الحسضرة 
الالهسيهو الكونه (- الانسان) ١ماء‏ 
-- العصضر نين (- الالسان» 48 :- الشارحه 
صفات الكمال الظاهر بالانسان (ع الثمران) ٠١‏ 
- صورة الحق ١157‏ - القرانيه (- الفاتحه) ٠١‏ 

النشىء الانسانى 141 


النشأة: فى موى 1و؟ 


64 / اعجاز البيان في تفسير ام القرآن 


-- الانانيه 17؟؛ - الياطنه 4١157‏ - السرز تميه 
- اللجامعه المحيطه 84؟, - الجنائيه 
1 اللحمشريه 459335 - الدنياويةه 595 
-- الطبيعةالعنصريه ١٠2؟‏ - الظاهره: 3515 
1 -- العنصريه 1431 19060:-- المتجلى له 
0م - معنو يه غيبيه 517 

النشآات: خا 7:1 111 

- الدنياويه و الأخرويه و البرزخميه /ا3ا؟ 
- المقيده 184 

تفار المتغلسفين 59/8 

النعمة الذائيه: 4ىلا؛ -- الذائيه الالهيه غ8١‏ 

- النور العلمى اليقينى 4584 روح 587 
لسر -- 85 ل صورة 545 

نعم الاممائه كرث؟؛ الالهيه 90 !؟؛ -- الذاتيه خه؟؟ 
الذاتيه وى الاسمائيه 545 

النعيم الر و حانى 171: - الصورى 171 

النفس الرحمائى: 34 “ل حك هلل ؤي مق لاق 
ال 0 -. الو حدانى 1 

1١6١ النكاح:‎ 

الككاح الاول: ”لل 495 الاول الغفيبى 
الاسمائى 1؛ - الثانى 8لا؛ - الغيبى 8 

الكاسمات: :5١1‏ - الخمه 311ا 

نور الحق الذانى: ابا - الدذاتى الالهى اع 
-- العلمى اليسقينى 5894؟؛ -. الو جودى خالا 
- الو مجودى الغيبى ١١‏ 


«و» 

الوار سين لعلومه و مقاماته (- الاثمه 
المعصر مين لذ ) ٠‏ 

الواحدالبحت 5931 

وجوب الثبوت: 34١‏ 37ة؛ - الوجود: 31 ؟5 

الوجود البحت: 17, 4ل 41344 همل 14م 

-- العثميه الاصليه /ا0؛ - العين 1١‏ ل الكسونى 
5 - المحضصس 751 - المستفاد من الحق 
> المنيسط هلى ١16‏ 

الوحدائيه: 07ل دل 111 

الوحدة الحقبقيه :*؛ -- الحقيقة الصرفه 111؛ 
-- الصرفه لال 

الوحهى: 578, - الاول الالهى: 77 

الولايه: ١/ا!؛‏ - المسحمد بهي ٠117‏ 

الولى: اا 

الهادى (- الأسم) "الى 4 لاا لمارا 784 

هيولائى الوصف ”58 

ألهبنة الغيبيه 10]! الهر يه الغيبيه الجامعه 177 

«ي» 

ينبوع الانوارو المصابيح 8 - بجميع العوالم 
(ج حشرة اأحديه الجمع و انو جوة) 171ء 
-- الوحدة: 37 114 

يوم الحساب 198 - المحشر: 194؛ - الفصل: 
ب الكشف 7017 


فهرس المواضع 


مقدمة الناشر 
رشح بال بشرح حال . 
الكلام على فاتحة الكتاب 


تمهيد 


وصل 
تهافت الأدلّة النظريّة 
القانون الفكري عند أهل النظر . 


وصل من هذا الأصل 
بين طلاب المعرفة والحقائق العلويّة 
تعذّر معرفة الحقائق المجوّدة 
سر الجهل بحقيقة الله تعالى 
وسائل تحصيل العلم الذوقى. 
وصل من هذا الأصل . 
لا حلول ولا اتحاد 


/ اعجاز البيان في تفسير لم القرآن 
علم الله حقيقة و علم العبد مجاز 


5 


سر الاستفاضة من العلم اللدنّيّ 


وصل ٠‏ 
5-آلقيب المطلق 
؟-البرزخ الأول . 
أسرار علم التحقيق ٠‏ 

لا يجوز تعريف العلم 

لم جاء التعريف أحياناً؟ . 


العلم يصحب التتجلى الذاتي 
أحكام العلم ونسبه 
وصل من هذا الأصل. ٠‏ 
متعلّقات العلم.. 
صورة الإدراك بالعلم 
أدوات توصضيل المعلوماك 
وصل من هذا الأصل 
سر التركيب السنّة في العربيّة 
قاعدة كليّة 


قاعدة كليّة 


فهرس المواضع / 7810 


قاعدة كلْيّة.. 3 
باب 6١‏ 
سر البدء و الايجاد 0 
سب الوحدة والكثرزة ١‏ 
سر الغيب و الشهادة كا 
سب الانسان الكامل فل 
ميل لتجيل قولف 17 
النظريّة الدورية و الحروف العاليات ١‏ 
الهمزة والألف فك 
لون .د وف 
العيم ١‏ 
بطون القرآن و أسرار الحروف 1 
الجن التسيي: ش لي 
كيف يذكر العبد ريّه . ١‏ 

باب مايتضمّن ذكرٌ الفواتح الكلّيّات المختصّة بالكتاب الكبير و الكتاب الصغير 
واعاننتهما من الككب ١‏ 
مفاتيم الغيب كين 
مقدّمه 1٠‏ 
نوك اليد 4 
اشتقاق لفظ الجلالة ١‏ 
الحمد لِنّه: 5 
تطابق معانى الاسم ظاهراً و باطناً م١‏ 
رب 100 


88" / إعجاز البيان في تفسير ام القرآن 


لسان الظاهر 


وصل من هذا الأصل. 
وصل من هذا الأصل 
وصل من هذا الأصل 
سد الأو امر و النواهي 


الكلام على أسرار لفظة «الدين» 


أصل التكليف و حكمته 
لسان جمع هذا القسم و خائمته 
ا 0 
في قبلة المقول والنفوس والإنسان . 
وصل 

العمل و العبادة .. . 

قوله «وإياك نستعين» . 
وصل: من لسان الجمع و المطلع 
وصل من هذا الأصل 

فاتحة القسم الثالت من أقسام أمٌ الكتاب 

قوله تعالى: «اهدنا الصراط المستقيم» 
وصل من هذا الأصل 

لاشرف فى التجِلّى المطلق 
فصل في وصل 528 
وصل 

مراتب الهداية و الضلال 


مرانب الاعتدال 


فهرس المواضع 7 5.م/؟ 
0" 


56 


6 


٠‏ / اعجاز البيان في تفسير ام الفرآن 

وصل . 
فى مراتب الاستقامة . 

وصل مله. . 

وصل 
فى مرا تب السير واللوك 

فصل: فى بيان سر النبوّة و صور إرشادها و غاية سبلها وثمراتها ..... . 
أحكام التبوّة ... 

فصل فى الهداية الموعودة. . 


تتمة الكلام على هذه الآية بمقتضى الوعد السابق 


قوله تعالى: 010 


صورة النعمة و روحجها و سرّها 


وصل بلسان الحدٌ و المطلع 
توحيد الوجود . 
الخلق بيد و ببدين 
كيف ينحرف اللإنسان 5 
وصل مله .2 
مراتب الرضا 
مراتب النعيم . 


تلض 
ء" 


7*6 


لض 


انض 


افا 
نففا 


شف 


م 1 
58 


فنف 


اظلم؟ 


كم" 


الحا 
54١‏ 
يلف 
نلف 


34 
148 
ا 
ا 
0 


وصل فى قوله: «ولا الضَالّين» 

وصل في بيان سر الحيرة الأخيرة و درجاتها و أسبابها 

وصل آخر: في بين أقوى أسباب الحيرة 

وصل أعلى منه و أجلى و أكشفتٌ للسرّ فرعا وأصلاً 

تنرّل إلى الأفهام و تأنيس و إيضاح مبهم بتمثيل نفيس | 

فصل في خواتم الفواتح الكلّيّة وجوامع الحكم... .20 . 
«كل شىء هالك إلا وجهه» 


وصل في وصل يتضضمَن نَبْدَاً من الأسرار الشرعيّة الأصليّة و القرآنيّة . 


وصل من جوامع الجكم المناسبة لأن تكون فى خاتمة الكتاب. . 
وصل 


> 6# 
تعنيك .. 


خاتمة التحقيق 
الفهارس ... 


تهرس الاصطلاحات 


فهرس المواضيع 


فهرس المواضع / ١41١‏ 


ندلضى 


تيلض 


للقن 


تضضن 


ارس 


مضنا 


قرفن 


نغيان 


ليان 


ل ”ل 


50١ 


اردان 


نكن 


كوم 


يوان 


نكن 
نان 


نين 


مجموعه آثار استاد سيّدجلال الدين آشتيانى كه توسط 
مؤسسه بوستان كناب فم «انتشارات دفتر تبليفات اسلامى حوزهُ علميهُ قم) 
منتشر مى شود : 


الف) آثار منتشر شده: 
.١‏ أصول المعارف 
؟. أعجاز البيان فى تفسير امالقرآن (اثر حاضر) 
". المبدأ و المعاد 
؟. المظاهر الالهيه 
4. تفسير سوره فاتحة الكئاب 
ع.. تمهيد القواعد 
/. سه رساله قلسفى مالاصدرا 
4. شرح بر زادالمسافر 
5. شرح حال و أراى فلسفى مللاصدرا 
.٠‏ شرج فصوص الحكم جندى 
١‏ . شرح مقدمه قيصرى 
الأ مقتارق الدراوع: 
. مشرع التخصوص فى شرح النصوص 
.٠‏ منتعخباتى از آثار حكماى اللهى أيران.#جلد 
. نقدى بر تهافت الفلاسفه غزالى 


ب ) آثار در دست نثسر؛ 
.١‏ الشواهد الربوبية 
؟"'. شرح رسالة المشاعر مال"صدرا 
". هستى أز نظر فلسفه و عرفان (ويرايش سوم) 


من أهم الواجيات عند بعض العرقاء تاويل القران الكريم و في هذا 
الكتافب ب «إعضازن السيان في تاومل أم الشرآن» اذى مولفه. صدرالدين 
محمد ين إسحاق القوذوي من اكابسر تلامذة مسحي الدين بن العريبي 
بتاويلات فاتحة الكتاب. وبدا عند كل أآية بتفسيرهاء كم تاويلها ثم 
وضح ويدن الحد وامطلم. 
وهذا الكتاب الذي بايديكم اهتم سركن النشس (التابع لمكتب الإعلام 
الإسلامي) بتحقيقه و تصحيحه باسلوب جديد. 


1 الخ 458 ظا- .1 1142-0 
لإلشخ201)-.1! 011101-15 1"511-1ن 1" 


16 هرا أذدعة7امنساه كه عأعمعلهم 1116 
[«ماصسناه مناعنة لسلش مهلة كزه «مالماع» جرع ك1 


بر 
أبتقصة0 صاط-.] معمة5-آم 


اعتتالقت | 
تصة وفلف ص©نط-آ مسلقله1 لعوود5- ام : 


م ركز النشر التابع لمكتب الإنعللام الأسلاسي 

5م رصنمي) ممطاهاععا عمسقاون ]1 

04 معاا؟ عط أن سمتاهها اطدم أن «عامعه مطل 

لدصست) كن وبمطاض5 عتسهاءآا عطا أن ممنتتهوموو8 عاصسوزةا1 
7 .37145 سوق .3 .1 الا! .1.8 ,سين 

ه77 98051 + سد" 7 - 7712155 98151 + زمه ممم 

لانن جالساع بان تنساهسطا .موعم زر بطانا 

ممست طفاء لعسعاعسا © مماعهدا :لأهنه-11 


00 0 


ا ع 
1 142 ش شمارة كتانب : .2754 / مسلسل لتتشار: 


0 نلدننًا 
201100015 6 : 
قرس تونق 0 -404-371-183ة ‏ إلقعع 


تاشر بركزيدة مدال 777١و‏ ااا جوزد : 
فاشر تسونةٌ سال 9/8 , 1/4و ٠19/4‏ (بركزيدة وزارت فرغتف و أرشاد اسلامى؟ 
تاشر بركزيدةٌ نهمين و بانزدهمين نمايشكاه بين المللى كتاب تهران هلا11و ١81‏ 


112 6 9 8: 
ناشر بركزيدة 19/4؟1 استان قم 47 917898 


